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المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها قى 
ثقافاتهمء ويلا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


مقدمة هذه الطبعة 


بقلم/ محمد الجوهرى 


هذا عمل نسادر فى تميزه؛ قهو من أهم الكتب فى مجاله وهو: 
الأنثرويولوجيا الفيزيقية أو الطبيعية برعهاوممءطاهة (هءزوبإطام», والتى أصيحت 
تسمى مؤخرا بالأنثروبولوجيا البيولوجية إعه!هممعطام4 لدءزع10ه:8. وهو متميز 
بسيب مؤلفه الذى يعد واحدا من أكير علماء الأنثروبولوجيا الفيزيقية على الصعيد 
العالمى: كما ظل كبيرهم على الإطلاق لعدة عقود فى الولايات المتحدة إبان 
القرن الماضى. وهو متميز بسبب مترجمه كبير علماء الأنثروبولوجيا العرب 
الأستاذ الدكتور أحمد أبوزيد أستاذ الأنثروبولوجيا الذى يكمل بعد شهور قليلة 
العام التسعين من عمره المديد. وبسبب مسئولياته فى تأسيس العلم لم يشتغل 
طوال حياته الأكاديمية منذ ١157‏ وحتى اليوم إلا بترجمة ثلاثة من أمهات 
الأعمال الأنثروبولوجية: ألغصن الذهبى لجيمس فريزر (مع نخبة من زملاثه)» 
وكتاب الأنثروبولوجيا الاجتماعية لإيفائز بريتشاردء وهذا الكتاب الذى نقدم له 
اليوم. وستشتمل كلمتى هنا على هذه العناصر الثلاثة أذكر نبذة عن كل منهاء 
لأنها تلخص كما أسلفت أهمية هذا الكتاب وتميزه وجدارته بإعادة الطبع بعد هذه 
السنوات الطويلة على صدوره لأول مرة. 


أولاً: الأنتروبولوجيا الفيزيقية أو الطبيعية 


وهى التى أصبحت تعرف اليوم باسم الأنثروبولوجيا البيولوجية. وقد ظلل 
هذا التخصص غرييا على أقسام الاجتماع خصوصاء وعلى كليات الآداب عموما 
فى الجامعات المصرية على امتداد عمرها الذى جاوز الماتة عام. فموضوعها 
ومصطلحاتها تدخل - فى جانب كبير منها - فى تخصصات البيولوجيا 
والفسيولوجيا وعلم الوراثة» كما تدخل بعض موضوعاتها - كما سترى - فى 
ميدان الجغرافياء وعلم السكانء ودراسات التطور والبيولوجيا الاجتماعية» وعلوم 
البيئة» والحفريات القديمة... إلخ. ولكن التأمل الدقيق لمسائل الأنثروبولوجيا 
وقضاياها بيين أنها ليست سوى قسم من ثلاثة أقسام يضمها جميعا تخصص علم 
الأنثروبولوجيا العامة: الأنثروبولوجيا البيولوجية هى ركيزته» والثقافية هى أشهر 
فروعهء والأنثروبولوجيا الاجتماعية هى أقربها إلى عموم الناس لأنها أوثقها 
اتصالا بعلم الاجتماع- 

وقد تعرضت الأنثروبولوجيا البيولوجية خلال الثلاثين سنة الماضية لقدر من 
التغير والتخصص يفوق ما شهده أى فرع آخر من فروع الأنثروبولوجياء سواء من 
حيث درجة تعقد المشكلات التى تدرسها وتنوعهاء أو دقة أساليب البحث التى 
تستخدمهاء وكان الجانب الأكبر من الأنثروبولوجيا الفيزيقية يقوم قى للماضى على 
الملاحظات المورفولوجية والقياسية الموحدة عن الهياكل العظمية» وكذلك عن 
الشعوب للمعاصرة وأقارب الإنسان الأقربين من العالم الحيوانى. كما كانت 
الأنثرويولوجيا الفيزيقية تقوم فى تلك المرحلة على استخدام بعض التحليلات 
الإحصائية البسيطة نسبيا. وكانت قامات الأفراد» وأحجام الجمجمة والأبعاد الجسمية 
المختلفة تقاس» وتصنف الشعوب طبقا لبعض للمعايير الواضحة (الظاهرة) استنادا 
إلى المتوسطات التى كانت تحجب مدى التنوع القائم. أما المعلومات الإضافية 
اللازمة فكانت مقصورة على الدراسة التشريحية والفسيولوجية للمقارنة» وعلى درلية 
محدودة بعلم الحفريات البشرية» وتصور مبسط لنظرية مندل فى الوراثة. 


أما اليوم فقد أصبحت الأنثروبولوجيا البيولوجية - إزاء اهتمامها ببعض 
النتكلفت التتتسيهية ت كيتن اعتنها كير ااحل البووار عا النزنية وعلى يعض 
الأساليب الحديثة مثل الهجرة الكهربية (للدقائق المعلقة) 5زو5ع:0ط5 مجاءه121» ودراسة 
الهيموجلوبين» والمعالجة الرياضية المعقدة لعلم الوراثة. لقد كان من شأن زيادة 
تنوع وتعقد المهارات اللازمة لدارس الأنثروبولوجيا الفيزيقية أن ظهرت بعض 
مجالات البحث الأكثر تخصصاء والتى لم يكن من الممكن الإحاطة بها على الوجه 
الأكمل فى كتاب تمهيدى فى علم الأنثروبولوجيا. ومن هذه المجالات على سبيل 
المثال: الدراسات الإيكولوجية التى تتناول العلاقات بين بعض العوامل مثتل المناخ» 
والارتفاع. وتوزيع الموارد وتوزيع السكان وكثافتهمء وتأثير العوامل التكيفية 
والانتغابية التى_تتدخل. فى تشكيل للوعاء الوراشى. العام السكان» .وتتداكل هذه 
العوامل بدورها تداخلاً معقدا مع الظواهر الثقافية والاجتماعية. ويرتبط علم 
الفسيولوجيا البينى - من وجهة النظر الإيكولوجية - ببعض الموضوعات مثل 
التكيف مع الحياة فى الارتفاعات العالية» كما تمس من بعض النواحى مشكلة انعدام 
الوزن قى الفضاء الخارجى. ومن موضوعات الاهتمام المتصلة بهذا الميدان: 
موضوع أنماط النمو عند الصغارء وآثار التغذية» والعلاقات بين شكل الجسم 
وشكل الأداء الوظيفى البيولوجى والثقافى على السواء. كما تتضمن بعض 
جوانب الدراسة فى ميدان الأنثروبولوجيا الطبية الذى يتناول دور العوامل البيتية 
والوراثية فى التأثير فى المرض وعلاجه. 


وهناك عديد من جوانب الدراسة فى البيولوجيا البشرية التى يتوفر على 
دراستها متخصصون فى فروع أخرى من العلم. غير أن ما يميز دارس 
الأنثروبولوجيا البيولوجية ويجعل ميدان دراسته جزءا متصلاً من ميدان الدراسة . 
الأنثروبولوجية العامة اهتمامه بالتنوع البشرى والتكيف؛ وظاهرة الثقافة بالذات. 
فمن الواضح أن الإنسان يشترك فى كثير من السمات البيولوجية مع بقية العالم 
الحيوانى. وقد تعرض الإنسان وأسلاقه لبعض التغيرات البيولوجية من أجل التكيف 


مع الظروف البيئية الجديدة أو المتغيرة. على أن أسلاف الإنسان استطاعوا عند 
نقطة معينة من تاريخهم تطوير القدرة على صنع الثقافة» مما أتاح لهم زيادة أكير 
فى تنويع وفى سرعة الاستجابات التكيفية. ولم يقتصر فضل الثقافة على الإنسان 
فى أنها مكنته من التكيف مع الضغوط والإمكانات البيئية الجديدة دون حاجة إلى 
المرور بعمليات التكيف البيولوجى البطيتة» وإنما يبدو فضلها عليه كذلك فى أنها 
قد زادت من قدرته على التحكم فى مخظف جوالنب بيئته» وقد أتاحت هذه القدرة 
التكيفية الجديدة للإنسان أن ينمو عددياء وأن يشغل عديدا من البينات الأكثر تنوعا 
كما أتاحت له القدرة على التأثير فى سرعة تطوره البيولوجى واتجاه هذا التطور. 

وتنقسم البحوث العديدة المتنوعة فى الأنثروبولوجيا للبيولوجية إلى ميدانين 
رئيسيين هما: دراسة الإنسان كنتاج لعملية التطورء ودراسة وتحليل الجماعات 
البشرية. ورغم أن المناهج المستخدمة فى هذين الميدانين تتباين أشد التباين فى 
أغلب الأحوالء فإن النتائج يرتبط بعضها ببعض أوثق الارتباط. وكثيرا ما تسهم 
للمعلومات المتحصلة من أحد فرعئ للدراسة فى إلقاء الضوء على موضوع 
مشئرك هو التنوع البشرىء وهذا للموضوع بدوره ذو أهمية جوهرية لفهم عملية 
التكيف الإنسانىء التى تمتل مشكلة أساسية فى كل من الأنثروبولوجيا الفيزيقية 
وللثقافية على السواء. 

ولاشك أن فهم الإنسان كنتاج لعملية التطور يتطلب قدرا من فهم تطور 
جميع أشكال الحياةء وكذلك فهم طبيعة للحياة نفسها ولو أن المتخصص فى 
الأنثروبولوجيا البيولوجية يركز الجانب الأكبر من اهتمامه على تاريخ السمات 
الفيزيقية للإنسان القديم. ولذلك يفتش فى أنحاء الأرض كافة بحثا عن آثار للإنسان 
القديم؛ ويقوم بإجراء مقارنات دقيقة بين بعض هذه الأشكال الأولى للإتسان 
وبعضها الآخر من ناحية وبيتها وبين الإنسان الحديث من ناحية أخرى. وعن 
طريق. هذه للمقارنات يستطيع تعقب سمة بنائية معينة» أو مجموعة بأكملها من 
السمات؛ منذ أقدم الجماعات للبشرية التى ظهرت فيها حثى الجماعات التى تعيش 


فى عصرنا الحاضر. وقد نستطيع بفضل هذه للدراسات أن نكتشف متى ظهرت 
سمة معينة لأول مرة. وكيف انتشرت بين للناس بعد ذلك كما نستطيع فى حالات 
أخرى أن نلاحظ اختفاءها التدريجى. وقى حالة الدراسة التاريخية لمجموعات من 
السمات للفيزيقية نستطيع أن نلاحظ ظهورها عند جماعة بشرية معينة لأول مرةء 
ثم ماذا حدث لهذه للسمة أو لمجموعة السمات هذه عندما اختلطت الجماعة التى 
ظهرت بينها بجماعات أخرى مختلفة عنها فيزيقيا. ورغم الثغرات العديدة التى لا 
تزال موجودة فى التساسل التاريخى الذى يعيد المتخصص فى الأنثروبولوجيا 
البيولوجية رسم صورته أمامناء قإن بوسعه الإجابة عن بعض التساؤلات - ولو 
جزئيا على الأقل - مثل: متىء ولين ظهرت أقدم الكائنات البشرية لأول مرة؟ كيف 
كانت هيئة تلك الكاتنات البشرية» وكيف تتشابه أو تختلف بعضها عن بعض؟ كيف 
تغيرت السمات الفيزيقية للإنسان خلال الفترة التى عاشها على الأرض؟ 

والملاحظ أن البشر المعاصرين يتشابهون بعضهم مع بعض تشابها كاملا 
فى البناء الأساسى. رغم الفروق بينهم فى المظهر الخارجى. فكل الجماعات 
البشرية المعاصرة تنتمى إلى نوع ولحد - هو الإنسان العاقل -- تاريخه معروف لنا 
معرفة جيدة. أما فى عصور ما قبل التاريخ البعيدة فيبدو أنه كانت هناك أنواع 
أخرىء» بل وربما كانت هناك أجناس أخرى أيضا. بل إننا إذا توغلنا إلى فترة 
سحيقة فى التاريخ» فسوف ذكتشف أنه كانت هناك فترة لم يكن فيها وجود لأى 
شكل بشرى على الإطلاق. ولذلك فإن دراسة العمليات التى من خلالها تطور 
الإنسان من أسلافه وكذلك عمليات التغير المستمرة التى ما زالت تعمل على تغيير 
شكله الجسمى بالتدريج» كل ذلك يمتل هو الآخر جزءا من الأنثروبولوجيا 
للبيولوجية. وبفضل هذه الدراسات نعرف كيف أصبح الإنسان - تدريجيا - مختلفا 
عن سائر الحيوانات؛ وكيف اكتسب السمات الجسمانية التى تميزه اليوم. كما نعرف 
من خلال هذه الدراسات أيضأ كيف تباين الناس فيما بينهم» ونقف على بعض 
العوامل المسئولة عن التنوع اللانهائى فى الأشكال البشرية. 


وتنقسم دراسة التغيرات التطورية فى بعض الأحيان إلى دراسة التطورات 
الكبرى» ودرأسة التطورات الصغرى. ويتطلب كلا القسمين قدرا من المعرفة 
بمبادئ التطور العام لأشكال الحياة المختلفة وبطبيعة الحياة نفسها. ولو أن 
المتخصص فى الأنثروبولوجيا البيولوجية يركز اهتمامه على أشكال للحياة الأقرب 
إلى الإنسان» أعنى عند الرئيسات. ومن شأن المقارنة بين أشكال الحياة القائمة 
والأشكال الحفرية أن تلقى ضوءا متزايدا على تطور كثير من السمات البيولوجية 
البشرية المميزة وعلى دلالتها. وينصب اليوم اهتمام خاص على دراسة للسلوك 
البشرى وسلوك أشباه البشرء وعلى الضوء الذى يمكن أن تلقيه مثل هذه الدراسات 
على كثير من جوانب الحياة الاجتماعية عند الإنسان وعلى ظهور الثقافة. 

ثم إن البشر لا يعيشون فى فراغء وأنما هم فى تفاعل مستمر مع البيئة الى 
يعيشون فيها. ولا تضم البيئة بالطبع مجرد الأرضء والبحرء والهواء والعناصر 
الطبيعية العديدة الأخرى, وإنما تضم - علاوة على هذا -. الكائنات الحية العديدة 
المتتوعة التى تشارك الإنسان فى عالمه. ولذلك فإن أى دراسة للإنسان لا يمكن أن 
تستكمل مقوماتها إذا هى أغفلت هذه للعلاقة بينه وبين البيئنة فى كل زمان وكل 
مكانء ونحن ذريد أن تعرف بالضبط كيف أثرت البيئةء ومازالت تؤثر قى البناء 
الجسمى للإنسان. ولذلك فإن الوجه الثالث المهم للأنثروبولوجيا للبيولوجية يتمثل 
فى دراسة سبل تفاعل الإنسان مع البيئة التى يعيش فيهاء وآثار هذا التفاعل على 
طبيعته البيولوجية. وهكذا يمكن أن يضيف هذا البُعد إلى معرفتنا بالظروف التى 
عملت على تنوع الأشكال البشرية. 

ومن الأجزاء المهمة والحديثة نسبيا فى الأنثروبولوجيا البيولوجية دراسة 
العمليات الفعلية التى عن طريقها تحدث التغيرات البيولوجية فى الإنسان. وكانت 
إحدى المراحل المبكرة فى دراسة هذا الموضوع تتضمن دراسة نمو الإنسان من 
الحمل إلى للبلوغ وتأثير الظروف البيئية المختلفة على هذا للنمو. أما المرحلة 
الأحدث فى هذه الدراسة فتقوم على دراسة الوراثة البشريةء أعنى ميكائيزمات 


الوراثة» وأساليب تعديل الصفات الوراثية» وأساليب تكيف الكائنات البشرية 
بيولوجيا مع الظروف الجديدة» سواء على مستوى الفرد الواحد أو على مستوى 
النوع بأكمله. 


وقد تحققت لليوم بعض أوجه التقدم المهمة فى علم الوراثة من خلال 
التحليلات السكانية. إذ من الواضح أن الإنسان لا يعيش منفردا على الإطلاق» 
وإنما هو يحيا منتميا إلى أسرةء أو قبيلة» أو دولة» أو أمة. بل إنه حتى فى أكثر 
المجتمعات البشرية انعزالاً تحدث تفاعلات من نوع أو آخر بين القبائل؛ والدول» 
والأمم المنفصئة بعضها عن بعض. ومن شأن ذلك أن يؤثر هو الآخر قي البناء 
الجسمى للإنسان» وفى التغيرات التى يتعرض لها هذا الجسم. ومن الواضح أن 
الشعوب الثى تعيش منعزلة بعضها عن بعض نسبيا تتغير ببطء شديد فى شكلها 
الجسمانى» على حين نلاحظ أن الجماعات التى تتصل مع شعوب عديدة متباينة 
جسمانيا يمكن أن تطرأ عليها تغيرات جذرية فى البناء الجسمى فى خلال فترة 
زمنية قصيرة نسبيا. على أن الاتصالات التى تتم بين شعوب مخالفة يمكن أن 
تخلق بعض المشكلات المتعلقة بطبيعة ودلالة الفروق بين الناس. من هذا مثلا أنه 
قد يطلب من للمتخصص فى الأنثروبولوجيا البيولوجية أن يجيب على بعض 
التساؤلات مثل: ماذا يحدث عندما تتزاوج جماعات مختلفة بعضها عن بعض؟ هل 
تتميز بعض أنواع البشر بأنها أرقى - فطريا - من الأنواع الأخرى؟ هل هناك أية 
علاقة بين النمو الفيزيقى للإنسان ومزاجه؟ أو ذكائه؟ أو اتجاهاته الخاصة؟ أو 
صلوكه بوجه عام؟ 


وهناك فرع حديث نسبيا من الأنثروبولوجيا البيولوجية يختص بدراسة 
تطور السلوك. حيث تعمل الدراسات المقارنة لسلوك الرئيسات - وهى المجموعة 
التى ينتمى إليها الإئسان أيضا من الناحية البيولوجية - تعمل على إلقاء الضوء 
على أصول الحياة الاجتماعية عند الإنسان والبدليات الأولي للثقافة. فالثقافة هى 
أبرز السمات المميزة للإنسان (بمقارنته بالسعادين والقردة العليا)ء وإن كانت 


الدراسات الحديثة توضح أن الإنسان ليس منفرد! حتى فى هذه الناحية؛ إذ نلمس 
عند الرئيسات (وعتد حيوانات أخرى أحيانا) نوعا من السلوك الثقافى الشديد 
البساطة. وتوضح كذلك الدراسات التى أجريت على سلوك الرئيسات أن ثقافة 
الإنسان قد نمت وتطورت ببطءء لكنها أصبحت عند نقطة معينة من الأهمية بحيث 
أخذت تؤثر فى اتجاه التطور البيولوجى للبشرى وسرعته. 

إننا لن نستطيع أن نعرض فى هذا المقام تفصيلاا لكل مشكلات 
الأنثروبولوجيا البيولوجية ومناهجها. وقد حاولنا فيما سبق أن نقدم للقارئ فكرة عن 
آفاق هذا الميدان بصورة عامة كل العمومية» وأن نوضح العلاقة بينه وبين سائر 
موضوعات الدراسة الأنثروبولوجية(). 


ثانيا: المؤلف: ويليام هاولزٌ 0947-1901 


مؤلف كتابنا هذا 'ما وراء التاري” هو الأستاذ وليام هاولز دلاء»«م1] صدنالة/8 
أستاذ الأنثروبولوجيا الطبيعية بجامعة هارفارد بأمريكاء وهى الجامعة التى تلقى قيها 
علومه وتتلمذ على أيدى بعض كبار العلماء الأمريكيين من أمثال هوتون 110005 
وتوزر 702266 ونال منها درجاته العلمية فى الأنثروبولوجيا. وكان هاولز يشغل قبل 
انتقاله إلى هارفارد منصب أستاذ الأنثروبوئوجيا العامة وما يعرف باسم الدراسات 
الحرة المتكاملة 5وعذكدة5 لدمء(انة ل)دمعء؛ه1 بجامعة ويسكونسن لمدة عشرين عاما 
(من ١574‏ حتى .)1١154‏ وبالإضافة إلى التدريس تولى هاولز لبعض الوقت 
منصب رئيس الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية . لعتعمامصمعطاعة ممعتعسة 
#وننماءمودةق كما تولى رئاسة تحرير 'المجلة الأمريكية للأنثروبولوجيا للطبيعية" 
لوماءومعطاعة امعوررطاع عه أدصسه1 «دعتنعصفء وهى من أمهات للمجلات 
() انظر المزيد حول الموضوع فى محمد الجوهرى وزملاؤه؛ الأتثروبولوجياء قضايا الموضوع 


وللمنهج» مركز البحوث والدراسات الاجتماعية, كلية الأداب» جامعة للقاهرةء القاهرق طلاء 
4 (الفصل الأول). 


الأنثرويولوجية فى العالم» ويختار رئيس تحريرها داتما من بين كبار العلماء. وفى 
أواخر أيامه عمل أمينا لمتحف بيبودى بإدمادء5 الشهير بجامعة هارفارد. والواقع 
أن هاولز يعد أحد أساطين الأنتروبولوجيا الطبيعية فى العالم وبخاصة فى أمريكاء بل 
إن هناك من يعتبره عميد الأنثروبولوجيين الطبيعيين فى وطنه؛ وربما لا ينازعه فى 
ذلك سوى الأستاذ واشبورن مبطامه/7 1 لموبمء58 أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة 
كاليفورنيا. وقد لمع اسم هاواز فى محيط العلماء والمتخصصين فى الأنثروبولوجيا 
الطبيعية منذ ظهر كتابه الأول عه 50 2345011004 ثم توطد مركزه بصورة قاطعة 
بعد أن ظهر كتابه للثانى عمعدندع]1 786 وكذلك المقالات العديدة التى نشرها فى 
المجلات العلمية. ولاشك أن تلك الجهود العلمية الرصينة قد أسهمث فى توضيح 
أهمية الأنثروبولوجيا الطبيعية فى المجتمع الحديث» فضلاً عن توفيقه فى تقريب هذا 
التخصص للعلمى الرصين لجمهور القراء المثقفين والمهتمين. 


ثالثاً: المترجم: أحمد أبوزيد رمن مواليد )1971/0/٠‏ 

الدكتور أحمد أيوزيد ليس أول علماء الأنثروبولوجيا العرب. ولا هو أكثرهم 
إنتاجا... وإنما هو - بلا جدال - أعلاهم مقاما وأقواهم تأثيرا. وفى هذه اللحظة من 
تاريخ حياتنا الأكاديمية فى مصر وساتر بلاد العرب؛ ربما يكون من المهم الإشارة 
إلى أن أحمد أبوزيد قد أعطى للبحث العلمى - وفى الحقيقة العمل الميدانى فى 
الحقل الأنثروبولوجى - الوزن الأول بين اهتماماته» وأنفق عليه من عمره 
وجهده ما لم ينفقه متخصص آخر فى العلم الأنثروبولوجى فى وطننا الكبير الممتد 
من المحيط إلى الخليج. ولا يجوز أن نمل من تكرار هذه الحقيقة ولفت النظر إليها 
لأن هذا التكريس الكامل للبحث هو الذى جعل أحمد أبوزيد ذلك العملاق العظيم» 
الذى نشرف بانتمائه إلى العلم الأنثروبولوجى العربي. والاشتغال بالبحث العلمى 
هو أساس تكوين العالم» وهو عدة الأستاذ المعلم. قالمعلم صاحب الخبرة البحثية 
السيئة أو الناقصة» سيكون بالقطع معلما قاصراء ومؤلفا هزيلا أو تاقلا. أما أستانتا 


فلم يتوان طوال مراحل حياته العلمية عن ممارسة البحث الميدائىء والانغمساس 
- إن بنقسه أو بإشرافه على فرق بحثية -- فى العمل الميدانى» وضرب القدوة 
والمثل على نحو ما نطالع تفصيلاً قى بعض فصول هذا الكتاب. 

أما الصفة الرسمية اللصيقة بالأستاذ الدكتور أحمد أبوزيد فهى صفة الأستاذ 
المعلم» التى لازمته طوال حياته وستظل تلازمه إلى ما شاء الله. وقد أسهم بنتشر 
نون العلم وتقديم التدوة والندل في اجامنات» عسو ولوياء والكريك؛ وغيرها. 
والجامعة هى المنبر الذى يمكن الأستاذ الحق من تأسيس مدرسة علمية» وقيادة حركة 
تغيير لمسار العلم» والإسهام - بصفة عامة - فى تغيير وتجديد حركة مجتمعه. 

ويلفت نظرنا فى رحلة أبوزيد العلمية أنه لم يكن من بين الغالبية التى 
انحصرت خبراتها وانحبس أدلؤها داخل جامعاتها أو حتى فى إطار الأستاذية 
الجامعية وحدها. كما أنه لم يكن من الأقلية النادرة التى اغتربت - فى الداخل أو 
فى الخارج - فعملت فى جامعة أجنبية» وانحصرت داخلها كذلك. لقد جمع أحمد 
أبوزيد بكفاءة نادرة بين الخدمة الوطنية للمؤسسة الأكاديمية العربية» والخبرة الفنية 
التى حصلها فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة سنوات طويلة من عمره. وعندما 
أمسك ميزان العدل - فى هذه التقطة - فقد ضرب المثل للأستاذ الذى يشع وطنية 
وتقديسا للواجبء دون أن يحرم نفسه وعلمه وطلابه ثمرات الانفتاح الفكرىء الذى 
هو فى للحقيقة إحدى ثمار العلم الأنثروبولوجي نفسه. 

ويشترك أحمد أبوزيد مع كثيرين من أساتذة العلوم الاجتماعية» فى ميادين 
علوم الاجتماع؛ والاقتصاد وللسياسة» والتاريخ... إلخ فى الإسهام بدور بارز على 
امتداد حياتهم فى ممارسة العمل العلمى داخل مراكز البحوث المتخصصة. يشهد 
على ذلك أداؤه داخل المركز للقومى للبحوث الاجتماعية والجنائية (بدءا من بحث 
الثأرء وحتى بحث رؤى العالم) على امتداد أربعة عقود. كما يؤكد ذلك دوره النشط 
فى مركز البحوث الاجتماعية التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة... وغيرها من 
هيئات البحث العلمى الاجتماعى. 


ولكن المؤكد أن أحمد أبوزيد يتفوق على سائر أساتذة العلوم الاجتماعية فى 
اضطلاعه بتأسيس أهم وأكير المجلات للثقافية رفيعة المستوىء وأوسعها جميعا 
انتشارا على النطاق العربى. لقد كانت "عالم الفكر" إبداعه الأكبرء وهى التى 
استأثرت بالقسط الأوفى من وقته وجهده؛ كما أنها هى التى فتحت لهء ثم قتحت لنا 
من خلاله؛ ناقذة عريضة مشرقة على الفكر الإنسانى الرفيع وإبداعاته فى شتى 
الميادين. وقد استن فى تحريره للمجلة سنة حميدة أن يقيم أساس كل عدد من أعدادها 
على "ملف" فى موضوع معين» يقدم له بدراسة ضافية؛ ويستكتب فيه أعلام ذلك 
التخصص. وفى ثنايا ذلك قدم إلى القارئ العربى المتقف -- إلى جانب الرواد 
والأعلام - عشرات الأقلام النابهة» التى سرعان ما تحول أصحابها إلى نجوم فى 
سماء الثقافة العربية. وقد نشر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية - في 
فترة إدارة ناهد صالح - تلك الدراسات ألتى صدر بها أغلب الأعداد الخاصة لمجلة 
عالم الفكر فى مجلدين تناهز صفحاتهما الألف ثلاثمائة صفحة. إنه إسهام قائم برأسه 
يستحق أن توقف عليه دراسة مستقلة» نرجو أن نسارع بها لتزداد الفائدة من طبعها 
وتقديمها إلى دوائر أوسع وأوسع من القراء للمثقفين. 

لا شك أن تأجيل الحديث عن بعض إنجازات أحمد أبوزيد لا يعنى أنها أقل 
مما تتاولناه من إنجازات» ولا هي من الأمور المعتادة والمنتظرة من كل أستاذ 
جامعى مرموق ومثقف عريق التكوين شامل النظرة. نعم لقد ألف؛ كما يؤلف أغلب 
الأساتذة» وترجم الكتب والمقالات» كما يترجم كثر من زملاته .. ولكنه مع نلك لم 
يؤاف شيئا مثل سائر المؤثفات» ولم يترجم كسائر الترجمات؛ وثبت أعماله للعلمية 
يؤكد لنا ذلك بكل جلاء. 

وغني عن البيان أن أحمد أبوزيد قد أنجز عددا كبيرا من الأعمال العلمية 
الوفيرة كما والفاتئقة التميز كيفا. كما شارك وأشرف على عدد من البحوث 


والدراسات والرسائل للعلمية. وقد نشر مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية 
الآداب»ء جامعة القاهرة سفرا ضخما عن أحمد أبوزيد وحياته وأعمالهء» يمكن 
للقارئ أن يستزيد بالرجوع إليه0). 


() ناهد صالح (محرر)ء بحوث قى الأنثروبولوجيا العربية. مهداة إلى الأستاذ الدكتور أحمد 
أبوزيد رقند الأنثروبولوجيا الاجتماعيةء مركز البحوث والدراسات الاجتماعية: كلية الآداب» 
جامعة القاهرة: القاهرة, 1 ٠١٠؟.‏ 


ماوراوالئات 


الشتركون فى هذا الكتاب 


اللو لش : وليانس قار 


أستاذ عل الأانثريولوجيا يجامعة مارارد وقد حقق شورة كبيرة كعالم 
ومؤلف ف هذا الع . 

ولد عدينة نيويورك وتخرج فى جامعة هارقارد .- قأم بتدر يس 
الأفربولوجيا جامعة ويسكونسن لمدة عشرين عامآً حتى عام ١9404‏ حيث 
انتقل إلى جامعة هارفارد . عمل رئيساً ارابطة علاء الأثريولوجيا 
الآأمر كيين » ورئس ريل عله لوعتورط 1ه لممعههل سومتعوسة4ق 
وههاوممءطاصق ع ويعمل حالياً أمينالمتحف يدبو دى 047طلمء0الشهير جامعة 
هارفارد . وعتير هذا الكتاب ثالك كتأب له بعد ومعطغمء8 و16 
وعع! 55 لماطمة81 . 


الم جم وصامب القرءة ؛ ال ركتور أمى أبوذير 


أستاذالاجتاع والآشرويولوجيا المساعد يجامعة الاسكتدرية . حصل 

على ليسانس الآداب (1444) منقسم الدراساتالفلسفية والاجتماعيةجامعة 

الاسكندربة م تم الما جستير (140) » ودكتوراه الفأسفة )١101(‏ منمعهد 

الانشرويولوجيا الاجتاعية يجامعة أ كسفورد . زميل بمعبد الآنثرويولوجيا 

املك لبريطانيا وارلنده الحرة وعضو بالمعيد الآفريق الدولل بلندن . عمل 

لعدة ممنوات يرا ب.نظمة العمل الدولية بجنيف لشئون البدو والمجتمعات 
القلية فى أفريقيا . 


0 قأم بدراسات حقلية استغرقتسنوات عدةين قبائل الدوصرارات 
اشرق الأوسط وشما ل أفريق يا( نيجيريا وسيير! لي ونى) وكذلك فى جنوب 


السودان .؟! حضر عددأ كيرا من المؤتمرات الدولية الى تتاقش مشكلة 
الآثربولوجيا والاجتماع وبخاصة مشكلة توطين البدو . 

من مو لفاته بالعربية : تايلور ( جموعة نوايغ الفكر الغرى 1408)- 
ودراسات أتثريولوجية فى المجتمع الليى (117) » وبالانجليزية: النظم 
الاجاعية فى الواحات الخارجة ‏ والبداوة والتوطين ف الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا . وامجتمعات القبلية فى الصحراء الغرية المصرية وصمراء 
سورريا ‏ فضلا عن عدد كبير من المقالات فىكلتا اللغتين . 


مم الفعرف : تمر طعت الأصرىق 
عل ل كبماوى بشركة الحديد والصلب . 
حم عدة أغلفة لكتب المؤسسة . 


مقدمة المترجم 2 
كللةاتتاحية .  .‏ 


طبع الحياة البثر يم 
١‏ ظبور الجنس اللشرى 


؟ - معى اجتمع . 
+ - الثقافة :كيف نتسلك -. 
- اللخة :كف نتكل 8 
الماروي, القرماء - الخطرة الدوبى . 
ه - الآلات المسكرة :العصر 0 ا 
1 -الإنسان المكر ٠.‏ . 


و - تبابة عضر الحجري . 3 ٠.‏ * 
مم آخر الأحماء من الصيادن . ٠‏ 5 


المرباع الجريتويء ‏ الْخطوةٌ الثائم 
4 - الزداع الآوائل : العصر الحجرى الحديتك ٠‏ . 
٠‏ - أنتثار السلة ت الحديثة . : 
١‏ - أسيا والفلاحون الخرييوث .لهاع ٠ع‏ اه 
- الفلاحون فى احيط الحادى وفى الشرق ٠ ٠‏ 
جماءات الرعى والزراعة فى إفزيقيا. . . 
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عات ا جر يرة 


- تنظم المجتمع 


وز - معنى الدين . 
كو الاختراع والتخير 


العام الميريمر 


- نشأة الحضارة بين هنود أمريكا . 
ا مرده والمروررٌ ‏ الخطوة اثاك 

هو - مبد الحضارة فى آسيا .. 

”0 وكرت ويدايات أدرؤبا 


كلبة ختامية . 
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لعله لم يأت على الإفسان وقت كان أحوب فيه مما هو الآن إلى معرفة 
نفسه ودراسه تراثه وثقافتهو فوم النظم الاجتماعية الختلفةالتى تسم له ميلوكة 
وقصرفاته وتحدد علاقاته مع غيرء من الناس . فقد أحرزت العلوم الطبيعية 
بالمعنى الواسع ‏ تقدماً هائلا فىكل الميادين ؛ وأفلس العقل البشرى فى 
أن يكشف الكثير من خفايا الكون ويبتك كثير] من أسراره فى الوقت 
الذى ظلت جوانب عديدة من حباة الإنسان نفسه غامضة مغلقة لا نعرقف 
..عنها سوى القليل ؛ بل إن هناك يجتمعات وثقافات بأمرها لا نكاد نرف 
عنها شيا على الإطلاق رعٌ, الاهتيام المتزايد فى السنوات الخسين الأخيرة 
بدراسة الجتمع البشرى فى كثير من أنحاء العالم» ويخاصة دراسة اجتمعات 
القبلية الصغيرة المنزوية فى الجوات النائية » لمعرقة نظمبا وثقافاتما و تقاليدها 
بل وتارخها حيئها أمكن . ولقدكان الإنسان دااً بتكوبنه الجسمى ونظمه 
وثقافاته المتتوعة أشد الكائئات الية تعقدآ وأ كثرها طرافة . قبو خلق 
«فريد بين الكائنات العضوية: بمثل مرحلة فريدة فى قطور الحياة مكن 
قسميها بالمر حلة البشرية الاجتماعية . و بذلك لا يمكن اعتياره بجرد عضو فى 
عائلة أو رتية من رتب الثدييات . لافه يمتاز عنها جميعاً بكثير من التصافص 
الفيزيقية والاجتماعية والثقافية . فن الناحية الفيزيقية مثلا عتاز يكبر حجم 
المخ واعتدال القامة والمثى المنتظم على رجلين اثنتين ما ترقب عليه تحرر 
الدين وإمكان استخدامهما فى العمل و بالتالى ١‏ كتساب مباراأت بدوية 
الا نحد لها مثيلا عند بتنية الرئيات ٠‏ وقد أدى ذلك بدوره إلى ارتقاء 
مرا كر الغبم والذكاء فى المع . كذلك هو يمتاز عنها جميعآ بأنه يميش طيلة 
حياته فى تمع منظم متباسك . يح أن بعض القردة العليا يعيش فى 
جماعات على درجة معيئة من التنظم ويقوم بدنها نوع من التعاون فى الحياة 
اليومية » ولكن المجتمع البشرى ينفرد بوجود النظم الاجتماعية الواضمة 
المعالم النى ينتظم بمقتضاها سلوك الآفراد والجاعاح التى تدخل فى نكوبنه» 





١‏ مأ وراء التاريج 


مثل نظام الزواج والقرابة والنظام الدينى . وأخيراً ينفرد الإنسان من 
دون الكاثنات الحية كلبا بتراك ثقافى طويل #نتقل من جيل إلى آخر 
ويتمثل فى أبسط صوره ف العادات والقاليد الموروثة علاوة على الفنون. 
والصناءات المختلفة التى مبما بلغ من سذاجتها وبساطتها فإنبا تنطلب قدرة 
معيتأ من المهارة والذكاء والقدرة عل الابتكار لا تتوافر لبقية الرئيسات ‏ 
وتأتلف هذه الأمور الختلفة ىكل واحد متياسك بحيث يستازم الآمر 
الإلام مما وأخذها كلبا فى الاعتبار إذا أر يدهم ديت عضوى 
ليش ف مجتمع له نظمه وثقافته . 


ومن هنا نشأت الحاجة إلى علم شامل للإنسان لا يكتنى بدراسة فاحية 
واحدة أو مظبر واحد من نواحى أو مظاهر حياته المعقدة ؟ا هو شأن 
العلوم الاجتماعية الجرئية كالاقتصاد أو السياسة » أو يقصر اهتامه على 
دراسة تكوينه الفيزيق لنب » وما يحيط بكل خصائصه ومقوماته 
البيولوجية والاجتماعية والثقافية سواء فى الماضى السحيق أو الماضىالقريبه 
أو فى الوفت الحاضر. وهذا العلل هو الآثثريولوجبا العامة أو عل الإفسان 
العام وعو[وبرمعطاهق4 أنرقسة0 , فجال الاثر 9 لو حي العامة إذن ممال 
واسع ومعقد . و لذا كنا تجد أنه على الرغم من حدائتها النسبية فقد ظبرت. 
فيبا مدارس ونظريات ومناهج متمددة بل ومتعارضة أحياناً , ولا تزال 
قظبر فيبا للآن بعض التخصصات الجديدة النأثئة عن الرغية في التعمق فى. 
فهم بعض جوانب معيئة بالذات من طبيعة الإفسان ومراحل تطوره 
وعلافنه بالكائنات الآخرى ومركزه فى العام ونشمأة نظمه الاجتياعية 
ووظائفها فى المجتمع وتطور ثقافاته ‏ اختلفة وعلاقة بعضبا يبعض ٠‏ 


و لكن مهما يكن من تمقد محال الآفثر يولوجيا واقساعه قإنه يمكن الدبهد 
فيه بين ثلاثة فروع رئيسية يظبركل منبا كع مستقل له تفرعاته المختافة » 








ولكنه يكرس جهوده لدراسة جانب واحد من الجوانب الثلاثة الاساسية 
الى تؤلفب معأ ماهية الإفسان . 


أما الفرع الآول ؛ وهو الذى يعرف عادة باسم الأنثريولوجيا الفيزيقية 

| الاش 29 لوجيا الطبيعية «مماوممءطاعهق لدءتووطط ف بم بالإفسان من 
حيث ه وكائن عضوى حى » ولذاقبو ,درس تثأته الأول وتطوره عن 
الرئيسات السابقة والخطوات والمراحل ألى مر يبا هذا التطور والمشايبات 
أو الاختلافات الفيزيقية بونه وبين بقبة الرئيسات . ومن أثم ! أوضوعات 
الى بم بها هذا الفرح مشكلة تصتيف السلالات اليشرية الموجودة حاليا ؛ 

معتمدا فى ذلك على قياس بعض الخصائص الفيزيقية مثل شكل الجمة 
ولرتفاعالقامة ولون البشرة وفوع فسبج الشعر » وكذلك دراسة الخصاقفص 
السلالة المتوارثة وتداخل السلاللات بعضباق بعض وامتزاجبا . وقد 
حظى هذا الموضوع بالذات يكثير جد من عناية وجهود الآنثريرلوجيين 
الطبيعبين وظبرت فيه كتابأت ونظريات عديدة » ومع ذلك لم يتمكن العلراء 
من الوصول إلا إلى بعض نايج قليلة مؤكدة . كذلك لا ترال الجبود 
والبحوتث مستمرة لمعرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين العفات الجسمية 
الملالية من ناحية والخصائص العقلية وفوع الوك والآخلاق من تاحية 
أخرى . وإن 1 يكن مة ما يدل للآن دلالة قاطعة على وجود مثل هذه 
الملاقة التى افترض بعض الكتاب وجودها تحت تأثير ظروف سياسية 
معينة بالذات يقصد تبرير السياسات الى تقوم فى الآصل على التفرقة بين 
ااسلالات البشرية 5! هى الحال فى اتحاد جنوب أفريقيا مثلا . ولكن لمل 
أثم موضوع تعنى به الآنثريولوجيا الطبيمية هو العمليات التطورية الى 
١‏ كنسب الإفسان مقتضاها بعض الخصائص التشريحية التى تميزه عن القردة 
العليا وأشاه البشر من الرئيسات » مثل الوقفة المنتصبة واتساع الحوض 
والمثى على رجبلين وكير حم الم و وتعقده بشكل أمكن ممه أن بنسق بين 


عتتلف الاستجابات والأفمال وأنيتذكر ويفسكر ويتخيل ويتوقمأحداثك 
المستقبل ثم القدرة على الكلام , وهى كلبا أمور لما أهميتها القصوى 
بالنسبة للإفسان من حيث إنها تؤثر تأثيرا واضحا على قدراته وكوجيه 
نشاطه وتقرر وتحدد نوع الحياة التى يحياها . فقدكان من اتيجتها مثلا أن 
استطاع الإفسان أن يستخدم يديه فى العمل على ما ذ كرتا من قبل » وأن 
يصنع عتدلف الآدوات والآلات والاسلحة ء وأن نتدل بغيره من النأاس 
ويعيش معرم فى مجتمع منظم تحكه آوانين خلقية قوبة مما لا نجد له مثيلا 
عند الرئيسات الآخرى . 


والفرع الثانى من فروع الآنثربولوجيا هو الاثريولوجا الاجتاعية 
هلو ممنطاسة !دأهه5 الى تدرس ألا فسان من حيثهو كاثن اجتماعى عيش 
فى مجتمعات «تماسكة لها قوانينها ونظمرا وأنساقبا الاجتماعية المتايزة . 
فالآثثر يولوجيا الاجتباعية تعتى بدراسة السلوك الاجتاعى الذى ,تخنشكل 
فظم واضحة مثل الآسرة وروابط القراية والنظام السياسى والعلاقات 
الاقتصادىة والعبادا تالْدينيةو الإجر أءأت القائونية وما إلىذلك:5 مم بتحليل 
العلاقات ال تبادلة بين هذه النظم الختلفة التى تو لف مابهر ف امم البناءا لاجتهاعى 
#تتاطعدطة5 أوأء50 . وقد كانت الأنثر و أو جما الاججاعية ف بده ابو رها 
كعلى مستقل تقصر أهتّ|مها على دراسة اانظم الاجتماعية السائدةفى اجتمعات 
الفسطة الى أصطاح على قسميتا بالمجتمعات البدائة؛ و هى الجتمعات الى ممتاز 
بساطة بناتها الاجنباعى وصغر مساحتبا وقلة عدد سكانها وسذاجة الآلات . 
والآدوات الى تستخدمها فى حياتها اليومية وقلة أو عدم التخصص الم 
فبياوعدم مع رقنا بالكتابة حيث يفتقل ترائها كله عن طريق الروأية من 
جيل لآخر. 5 هو الِأن بين أهالى استرال! الاصلبين والحتود اللمر 
وامجتمعات القبلية فى أفريقيا . ولكن لم يلبث هذا الفبم أن تثير وأخذ 


الأنثريواوجيو ن الاجبماعيون يوسعون أهنتامبم وعدونه إلى اجتءاته 





المنقدمة للحاصرة والمجتمعاتالتاريخية الى توجد عنيا معلومات كافية . وقد 
ظهرت باافعل فى الستوات الاخيرة دراسات هامة على كثير من امجتمعات 
امحلية فى الأمم ذات المضارات العريقة مثل مصر والمند والصين واليأيان». 
بل وظبرت أيضأ ى أوروبا والولايات المتحدة . ومع ذلك فإن مفبوم 
الآنثربولوجا الاجتماعية لايرال .ربط أساساً فى الذهن بدراسة. 
امجتمعات الإقليمية الصغيرة ذات ابناء الاجتياعى البسيط نسيا والدى 
ليح للباحث ملاحظة الحياة الاجتجاعية ككل واحد متياسك » ودراسة. 
العلاقات الاجتاعية فى تفاعلا وتداخلبا . 


وأما الفرع الثالك الرئيسى من فروع الآتريولوجيا العامة فإنه يعنى.. 
بوسجه خاص بدراسة ثقافات الشعوب المختلفة ويخامة ثقافة الشعوب 
« البدائية » أو البسيطة ء ولذا أطلق عليه اسم الآثريولوجيا الثقافية. 
وعمادممعطاسف لله , وعة تحريفات كثيرة للثقافة وعداله لعل , 
أبسطبار أوفاها بالغرض هذا المقامهو تع ريف العال الآمر يول جى البريطاتى. 
إدوارد بيرنت تابور ه71 ؛#ممعدظ قعوول؟ الذى بعر فها بأنما , ذلك 
الكل المركب الذى يشسمل المعرفة والمعتقدات والفن والاغلاق والقانون. 
والنقاليد وكل العادات والقدرات الاخرى الى كتسبها الفرد من حنيث هق 
عضو فى مجتمع معين . ومهما تختلف تعر يفات « الثقافة , فى ألفاظها فإها. 
تججمع عل أن كلة ١‏ ثثقافة » لا تتضمن أية أحكام قيمية . فين نتكلم عن . 
ثقافة شعب من اشعوب » فاللقصود ببساطة هو طرائق المعيشة وأمماط 
السلوك وكل التراث الروحى أو المادى ( مثل الآلات والملابس ) الذى. 
انحدر من الاجيال السابقة . 


و بذلك يمكن الكلام عن ثقافة الرولو أو النوير مثلا بنفس الطريقة. 


التى نتكلم بها عن الثقافة ااصيقية القدمة أو ثقافة العصر الحجرى القددم ٠‏ 
وقد كانت الأفثر بو لوجيا الثقافية تبتر دائماً بمعرقة نشأة العناصر الثقافية. 


1 ماوراء التاريم 


وتحاول د تقبع تارمخها وتطورها واننشارها من مكان لآخر والطرق التى 
ا 0 الانتشار , وذهب العلماء فى ذلك مذأهب * شتى كثيرا مأكان 
بداخلبا ثىء غير قليل منالظن والتخمين . وعلى أية حال فإ نالآ نثريولوجيا 
الثقافية تم بدراسة تفاصيل التعبيرات الثقافية التى ينطوى عليبا سلوك 
الاشخاص أ كثر مما تتم بالنظم الاجتاعية أو العلاقات البنائية التى يحتاج 
فبمبا إلى درجة عالية من ا » د إن كان الغبين بينالثقافة والمجتمع أمرا 
عسيرا لآنه حين يحاول الدالم الآثر.ولوجى أن يدرس أحد المجتمحات 
فإن الذى يدرسه فى حقيقة الآمر هو السلوك الظاهر اللشخص الذى شمل 
امجتمع والثقافة معآ . 
يبد أن الآنثريولوجيا العامة ويخاصة الأانثر بولوجبا الاجناعية 
0 الثقافية ‏ كثيراً ما تستعين ببعض الملوم , الإنسانية» 
لجرئية الآ كثر تمخصساً والنى تقتتصر على دراسة :, وأح معينة محددة بالذات 
.عن ا الإنسان مثل الاتتولوجيا روه 1ه سطةظا وعل 1 ثأر ما قيل التاريخ 
"هله قطدعق متعمنقتطعء5 واللغورات العامة 5ع قتموعمتآ لودعسه© 
وديا كانت الإثنولوجيا هى أقرب هذه العلوم الجرئية إلى الآآنثريولوجيا 
+نظرأ لآنبا تمنى ف امحل الآول بدراسة نفس الفثة من الشعوب والمجتمعات 
'التى تهتم بها الآنثربولوجا الثقافية والاجتاعية » أى الشعرب « البدائية » . 
.وقد أدى ذلك إلى كثير من التداخل بل ومن الخلط أحياناً بين موضوعات 
هذه العلوم الثلاثة . وإن كأن مجال الإثنولوجيا ,كاد يقتصر الآن على 
«قصذيف الشعوب عل أساس خصائصبا وبميزاتها السلالية والثقافية وتفسير 
'توزعبا الجغراف نقيجة للبجرأت وأتصال الشعوب بعضبا ببعض . 
+م عل آثار مأ قبل التأريخ بإءادة ركيب تاريخ النعوب والثقافات 
ع فى ذلك بالبقايا والمخلفات البشرية و الثقافية القدعة » 
كالآلات والادرات التى كان يستخدمبا الإنسان المبكر وغيرها من المواد 


مقدمة المترجم 7 


التى يكشف عنيا فى الترسيبات الجيولوجية . وعلى الرحم من كثرة جمليات 
الحفروالتتقيب فإندلا ترال معلوءاتنا عن إنسان ما قبل التاريخ طفيفة ندا 
إلا فيما يتعاق يثقافته الادية وممذلك فإن ما عبر عليدحتى الآنمن عخلفات. 
يلق بعض الضوء عل الحياة الاقتصادية والحياة الاجتاعيةالتى لازمت تطور 
هذه الثقافة المادية وإن كان الغموض لا يزال يكتنف النظم السياسية 
والعقائد الدينية لدى الإنسان الميكر ء والتى يصعب ماما التعرف عليه 
بشىء من الدقة والتفصيل من عفلفاته المادية » ومنهئا كنا نجد بعض العلياء 
حين بريدون التعرف على البدايات الآولى للتفتكير السرامى أو الدينى. 
يستعيتون ععلوهانهم عن أشد الشعوب الحالية بدارة وتآخراًء على زعم 
أنها نمثل بشكل أو بآخر المراحل المبسكرة التطورات البشرية والاجنماعية- 
والثقافية . والواقعم أن هذه الطريقة كانت هى المنبج الشائع اتباعه بين. 
عداء الآنبريولوجيا فى القرن التاسع عشرا لذ نكانوا ستقدون أثامجتمعات. 
الإفسانية اختافة الموجودة فى ذلك الحين تمثل تمثبلا دقيقاً فيما بينها كل 
المراحل التطوريةالتى.مر مما الإنسان مئذ نشأته الآولى حتىالعصر الحديث. 
وبذلك لم يحدوا بأسآ فى أن يفترضوا أن أنماط الحياة والسلوك السائدة 
بين أهالى استراليا الأمليين أو سكان جزر الآندمان مثلا تشبه كل الشيه- 
نلك الأتماط التى كانت تسود فى بده ظبور المجتمع البشرى . ولكن هذه. 
طريقة لا نخلو من بعض العيوب ويقوم عليبا كثير من الاعراضات. 
. والمآخذ لا:باتعتمد عل التاريخ الظنى أو التاريح التخمينى أ كثر مما تعتمد. 
على الوقائع الشخصة والأدلة اليقينية . 
أما اللغويات العامة فإنها نهنم بتسجيل وتحليل الآصوات والمفردات. 
والثرا كيب اللغوية فى مختلف لغات العالم وتقارم! [حداها بالأخرى لمعرقة. 
ما بينبا من علاقات متبادلة واستعارات وما سر أ عليبا من تخير أت فى. 
الماضى » عل أساس أن ذلك قد يؤدى إلى | كتشاف العوامل الاجتاعية. 





مم ماوراء التاريخ 


والثقافية التى أدت إلى هذه التغيرات » وبالتالى إلى معرفة العلاقات 
الاجتباعية النى كانت تريط بين تلك الشعرب . 


ومبما يكن من ثىء » تخليق بالباحث المتخصص فى أحد الفروع 
الرئوسية التى تنقسم إليها الأنثريولوجبا العامة أن بلم إثاماً واسعاً بالفرعون 
الأخرين وأن يكون على صةأيضاً بالءلوم « الإفسافية , الجرئية المماعدة إذ 
ليس من شك فى أن ذلك الإلمام يساءد مساعدة فمالة على فهم موضوع 
التخصص بصورة أوفى وأعيق وأدق . ومن هنا كنا جد أنه إلى جاذب 
الكتب والدراسات الكثيرة التى تعابل فرعا واحدا من فروع الأآثربولوجيا 
خام كثير من اأعلياء » وبخاصة ال ماين متم بالندر يس فى الجامءات » 
بالتأليف فى ميدان الأآيريولوجيا العامة رغبة فى التعريف ,مم المشكلات 
التى تنطوى عليها تلك الوحدة العقدة المت.كاملة التى تتألف من الإنسان 


.والمجتمع والثقافة . 


وربما كان هذا الاتجاء أوضح فى أمريكا منه فى أى بلد آخر م 
بدراسة وتدريس الأنثريولوجبا . ولقد ظبر فى أمريكا ؛ ويخاصة فى 
السئوات العشر الآخيرة » عدد كبير جدآ من كتب الآنثر يولوجبا العامة 
ولغ بعضبا حد الروعة فى عرض مشكلات ذلك العلم إطريقة مشوقة جذابة 
.ولكترا بعيدة كل البعد عن الإإسفاف وعن التبسيط البتذلين . ومن هذه 
الكتب العامة الرائعة الكتاب الذى ألفه المرحوم الاستاذ رالف ليثتون 
دمعهتة طولمع بأسم ممسلد نه م16 156 ونقله إلى العرية منذ وقت 
قريب الاستاذ الدكتور أحد عفرى بمنوان « شجرة الحضارة , 20 . ومئما. 
أيضاً الكتاب الذى نقدم ترجمته الآن للأستاذة ولام هاولز سففلاة؟ 


)1١‏ نر هذا الكتاب بالاشتراك م مؤسمة فرانكلين لطاعة والفشسر فى ثلائة أجزاء 
طبر الجزء الأول متها فى عام ١0‏ ولثانى فيعام ١51‏ واثالك ق عام 155١‏ . 


قااه 20 , وقد كان من الطبيمى أن تعانى هذه الكتب الماءة الشاملة شيئاً . 
من النقص فى محاولنم! الإحاطة بمختلف فواحى العلم للتشعبة . ولعل أظهر 
هذه العيوب هو ما يضطر إليه الكاقب من الإيحاز الس ديد فى بعض 
الآحيان بحيث يعجر عن توضيح بعض للسائل النى قد يدق فرمها على غير 
القارى. لاتخصص . وثمة عيب آخر يتمثل فى أن معظم هذه الكتب بميل. 
إلى تخصيص حيز أوفى وأ كبر لإحدى لك النواحى الثلاث الى تعالجبا 
على حساب الناحيتين الآخربين . وهذا أمى طبيعى ومفهوم على أية حال . 
فالذين يقومون تاليف هذه الكتب علاء متخصصون أصلا فى أحد 
العلوم الآاثر.ولوجية » ومع أنهم يلون إلامآ واسعاً عميقاً ا قلنا 
من قبل بالملوم الاخرى فإن كلا منهم ».ل بطبيعة الخال إلى توكيد. 
اللسائل المتعلقة بموضوع تخصصه ومعالجتها بثىء أكثر من الشرح 
والتفصبل . والواقع أننا لا نكاد ند كتاباً من الكتب التى تعايج 
« الظاهرة الإأسانية » فى عمومها بخلو من هين ألعيين . ويصدق هذا على 
الكناب الذى بأيدنا . 


ومؤلف «ما وراءالتاريخ, هوالاً.تاة وليامهاولر أستاذ الاثثريواوجيا 

الطبعية يحامعةهارقارد بأمريكا , وهى الجامعة الى تلق فيها علومه و5نىف. 
عل أيدى بعض كار العلياء الامركين من أمثال هوتون 1100405 وتوزر 
*106 ونال منها درجاته العلبية فى الأثر يو لوجيا . وكان هاو لز يشغل قبل. 
أنتقاله إلى هارفارد منصب أستاد الأنيريولوجيا العامة وما يعرف باسم. 
68 انعدطقنا 4مغهمومنه! جامعة ويسكؤقسين . وبالإضافة إلى. 
التدريس تولى هاولز لبعض الوقت منصب رئيس الرايطة الأأنثري و لوسجية. 
الأمريكة عمتتهاهمفعة لمعنوةامممتضمة مساهمة ؟ تولى رباسة. 
تحرير , امجلة » الأمرككية للأثثربولوجا الطبيسية ؟ه تعمعددط نوم ةعدممة. 





1 ما وراء التاريج 


#وداددهةطادق أددنورط5 , وهى من أمبات الهلات الآثثربواوجية فى 
العالم ويختار رئيس تحريرها دائأ من بين كبار العلماء .و الواقع أن هاولز بعد 
٠‏ :أحد أساطين الآأذثر بو لوجيا الطبيعية ف العالم وعخاصة فى أمريكا » بل إن هناك 
من يعتبره عميد الآنثريولوجبين الطبيعبين فى وطنه ؛ ورا لا ينازعه فى 
-ذلك سوى الا ستأذ واشبورن سدططهه؟؟ .با 9مهم»هذ5 أ ستاذ الا ثثر بولوجبا 
مجامعة كاليفورنيا . وقد لع أسم هاولز فى حيط العلياء والمتخصصين فى 
“الأآثثر بولوجيا الطبيعية مذ ظير كذابه الأول عه م5 4متاممةة “م توطد 
-مركزه (صورة #اطعة يمد أن ظبر كتابه الثانى ومعطادء م1 
.وكذلك المقالات العديدة التى كان ولا يرال - ينشرها فى 
:الجلات العلبية . [ 


وكتاب «١‏ ماوراء التازيخ » عرض شائق لقصة الإنان : ظووره 
-ونشآأنه وعلاقته بالرئهسات الأخرى ونظمه الاجتياعية والثقافات النى 
ارتبطت بظبور الإنسان المبكر ولازمته فى عنتاف «رأحل التطور منذ 
البداية حتى ظبور الحضارات القدمة فى مصر والشرق وبلاد اليوتآن» ٠‏ 
.ويعرج أثناء ذلك على دراسة كثير من المسائل والمشكلات الحيوية التى 
'لابست اختراع الآلات و١‏ كتشاف الرراعة وبداية اللغة ونشوء الدين 
-وتنظم المجتمع ؛ ويصف مظاهر التغيرات الاجتماعة فى الجتمعات البشربة 
-وانتشار السلالات والثقافات والفروق بينها لم يتوج هذا كله بدراسة 
اجتمعات الآ كثر قطوراً وأرنقاء والتى عرفت الخحضارات المتقدمة ونظم 
“الحمكم المعقدة ؛ مثل يبرو والمكسيك واصين ومصر وكربت واليونان » ٠‏ 
.ويحاول أن يفسج من كل هذا الخليط من المعلومات يجا مك من 
العلاقات الختلفة تلتحم فيه المقومات الفيزيقية والاجتاعية والثقافة 
“للإفسان . وهو فى ذلك دما بذخيرة هائلة من المعلومات المتشعبة ألتى 


تكشف عن غزارة عل صاحببا وتعمقه فى الميادين التى يكنب عنبا ٠‏ 
إلا أن اتساع الموضوع وتشعبه وتعقده فرضت كلبا على المؤلف أن يوجر 
فى دراسة بعض النقاط إيجاز] شديداً حتى بدت فى صورة مببمة غير. 
واضحة »كا أن المؤلف مخصص الجانب الآ كبر من كتابه [دراسة النواحى. 
الفيزيقية ؛ بنيا يعرض للنظم الاجنماعية فى غير قليل من المجلة : وهذا 5 
ذكرنا من قبل موقف مفبوم وله مأ يسوغه . 


بيد أن المؤاف بزيد من صعوبة الكتاب من زاوية أخرى ؛ ذلك أنه- 
اصطنع فى كتابته أسلوباً إنشائياً ممقدا يستمد على الالفاظ الغربية. 
والترا كيب اللخوية الملتوية بالإضاةة إلىالاستعارات والتشييباتوالتعبيرات. 
الأمريكية ا محلية التى قد قصدم القارى. غير الأمريكى . وقد أدى ذلك فى 
بض المراضع إلى ضياع المعتى العلى الدقيق فى ثنايا ااثرا كيب الإنشائية. 
الغريبة المبرمة لدرجة أن القارى. قد يحد نفسه أحياناً فى حيرة مما يقتصده 
لثؤلف بالضبط . ولذا لم تكن ترجمة الكتاب بالآمر السبل لين وخاصة- 
أنه يزخر بالمصطاحات العلدية التى لل ينفق بعد على مقابل ثابت لها فى اللغة. 
العر بية . ولكى وجدت كل عرن فى ترجمة هذه المصطلحات من المرحوم 
الاستاذ [سماعيل مظبر الذى أعطاق كثيرآً من وقته وأمدنى بالكثير من 
عليه الواسع وخيرته الطويلة فى ترجمة المصطلحات الأاجئبية . ولقد حرصبت. 
رغم ذلك على أن أتقيد بالنص إلا حي ثكان يتمذر ذلك . وهذا يفسرء. 
إلى حد ما ء ماقد يبدو من مجافاة الترجمة فى بعضص المواضعم الترا كبب 
اللذوية العربية . كا يفسر اضطرارنا فى مواضع أخرى قليلة ‏ أشرت. 
إليرا - إلى الترجمة بثىء من التصرف . 


[ ولكن هذه الشوالب لا تعلل فى ثىء من أهمية الكتاب وقيمته. 
العلنية . فبو مر الكتب القليلة التى أفلم أمحابها - رغمكل. 
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ما كتب فى المرضوع فى ممالجة , الظاهرة الإنسانة . منذ نشأة 
الإنسان المبكر حتى ظبور الحضارات الراقية يطريقة مع بين التشويق 
والعمق » وتظير الإنسان بكل تعقيداته كوحدة متاسكة ومتتكاملة 
.ومستمرة عبر الزمن ٠‏ وعسى أن تسد هذه الترجمة جائباً من النقس 
الذى تعانيه المكتبة العربية فى ميدان الدراسات الأنثريولوجية » وهو 
-ميدان جديد تماماً علينا لم ندخله إلا منذ سئوات قليلة وما زا نفتفر فيه 
:إلى الكتب الجيدة المتخصصة والعامة على السواء . 





كلمة اشستتاحنة 


.إن الابن السك هو الذى يعرف أباه » والآب الحكيم هو من يعرف 
شيئاً ذا بال عن موطن تَشأتنا الأولى ء والسبب فى أثنا نتصرف بطريقة 
معيئة بالذات . فنحن نعيش ف عالم مخوف معقد تحكه الآلات والحروب 
ولكننا فعتمهه فى حياتنا بعضئا على بعض ‏ وقد أ صبحنا « بشراً » بطريقة مأ 
ثم غدوناأناساً متحضربن متمد ينين بشكلما أيضاً . ولك نكيف حدث ذلك؟ 
إنتا نعتقد أن الآرض خلقت من أجلنا ولذا كنا نعتبر أنفسنا خلقاً آخر 
متميزاً عن بقبة الحيوانات الأخرئ . ولكنا إذا عأودنا النظر بإمعان قى 
ذلك الآ فسوف ندهش لشدة الشيه يتنا وبين تلك الحيوانات سواء فى 
بنية الجسم أو فى الرغبات والحاجات ؛ لدرجة أنا قد( تقرص ) أنفسنا 
لنستو: ق من أننا , بشر » فوق كل ثىء. 


والتاريخ لا عخيرنا إلا بأعياء قليلة جداً : ملك حك قبل ملك , ثم 
لا يتذكر شياً عن الملوك الذين حكوا قبل خمسة آلاف أو ستة آلاف 
سنة مضت ع5 يصعب أن عرف بطربق مباشر شيئا عن الطريقة التى كان 
الناس يصرفون ا أمورم فى ذلك الماضى السحيق . ولكن قد يمكن أن 
تبحث ونفتش حولنا أو نحفر فى الارض مثقبين عن أنواع أخرى من 
اللعلومات ع نكل عالمنا الحالى المعقد الميوش فندرك منها شيا عن بداياته 
'الآأولى ووه وارنقائه وعلافاته بطبيعتنا الحبوانة . ذلك أن قصة الإنسان 
هى إحدى قعص الطبيعة ٠‏ 


وليس ذلك بالام الحين الذى يسبل فبمه . والواقع أنه كان دائماً 
إيستعصى على الفبم . وقد نحد عند كثير من الشعوب البدائية قصصاً تدوز 
حول الخالق الذى , خبز ء الإفسان الآول ببساطة مثلبا تخي الكعك , 
مم عليه ما يعمل . بل إن فلاسفتنا أنفسهم كانوا يحاولوت فى العادة تفسير 
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العلاقة بين الإنسان والطبيعة بالإشارة إلى الإنسان ذاته وئيس بالإشارة 
إلى الطببعة . إتنا ننظر إلى ٠‏ أمنا الطببعة » بفير كثير من الاحترام » 
كا لوكانت أم شخص آخر ولبست أمنا تحن . 


وليس ثمة شك فى أن انفرادنا بنوع من الحياة تتلف اختلافاأً ينآ عن 
بقية الطريعة هو الذى يلف ماهية الإنسانية . ولكن هذاهو الجاب 
الجلى الواضح من المسألة ٠‏ أما الثىء غير الواضم ماما للأذهان فهو أن 
ذلك الاختلاف حدث داخل قطاق الطبيعة ذاتما ننيجة ليعض العمليات 
والأحداتالطبيعية » وأن الإنسانة ليست سسوى جزء من الطبيءة وأنها 
كانت دائهً جرء! منيا رغم كل اختلافانها ٠ ٠‏ ييح أننا نزتدى الملابس كا 
نحاول بطرق ووسائل أخرى أن نفصل أتفسنا عن الطبيعة » ولكننا نخدع 
أنفستا إسرولة ونفسى إلى أى حد قصنع ملايس الإنان . ونحن غيل على 
أية حال لآن تحمل اختلافائنا عن الطبيعة تحجب الروابط الائلة القربة 
التى تريطنا بها ٠‏ 


وليس فى هذه الورطة ما يستوجب لدهقة أو الاستغراب ٠‏ فالطفل 
البداتى الذى يشب ويترعرع فى غابات استراليا مئلا يشعر شعوراً قويآً 
بقوة الروابط التى تربطه بالطبيعة ؟آ تحس [حساسا شديداً بقلة حيلته عجره 

عن الطرة عليها وتسييرها ,يأ أن الممتقدات القبلية التى تلقاها فى شابه 
تدله على أن بينه وبين الحيوانات والسماء والرباح وشائج وصلات قرابة 
متينة ٠‏ أما عندنا نحن فقد يتقدم الطفل إلى المدرسة تحدوه السعادة والآمل 
ولكننه سرعان ما يغلب على أمره ويصدم بشدة وعئف قد يدفعاته إل, 
النكوص عل عقبيه عن ررى كر ةنا بمب عله أن خرف بعن الإنسان 
وما يستطيع الإفسان أن حققه وما حققه بالغمل حتى الآن . لقد صنعنا 
لاتفسنا عالما بلغ من التعقيد وم نالتحم فينا أنأصبحنا عاجزين عز مع فته 
والآمر أشيه بالسمكة الذهيبة الى إذا استطاعت التفكير فسوف تعتقد 
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أنك نفسك تعيش فى إناءتقف هىخارجدف الماء لكى تطل عليك . والواقع 
أن فينا نحن شيا غير قليل من هذه السمكة ٠‏ 


و تستطيع أن تنظر ‏ مثليا فعل 1 آدمز وصوقة وجمه86 ل 
إلى إحدىكاتدرائيات القرون الوسطى مثل كاتدرائية شارثرز 8:م:به00 , 
أو إلى إحدى الصحف الحديثة وتضكر فى كل ما يكئن وراءها . فهذه 
الآشياء وأمثالها مى الى تعتير معياراً للإنسانية نقيس به الاختلافات بين 
الانواع البشرية وكل ما عداها فى الطببعة . ولكن كيف يمكن إزاء هذا 
الوضع أن تكون حياتناجزءا متكاملا رمنطقيأ من الطبيعةذاتها؟ التناقض 
هنا وأضح وصارخ » لدرجة أن القبائل والشعوب الختلفة حاولت أن تذفيه 
ونحجبه بالاساطير . ومع ذلك فالإنسان وحياته عبارة عن جموعة من 
التناقضات بعضها فرق يعض : فهو الحبوان الشدرى بغي شعرء وهو 
الحدوان ذو الأربع الذى يدب على رجلين» وهو اليوان الأبكم الناطق » 
وهو المخلوق الذى يهم ويدرك مالا يراه وييؤمن بما لا يفهمه . ولا يكن 
تفسير الإنسان إلا فى ضوء عدد كبير جداً من الغرائب » ولكن لن يمكن 
غهمه بعد هذا كله إلا [ذا فهمنا هذه الغرائب ذلتها على أنها غرائب طبيعية . 


واقد اعتدنا أن ننظر إلى التاريخ كتاريخ وإلى البيولوجيا كبيولوجيا 
وأن تميز يينهما ٠‏ فتارخنا الكتوب المألوف بدأ بالشعوب الى كانت 
:قعرف بالفمل سكتى ادن وتحيا حياة يسبل تخيلبا » بنما يدور تاريخ 
الحيؤان ‏ أو التطور ‏ حول الحفريات والخيول والفيلة والسمك 
واليروتوزوا ( الآوليات ) دمتماهءم ٠‏ أما إذا أردنا أن ندرس كل تاربخ 
الإنسانفيجب أن نعرف أولا أنه ليس ثمة حد فاصل حقيق بين الاثنتين » 
[ذ سوف أبدأ فى عال برولوجى حين كان وجود الإنسان عبارة عن وجرد 
حيوانى محض » وبينا تأخد صائصه الإف_انية فى الظهور والتبلور تمد 
أثقسئا مضطرن إلى تحويل اهاسنا تدريجا من الإنان نفه إلى أفماله 
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وأعباله مادام قد بدأ يآلى بأشياء لا يستطيع غير ه من الحيوانات أن يقوم 
بها . لقدكنا تحسب الزمن فى أول الآعس بملابين السنين ثم أصبحنا نحصيه ١‏ 
بآلاف السنين ثم بمثات السنين ‏ ثم أخق الحساب يتباطأ بعد ذلك أصبح 
الإفسان نفسه بتغير بدرجة أقل فأقل حتى يصل بنا الحال إلى دراسة أقوام 
إشببوننا من كل الوجوه إلا فى طريقة الحياة الى نحيونها . وهنالك ندرك 
أننا وصلنا إلى بدابة التاريخ بممئاها الصحيس . 


ولكن يحب أن نتذ كر أن هذا التحول هوججرد تغبير بسيط لآن أفعال 
الانسان ظلت محكومة إلى حد كبير بطبيعته خلال فنرة طويلة من الزمن » 
ثم بدأ بعد ذلك يكتسب ببطء القدرة على , ممالجة الأفكارء بطريقة 
جديدة إلى أن أصبحت أفكاره تؤلف بدورها الجزء الآ كير من المالم الذى. 
حيط بهكا هو الشأن الآن . وليس من الممكن أن نفصل فصلا تاماً قصة 
أفكار الإفسان عن قصة الإنان نفسه بأ كثر ما بمكئنا فصل دقات القلب. 
عن القلب ذاته . 


طبيعة الحياة البشرية 


00 ١ 
طررو_الجنسس الشروىق‎ 


كان لا بد لنا من أن نمر بالطورالحيوانى قبل أنفصل إلىحالة الإفسانية 
وهذا هو نفس ما بحدث لآى فرد منا قبل أن يولد» وكذلك وهو فى فترة 
طفولنه الآولى المبكرة - فلم يتمكن الإنسانمن المثىوالتفكير واستخدام 
الآلات إلا للآن بليؤنا من السنين ‏ أو ما يقرب منبا ‏ قد مهدت له سبيل 
ذلك . وقد ساعد هذا التطوّز عل تعقد الكائنات الحية السيطة , 5 ساعد 
فيا بعد الفتقاريات الدنيا تبلى تسكوين عختاف الآبنية كالعينين والمع والحبكل 
العظمى ‏ التى استطاعت فى إلتبَاية:أن تتطو رف الحيوانات العايا إلى الدرجة 
التى تستازمها الحباةالبشرية . ول يكن ليتس لنا أنعتر أنفسنا بشرأ أو أن 
فسلك هذا السلوك الإفسانى لو لم نكن أغخاخانا قصلت إلى حجمبا الحال : 
وأصبحت أيدينا نافعة إلى مثئل هذا الحد : والو كن فى استطاعة سسيقاتنا 
أن تحملنا فى وضع معتدل ونحن نودى أعمالنا . ودتأنه لم يكن ليقدر لنا أن 
نوجد عل الاطلاق ولا أن سبقتنا إلى الوجود حيوانات من ذلك انوع 
القريبكل القرب من الإنسان , واأتى استطعنا نحن أن نظهر منها ٠‏ والحق 
أننا ما زلنا نجد كثيرآ من خصائص تلك الحو أنات فى أبناء عمو متنا القردة 
الشر بد مهمه لتمبمعطاسق , 


ولبسيت بنا حاجة هنا إلى النظر فى الجزء ال كبر من ذلك ااتاريخ . 
فالآس لا يستحق بالتأ كيد الرجوع إلى الوراءبليونا من السنين . إنما يكفى » 
سيا بعملية: أن نيد أ القصة منسبعين مليوثاأ وخمسة وسبعين مليو نام نالاعوام 
سب . وهذا التاريخ التقروى تحدد يداية الدور الحيوانىالحديث أرالعصر 
الشينوزوى معظا موده ( الحقب الثالك 3هتءه صدناءه7 ) من الزمن 
الجيولوجى ء وهو عصر الثدييات . ولبس مر.# شك فى أن الجد الآول 
للإنسانكان قد قطع حتى ذلك الحمين شوطأ كبيرا فى التطور . ولكننا 
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إن نعرض لهذه المسألة بالمناقعة . فى فى أولى وأقدم مىاحله, حين كان 
لا يزال سم ء كانت تتوافر فيه كل الملا الرئيسية وهى : العمرد الفقرى 
والجبجمة والجباز الخى المركرى وجماز الدورة الدموية » بل وأيضاً بوادر 
الأطراف والرئتين . فلما انتقلمن البحر إلى البر اتخذت هذه,السمك؛ شكلا 
أكثر تطوراً يتمثل فى البرمائيات والزواحف القدعة . والواقع أن بعض 
هذه الزواحف كانت تحمل معبا [٠كانيات‏ تطور وتعديل هياكباء والقدرة 
على أداء بعض الوظائف مثل حماية البيضة » و بذلك استطاعتث الانتقال إلى 
المرحلة الكبرى التالية وهى مرحلة الندبات ٠‏ 


وكانت هذه الحيوانات الجديدة تحمل صغارها أحياء وتعتنى ما بعد 
الولادة وتغذيها باللين ٠‏ يضاف إلى ذلك أنها كانت من ذوات الدم الخار,. 
كا كانت هزودة بالفراء ل#دها بالدف, ؛ و بالخدد العرفية لتلطف منحرارة 
أجسامها . كانت باختصار مخلوقات تتطور وتنمو ببط. حتى وصلت إلى 
صورة ناضجة معقدة » ؟! كانت تحظى فى أخطر مراحلحياتم! بكل ماتحتاج 
إليه من الغذا.وحماية الابوين » بحيثوصل تنظيمها الجسمىق آخ رالا مرإلى 
درجة فريدةمن النشاط والقوة ودقةالحوا س والاستجابةالعصبية والعضلية » 
وأن تضم إلى ذلك كله كير الحجم . 


بيد أن ضخامة الجسم كان أمرا متقصوراً على العظايا الموولة (الددينوصور 
سعمه هلل ) حين ظبرت الثديات لاول مرة ٠‏ والوافع أن هذه الثدييات 
كانت لا تزال صغيرة وبسيطة حين أندثر الدينوصور وبدأ الدور الحبوانى 
الحديث . والكن تحقق فى تلك القية ما كان يننظر لها م نأن تصبح فصيلة 
حوانة مستقلة . فقدبدأت تنخذ هيئات وأشكالا كثيرة . وتحاو ل أن يزيد 
من حجم أجسامها وأمخاخها » وأن تنوع نفسها مختلف الطرق لكى تلام 
نفسبا مع أنواع الطعام والموطن فى القارات المختلفة بل فى البحر والجو 
أيضآ . وسرف نشير كثيرآ إلى هذه العائلة من التدييات ؟! نستدل عليبا 
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من البقايا الحغرية وذلك حين نتكلم عن عملية التطور . ولكننا تود الآن 
.أن ننظر فى بعض مبادىء التطور الممعلقة يقصتنا الرئوسية . 
سير الالور 
وليس التطور بالعملية البسيطة » ولكننا نستطيع أن نقول معداروبن 
.إن العامل المسيطر الذى بدونه قصبالعملية كايا خاليةمن المعى هوالانتخاب 
“الطبيعى . وليس الانتخان اطبيعى فى حد ذاته شيا واحداً بسيطاً » بل 
.هو على المسكدى نقيجة أصلم «واءمة بين مكونات البيئة امحيطة بإحدى 
:السلالات الحيوانية من ناحية وكل خصائص التكوين الجسمى لتلك 
«الحيوانات ذانها منالناحة الأخرى . فنبين السلالة كلبا إما تنجم فى البقاء 
-والتناسل وبالتالى فى توريث خصائصبا الجوهرية تلك الآفراد التى تفوز 
بأفضل المميزات الوراثية أثناء عملية المواءمة » وبذلكتصبح ذريتها أ كثر 
نسبياً من ذربة بقة أفراد السلالة » ومن هنا كانت السلالة » ككل , نميل 
:إلى تعديل نفسها نحو صورة أفضل وأصلم ه البقاء للأصالم ء ٠‏ وقد يصل 
“النأثير المتبادل بين الحواناتويئتبا فىكل ذلك إلى درجةمن التعقيد يصمب 
معها تحليله تحليلا دتيقا . ولكن الذى لا شك فبه هو أن البيئة المؤرة 
“الفعالة تأثر من ناحيتبا إلى حد كير بما يحدثه فيا الحيوان ذاته . فجرى 
الماء مئلا ‏ وهذا مئال ساذج ‏ تعتمد عليه السمكة والقندس ( تُعلب 
أللاء) فى حاتهما وإن اختلفت طربقتبما فى ذلك ,» ولكنه شف عقية 
عد صقيرة أو كيرة حدق وعة الماموسة أو فأر الحقل . وعلى ذلك 
-«الملاح العارضة ( جديدة كانت أو معدلة ) التى تظبر بشكل خا فى أفراد 
إحدى اللالات الحيواتية » وكذلك التغيرات التى تطرأ على البيئة ذاتها » 
:قد توثر فى المركب الكلى وتتقيح الفرصة للانتخاب الطبيعى لإحداث تثير 
عفى السلالة بعدغما عن شكلبما الراهن . وهذه هى الطريقة الى تتطور بها 
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السلالة واتى تؤدى أيضاً إلى انفصال سلالتينمتطاءقتين » فتتجبان اتجاهين. 
مختلفين وتصبحان ف النبابة متغاير تي نكل التغاير ٠‏ 


مثل هذ التغير التدريحى والتوافق الدائم يعطينا فكرة عن. 
التطور البطىء الذى يبدو هينا فى مغابره » ولكنه تألف فى حقيقته من. 
عدد كبير جدأ من الخطوات الدقيقة المترابطة التى قد فسير فى تجاه واحد. 
عام لمنشافة طويلة لك تحقق فائدة دائمة . فالقنادس ومعلك الصيل والدلفين 
أسلمت كلبانفسما -- ولكن بدرجاتمختلفة - للعوم و السباحة , وبالإضافة 
إلى كل ما أحرزته فى ذلك » فإن الحركات السريعة قد تزداد عند بعض. 
الفاصل فترداد بالثالى التغيرات الأاساسية . 


ولنفرض الآن أن إحدى الملا الموجودة فسلاةسبوائةاءوئق 
كانت غاءدة من قبل وقللة الآاهمية بالنسية لتلك السلالة » أو التى 
تستخدم استخداما معيئا بالذات , حدنت فيها قطورات أو 0 ٠‏ 
المكس أن تعدل نفسبا بحيث تتلاءم مع أ أوقف الجديد (كالتغيرات البيشة. 
مثلا ) . مثل هذه الحادئة قد تفتم أمام نلك السلالة ميادين جديدة كافت. 
مغلقة فى وجهها من قبل . وهذا هو ما حدث » على فطاق واسع بالقسية. 
الطيور ء فقدكان الريش يغطى أجسامبا ليساعدها على الدفىء9' وذلك قبل. 
أن قستطيع التحليق فى الجر على الإطلاق » فلا استخدمته فى الطيران ؛. 
وجدت عالم الفضاء فسيحا وأسعا وأصبحت :ولف رتبة رئيسية متميزة. 
من الفقاريات , وهذا هو ما حدث أيضاً ‏ وهو مثال أفضل - لبعض. 
الخيول القديمة التى استطالت تيجان أسئانها فىمرحلة من المراحل ووصات. 
إلى درجةءن اادة ساعدتها على أن تمضع حشائش البرارى بنفس السهولة الى. 


)١(‏ ليست الطيور مناتدييات » بل ها هشوك متأخر نبا من الرواحف ء وإن 
نكن اكنسيت الم الخار كالثدمات ماما 
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تمضغ بها الاعشاب اللينة التى تنمو نحت الأشجارء فترحت عنداكد إلى 
الكروج » ثم اتنشرت فى أعدادكبيرة إلىكل أنحاء العالم تقريباً . 


وقد تبدو تلك الانتقالات السريعة كا لوكانت تفزات طويلة لابتخللبا 
أبة خطوات قصيرة » ولكن هذا غير صميح . قبى أسبه فى الواقع بر حلة 
يتنقل المرء أثناءها من مكان لآخر بغير تمبل أو تلكو إلا إذا كان يبغى 
أن بلحق به شخص آخر . فالشكل الجديد المكتمل الكيف وكذاك 
'الصورة القديمة التى قطور عدبا ماء فى الواقغ [٠‏ كثر صلاحية من كل 
:الأشكال المتوسطة التى تقع يبنهما » والتى لا ترتكز إلى أساس أو قاعدة . 
وهذا لا يعنى بالطبع أن السلالةكانت درك الحدف أو التباية التى سقتطور 
ليبا فنارعت رهاء إنما بمكن قشبيه الأأمر يبعض الحيوانات الى كانت 
تحيا حياة سعيدة مزدهرة فوق [حدى الجزر » حّىساقتها أقدامبا عرضاً إلى 
الشاطىء أثناء فترة الجرر » فقادها ذلك الشاطىء إلى جزيرة صغيرة أخرى 
حيث أمكن لها أن تعيش وتزدهر وتتكائر من جديد . ولا بد أن تكون 
الفترة الى أعضتها على الشاطىء قصيرة » ؟ أن الشاطىء نفسه كان معرضاً 
.ولاشك للروال والاختفاء , حاملا معه كل الدوانات أل تمبلت وتلكأت 
فى الانتقال والعبور . 


وعل ذلك كن القول بأنهفى تارريخ التطو ر كانت التحولات الحامة نحدث 
“أحانا بسرعة »كا نمام تكن ترك سوى عدد قليل جدآ من الحفرءات 
التحو لية قد لا يستطاع معها معرفة مل كالآشكال . فم دكانت الطيور الاولى 
:نادرة » ولكن أمكن المثور » لسن الحظ , على بعض بقاياها . لقد كانت 
مثابة الفاذج التعجر بدية إن صممهذا القول , ويمكن للقارىء أنيقارن فىهذا 
'الصددكل الطائرات التىصنعبا الاخوة رايت اطع بكل ما قأمت يصنجه 
شركات بوينج ودوجلاس ومارتن . وههما يكن من ثىء » فإنه بعد اجتياز 
.ذلك الشاطىء كان الموطن الجديد يدفم المياجرين على العموم إلى العدل 
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والتكائر مثا فملت أمريكا تماماً بأبناء وأحفاد المباجرين الذن و فدوا إليبا 
على الفينة ماى فلاور . وهى ف أثناء ذلك تتشكل وتتنوع لكى تقابل 
مختلف الاحتيالات . ومن هذه الرئبة ظبرت تماذج جديدة تختلف فيا بينية. 
كل الاختلاف » حتى يدعم التنافس بينها عددا قليلامنها باعتبارها أقدرها 
وأصلحبا ؛ با تنقر ض كثير من هذهالآنو اع الاخرى . وكلهذالظاهرات- 
أعنى التحولات السريعة الثى تحدث من حين لآخر وانقراض الاشكال. 
التحولية وظبور رتب وفصائل جديدة بين الحيوانات الى أقلحت فى العبور. 
م اختزال هذه الرتب ف النهاية إلى عده قليل . - تصدق عذافيرها على 
أنلاف الجنس الشرى . 


تقرم ال كيسات 2 


وإذا عدنا إلى قصتنا الرئسيةلنبحك عن السلف الآولللإنسان فسوف.. 
بجده فى موضع ما بين الرئيسات القدبمة التى تعتير الصعابير #دصمء! واليغال.. 
56# الغر نبقذات العيونالبضاوية والأصابع المعروقة والتى تقطن الفلبينه. 
وبررنيو أقربذريتها إليها فىالوقت الخاللى . فق يداية الحقب الثالث كانيع 
الثدبيات لا توال تمر بمر حلةالانقسام والتفرع إلى فروعبا الكبرى المختلفة. 
ولكنبا كبا كانت لا تزال مع ذلك صغيرة الحجم ربدائية بوجه عام :- 
وبالتالى كانت أ كثر تشابا فما ينبا مما تبدو عليه التدبيات الآن . ولمل. 
أفضل ما بمثلم! إمن الحيوانات الموجودة اليا هى الحشريات الدنيا مثل 
ألرناب ««معطه (21 والخزدان دعامس وها شامر.! ٠‏ فن هذه الثدبيات.. 
ظهرت الرئيسات ء ولم يكن ظرورها نقيجةلحبرث أى تغير أوتقدم أسامى؛ 
بل إنها فشأت نقيجة للاحتفاظ ببعض |لسمات القديمة وإدخال بعض التحسينات.. 
البسيطة عليبا ٠‏ وقد أدت تلك السمات إلى تطور الكف عل ال#صموص. 


. حيوان شبيه بالفأر طويل الخطم يأكل المسرات‎ )١( 


ظهور الخنس البشرى 53 


بحيث تستطيع القبض على الاشياء بقوة ٠‏ وأم هذه اسمات هى الأظافر 
( هد كان لمعظم الثدبيات مخالب فقط ) والآصابع الخس المنفصلة إحداها 
عن الأخرى تامأ كل من اليدن واقدمين »والقدرة ل تحريك الام 
.حركة دائرية حيث ينطيق على بقية الاصابع , * م الشراع الى يمكن تحربكبا 

. هسهو لَه و إسر اي 00 


وفيا عدا ذلك » هلم نكن الرئيسات تنفرد بأية ميزة غير عادية ٠‏ ولد 
ساضتها هذه الصفات العامة على أن تستفيد من كل مظاهر حياة النابة 
. -وخيراتها الطبيعية . وقد اننشرت الرئسات فى أمريكا الشمالة وأوروبا 
على الخصوص خلال عصر الباليوسين؛ وهو القسم الآول من الآقسام 
الخفسة التى ينقس [ليها الحقب الثالث . وقد عثر بالفعل على عدد كيير جدآ 
من الصعابير والسفال الحفرية . بيد أن تلك الآيام الاثة كانت قد مرت 
واتهت حين شارف عصر الإيوسين ب وهو القسم الثان - على نباينه » 
إذانقرضت الرئيسات الدنيا من أمريكا ول تعد تود إلافى مناطق متنرقة 
من أفربقيا وجنوب آسيا . يح أنه حدثت طفرة تطورية واحدة قط 
فيبا » ولكنبا جاءت متآخرة جدآ كا انعصرت ف مدينة مدغشقر المندزاة 
.فلم تتأثر ها الحروانات فى القارات . ومن المحتمل أن يكون لانكاشى التاخ 
المدارى صلة قوية بانقراضها , وامكن من امحتمل أيضآ أن تسكون هىذاتها 
فد ليت منافسة عيفة فى معاشها من الحيوانات الأخرى الى انحدرت من 
:أصل أحدث من أصوها . وربما كان بعضبابت.متع بقدرات أكثر تخصسآ 
كا فى الحال عند القواضم مثلا , كا يحتمل. أخيرآ أن بعضبا كان بكتق 
.بإدخال شىء من التعديل والتحسين على صورته الآصلية ثم يكرر نفسه فى 
ذربته التى تولف الرئوسات العليا » أى الحيوانات الى تشبه السعادين » 
-والتى تتألف منها بقية تلك الفصيلة من الثديبأت . 


والسمدان أكثر من الصمبور قربا إلى الإذمان من جميع النواحى ٠‏ 
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فهو أضخم منه فى العادة » إن صح اعتوار ضخامة الجسم من مظاهر التقوق 
ولو أن هناك صعايبر ضخمة ٠‏ وتمتاز أيدى السعادين على العموم بسبولة. 
الخحركة و بالمهارة الفائقة يا تتجه عيونها صو بالأمام » وبذلك قستطيع أن 
تدرك ببصرها كل ما يدور حوها ٠‏ وإذا كانت معظم الندييات تتميز بقوة 
حاسة الثم 0 فإن الرئسات العليا تفوقها جميعا فى الابصار. ققد استطاعت. 
أن تامى عندها القدرة على الرؤية المردوجة الجمسمة ( تقدير المسافات ). 
والحساسية الفائقة للآلوان . وكثير من أنواع السعادين يكشف عن درجة. 
عالية من الذ كاء » 5! أنها كلبا تمتاز بسرعة الإدر الكو باانشاطالجم وبالتلاوم. 
النام مع موطنها الرئيسى ‏ أى الاشجار ‏ حيث جد كل حاجتها من 
الازهار والبراعم والآوراق والفاكبة والبذور والحشرات . ولا تنفرد 
السعادين بأية ميزات جسمية خاصة ( إذا استئنينا المؤخرات القيحة الى. 
توجد فى بعض الأنو اع) . ومع ذلك فإنها تمثل مستوى عاليا من التنظيم. 
فى طريقة الحياة التى تعتمد على استخدام المع والآيدى والى تعتير 
' أخص مميزات رتية الرئيسات . فليس من العسير إذن أن نفترض أنها 
ازدهرت بسرعة فى الخابات المدارية حتى انتزعتها فى النرأية من الصعابير 
والسفال. 


ولكن كيف ظهرت هذه الرئيسات ؟ من سوء الحظ أن هناك نقصة 
كبيرا فى معلوماتنا عن هذه النقطة ‏ فل يعثْر إلا على عددقليل من حفريات. 
الرئيسات العليا الآولى . وس هذه ليست من النوح التحول أو الانتقالى.. 
إنا تنتمئ إلى الأشكال الا كثر نقدعاً . وعلى أية حال فإنه يبدو 
أن ثلاثة فروع قد تطورت ف ثلاثة أماكن مختلفة فى أواخر الإيوسين. 
وبعده بقليل . : 

ومن أأحدث هذه الفروع , وهو الفرع الذتى ظبرق أمريكا الجنوية». 
ظبرت سعادين العالم جد يد كالقشة 20664:هنتا والسعد!نالمتكبوق والمواء. 


ظبور الجنس البشرى 7 


والحودل قدطعه أو لموسيق الجائل [ كا يسمى ] ركثي. غيرها . ويقتمى 
إلى تلك الججموعة كل السعادين التى تتأرجم من ذيو لها . 


وقد تطور الفرعالثانى ‏ الذى يبدو أنه لا نتصلبالسعادين الأمربكية 
.بأية صلة ‏ فى العام القدجم وظهرت مندكل سعادين أفريقيا وآسيا . وندل 
٠.الحفريات‏ » رغم قانها وسوء سالا عموما » عل أن الفرعين كانا مننصلين 
ومنعزلين ناما أحدهما عن الآخر كا أنهها يختلفان من الوجهة التشريحية 
نمع أنهما يتتميان إلى « الرئوسات العلياء منحيث التركيب إلا أنهما يفترقان 
:فى كثير من التفاصيل . مثال ذلك أن ممعادين العالم الجديد تحتفظ ف كل 
جانب من الفكين بثلاثة من الاضراس الأربعة الآمامية التى كانت توجد 
عند أسلافها ( وهى تمائل الآضراس التدية عندنا ) ينماققدت سعادين العالم 
القديم ضر سا آخر واحتفظت بضرسين اثنين فقط . وتتفاوت أنواع هذه 
السعادين الضخمة تفاوتا كبير! ما أنها تنجمم فى معيشتها فى شكل جماعات . 
.ويئزل يعضبا للعيش على الآرض أحياناء بل إن البعض الآخر بحا عاها 
-حياة دائمة . ويظهر ذلك الميل عند الرباح على وجه الخصوص . 


ابردعيات المستري القاصٌ 


1 ونكتق بذلك عن هذه أأسعادين . فإِن الذى -همنا منها هوالفرع الثالك 
-هن الرئيسات العلا وهوما يعرف بامم : الآدميات لامستصطط ء زو شغى 
عدم الخلط بينها وبين ٠‏ أشباه الإفسآن قتوممعطاسه ») . ولكن للأغراض 
العامة يمكن ‏ كا يحدث بالفعل - الإشارة إليباياسم «القردةالمليا ©مه .. 
.وتاربخ هذه المجموعة ليس معروظا على ما كنا تود» ومع ذلك ففدينا من 
حفرياتها عدد أ كبر وأفضل ما لدينا من حغريات السعادين : أو ينا على 
الأقل ما يكنى لآن فمرف أنها كانت فى للاضى أضخم بكثير ها فى عليه 
:الآن ء وأنها نكشت وتضاءات بحيث أ صبحت الآن صغيرةقسبياً الجسم 
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مثل الشققة ةدمنتائع والسعالى 858)ناودوءه والشمبائزى والغوريلا 
والإفسان . ومن المؤكد أن هذه المجموعة ظهرت ف العال القديم» ولكتنا 
لا نعرفما إذا كانتظورت لأّولمرة كجزء من الأورمةذاتها التى انغدرت. 
منبا سعادين العالم القديم . ومعظم الثقاتالآن لا يرونذلك ويعتقدونآنما: 
نشأت:شأةمستقلة . وريما كان !نحدارهذين الفرعين فى الأصل ٠ن‏ رئسات. 
دنيا متشابهة هو السبب فى أن الآدميات تشبه سعادين العالم القديم 1 كثر 
ما نشبه سعادين العالم الجديد فى كثير جد! م نالنواحى » لدرجة أن أضراسبا. 
الأمامية تناقصت إلى خمرسين ققنط . ويبدو أن النشابه بين القردة العليا: 
وسعادين العالم القديم كان أشد وأقوى ق الماضض . 


وئمة حقيقة بارزة » وهى أنهبينها ظلت السعادين فنص الكرةالآرضية. 
تعتمد على أطرافها الأربمة وتستخدمها جميعاً فى انتقالها بين الاشجار ». 
سلكت القردة العليا أو الآدميات طريقا مختلفاً وأخذت تحاول أن تسير 
منتصبة القامة. . والواقع أثنا نجد فى النصف العلوى لاجسام كل الانواع. 
الحيواقية المرجودة حاليا عددا من الخصائص الى تكش ف بوضوح عن ذلك.. 
الاتجاه . وهذه الخصائصهى : اتتصابالرأس قُْ وضع ودى» وارتكاز. 
الكتفين العريضتين فى تناسب على جانى الجذع » وانساط الصدر الذى. 
قوجد فيه عظام النرقوة الطوبلةوعظام القص_العريضة » ثم الأجهرة الباطنية. 
المدلاة فى وضع رأمى ٠‏ بيد أنها لا تقبع عادات واحدة وإنما وججبت ذلك. 
الميل العام لاءتدالالقامة ثلاثرجبات عختلفة استخدمتها ف المتى والحركة .. 
أما الطريقة الاولى فتقبعها الشققة التىقستخدم أيديها ف الأرجسة والانتقال. 
فى سرعة ويسر ورشاقة وبطريقة منتظمة أثبه بإبقاع رقصات الفالى .. 
ويمكن أن نسمىهذا النوع من الانتقال والحركة بالقفر باستخدام الساعدين .. 
ويستطيع الحيوان أن يقطع فى الوثبة الواحدة مسافة كبيرة . والشق من. 
الحبوانات الصغيرة ( وكبار الحجم منبا لا تأمن على نفسها القيام مثل هذه 
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' الحركات البهلوانية ) وهى ناز بالرشاقة والمرونة والليونة . وقد اسنطالت 
أذرعبا وأصابعها إلى حد كبير » ولكن اليد ذائها ظالتضيقة وكزة . وعلى 
العموم فإن الشمَقة كيفت ووامعت افسبا بشكل ملحوظ لذلك الترع من 
الحركة والانتقال . ْ 


وتؤلف اأقردة الكبيرة الأنواع الئلانة الآخرى وهى السعلاة فى 
بورنيو وسومطرة » والكمبانزى والغوريلا فى أفريقيا الاسنواية . . 
والشمبانزى أصغرمن الإننسان فى الحجم ء أما السعلاة فإنها تمائلهفى الجرم» 
: بينا تف وقهالذوريلا ففذلك إلى حد كييرجدا! . وه كبا » ومخاصة السعلاة » 
تجيد الأرجحة باستخدام سواعدها وتؤدى ذلك فى همة ونشاط . إلا أن 
الارجحة هنا ليست محرد سلسلة من القذوأت المتتابءة يا فى الحال عند 
شققة » بل إزفيها كثير! من التدبر والإحكام »كا أنالحيوان يقوم أثناءها 
بكثير من الحركات الرياضية وهو يتسلق فروعالاشجار . وزيادة على ذلك 
. فإن الغو ريلاواكميافرى تمضيان كثير! منالوقت فوق الأرض ..وسواعد 
هذه القردة طويلة وقوية نسيباء وقد تبلغ حدا كبيرا من الضخامة عند 
السعلاة المكتملة أنهو . وعلى العموم فإن حيأةتساق الاشجارتركت آثارها 
فى تركيب أجسامها ذاته . 


أما الإفسان فليست له أخيرا ‏ أية صلة بحياة الجر ؛ وإمما هو 
يستخدم الوسيلة الثالثة للاتتقال من مكان لآخرء وأعبى با اأشى على 
الأرض على ساقيه الطويلتين القويتين . وأيا ما يكن الآمر » فإنه إشاركق 
نفس الاتجاه أو التكيف الاسامى نحو اعتدال القامة متل قردة |أشجر . 
والواقم فإن كل الآدميات تتشابه إلى حد كبير جدا فى الاساسيات ٠.‏ فهى 
كلبا ‏ باستثناء لأشق طبعا ‏ متاز الآن بالضخامة وطول فترة الحياة 
وكر المآ أما تنمتع بدرجة عالية جدا مر الذكاء إذا قيست 
بقية الحبوانات . 
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ول يكن الآمر كذلك دائما . إذ لابد أن الآدميات , كجباعة » بدأت 
كحيوانات صخيرة من أسلافها الرئيسات الدنيا التى لا نستطيع تحديدها 
بالضبط . ور بما كان ذلك فى عبد الفجر الحديث ( الإيوسين ) . ققد عر 
على قطعة صغيرة من فك -ضرى يرجع إلى ذلك التاريخ , ويبدو أنه ينتمى 
إلى قر د بدالى صغير ( القرد الشخيصى فدءمطاذمنطوصق ) كان لا يرال 
يحتفظ بثلاثة أضراس أمامية . أما أن بدأ بالضبط الميل لاعتدال القامة 
فلا بد أن يظل فى الوقت الحاضر على غموضه وإهامه . ورعا كان هذا 
الميل قدا جدا ومستمدا من الحيئة ذاتم التى كانت تنخذها الآسلاف الآولى 
أو رما كانت القردة العليا القديمة أقل نمسكا حياة الجر من السعادين 
وأكثر استعدادا للتنقل بين الأشجار والآرض . 


ومبما يكن من شى. فإن أحد فروع القردة العلياء وه والشققة » افترق 
فى عصر ميكر وهو بارس حركاته البلوانية . وقد عبر على فك حيوان ؛ 
يرجم أن يكونشقآ صغيرا بدائيآ “منعبد الضحى الحديث (الآ و لبجوسين) 
حوالى منتصف العصر الشينوزوى ( الدور الحيوانى الحديث ) . ولكن 
القردة الضخمة لم تعرف إلا فى أوائل الميوسين ( العبد الحديث الأوسط ) 
أى حوالى الثلث الآخير من الشينوزوى . ولعل أطرف هذه القردة هو 
المعروف بام « التقنصل » النى لا يزال متمسكأ يبعض العادات والمسيات 
التقليدية المحافظة . وفى ذلك الوقت كانت القردة العليا تؤلف أسرة 
مزدهرة ومنتشرة فى كل أنحاء العالم القديم . وقد عثر فى بعض الرواسب 
المتأخرة فليلا على كثير من الآسنان والفكوك اتى تكشف عن وجود 
أنواع عختلفة تشبه القردة الكبيرة إلى تميش اليا فى النابات والتى تمتاز 
بأنباها الضخمة وأضراسبا الحادة الآطراف أل تلام الفواكه الخشفنة 
الجافة وسيقان الخضراوات اليرية . ( ويعرف الشكل الحفرى الرئيمى بأسم 
قرد الشجر ( فدءةطنتوم<2 ) , 
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هذا الوصف الموج يعطينا فسكرة مقنضبة عن أصل وماضى القردة 
الى نشاهدها فى حدائقالحيوان» ولكئه لا عرفنا بأصل الإنسان وماضيه» 
لآنه لا بدو من المحتمل( كا كان يظن فى الماضى ) أن أحد تلكالقردة 
التأرجحة الكبيرة هجر الأشجار بكل. بساطةوبدأ يعتدل فى وقنته على 
قدميه ويخفل استعيال أنيايه فأصبمم بالتالى نوعا من البشر . بل المحتمل ٠‏ 
على السكس من ذلك , أن الطريق الرئيسى الذى سلكده الآدميات تفرع 
فى القدم إلى فرعين كان أحدهما يتودى إلى حياة الشجر ديا يود الثاق 
إل حياة الآأرض وتقد رأينا كف أن الشققة لابد أن نتكونقد افترقت 
' فى وقت مكر » وأخذت تكيف نفسبا شيثئا فثدرئا مع أسلو-ها الخاص ىق 
الأرجحة باستخدام الساعدين , على عكس ما هو متبع بين القردة الأآخرى 
الأ كثر شيوءا والتى تفوق الشققة فى الحجم بكثير . فقد ظات كلتاهما 
متمسكة بالطرق العادية المألوفة التى تنطلب -سن التديير والتقدير فى 
التتقل بين الأشجا ركذلك يبدو أن الجانب المقابل للشققة انساث منه فرع 
ثالث بتألف من القردة ااعليا الى كانت لا تزال صغيرة والتصقت بالارض 
تماماً لآنها لم تنكن تلاثم الغايات أو الأحراش » بل تفضل الحيأة فالمروج 
والمناطق الخلوية . ش 


ابسانم القرد قٌّ موب أشريقيا 

والواقع أنها أصبحت تمثى منتصبة القامة كالإنسان تماماً . وليس من 
شك فى أن النصف العفوى من أجسامبا كان مركبا على تمس المورة 
الآدمية الآساسية التى تتلانم وتتقق مع اعتدال القامة . أما النصف الأسفل 
فقد خضع ‏ ابتداء من الخصر - لبعض تغيرات جوهرية لسكى يلام 
أيضاً جمرعة الأوضاع الجديدة . وعلى ذلك تكون فى العمود الفقرى 
التجورف القطنى » وهو النوا. إلى الوراء فوق الحوض مباشرة » ليساعد على 
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استقامة واعتدال النمف العلوى من الجسم . أما الحوض نفسه ققد أصبح 
اكثر انخفاضاً واتساعا واتغذ شكلا مختلفاً كل الاختلاف عن حوض 
فردة أشجر ؛ وهوتغيرهام لآنه لسأعد الضلات ع أن تتشذ وضعاً من 
شأنه حفظ الجذع فى ذلك الوضع العمودى المنتصب ٠‏ كا يزيد من الناحية 
الأخرى من اسك العضلات القوية الموجودةفالعجر والى تجذب الساق 
بقوة إلى الخلف حين بخطوالإفسان بقوة إلى الآمأم . ولن فستطيع أن تفهم 





منظر جانى لمظمة الفخذ اليسرى عند العمبائزى والإفسان الفرد والإنسان 
بدقة الفرق بين وظغة هذا الترتيب عند الإنسان وما ث#ده عند القردة 
إلا إذا نظرنا إلى الشمبائزى مشلا وهو يحاول أن يسير منتصب القامة 
ولاحظنا الصعوبات الى بقاسيها . 


وقد طرأ تنير جوهرى آخر على القدم ؛ فل تعد إصيع القدم الكبرى» 
. التى تقابل الإسام فى الرئيسات العليا ٠‏ قادرة عل الالتقاى بحيث تنطبق 
على الأصابع الاخرىء وإئا امتدت نحو الآمام بحذائها » وإن ظلت هعم 
ذلك تفوقها جميعاً في الأهمية . وقد ساعد ذلك عل انتظام عظام الجرء 
الأوسط ءن القدم فى شكل قنطرة قوية لا يوجد بها غير مفصل واحد عند 
مقدمة القدم . ولحذه الخاصة أيضأ أهمية كبيرة بالنسية لللشى الصحيح » لآنه 
يحعل المخطوات أقوى وأوسع . ولك أن تتخيل كيف تكون حال الجرى 
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بطريقتنا الخاصة ولكن على أقدام القرد ذات المفاصل غير الجمكة » حيث 
يستخدم الكعب وليس مقدمة القدم كنقطة ارتكاز . 

وبالإضانة إلى الآدلة المستمدة من طبيعة تشريح الجسم البشرى عن 
تاريخ تلك القردة الآرضية »جد هناك شواهد أخرى مدنا ما تلك امجبوعة 
الهائة من اليوانات الحفرية الى عثر عليها فى حالة جيدة فى السئرات 
الاخيرة يحنوب أفريقيا . وهذا الإئسان القَرد يعرف رععراء معالآسف » 
بأسم إفسان جتوب أفر د قا القرد 6دهنمعطاتم 43:81 و بعض هذه القردة 
كانت تمائانا فى الحجم تقريباً , ولكن بعضها الآخركان أصمر منا بشكل 





شكل بين جمجمة إلسان وجمدءة إنان قرد وجمجمة تعرائزي 


ملحوظ . وربمال يكن ارتفاعها يزيدعلى ١١١‏ سفتيمترا . كذلك كانت تلك 
القردة تعيش فى المناطق الخلوية ؤثقتات ؛ على ما بسدوء بمختلف أنواع 
الطعام بما فيها اللحم ٠‏ وم يتيسر حى الآن تركيب نموذج كامل لميكلبا 
العظمى ؛ وإن أمكن معرفة شك الحوض عنطريق ص عدد منها . وليس 
ثمة شك فى أن عظام الفخذ فيها تشبه عظام تخذ الإفسان الحديث » رغم 
أن هذه الأخيرة تختلف اختلانا يبنا عن مثيلتها فى القردة العليا ‏ ما يدل 
دلالة قاطعة على أن بقية الجسم كان يتفق مع طريقة المثى الى ينفرد ما 
الإنسان ؛ أعنى المثى عل قدمين أثنين . 

والوهلة الآولى تبدو جمجمة الإنان القرد مشاءمة جمجمة القردة العليا 
ولكن هذا راج فى الحقيقة إلى صغر حجم المج وضخامة الفكين . 


ع1 م ودا. التاريخ 


والآس بحتمل على 5 حال معاودة النظر فيه . قالمع أصغر بكثير من ميخ 
الانان وإن كان حجمه يتراوح بين حجم مخ خ الغوريلا وبين شىء | كبر 
قليلا من أعناخ القردة العليا كلبا .كذلك يميل الرأس إل الارتفاع نسياً» 
؟ تدل مواضع علامات عضلات العئق من الخلف وكذاك فتحة الحبل 
العرى على أن وضع الرأس كان بميل إلى الانتصاب والاستقامة بشكل 
لا يتوافر عند القردة الخحالية » وإن كأن اقل استقاءة ماهو عليه عند 
الإنسان الحديت . ْ 


وببلغ الفكان فى بعض أفراد تلك الفصيلة قدرأ كيرا من الضخامة » 
إلا أنه بلاحظ أنهما - وكذلك صفا الأسئان - يكونان أعرض فى 
الخلف ويأخذان فى الضيق ف المقدمةء ؟ أن الآسنان القواطع تميل إلى 
الصغر » بدا لا تنطبق الآنباب بعضبا فوق بعض بدقة كا هى الحال عند 
الإنسان تماما ٠‏ فكأن الإنسان برتيط بالقردةالعليأ أرتباطاً قويا فيا يتعلق 
بتفاصيل ودقائق نيجان الاسنان » ويخاصة الاضراس ٠»‏ ينما هو مختاف 
عن السعادين فى ذلك ٠ ٠.‏ وهذه فى الواقع [إحدى الوسائل الرئيسية التى بمكن 
أن نتعرف بوساطتها على أية قطعة حفرية . ولكن عل الرغم من هذه 
المشابات الآدمية فان لكل من الإنسان والقردة العليا صفاته وعيزانه 
الخاصة النى تنعاق بالآضراس ؛ وفى ذلك نجد أنه على الرغم من ضخامة 
أسنان الإنسان القرد فإنه يقف فى صف واحد مع الإنسان . 


وأخيراً , فقد أجرى لخص دقق لعدد كبير من التفاصيل الصغرى فى 
تركيب اللحجمة والتى تختلفف جمجمة الإنسّان عنرا فى جمجمة القردة الحالية» 
فوجد هنا أيضأ أن التعابه فى طريقة المثى المعتدل عند كل من الإفسان 
القرد والانسان ليس مجرد مصادفة » وبا مرده بالأاحرى [لالقرابة القوية 
بين الاثنين + 
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وعلى ذلك فإن [نسان جنوب أفريقيا القرد يكشف لنا عن كثير من . 
الحقائق الطريفة ٠‏ فهو يبين لنا مئلا ‏ وهذا أم ركان يمكن تخمينه ‏ أنه 
كان هناك فرع «ستقل مر القردة الأرضية يحتمل أن يكون تطور من 
إحدى رتب الأدميات القديمة العامة الى تتتسب نحن أيضاً إلبا . كذ'ك 
هو يبين أن النقطة الجوهرية فى التطور كانت هى طريقة المثى والملاممج 
البدنية المتعلقة بها ويس أى شىء متعلق بالمخ أو الفسكين . فقد كان ذلك 
التحول فى الوظيفة هو ااثقطة الى سبيت انقسام الآدميات وأدت إلى ظبور 
ذلك الفرع الذى نشأ منه الإنسان الحديث فى آخر الآ . وهكذا أصبح 
الانسان القرد هو أمم الحلةات المفقردة : فتحن نستطبع أن نصفه بأنه قرد 
بمثىكا بمشى الإنسان» أو بأنه إنسان له مخ وفكان تماثل فى حجمرا مخ 
القردة العليا وفكيبا:. 

ومع ذلك فإنسان جنوب أفريقيا القرد ليس حلقة متوسطة بالفعل ‏ 
فهر لا يؤلف ١‏ حلقة مفقودة » مباشرة بيننا وبين الشمبائزى ٠‏ بل هو 
بالأحرى حلقة بيقنا وبين أسلاق أقدم وأسبق من ذلك . إنه يتتمى إلى 
النصلة الحيوانية النى ننتمى نحن إليبا . ولقد ذكرثا أن ١‏ الادميات. 
قشمل كل الرئيسات العلا الى تختلف عن السعادين والتى تتميز بالمشية 
المحتدلة وبعدد من العلامات الآخرى التى تنلازم معبا مثل شكل الأسنان. 
وهنا كلبة أخرى عنتلفة بءض الثىء وهى , أشباء البثر 4نعتسمط» . رهى 
تطلق على كل فصائل , الإنسان , المعروقة ‏ الحديث منها أو الحقرى ‏ 
بض النظر عن حجم أعفاخها . وعى تقايل فى ذل ككلءة «قرديات 4تههدم, 
الى قطلق عل القردة البشرية الضخمة220, وواضح أن الاختلاف التطورى 
الأسامى بننهما ينحصر فى تمسك أحدهما بالمثى وارتباط الثانى بالتعطق 


)١(‏ السطلدان مقتقان من المائقين اللتين تنقسم إليهما الآديات زموه هندطه11) 
وا 6لتهدده أى القرديات و 086 1هاصنده]18 أى البدى - 
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بالأشجار وواضح أيضأ أن القردة البشرية هى من « أثباء البشر » بكل 
معانى الكامة . 

ولسنا نعرف » لسوء الحظ , شيتا أ كثر من ذلك عن تاريم أشباه 
البشر . وحتى الحفريات النى عثر عليبا ىق جنوب أفريقيا ترجع إلى عصص 
حديث جدآً ؛ مليون سئة أو أقل . ومن الجائد أئها كانت تخافت عن .تلك 
الرحلة ذانما التى عر ما أسلافنا نحن » أو من مرحلة أقدم قليلا مما . 
ولكن متى ظهر بالفعل فرع أشياء البشر ؟ يظن البعض أن ذلك حدث منذ 
عبد قريب » بدا يذهب البعض الآخر إلى حد القول بأن أشباه البشر 
والقرديات لم يكونا شيئاً واحداً فى وقت من الآوقات وأنهما نهآ كفرعين 
منفعلين من أثر سات الدنيا أأتى نشسبه الصعابير:والتى كانت توجد فىعهر 
الإبرسين ولكنهذه نظرة متطرفةنظراً لكثرة نواحى الشبهبين الفرعين» 
سواء فى الشكل العام أو فى التفاصيل . 


وقد نتوقع وجود بعض الفوارق الجوهرية كتلك الى نشاهدها فى 
النصف الأسفل من الجسم حين نأخف فى اعتبارنا التحول الآسامى من حالة 
التعلق بالآشجار إلى حالة المثى على الأرض . وهذا فى الواقم هو أحد تلك 
المواقف الانتقالية ( النى شببناها بالداطىء المعرض للبد وا+زر ) التى 
تتعرض لحدوث طفرات تطورية سربعة فيها ؛ حديث إن الشاطىء ‏ 
أو الارض المتوسطة الالتقالية ‏ سيصبح مقفرا وغير صالم . ولقد أتم 
الإنسان القرد اجتياز تلك المرحلة , وصح" لنا بذلك أن نتوقعزوال وامحاء 
| المعالم القديمة بحيث لا بق هناك إلا بعض فرص ضعيفة جد للعثور على 
بقابا الأشكال الآولى . والزمن على أبة حال * كفيل 5 هى العادة » بأن 
يكثشف لنا عما خؤ . وقد يمكن أن نقول - وهذا برد تخدين - 
إن الانقسام أو التفرع الأساسى حدث فى وقت غير قريب جداً ولكنه 
غير موغل فى القدم ٠‏ وذلك لآنه نيدو أن إنسان جنوب أفريقيا القرد 


ظبور الجذس البشرى - - 7 


والإنسان الحديث يشتركان فى كثير هن التفاصيل اصذيرة الى قد تبدو 
عرضية ولكنها تميزهها عن القردة البشرية بحيث يمكن القول إن فرع أشياه . 
البشر كان يتطور يرمته قطوراً مستقلا منذ وقت طويل وليس منذ الامس. 


وكل المناقشة السابعة تدور حول هذا السوّال الطريف : متى وكيف. 
. وصلنا إلى حالة الإفسانية ؟ ولقد رأ, ثم إل أى حد يمكن الإجابة عن ذلك . 
والواقم أن السوال ذاته ليس م كبيرة . فالإذسان , الحديث , ليس 
قديماً وليس كذلك أيضاً لغرب حماته . إلا أنه يحب عليناء إن أردنا. 
دراسته » أن,ندرك أن طبيعته ووجوده لم يصبحا على ما هما عليه إلا ندر يجا 
وببطء ؛ وهذههى إحدى الحقائق التى أود إرازها فى هذا الكتاب ولكتنا 
نستطيع أن نقول ء وهذه نقطة هامة : إننا بدأنا تدخ لالطور الإنسانى حين. 
أصبحنا من ٠‏ أشباه البشر أى حين يدأنا ن.شى » مع كل ما يترتب عل , 
المثى من نتائج . وكان ذلك فى وقت ما من الحقب الثالث . ومنذ ذلك 
الحين ونحن دائبون على تحسين ذلك بطرق شتى سأعرض لا فيا بعد. ولقد.. 
أتقن الإنسان القرد فنالمثى »و بردو أنهكانقد بدأ يباشر مبمة<روية أخرى. 
هى تكبير حجم عخه حين انقرض واختنى من الوجود . 


ولمل أمم من هذا كله أرس نسأل : ما معتى أن ١‏ يصبح » الكان. 
إناناً ؟ لقد كنا حتى الآن نابل ناحية واحدة فقط من المسألة. 
وه الناحية البنائية التطورية البحت . لكن قد يكون من الخير أن. 
نفهم مع هذا التراث الفيزيق فى ضوء ماضينا كله . فلقد أخذنا 
من الندبيات تنظيمها الجسمى المرن الرائع » ومن الرئدسات أطرافما 
الامامية البسيطة المستقية وقدرتم! الفائقة على القبض على الآشباء. 
وإمسا كبا ,وكذاك طرقة الرؤية عندها . وأخذنا من الأدميات. 
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عيوتها الرائعة واستعداد أجسامرا الوتفة العتدلة » فكأن الإنسان 
الحديث ممع وحده بين المج الكبير الحجم والفكين الصغيرين والرأس 
المرتفع ا1حتدل ‏ والجدم المبيأ تماما لطريقة المثى الممتدل . ولا يقتصر 
.ذلك التبيٌ على الجذع وحده »بل يصدق عل الحوض والساقين 
والقدمين . وأمم من ذلك » فإن لدينا إلى جانب المع امخالب الآمامية 
النى كانت الرئيسات نستخدمها فى القبض عل الآشياء » ولكن بعد أن 
تحررت كلية ‏ وليس تحررا جرئيا كا هو الشأن عند القردة السعادين - 
من الطرق القديمة الى تستعمل فيها فى الانتقال . إن لدينا بكل إساطة مخ 
الإنسان ويدم . 


١‏ ال 


ليس من شك فى أن الإفسانية قعنى شبئاً أ كثر من جسم بشرى وه 
كبير الحجم . والواقعم أن جانب الإفسانية الذى عرضنا له فما سبق كن 
دراسته فى الإفسان الميت مثا مدرسه فى الإفسان الحى » ؛ إنلم يكن بطر يقة 
أفقضل . ولكنئا نصل إلى التطور الإتسانى حين نسلك ملوكا [نسانيا . وهنا 
أيضآً نيحد أن لنا أساساً واسعاً من الطبيعة ذاتها . 


ومن الواضح أن للا نفس الحاجات الحيوبة التى تلحيوانات العليا 
الآخر ى . فنحن نحتاج إلى. الطعام وإلى التنفس بشىء من الانتظام كي 
يحتاج إلى الدف. ‏ على الأقل فوق درجة معينة . كذلك يوجد فينا قداء. 
الجنس الذى بن كرئا 58 إضرورة جديد النوع الذى تنتمى إليه . وقد. 
وجد كثير من الثديبات, وبخاصة الرئيسات العلياء أن من الخيرلها أن ترتيط 
وتتعارن معاً لاشباع تلك الحاجات فعائشت فى زم اجتهاعية . ومن 
الواضم أيضاً أن النشاط الجنسئ علية مشتركة ولكتها ند تم عرضاً وبدون 
سابق دير . بيد أن كثيرآ من الحيوانات تنتظم فى جماءات أ كثر تحديد]” 
وتميزاً من أجل تربية الصذار والحصول على الطعام وحماية تقسباوما إلى. 
ذلك . وسوف ترى أن السعادين أمكنها أن تعيش حاة [ كر نجاحا فى هذم. 
الناحية » وأن ميولها الاجتماعية ليست إلا نكيف تطوريا هاما كا فى سمال 
أبدها وعيونما وبقية تكويبها الجسمى . فبى تبين لنا إذن - باعتبارها 
من أبناه عمومة الإنسان التى تحيا حيأة اجتياغية متقدمة ‏ أن الميول 
. الاجتناعية تعتير ناحية أساسية فى الإثسان . ومن الافضل أن نلاحظ 
السعادين. الحية وتراففب فظافر تشاطبا بدلا من الجرى وراء التصورات . 
الواهرة النظرية عن تطور ألغربةالاجتياعية ف الإنسان القدم الذى انقرض. 


منذ عبد طريل ٠‏ 
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ولدينا بض دراسات تازة يكن الرجوع إليبا . ققد لاحظ الاستاذ 
زوكرمان دوسعءطاءم2 مثلا أفعال وتصرفات مستعمراتالرياح قدهوطاهط 
فى حدائق الحيوانات فى لندن وباريس وميو خخ ء حي ثكان يترك لها أ 
:قصريف شونا بنفسها » وقام بتدوين مذكرات عن مشاهداته . ومع أن 
ما رآه كان أعمالا كريبة فيبا قسوة وو-شية إلا أن لما دلالتبا ومعناها. 
فقد رأى , مثليايرى غيره من رواد حدائق الحيوانات ؛ أن الرباح حيوان 
ضخدم شديد البطش ؛ وأن الذكر أضخم بشكل واضح من الأنثى : وأنه 
لا ,:ردد فى استغلال هذه الميزة »5 أنه يسيطر عل الآنثى سيطرة تامة . 
وتتفاوت الذكور أيضآ فما بدنها فى الحجم والشراسة ؟! يقشب بينها كثير 
من القتال والتزاع . إلا أنه لاحظ أن تلك الاشتباكات أقل ا كان يمكن 
:توقمه , 5] آنها لا تتخذ شكل المبارزة أو النزال الذى لا مخرج منه حيا سوى 
«فرد واحد جري » بل شاهد بدلا من ذلك مثالا لطيغأ من ملك , المناقرة » 
التى تحدث فى حظيرة الدجاج . فكل رباح هو فى ذاته حيوان باغ جبار » 
- ولكن كل جبار منها يعرف من النظرة الاوىالحيوان الذى يفوقه فىاليطش 
والجبروت فيذعن له عادة فى سكون » حيث يسيطر فى النهاية رياح واحد» 
ينما يقنع الآخرون بالخضوع والاسستسلام . والواقم أن هناك نوعاً من 
التفاضل فى المكانة واائزلة نيعأ لدرجة الس.طرة بسود الماعة كابا . وبذلك 
.تجد أن الجاءعة تسودها سالة تعايش أو حالة هدنة . 


وتنظم ابلماعة ؤاتها , وكذلك العلاقات بين الجتين » تعب ركلبا عن هذا 
الميل المتطرف للسيطرة . فالذ كور المسيطرة تستحوذ على كل الإناث . وفى 
-الوقت الذى لا تنكون للبعض إلا ٠‏ زوجة » واحدة يكون للبعض الآخر 
.« حريم » صغير خاص . وهذا الوضع ديه دام فى مومه ٠.‏ وقد ممسكن انا 
أن نقيس درج: السيطرة النمبية التى يتمتع بها أحد تملك الذكور القوية 
-من أقساع دائرة نفوذه . ولدسواجب ال ذكرمقصو رأ على جرد فرض نفوذه 


ممتى المجتمع ١ه‏ : 
على زوجاته العديدات بصفة دأمة حي لا يتعدن عنه بأ كثر من أقدام 
قليلة » أو أن يقبعن إلى جاتبه فى صير وهو يلتبم طعامه <تى عتلىء . و[نهما: 
بتعين عليه أيضآً أن يكون له إلى جانب هذا كله من النفوذ والقوة ما يكى 
لآن يطرد الذكور الآخرى الى قد تحوم حول حريمه . ومن حسن حظ. 
الذكر بغير شك أن الذكور الخرى التى تتمتع مثل نصيبه ‏ أو بنصوب. 
أكبر ‏ دن القوة والسيطرة يكون إدما ما كفيها ءن الإناث . ولسكن. 
ما موقف الذكرر الزائدة التى تقبع فى أسفل الل ؟ إنها قميش عيمة- 
العزوبة والتيدل . وه.ع ذلك فن الغريب حا آنه سمح ا هن أجل 
الرفقة والصحبة ‏ للرباح الآعرب أن يلتحق يجماعة الحري م كصديق ‏ 
بالمعنى الدقيق ‏ للعائلة . وما دامت تصرفاته وسلوكه تظل بريئة ؤميزهة. 
عن النزءات الروماتقيكية فإن الحدوء يظال الجاعة ‏ والواقع أن الموتف. 
العام يتميز بافدو. والسلم ولا تحدث فيه اضطرابات كبرى احا 
حالة وفاة فى اجماعة » إذ قد يحاول الرباح الأرمل من ذاحية أن يعرض. 
خسار ته على حاب ٠‏ حريم » رباح آخر» أنه دين موت ألرباح الذّكر 
من الناحية الأخرى فإن التبافت علىطلب أيدى أرامله قد يصل إلالذروقء 
فى العف والشراسة . 


ونستطيع أن نقبين من هذا كله أن جماعات الرباح يكون لها دائماً بناء. 
حدد حم 9 أبعد حد ء وأتها نحنا حياة اجتاعية ٠‏ جداً ء إذا محم . 
لانفسك بالتحرر قليلا من تقد يرك المعتاد لتلك الكلمة . لججاعة الرباحقبدو 
لازائر العابر صورة بشعةمنصور الإرها ب الشامل ‏ ولكن ذلك له فوائده». 
وأستطيع أن أقول إن أولى تلك اافوائد هى أن عنصر السيطرة ياعد 
الجاعة على أن تعيش و:ؤدى وظائفم! كجبماعة مثل ترببة الصذار والحصول. 
على النافم الآخرى التى بمكن تحقيقها بال مميعة قٌْ جماعة ,2 على م ذكرت 4 
دون أن تتعرض لخطر الزوال من جراء وحشية أعضائما الكبار فى الحجمر 
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والا كثر نموا . ولكنبا فى الوقت نفسه تسمح ببقاء تلك الوحشية وقوة 
القتال ذاتها من أعل تم توجده اللداعة و د ذلك ظروف 
ألحاة الطريعية ذائها . 


واسكنكلية , اجتهاعى » تعتى هنا | كثر من ذلك . فقد بين زوكرءان 
شينا على جانب كير .هن الأهمية , إذ لاحظ أن الرباح لا ينتقل أبدآ 
بمفرده أو تجول على غير هدى , وإنما هو يتقيد دائما فى تحركاته بغيره 
ءن أفراد الباعة . فالطفل برتبط بالطبع بأمه, والاتئى ترتبط بالذكر 
إذتراعى كل أنثى أرى تكون داتما على مقرية من سيدها ليحميها من 
الحبوانات الشاردة » ولينسق أفعالما مع أنعاله , والذكر نرتبط بالأنتى 
-فيرقبها بعين الرعاية أو الشبوة » ؟! أن الذكر برتبط بالذكر فيراعى كل 
الفوارق اأضئيلة فى المركز ويبدى كيراً من الحرص والحذر فى سلوكة 
دتصرفاته . وبابملة فإن سلوك أى رباح فى أية لحظة ءن الاحظات يكون 
أشبه ثى» بمعجموع تلك العلاقات الممقدة مضافا إليها شخصية الريأح تفسه 
.وكدلك حاجاته فى تلك اللحظةالمعمنة بالذات . أو أن الأم بدو ؟! لو كان 
لكل ذكر من الذكور شحخناته ومجالانه الكبربة الخاصة التى تتفاعل 
.وتعمل كلها معا ءن أجل رسم وتحديد طريقة سلوك أءضاء الماعة . 


وقد أهمك نملا حظة مثل هذهالعلاقات المعقدة وتتبعها بدقة عندالسعادن 
“الآخر ى » و تخاصة عند الكاك المندى قعندومعوصد فدوعطء . بل إن بعض 
عذا. الإثنولوجيا المدققين لاحظوا الثىء نفسه أثناء دراستهم لبعض 
الماعات الإفسانية البسيطة مثل سكان استراليا الآصليين ؛ ولكن بدلا من 
أن بتكلموا عن دور الآسنان والآنيابفى تلك العلاقات » كن كلامهم ينب 
.على القواعد والعادات الخاصة بفوارق الجنس والس . وقد لا ثير هذم 
الأمور دهشة الروائيين وكتاب المسرحيات ؛ أما علا الاجتباع فقد عكفوا 
مذ بعض الوقت على نحليل مثل ذلك الذط من السلوالمتبادل بي نالأشخاص 


ممنى اجتمع وذ 
وذلك بين سكان [حدى المناطق النى تعتبر من أ كثر جبات اأعال تحضر! 
( وهى هارةارد » إن كان لا بد لك من أن قعرفوا ) . واستعانوا فى سبيل. 
ذلك بكثير من المعدات مثل أجبزةالتوقيت والحجرات الى أعدتخصيصآ 
لذلك الغرض . ولكن هذه قمة أخرى . وكل ما مهمنا هنا هو أنه لا بد. 
من وجود مثل ذلك العنف أو الشدة فى السلوك والمشاعر بين أفراد الماءة 
الواحدة من جماعات الرباح » رغم كل ماتتميز به أجماعة من تنظم وتوافق .. 





العرار الطر وب 


وربما كان الرباح أشد الرئيسات ب باستثناء الإفسان ‏ خبئاً وأ كثرها 
دهاء ٠‏ ولكنه على أية حال اهس تموذجا للسعادين كبا ٠‏ وإنكان بعضبا ‏ 
كال مكاك ا مندى - لا يقل عنه كثيراً فى القسوة الذهنية أو الفيزيقية . وقد. 
قام الاستاذ كأربنتر ؟هاههمة0) .مع بد رأسةالسعادن العاوبةوا كتشف.. 
أنها أقل عدواناً بالفسبة للإنسان و بالاسبة لبعضبا البعض . ومن المستحيل 
هن الناحية العملية دراسة جماعات الرياح فى الغابة دراسة دقيقة لاما لاتبيح 
للإنسان أن يقترب منها كا أنها سربمة الاقتقال والحركة . أما السءادين 
العاوبة فإنما لاتقطع سوى مسافأت قصيرة » فبى تعيش فقط فوق الاإشجار 
ولا تنزل أبداً إلى الأرض . وترتبط كل جماعة منها ارتباطاً قويا بموطها 
وهو عبارة عن رقعة من الغابة تقل مساحتها عن الميل المربع قلا تقارقه 
أبد] تحت الاروف العادية . وتعتير السعادين العاوية من أ كين السعادين. 
فى العالم الجديد . ومع أنها لا تخلو من النزعاتالمدوانية إلا أنها تفضل التباج 
على العض . قتفاحة أدم عندها متضخمة قز نا كبيراً » وبفخضيل ذلك 
الصندوق الصوق الثداذ يستطيع الدكر أن مخرج أصواتا راعدة عالية كفيلة. 
بإثارة الأعصاب حتى أءصاب الشخص الذى يعرف طبيستها ومصدرها. 


وقد ذهب كار يثثر إلى جزيرةبارو 7 لورادر 6م0010 موق فى تحير ىق 
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.جاتون دد60 فى قناة يا وأمضى بضعة شهور يعمل فى دأب وبدقة فى 
مراقبة وتسجيل أحداث الحياة بين كثير من جماعات السعادين العاوية . 
ولقد رأىء مثليا رأى زوكرمان »أن أعضاء الجاعة الواحدة من تلك 
السعادن تدخل فى علافات متيادلة دائمة » وأنها تنتقل من مكان لآخر 
ويتصرف بعضبا إزاء بعض تبعآً لفوارق السن والجنس والمستوى 
الاجتماعى العام , أى تيع لاختلافات وتقلبات المعيشةالاجتماعية . ولكنه 
على الفكس من زوكرمان لاحظ وجود نوع من النظام المتجانس الحادىء٠‏ 
فى كل جماعة . وأن التعاون هو القاعدة » وأته لم يكن نمة أى أثر لأيطرة 
“أو الممول العدوائية . 


ولقدكان حمق لنا أننصف السعادن العاوية بأنها من أ كلة زهر اللوتس 
لو أنها كانت تأ كل اللوقس بالفعل » ولسكنها تأ كل فى الواق عكل شىء آخر 
من هذا القبيل كالآز هار والبراعم واثيار . وهى تمض ىكل حياتها بين الآ كل 
واللمب والنوم والمرح ٠‏ وءتاز مواطن [قامثا بأنها أقالم غنية ولذا فهى 
قستطيع أن تنتقل من نوع معين من الأشجار إلى نوع آخر مثذا تنتقل نحن 
.من صنف من الطعام إلى صنف آخخر أثنا. الأ كل . بل إن هناك أشجاراً 
«معينة بالذات تخصصما للنوم . وكثم كل أنتقالاتمها وتحركاتها بالابع خلال 
-فروع الأشجار » فتخطو من شجرة لاخرى حرث تتشابك الاغصان . 
وليس هذا دائآً بالعمل السهل الهين حتى بالفسبة للسعادين التى تجيد فن 
النملق والقفز . ولذا كانت الطريقة اتىتنظام ما الججاعةانتقالحا بين الاشجار 
-هى خير تصوور لنوع التعاون الذى يسودها . 


وتتقدم الجاعة فى شكل ( طابور ) . وتحمل الآمبات أصنرإأولادهاء 
أو هى ترعاها وتعنى ما بشكل من الأشكال . أما محقم الذكور الآ كر 
سنآ وعددها قليل ‏ فإنها تنقشر فى |أقدمة حين يكون نمة شلك وتردد 
-حول أى الطرق يفبغى للجباعة أن تسلكبا أو أفضل وسيلة للانتقال إلى 
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الشجرة التالية » فيبحث كل ذكر عن طريقةلذلك . ولكن البحت لانتخذ 
شكل المنافسة ببنالذكرر على الرغم من أنذلك يعطى الذكر فرصة لاسبطرة 
على الجاعة ككل . فإذا عثر أحدها على طاريق صالم » فإنه يخرج من فه 
صوتا عاليا فتدكف السعادين الأخرى ف الحال عن البحث وينتظم ابرح 
من ورائه فى صف واحد . أما إذا سقط أحد الصغار أثناء الرحة من 
فوق الشجرة إلى أرض الغابة الخيفة ٠‏ فإن اذكور تتجمع فى الال 
ع لالاشجار قوق تلك البقعة ثم تأخذ كلبا فى العواء اتخيف اليذور 
( الغور الس يكية سددودز ) وتبعدمأ . ولكن هناك .للاحظة وأحدة :: 
إتى أتكام هنا عن التءأون و ليس عن الشهاءة أو المروءة . ومن هنا كانت 
الذكور تقنع بالعواء بشدة وقوة , ينما يسمح للم وحدها بالتزول إلى 
الأرض لنسترد مبعث نفرهأ وقوة عيتها . 


وبظبر الساوك التعاونى بشكل واضم فى الحياة العادرة « للعائئة » بحيث 
لا ند فيه أية عناصر للخلاف أو التثافر . والظاهر أن السعادين العاوية 
تميل إلى التننظمات الرتبية حى إننا نستطيع أن نقول إن اجلماعة كارا عبارة 
عن ( أسرة ) واحدة كبيرة » وأنها نحيا معا حياة سعيدة . ويفوق عدد 
الإناث البالغات فى الماعة عدد الذكور , وإن نكن أسباب ذلك غير 
واضحة ؛ ومع ذلك فالها لا تعرف نظام الحريم الموجود فى ججاعات 
الرباح ء أى إنه لا توجد أية ارتباطات دائمة من هذا الةبيل » ل إن كل 
:العلاقات الى تقوم بين الذكور والإناثك لاغراض جذسية تكون قصيرة 
الأمد . وعلى ذلك فإن جميع الذكور يعتبرون من الناحية العملبة مجرد 
« رجال يترددون على البيت » ولا نعتبرون أزواجا . وإذن فليس منينوم 
٠‏ آباء ». وإئمام جميعا ء أعمام ٠ ٠‏ فكآن الجنس يحقق وظيفةه الجوهرية 
درن أن يخلق المتاعب عكا أنه ل يعد مصدراً للتنافس أو تعبيراآً عن النسلط 
-والسيطرة -وا. بين الذكور أو الإناث . 
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والآن دعنا ترقب إحدى جماعات السعادين العاوية في حوالى منتتصف 
النهار بعد أن تنكون قد فرغت من التهام وجبة الصباح النى قستغرق وقتأ 
طويلا وهدأ جوعبا . حيفئذ سوف نجد أن الذكور الى تقدمت مما السن 
بدأت استشعر الحاجة إلى الإغماء والنومء فاستلقت هنا وهناك على الأغمان 
واسترخت فى أوضاع مر نحة , بنيا افصرفت الأامبات العتاية بشؤون صتاره! 
كأن تعكف مثلا على تعليمها ماذا تأ كل وكيف نأ كل ؛ وقد تتجمع كلبا قَ 
ثمىء من الليفة والاضطر أب حول إحدى الاناث التى وضعت هولوداً جديدآ 
وهذا حدث ببدر أن له القدرة على إشاعة الارئياك بين الإناث فكل. 
الرئيسات . والعواء بمو ببطء شديد م هى الخال ماما بين كل السعادين 
والقردة المليا وعند الإفسان . فالصغار لها أمهاتها لمدة عام تقريباً بعد 
الولادة ولا تستقل تماما إلا بعد حوالى ثلاثة أعوام . وببدى شاب الماءة 
كثيرأ من النشاط والحركة '5 أنها تلعب معاً باستمرار وتمارس كثيرآ من 
المزاح الحشن » فتتجاذب من أذنابه! وتتشاجر ويطارد بعضبا بعضا . 
فسلوكبا أقرب إذن إلى سلوك الطلاب الصغار الذين يقسمون بكثير من الود 
والآافة . أما إذا زاد العنف عنالحدء وبخاضة إذا ندت عن أحدها صرخة 
ألمفقد يزيجر أحد الذكور الكبيرة عحذرا فتبدأ الآمور . وبحب آلا ناخذ 
ذلك عل أنه علامة على ضجر الكبار من عبث الصخار » إذ الواقم أن هذه 
الذكور الكبيرة تبدى - فى غير ذلك من الاحوال - كثيراً من القساعم 
والحثر. ؛ فتسمح للصغار مثلا يأن نتعاو ق بأجسامها » ربأن تأتى بكل ما شير 
ألضيق وسيب الإزعاج ٠‏ وبنما يستطيع الرجل عندنا أن ينهى مثل هذا 
الموقف المأزعج بأن نهر الصغار ويأممم بالابتعاد عنه » فإن العواء حين. 
بريد أن بتخاص من :لك الشباطيز الصغيرة فإنه وشا ركافى عثبا ولعبها بعض 
الوقت حتى تدأ فى الاشتباك والعراك فا بينبا من جديد 5! هى عادتها » 
فيتمكن هو من الافحاب ويتقبع الموقف باحدي عينيه بدا غفو بالعين 
الآخرى . وبذلك يبدو العوا. الذكر على درجة لا تبارى من البشائة 





موعى الجتمع ب 


مسح مدص مم مي عي يه 


والوداعة . ولسكن يهب أن تتذكر أنه لا بمضى مثلنا يومه فى العمل المتعب 
الاق فى المكاتب . 





كذلك تبدو السعادين العاوية ‏ فى ضوء علافاتها العائلية ‏ اطيقة 
رقيقة بطبيعتها إلى حد العجر. ولكن الام لس كذلك تماما ؛ إذكلءا 
اقتربت الذكور الصغيرة من البلوغ أخذت دلائل اميل إلى القتال تقسلل إلى 
تلك العلاقات القديمة الى تقوم على العبث والمواح . ولسنا تقصد بذلك أن 
القتال يزداد شيئأ فشي بين الذكور الشابة » ونا المقصود أنها تقلل من 
لعبها معا بالتدريج . والآهم من ذلك أن الصفاء الذى يسود الجاعة الواحدة 
إقايله عدأ, صريح مطاق بين الجماعات الإتلفة , وهو عداء تقوم فيه الذكور 
بالدور الرئيسى . وقد سيق أن ذكرت أن لكل جماعة موطتها الخاص الذى 
تحميه وتداقع عنه ضد كل جماعات السعادين العاوية الآخرى . ولكنها 
وهذا أمى غريب حا لا نقف مثل هذا الموقف من غير ما من 
أنواع الحيوانات أو السمادين اختلفة ٠‏ فإذا أغارت إحدى تلك الماعات 
على أرضبا تصدت لمأ ال كور وخذت تعوى وتنبيح فى وجهمأ بعافب وشده 
فتقابلبا ذكور اجماعة المغيرة بمثل عواته! ونياحبا . أى إن السلاح الوحيد 
الذى يستخدم فالمعركة هو العواء , دون أبة حاجة لإراقة الدماء . وتنتهى 
المعركة بانسحاب الغزاة آختر الآ إلى موطنها الخاصءإما لشعورها بالذرية 
وإما لضعف مركزها ننيجة لوجودها فى مكانغير مألوف منالغاية . وعليه 
ذإن اللماعة الآصلية تحتفظ , ليس فقط عصدر طعامها» بل وتحتفظ أيضا 
بياسكباوكائها . مادابت الجاعات الختلفة تعيش فى عرلة تامة بفضل 
ما بنرا من عداء متبادل . 


ولكن كيف يتستى لهذا الخغضب ولتلك الميول المدوانية ‏ الى تظرر: 
بكل هذه الشدة حين تلتق ال+ماعات الغربية - أن تقمع وتسكبتء ويعخاصة 
عند الذكرر ؛ داخل الماعة الواحدة ؟ من الواضم أن هذا ينم نتجة للترية 


بع مأ ورأء التاريخ 


الاجتماعية التى مضع لها الصغار أثناء فشأتهم وتقدمهم فى اأسن ٠‏ ففى مثل 

هذه المجاعات المخلقة يعرف الصغير النائىء جميع أعضاء امجتمع معرفة وثيقة 
ويصدق ذلك بوجه غاص على أنداده فى العمر التى #ضى معها الجانب الا كير 
من حياته فى ذللك العراك اليدوى العايك الذي ينم عن قوة الصداقة . 
فالمراءمة بين متتل فالشخصيات و تنظيم العملاقات ء وهى مبمة معقدة . تؤدى 
إلى كبت التنافس الطبيعى بين الذكور وإزالة التفور بين أفراد الماعة رغم. 
ما قد يكون ينهم من تباعد. ولكن ذلك العداء لا يليث أن ينور فى الحال. 
أظبور أية جماعة غريبة : وبمكن ردكل سلوك السعادين العاوية إلى ذلك. 
الفط من الثربية التى نتلقاها فى الصغر وتحقيق التجانس والافسجام : أعنى. 
اختفاء التنافس عل الجفس » واشتراك أفراد ابماعة الحددة فى الاعب » 
وتعاون الذكور فى توجمه الماعة » وف العواء ضد اللماعات الآأخرى. 
المغيرة » وكذلك العواء لإنقاذ الصغار الى تسقط ٠ن‏ فوق الجر . 


وليست الحياة الاجتماعية مسألة كالية و[نما هى ضرورة . ولكق تفهم. 
ذلك يخلق بنا أن ننظر إلى حال الغريب الوحيد . فالأستاذ كاربتتر لى يشاهد. 
أثى تعيش مفردما أبدا, ولكنهكان يصادف أحياناً ذكرا ضالا شريدآ 
وإن م يدر تماما كيف صار إلى تلك الحالة . وكان يبدو واضحآ أنه ل يكن. 
سعيداً برحدتنه ؛لآنهكان حاول جاهداً أن يطضم إلى إحدىالناعات ؛ وهو 
أ عسير التحقيق » لآن الذكور كانت ف العادة تعوى فى وجبه حتى. 
تطرده ٠‏ أما إذا استطاع الصمؤه ‏ وهو خليق بذلك ‏ رف شرور 
أو خسة ء فإن المقأومة ضده كانت تقل بالتدر يج حتى تتلاثى ماما ويسمح له. 
بالاقضمام إلى الجباعة . لقد تبتته اللماعة لأآنه خضع فى الواقم - ولكن. 
بشكل موجز له سكل ما مخضع له العواء العادى طيلة الفترة الى وتغر قبا 
موه وتنشئته » وأصبح بفضل قسكعه وصبره مالوفا ومعررفاً لدى أفراد. 
الجباعة كا لوكان ولد ونشأ فيباء فلم يعد منظره يثير عداء أفرادها . 


معنى الجتمع 4 
وهذه الواقعة تلخص لنا مل العادين العارية إلى الآ لف الاجتماعى 
وتوضم لنا شعور الفرد تحاجته لآن يميش فى جماعة .فبى تيرن من ناحية 
العداء الطبيعى الموجود بين تلك السعادين ‏ والذكور مها بوجه غاص 
كا تبرز من آلناحيةالاخرى التأثير المضاد الذى يخلقه ترابط الجاعة: وكذلك 
« الشعور الجمعى » الذى يشأ من عملية الثريية الطببعية ويم لى بطريقة 
لا شعورية . 


ولوذظرنا إلى الرباح والعواء معا لرأنا أنهما يكادان يققفان على طرفى 
فيض فى س ألة التنظم الاجتماعى عند الرئيسات العليا . ولكن قد تنكون 
لهذا التضاد دلالة أعمق نظرآ لليشاءمات الى مكمن وراءه . فبذات التوعان 
من السعادين يشتركان ‏ بأ كثر ما قد يبدو فى الظاهر ‏ فى يعض عناصر 
السلوك الحامة » ولكنوما يختلفان فى ميل كل منهما تحو بعض تلك العناصر 
دون البعض الآخر . وبننا ترتاع للك الفسوة الذميءة التى دود مجتهم 
الرباح » فإننا ننظر بارتياح إلى السعادين العاوية السعيدة التى تعيش 
كا قديبدو لنا ‏ وفتآ لنلك التسائح والإرشادات الرقيقة الى كنانلسها 
ونعجب ببا فى أعمال الأجيال السابقة أكثر مما تراعيها نحن فى ساركنا 
ونشاطنا. ولكن هذا أترب إلى دراسة أظامنا الاخلاقية وآدابنا فى ضوء 
سيكولوجيا الحبوان - وهى عادة شائعة وطريفة - ولكتبا خطرة . 
ولكل من الربام والعواء استعداد قوىللعدوان والسبطرةك أن لكل مترما 
قدرة الرئيسات عل التسكيف سواء من الناحية السيكولوجبة أو السلركية 
( المزاجية ) بالنسبة لغيره من أفراد نوعه . ولكن صادف أن لرباح كيل 
بطبيمته البيولوجية إلى الناحية الآولى ‏ أى العدو ن - بننا كقت هذه 
النزعات عند العواء بشدة يفضل الاتجاه الثانى . وهذاذاته يؤثر فى « تنظى » 
ْ العلاقات الاجماعية لدى كل منبهما . فنى مجتمع الرباح تل كل فرد مكاناً 
معنا بالذات فى الترتيب الاجتماعى الدقيق المحم ءا أن الزواج يقوم على 
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نوع من تعدد الزوجات الذى هو مجرد دورة واحدة «ن صور التعبير عن 
السيطرة . أما جماعة السعادن العا بة فيسودها الترابط وا#اسك الساذجان 
وياعد على ذلك اضوظ الخارجى / الذى بتمثل فى الجياءعات الغريبة ) 
نا يقتصر دور السسطرة فى كيز الأفراد بإعطاء الذكور الكبار فرصة 
مراقبة أفمالجمباعة وتنظيمبا . أما, الزواج ‏ فيقوم علىالإباحية أو شيوعية 
الفساء . وئمة مسألة هامة جديرة ل وهى أنكلا من النوعين ١‏ له » 
نط م كم جدأ ,ؤدى وظيفته فى دفة وكفابة فى كلا النجتمعين . وليس لنا 
7 أفضل أى التنظيمين أو أن نقول إن الإباحية - مثلا - تلام يجتمع 
السعادين العاوية . فنحن لا ننتسب إلى فصيلة العواء أو الرباح »5 أنهما 
لا ينتميان إلى الجنس البشرى . 


الشق, الغمور : بر وعور دهؤئ مما 

ومع ذلك فتحن من الرئدساأت , وإ نكنا أقرب من فاحية التكوون 
الجسمى ومن ناحية السلالة إلى القردة العليا منا إلى تلك السعادين . وقد 
بدأنا لحسن الحظ نمرف الثىء الكثير عن سلوك بمض هذه القردة . فيعد 
أن برع ازيرت وهر أكثر عنثلينا فى الخارج نشاطاً إدى أقاريا من 
الحيوانات الآخر ى - هن دراسة السعادين 0 بة رحل [لىسيام 2 س 
الشمةة قدمططنع وم عن ذلك بالامر الفسير لآن الشق , كالعوآء ؛ يعيش 
فقط فوق الشجر فى الأدغال الوعرة المتشابكة . ولكنالشق »كالعو ا 
حيوان ؛ متوطن » بمعتى أن لكل جدماعة من الشققة [قليمبا أو «وطنبها 
الخاص الذى تقم داخل حدوده . وعلى ذلك أمكن لكاربنتر أن يهقم 
بعض الستائر فى بعض المواقع الاستراتيجية وبرقب منبا نفس الاعات 
يوها بعد يوم ويتابعها بصير من فرق الأرض ٠‏ وقد ! كتشف كار بنتر أن 
الشققة تعيش فى شكل عائلات يتألف كل هنمأ من زوجين هوم بينيما 
علاقات زوجية دائئة ويميش ممبما أطقائيا ( وهى تولد كل عامين تقري 
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فى المتوسط ع الى لم قصل إلى مرحلة البلوغع . وقد قضى الآسرة الواحدة 
أريءة أو خمسة أطفال ٠‏ ولكن قبل أن نتسرع ونستخاص من ذلك أن 
الشققة حيوانات « مونوجامية0© . بالمدنى المفبوم لنا ‏ أى يك العرف 
والتقاليد ‏ يفبغى لنا أن نلق عليبا فظرة أ كثر دقة وتفحصاً . 
ميل العققة إلى صغر الحجم ». وهى فى عمرءها اطرفة جذاية ولكنها 
ستطيم أن قصبح متوحشة ضارية بل وخطرة حين قستخدم أنيابها الحادة 
المدبية . ولا توجد اختلافات كبيرة بين الجنسين سواء ف الحجم أو فى توكيد 
الذات . وآغابر السنطرة بدرجة معتدثة داخل العائلة » ولكنها تزيد حين 
تلتق جماعتان منها ومشب بينيما نزاع صوق حول مشكاة الحدود .واسكن 
أت ما ؟يزهاهواانقور ألقوى الواضح بين أى فردين بااغين من نف سالجنس . 
والواقع أن كار بئتر لم يكد يرى شةآ واحداً بالغا ‏ ذكراً كان أو أثثى ‏ 
يكون زائدا على الماعة حتى ولو كان ابنبا أو ابنتها . فواضم إذن أن الذكر 
عميل إلى طرد كل ذكر آخر كا هى الخال عند الرباح ؛ بل إن هقا يسرى على 
الطرفين » بمعنى أن الآنثى تظاردكل الإذاث الآخر بات بحيث لا تجد أمامنا 
فى النباية سوى اثنين فقط . فالآ يبدو إذن كا لوكان زواج الشق تم 
نقيجة لعماية الطرح أو الإبماد » أ كثر منه تقيجة لعملية المع أو إضافة 
عضر جديدكا هى الحال بيئنا . ولكن ليس من الإنصاف اا أن نقول 
ذلك . فقد شاه دكار بنتر بين الشقّمة أزواجاً وأصدقاء تبدى بعضبا إزاء 
بع ض كي رأ من المودة وال.مرور الواضدين »؛ بل وترح ب إحداها بالأاخرى 
بعد الضبة القصيرة بثىء أشبه بالابتسامات والاآ<ضان . (والقردة المتأرجحة 
تستخدم ذراعا واحدة وكلتا الساقين <ين تحضن » أمافيا عدا ذلك »> 
فطريقتها تشمبه طريقتنا إلى حد كبير ) . وعلى ذلك فإنه ببدو أن الارتباط 
قرم على أمور أخرى غير مجرد العلاتة الجنسية . 


: 0ن القصود بالمونو جاءة عند علماء الأثثر بولوجما والاجمام اكتغاء الرجل بالزواج 
من أمرأة واحدة فى وقت واحد 2 « الترجم » 
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وتكشف لا الشققة . ولكن بدرجة أقل وضوساء عن أفس عناصر 
السلوك المتبادل بين الاشخاص الى سيق أن رأيناها عند السعادين . فبناك 
من ناحية العدوان أو الميل للسيطرة الذى يعطى يعض الحيوانات درجة 
معينة من القدرة عل التحك فى اجماعة ٠‏ 5 يضى على اجماعة كلرا نرعا من 
التنظى الطبيعى الذى يساعدها على ااتصرف ينجاح . وهتاك من الناحية 
الاخرى الميل للنآ لف أو الكيف القوى والدّاسك » أى الارياط فى 
الباءة ذاتها كوحدة متميزة عن غيرها من [ا#اعات ‏ وهذه العناصرلا تاق 
درجة واحدة من التوكيدي عى المال فى الآنواع الاخرى كماما . فتشابه 
الجنسين تقر بباً فىالحجم » وحبالسيطرة يقتج عنه تمط للزواج أو المعاشرة 
يختلف عما تحده عند الرباح ٠‏ ولسكن نوع التجمع الموجود عند الشققة يتمتع 
ولكن بطر بقته الخاصة » بنفس الدرجة من امود والإحكام اللذين يميزان 
أنواع التجمعات الاخرى ٠‏ أنه يعبر بنفس الموضوع عن طيءة ذلك 
الحيوآن الخاصة . أما عند القردة العليا الأخرى » ويخاصة الشميانزى »: 
فإننا بحد شيئآ مختلفاً » إذ تتميز العلاقات الشخصية بثىء مر التراخى 
والتفكك ما يسممح بوضعبا ضمن فئة أخرى أ كثر تقدماً . 
الدمائرى الأجرل 

ولقد أمكن دراسة الكمبائزى فى أدغال أفريقيا بفضل الجرود الجبارة 
التى بذها الدكتور ندسن دءههدذلة . فلاحظةالشققة ايسعمن أعمالالأطفال, 
أما ملاحظة الشمياتزى فإنها أثق من :ذلك وأصعب . إذ ليست الشمباازى 
من الحيوا نات النوطنة » فهى لا قستقر فى بقّعة واحدة بعيها » وإنئمأ هى 
حيوانات متجولةيممتى الكلمة »كا أنها تنتقل أئناء رحلانها بسرعة » وغالياً 
ما تم انتقالها فرق الأرض . وبنقشر أفراد الجاعة الواحدة ‏ سواء فى 
عالة الراحة أر الطعام أو -ى الحركة ‏ أنتشارآ كبيراً بين الاشجار 
أو على الأعشاب والحشائش اللنة رت يصعب جدآ رؤية أى قرد منها 
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على حدة . والميزة الوحيدةلأى نقدم,ا للشخص الذى يريد دراستها هي تلك 
الضوضاء الدائمة التى تصدر عنها أثناه ثرثرتها وصراخما أو قرعبا جذوع 
الشجر . ولكن هذه الميزة ذاتها تصبم عدية القيمة إذا شعرت بأن هنالك 
من يرقبها » فبى تكره ذلك كراهية عيقة » فتتوقف كل الاصوات ثم تولى 
الادبار هاربة بأسرع ما قستطيع وتختفى فى الخال . وبل ككان نيسن عاجرا 
ماما عن أن بدرس أية جاعة واحدة بالذات دراسة منهجية متكررة » 
«ولم يستطع بالتالى أن يقدم لنا عن سلوكبا اليوى إزاء بعضبا بعضا مثل تلك 
المعلومات الحائلة النى حصل عليباكاربتتر . ومع ذلك فإنه ما يثير الإعجاب 
أن يكون قد تمكن من الحصول على «علومات ذات قبمة على الإطلاق , 
-والتقطة الاساسية فى ١‏ كتشافانه ‏ فما يتعاق بالساوك الاجتباعى س هى 
أن الشميائرى تنتقل فى جماعات تالف من أمانية أو تسعة فى المتوسط » 
.وإنكان بعضها يضم أحاناً عدداً أ كير أو أقل من ذلك » وأته لست ق 
.نظام العاشرة والزواس عندها ٠١‏ يثير الدهعة على الرغم منقلة عدد الذ كور 
البالغة عن عدد الإفاث لدرجة أنه قد لا يوجد فى الماعة سوى ذكر يالغ 
واحد ‏ وأن الصفا. والتعاون يطبعان كل تصرفاتها . ول يذكر نيسن شيثاً 
عن وجود علامات التنافى أو التفور بين الماءات الختلفة . و الواقم أنه 
كان مقتنعاً بإمكان اتلاط أية جماعتين منبا معأ ابيض الوقت ثم انقصالها 
بعد ذلك . كذلك م بذكر شيئا عن وجود علامات حب الس طرة بين 
'أفراد الججاعة وإنكان من الصعب ملاحظة ذلك فى مثل هذه الظروف . 
.والحق أن كتاباته تترك [<ساماً قوب بأن الآراد تنمتع بالاستفلال 
والتحرر تح ركاتم! » بمعنى أتهاكانت تتجول حيمما ترود, وإنكافت تحرص 
.مع ذلك على أتصال بعضيا ببعيض برساطة الأصوات الصاخية التى تص رها. 
ومن حسن الحظ أننا لسنا مضطرين إلى الاعتماد على مثل "ل كالشواهد 
والآدلة التى نخصل عليها عن طريق التلصص واستراق السمع لي تزيد 
معرفتنا بطبيعة الشهمبانزى . فقد درست الشمبانزى السجينة دراسةة مركز 





من نواح عديدة جدأ » وذلك لآن الصلة القوية الى تر بطبا بنا تعطيها أهمية 
غير عادية . والعيب الوحيد الذى يعيب هفه الدراسات هر أن القردة. 
السجينة لا تحيا بعدكل شىء حياة عادية . ونحن جميعاً نعرف. أنها حيوانات 
عاطفية وحساسة للغابة » ولن تحتاج المرء إلى خبرة طويلة بالشمبانزى لكى, 
يدرك مدى تعلقبا بغيرها من أفراد فصياتها ومن الكائنات الأخرى القر ببة- 
منها كالانسانواعمادها عليبا : ولكن من الصعب إنراز معنى ذلك فى إبحاز» 
وقد نستطيع أن نذهب إلى حد القول أن الشميانزى تشبه الإنسان وخاصة 
فى درجة ارتباط سلوكبا بعضبا ببعض . فالميل للسيطرة «توافر عندها. 
إذ ميل الذكر الذى يتميز يكير الحجم إلى أن يسيطر على إحدى الإناث .. 
ولكن هذا الوضع قابل للتخير » لآن الات تستطيع أن تستخل مزاءا جاسما: 
مؤقتاً لإخضاع الذكر الذى تب رن له السمادة فى العادة . وزيادة على ذلك. 
فإن عامل السيطرة يذون أقل وضويعا هنأ عنه يبن السعادين . والإحساس. 
الذى مخرج به المرء هو أن الآفراد الآ كثر قوة وإيحابية ليسحدائاً أشدها. 
عدراناً ؛وأن تماعل الشخصات قد بلغ درجة من التعقيد تشبه مأ تجده. 
عند الإنسان . ويقول آخرء فإن جماعة الشميائرى - كفيرها من جماعات. 
الرئيسات الأخرى ‏ لها نظام حدد يترتب أفرادها مقتضاه ويوجه نشاطبةة. 
ويح فيه ولكنه 0 عل اغياراك أغرض غير جرد 
الوحشية والقسوة . ومن المتطر أ ن نصف تلك أسمات بأما سمات إنسانية». 
ولكنها تتخذ شكل التودد والحيوية العامة والاعتداد بالنفس وما إليبا »- 
؟ أن الصداقات والعداوات الخاصة تظهر ببنبا حلاء . وأستطيع أن أقول. 
إن الام تاذ يركس وععازةلا .وعم - وهومن أ كير الثقات عن الشهء ,افر ى -. 
لم تردد قط فى نوكيد ١‏ إنسانية » شخصية واستجابات ااشمبائزى . 

والقردةٍ العليا الاخرى تدعم هذا التحليل . ولكننا لا نكاد نعمرف. 
شبثاً عن سلوك الحبار .كا أن معلوءاننا عن سلوك اغوريلا ناقصة جدآ .. 
فلو أنك ألقيت ينفسك بين بمض الشمبائرى البرية مثلا . فإنها وف تفر. 


معى اجتمع 06 


.هاربة فى الحال و بذلك ينتبى عملك لذلك اليوم . أ إذا ألقيت بنفسك بين 
-جماعة من الغوز بلا فن الحتمل جد أن تاى [حداها بنفسها عليك ء و بدّلك 
ينتبى حمل حياتك كلبا . ومع ذلك فقد ممكن بعض البحاث المدربين على 
الملاحظة من نتبع الغوريلا حذر وحكمة خلال الآدغال ,ومع ذلك جاءت 
النّجة ضحلة ضئيلة » لآن الغرريلا ‏ كالشمبائرى -- نتحرك سرءة 
.وتقطع «سافات طويلة » وإذا سمحت لما بأن تحيد قليلا عن نظرك فاغلب 
الظن أنك لن ترأها بعد ذلك عل الإطلاق . ومن ال مؤكد أن االغوزيلا 
تعيش فى جماعات نعضما كير . والظاهر أن تلك الماءات لا تقف إحداها 
موقف العداء من الاخرىء أن الذكور البالغة يسودها السلام والتعاون . 
. واد شوهد تعضما ذأت مرة وقد انملك فى تبادل النباح بنشاط وف الضرب 
.على صدورها وهى شاور فما يمسكن عله بالعلياء الذي نكانوا يزورونما فى 
.ذلك الوقت » مماقد يوحى بوجود زعاءة مشتركة كتلك الى نجدها عند 
.القردة العارية » وايس مجرد تلك السيطرة الألية أأتى توجد عند ب«عض 
السعادين . وإلى وقت قريب كانت ترببة الغوريلا السجيئة تعتبر عملا شأقا 
:لد_جة أنه ل يكن الحصول من ذلكالمصدر إلا على قلي لجداً م نالمعلومات 
المتعلقة بسلوكها المتبادل . ومع ذلك فليس نمة شلك فى أنها تشبه اأشمبانزى 
.( وتشيبنا نمن أيضاً ) شيراً جوهرياً . والفارق الوحيد هو أن الغوريلا 
تعانى كثيراً من اللكبت على العمومء بيني لا يعانى الشسبانزىالعادى أىكيت 
على الإطلاق . 
ولكنء ممتى هذا كله بالنسبة لنا ؟ إن المعنى يكن ففهم طبيعة انجتمع 
عند الرئهات العليا . فبى كلا حيوانات تحتاج إلى أن تعيش فى جاعة . 
«الشميانوى الوحيد كا بقولكوهار »اطق ليس شمبائرى حتيقياً 
على الإطلاق . فو أقرب إلى المسجون جنا انفرادياً .كذلك تتمتع تلك 
الرئسات العليا بقدرتها الفائقة على تتكوين اماعات وعل #ذيب وتعديل 
.سلوك إحداها بالفسبة للاخرى بوساطة عماية تعلم حقيقية » و لكلنها تربط 
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رتمزج بالتدريج شخصبات الأفراد اللى تؤلف تلك امماعة الممبنة لك تخلق 
منها كلا مح النسج . والظاهر أن السيطرة تبسط الأشيا. وقد تزيد من قدرة 
وكفاءة اجضاعة مثليا بشمل النظام فى الجيش . ولكن مبما يكن من ثىء .. 
فإن مثل هذا النسج السيكولوجى يعطينا م#تمعاً بمعنى الكائمة » وليس بحرد. 
يموعة من أفراد الحروانات . 

ويختلف هذا الجتمع والطبع كل الاختلاف عها إسمى عمجتمعات. 
الحشرات الى تنكون أفدالها غرزية حنة وجزءآ من تركيبها نفسه كالرأس. 
أو السافين تماماًء 6 أنه لا يوجد أى اختلاف أو تكيف بين أفرادها . 
ومع أن العلاقات الاجتماعية » وكذلك بعض الظاهرات المعينة مئل ظاهرة. 
السيطرة ٠‏ تشبع بكثرة لدى الحبراناتالعليا إلا أنها توجد خارج الرئسات 
في صورة مبدئية أولية » وذلك لأن الرئسات أ كثر امت داداً بطبيعتبا. 
لاستخدامها . فالرئيساتااعليا من ناحية تتناسل طيلة المام » ولذا فإن حماية 
الصغار تمال مشكلة دامة بالنسبة لهاءم آنها تمتاز س من التاحية الأخرى . 
كبر حجم أعناخها و بالذكاء . ولقد اعتدنا أن ننظر إلى المخ والذكاء كأداتين 
لإجراء العمليات الحسابية فى الرأس وعارسة المنطق . وإنمما لكذلك فى. 
الحقيقة » ولكن هذه نظرة ضيةّة للغاية . إنما امع الكبير يعتى فى المحل 
الآول وجود ننظى عصى دقيق ومتطور , 5 أن الذكاء المرتفع يعنى قبل 
كل ثىء - فى نظرى - القدرة على التصرف بنجاح وعلى فطاق وأسع جدا” 
وعب ذلك فالذكاء المرتفع يشسمل تلك الناحية التى تمتاز يبا الرئيسات ». 
وى القدرة على إجراء عمليات التكيف المدقدة بين أفى اد اليو انات وضم. 
تلك الحيوانات ذاتها فى شكل +تمع ٠.‏ والسعادن والشفقة تفمل ذلك »> 
ولكن أناطها الاجتباعية جامدة بعض الثىء ءا أن السيطرة تلعب دور 
ملحوظأ فكثير من الآفواع . أءا الشمبانرى قيبدو أنها تكشف -؟ ذكرت. 
هن قبل - عن درجة أ كبر من المرونة فيا بتعلق بوضع الفرد وعلاقات. . 
بذيره » وإن كانت نحتفظ مع ذلك بقدر هائل من الثرابط والقاسك داخل. 


مح ألجتمع باه 


- 
الزمرة الاجتياعية . وأعتقد أن هذا يرجع إلى تمتعبا بدرجة عالية جداً من 
الذكاء . وقد كان هذا إذن هو نوع امجتمع والانجاه الذى لق تطوره 

لى صل إلى الجتمع البشرى . 


ولن فستطيع أن تفبم العلاقات الإفسانية حق الفبم إلا إذا أدركنا أن 
نظمنا الاجتماعية الآساسية تقوم على جموعة قوية من الميول الطبيءية 
- التى تكونت خلال قطورنا ٠‏ الييولوجى » -- لآن نتصرف بالشكل 
الذى :تصرف به فملا . وقد بيت لنا الرئوسات الا خرى نوع للك الممول : 
حاجة الفرد إلى أن عش ق جتمع وأن شم علاقات عددة ومعهدة تولكن 
دائمة وم ىكدة مع غيره م نالفراد . أما التنظم الذىعمانا نحن من حبيث 
كوننا كائنات بشرية - على #طو بره باتدريج لم بجنا على الاندماج ها 
«فيجماءات ء 5 أنه لم بدين لنا مستوياتنا الاجتباعية الختلفة وإن كان قد نظم 
ووجه توع الحياة الذىكنا تسلكة على أية حال وجعله أكثر 7 
وجدرى . فالإفسان ‏ كغيره من الرئيسات ‏ حوان اجتماعى وبعيش 
فى تمع بحم طبيعته . 


١ 
الثقافة كيفك سالت‎ 


بتضح عا بق أن الإفسان قر ببكل القرب فيطبيمته الفيزيقية والاجتاعة- 
من الرئيسات . ولولا بعض الأشياء الاخرى الى فعلها وال تميزه عن 
بنية أقاربه لانتبى هذا الكتاب هنا » ولكنه بفمل ذلك : فكل فعل تقريا]” 
يصدر عنه أثناء ايوم بطوله هو ثىء تعجز القردة العليا ‏ وهى أذَى. 
الحيوانات الأخرى ‏ عن القيام به , ذلك لآن الإنسان مخلوق له ثقافة , 


ولست أبغى من ذلك مجرد الترفع والتباهى : على أمل أن الغوريلا لن. 
تكتشف ما أقول , كذلك لست أحاول أن أزعم أن تريتنا أفضل » أو أننا 
نقدر الفنون امرلة أ كثر منها » لآن الثقافة بالمعتى الصحيح ثىء أوسيع من. 
هذا بكثير » ولآن الناس جميعاً يعيشون بهاء حى وإن اختلفت حظوظهم 
منها . فالثقافة تتألف », بكل بساطة : هنكل الممتّرعات والعادات والتقالئد. 
التى أوجدتها الإنسانية من القدم . إنها كل ما يساعد على تحقيق الإفسانية. 


ولولا الثقافة كنا يرد نوع آخر من أنواع الحيوان 6 أى نوع من. 
القردة العليا » قعيش كيقية الآنراع فى جماءات صغيرة لا كل خصائص 
ألجتبمات » ولكببا جتمعات بدون ثمافة . فكل زمص أو يد عأت.. 
الشميانزى تنصرى بأ لوب واحد» سواء فى طريقة الآ كل أو التوم فوق. 
الشجر أو التجول » بل وفى علاقاتما الاجتياعية الصاخبة . وهذه كلبا أمور 
ميزة للشمبانزى ؛ حددتها لما طبيعتها وقدراتها العامة . أما حالة الإنسان. 
فتختلف عن ذلك . فكل مجتمع بشرى له رصيد إضافى من الساوك يغطى. 
ويخ تلك الخصائص الآولى ويمدل منوا . و ذا الرصيد الإضافى هر 
عا أسميه بالثعافة . وزيادة على ذلك . فإن هذه الطبقة الملوية لا تتشايه 


عت 


الثقافة : كيف نلك اه 








أبدا فى أى مجتمعين متيايرين لأانها ليست فطرية كا أنها لا قصبح يد جزءآ 
من الشكوين نفسه ء أى إنها ليست فى ذاتها خاصية ببولوجية . صمحيح أمما 
تورث »- وهذه نقطة هامة ‏ ولكن؟ تورث الآملاك لا ما تورث 
العيونالزرق . فالثقافة (ذن هى كل :لك الأشياء الى لا تورث بيولوجيا . 


وبدلا منذلك » تتألف ثقافة من كل الاشياء الى قيلما الإفان كطريقة 

:لعل أو التفسكير ء و بالنالى كل ما يعلمه الإنسأن لغيره من الناس . وذلك 
لآن هذء مى الوسيلة الى “نتقل با الثقافة , كا آنم! ‏ وهذه مسألة حيوية - 
-عى ألطريقة النىتتذير مها وتنمو وتتطور . الثقافة هىالمعر فة ر متها وكذلك 
نظام الساوك والائنان من ختصائص الإنسان 5 وهى تعل و تتعل مادامت 
-غير فطرية . وقد يتم التعلم والتعلم بطر بقة مباشرة ء اماما هى الحال فى 
“قلي الحساب فى المدرسة . ولسكنها قد تم إطريقة خفية غير ملحوظة كا هى 
الحال فى ١كتساب‏ بعض الاجاهات والمواقف من الوالدين والاصدقاء 
بطرءةة لا شحورية وغبر متعمدة . ولكن هذا لايم . فالإنسان هو 
“الحبوان الوحيد الدى له القدرة على أن يعلى ويتع مكل ذلك القدر الحائل من 
-الآلفاظ التقليدية . فالحيوانات تستجيب يا يعرف علياء النفس ‏ 
للمؤئرات طبقاً لطبيعتها وحاجاتها , وكذلك تبعاً لخبرتها أو تعلدها الشرطى 
(هثال ذلك كلاب يأطوف الشهيرة الى كان ييل لمابما كأنا دق جرس 
العشاء «ثلما يسيل.وقت العشاء كاما ) . كذلك حالنا نحن أيضاً . ولكننا 
. وحدنا لك ذلك 'الحاجر الإضافى التى نشارك فيه اجتياعناً والذى يقف 
-بيننا وبين أفمالنا . ونا كنا نحن وحدنا نستطيع أن تعل اأثقافة وتعلباء 
-فإننا أيضاً الوحيدونبالطبع الذين نستطيع اختراع الثقافة أو خلقها بالفعل. 
٠وأيآ‏ ما يكن من بساطة الثقافة حين ظررت لآول مرة » فإن جرد ظبورها 
-.يعنى أنه لن تنكون هناك نهابة لتعقيدها . 


بولنضرب بعض ١الامثلة‏ الفسيطة المستمدة من إحدى ااثقافات البشرية 
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البالغة البساطة . إن عصا الحفر التى من نوع معين مثلا والتى تستخدم فى 
اقتلاع الخضراوات البريةمن الآرض يقصد أ كلبا هى ثقافة . كذئك الخال 
بالنسبة لارتداء جلود الحيوانات طلبآ للدفء ؛ وبالنسبة افسكرة تعبين زعم 
حربى للجاعة ٠‏ أو فكرة الزواج . وقد نيحد عند القردة العليا ما جعاتا: 
نذهب إلى أنها تملك مثل هذه الاشياء أو تستخدمرا ٠‏ فهى فستخدم العصا 
مثلا فى الخال» وهى ف القف ص إذا نحن زودناهابالعمى وأعطيتاماشيئا .ثيرآً 
لى قم تخدم العصا من أجله او لعلم تلكو نون شاهدم سعلاة مهمومه 
فى حديقة الحرران وهى تحاول أن تستخدم فى مجة وسرور غرأرة ٠ن‏ 
اخيش اشن كغطاء لما . ونحن نعل أن كثير أ من الرئيسات تعرف الإذعان. 
والخضوع لأحد الحيوانات المسيطرة وتتلق أوامرها منه ٠‏ ؟! أن الشققة. 
تعرف نظام المعاشرة الدائمة اذى يقوم بين فردين اثنين فقط . ومع ذلك. 
فبناك ذارق وهو أن مجتمعات الشققة ال#تافة لست لحا حرية الاخدار . 
فنوع المعاشرةالسائد فيها لا يتغير أبداً » إذ تحكهالءواملالبيولوجية الخالصة. 
وليست البيولوجية مضافا إليها الأوضاع التقليدية » أى إنه موجود فى 
طببعتها ذاتها . وهذا هو السبب ف أنه لا كن مقارئة الموةوجامية عندها 
بالمونوجامية عند الإنسان» أو اعتبار المعأثيرة عندها زواجاً . وهذا نفسه. 
يصدق على مسألة السيطرة والزعامة عندها . أما فيا يتعلق بالمصا فإن. 
الشمبا نزى يستطيع استخداما بطرق خاصه به ؛ بل إنه قد ييتكرها وفسه». 
والواقم أنه ؟ ثرا ما تستقسح مستعمر أ تالشمبانرى الدجينة تزوات عارهة. 
تستخدم فيها العصا لإيقاع الاذى والشر بغيرها . ولكن هذا بحدث فى. 
الحقيقة بطريق المصادفة والعرضء أى إنه لا يخلق عمداً ولا يحتفظ 
به ولا يورث » بل ولا يمكن فبسه كأساس رتيب منتظم فى حياة. 
الشمبافزى . 


آعا الإنسانفإنه يستعمل هذه الاشياء» ليس كادة لخسب » بل وأيضة 


الثقافة : كيف سالك له 


كأفكار . فعصا المفر ليست محرد عصأ قد يمادفبا حوله » وإعاهى عصا 
2 الحفر ٠‏ تستخدم فى اقتلاع « ال#ضراوات» م الارض . حرم أنه 5 
برحب باستخدأمبا أحاناً فى تأدب زوجته ولكتة حين يفعل ذلك يدرك 
أنه يريا : بعصا الجقر » . وزيادة على ذلك فإن الثىء الهم لسهو العصا 
ذاتها بقدر ما هو نمط العصاء وهو مط لللوك . فالزءرة الاجنياعية هى 
الى تملنكها ؛ وقد نعرف شخصاً معنا يستخددم عصا الحفر للحصول عبل 
الخضراوات؟! نعرف أفضل أتواعم! . وهذا انط المعروف الذى يفني عنه 
عصا الحفر هو العنصر الثقافى الفعلى . وااشىء نفسه يمك قوله عن الملابس 
الممنوءة من الجلد » وعن ألرعم الحربى: وعن شكل الزواج ١‏ وللإاذسان 
القدرة على حفظ هذه الآذكار وتغييرها والإضافة إلبا ه وعلى ذلك فايس 
من الإسفاف أن نقول إن الفارق بين قصر يكنجبام وأحد الكبوف التى 
يعرف سكانه إشعال النار إلى جانب المدخل أقل - بشكل ما - من الفارق 
2 واستعوا وو 

ولكن كيف يتستى للإنسان أن عارس الثقافة فى الوقت الذي تعجر 
فيه القردة عن ذلك ؟ هذا راجع بغير شك إلى تفوقه فىقوة المع فأعناخنا 
تكبر عن أعذاخ القردة العليا بثلاث مرات تقر يبا » وهو اختلاف هائل . 
صحيس أن لنا جميما نفس الدط العام من الدماغ ‏ أو الطبقة الخارجية التى 
نشرف على المواس ونتحك فى ااعضلات والعمليات العليا. فالبصر وااسمع 
والأكلة انتى تحدث فى فروة الرأس و ( فرقمة ) أصأيع القدم »كل منرا له 
جزء خخاص به فى المع . وحول هذه الآجزاء الخاصة توجد متاطق أخرى 
لما وظائ ف أوسم ؛إذ تخترن فيا الأشاءالتهسيق رؤيتها أوسماعباء أو تحفظ 
فيبا الآنماط الخامة بفعل من الافعال مثل فرقة الاصايع . وفى يحض 
أجواء هذه المذاطق الخاصة بالتداعيات - وهى أجزاء بارس وظائف 
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أعم م نكل ما رأينا ‏ يتم كوين علانات أوسع بين تلك الآشياء الحددة 
اللؤتلفة . فالمساًلة أشبه إلىحد ما بالانتقال من , حجرة المراسلات  »‏ الى 
تفال مشغولة طيلة ساعات العمل ببتصريف ما يرد ليرا وما يصدر عنها عن 
رسائل ‏ إلى مكاتب الإدارة ومنها إلى معمل البحوث الأكثر هدوءاً 
والدى يستطيع أن بشرف على مصادر العمل ليخرج يأفكار ووسائل 
جديدة لتفيذ العمليات . و ىتاز مناطق التداعى فى الرئيسات العليا 'تساعبا 
وفى هذه الاجزاء من المع حدث أصلا كل التوسع الإنسانى الرائع ٠‏ 


ومن المؤسف أن تقول إن دراسة هذا التوع من المسائل من أشق 
الآمور وإننا لا نعرف للآن إلا قليلا جد عنالمخ وعملياتهقى وقت العمل 
أو أئناء اللعب . بيد أن الشمبائزى تعطينا ‏ فى عملا ولعببا - فكرة 
واضحة عن الناتج الأخير وعنعناصر الذكاء التى تكن وراء قدرة الإفسان 
على الثقافة . فالتمبائزى ‏ بخاصة ‏ تمكشف لنا عن المواضع النى 
تاخاف القردة فيبا عئا وتلك التى نتفوق أن فيا عليبا . ولذ! كان يجب 
علينا ح 5 قول يركس - أن حمق للعميافوى وجو ذها ع وخاصة أنها 
صالحة للتجارب المعملية بل وتتحمس لما بوجه عام » كا أنها تشببنا إلى كل 
هذا الحد . فتحن نعل أنبا تسمع نفس الآصوات تقرباء وترى بنفس 
الطريقة كا تنمتع بقدرةكاملة على رية الألوان وعلىالرؤية المجمة . وهى 
تشببنا أيضا فى ضعف حاسة النى وفى قدرتبا على الإماك باليدين . ففى 
القردة العليا وحدها ذستطيع أننجد نوعا م نالإنسانية تقرب منا كل القرب 
وذلك لاعنهادها على أعناخها الصغيرة الحجم . 

ولا نكاد نحد ماهر أكثر إمتاما من قراءة ماكتب عن أفمال 
الهبائزى ٠‏ ويسترى ق ذالك اأقصص الى تدور حول الشمبانزى التى 
تعيش فى البيت وبطاقات التقارير الخاصة بالاختبارات الدقيقة التى يحرى 
عليها. ولكننى أترك - آسفا - هذه اللأمور لتعالجبا الكتب الأأخرى» 
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وأكتتن هنا بذكر بعس الملاحظات عن النتاتم . فالشمبائزى من أممر 
العمردة على التقد واحاكاة » فبى ةلد بعضبما بعضا ؟ ةد الإنسان ور جع 
ذلك إلى قدرمها على ملاحظة أعاط كاملة من الآفمال ونقليدها بكل سبولة 
وذه الطريقة تستطيع أن تتعل عادائنا الدذا كالتدخين والبصق . ولقد 
شاهد كوهلر أحد تلك القردة الإنسانية الزى تعانى من قالك الدو افع التى تكلم 
عنبأ مارك نوين صمنة«1 1م381 فى قصنه ترم سوير 762ه5 صو 20 , 
فقدكان الشمباتزى يراقب باعتهام بالغ أحد العال وهو يقوم يدهانجدران 
حظيرة » وحين انصرف الرجل أبعض الوقت تاركا إناء الطلاء ت,ض القرد 
فى الحال وقام إطلاء صخرة كبيرة فى الساحة . واأيم فى الآمس أنه أتم عله 
يدرجة عالة من الإثقان . 


ومن هنا كانمن المستطاع يديب الشمبافزى عبل كل الاشيا وتخاصة 
تلك التى تكون مهيأة لها بحم طبيعتها ما داعت تلك الأشاء تثير اهتياهبا 
أو أمكن إغراؤها هى ذائها ررشوتما لاقيام با . ولقد خطر لكردار 
أن يكل ليبا أ الإشراف بنفسما على شئون مساكنبا فأطلق أحدها 
ليجمع قشر الموز من/اساحة آخرالتبار . وحمل الشمبانرى السلة وأخذ يقوم 
هذه المبءة فى المرة الآ رلىكأى بواب مجد نشيط . وفى الوم التالى بدأ بشعر 
أن ذلك أشبه ثىء العمل : وبعد أربعة أو خمة آيام لم يكن فى الإمكان 
إقناعه بأن يجمع قشر الموزء سواء بطري الحيلة أو التبديد أو حتى بالعنف . 
وللشميانزى قدرة فائقة على التذكر وعلى التعرف إلى الناس وإل القردة 
الآأخرى بعد مر ور قترات طوبلة» 5 أنها تتذكر -لول الالذاز بدو صعوبة 
ولذا برى بركيس أنه لا يحب اعتبارها عاجزة "ماما عن الثقافة . هف لاحظ 
أنه حدين أَنْشتُت مستعهرة القرود فى أورائجٌ بارك عاجوط مموء0 يقلور يدا 
( وتعرف الآن يسم معامل بر كيس ( دربت القردة الآولى عا طر بقة 


)1١(‏ بتصرفا. ‏ «المرجم». 
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العسسينتنيهةه 





استعمال نافورات الشرب . ولكن ل تلبث الفردة أن قلد بعضبا بعضأ على 
مى السنين بحيث ل تعد ممة ضرورة لتعام وتدريب الاجيال التالية . 

ولكن هذا كله ببين فقط ما بمكن للش.بانرى أن تفعله بفطرتما وتحيد 
فعله. أى الأشياء ااتى تتفوق فيها على غيرها من الثدبيات اتى تجيدهى أيضأ 
أداء هذه الآفعال يد أنه لا يكثشف لنا عن تلك الحيوانات فى أوج وأعلى 
قدراتها المقلية, كا أنه لايبينعيو بها ونقائصها . والواقع أنهذا هو ما رى 
إلى اختباره اأشكلات الدقيقة العويصة . فن المعروف أنالطريقة الغوذجية 
لتعلم الحبوان هى طربقة الحاولة والخطأ : فالفأر <ين يوضع متاهة يحاول 
أن يخرج منبا »ويكرر تنك المحاولات . وفى أثناء ذلك تتقوى بالتدريج 
حركاته الصحيحة يفطل ما إصادفها من جاح » يبنا تقل خطو انه وح ركاته غير 
الموفقة» نتجةلما إصادفبا من فشل وإخفاق» وبذلك تزداد حركاته الموفعة 
زيادة كبيرة إلى أن بتهى الآس به إلى عدم الوقوع ف أية أخطاء . وهذا 
نوع يسيط من التعلم وحل المشكلات وهو من الناحية العملية ‏ نوع 
من التفكير با.تخدام العضلات أو باستخدام جزء وا الذى يتح فى 
العضلات . وهو قن ذلك كرن أشيه بالتفكير - أو عدم التفكير - 
الذى نستخدمه نحن للوصول إلى بيوتنا فن محطة التو يهس ادكه 
فعلنا الثىء نفسه عشر مدنوات . 


ولندرس الآن إحدى المشكلات . وهى مشكاأة قديمة ولكنبا تملح 
هنأ ؛ رقد وضعت ألشدءيانزى عدة هرات . وكان الطعم الذى وضع له هو 
[صبع مون يعلق بعيدا عن متناول القرد حيث لا يستطيع الوصول إليه 
إلا إذا أحضر صندوقين - يقدمان له - ووضع أحدهما فوق الآخر ثم 
صعد فوقهما ٠‏ أما طريقة الخاولة والخطأ فلن تحل المشكلة » ؛ اليم إلا إذا 
تدخات الزلازل فى الآمر » لآن الوسيلة الوحيدة فى ذلك ممتكون هى 
القفر نحو الطءم؛ وتكرار ذلك حتى يضطرف النهابة إلى الك ف عن الارلة 


الثقافة : كيف تسلك هد 


نقيجة للإرهاق أو اليأس. وهذا ه وكل ما يكن للكلب مثلا أن يفمله 
بل إنه هو كل ما سوف بشعله . كذلك تعتير هذه المشكلة صعية باانسية 
للشمبانرى ولكن معظمبأ يستطيع حلما ٠.‏ ويرى كثير من ااعلياء أن حلبا 
دأيل على تقدم العمليات العقلية من برد الخاولة والخطأ إلى الا-تيصار ما 
يدن محاولة تعديل المنشطات الممكئة حث تلام الموقف ف المخيلة ويس فى 
الواقع يا تعنى بلا شلك استخدام أجزاء من الحم تسكون أةل(تصالا بالنشاط 
ألعضى البحت . 
ولئر الآ نكيف حاول الشمبائزى أن يصل إلى حل مثالى لهذا الموتف 
المأشكل . إنه قد يقرم ببعض قفزات قليلة لتقدير المسافة ولكنه سوف 
لاحظ بسرعة أنها لن تثمر وأن توصله إلى الموزة . وهذا ذاته , ولبس 
بجرد الإخفاق أو الفشل العضلى البحت » هو الذى سيجعله يكف عن الفز 
ِل إنه قد لا يقفن على الإطلاق . وقد يقبع ذلك ما يدل على أنه يركر [ناهه 
بصفة مستمرة على ال موزة . وقد مر فترة طويلة قبل أن يحاول القيام وممل 
آخر . وعل أيه حال فلا بد أن تأنى اللحظة حن! توحى إليه خيرته السابقة 
بالصتاديق باستخدام أحد الصندوقين . وإقدام القرد على تافيذ ذللك مبلاسرة 
يكشف عن أن الح لكان عقلياً حا » أى أن أفمال اقرد لبت عشرائية 
وما تصدر عن الفطئة والإدراك . وحين يكنشف القرد أن 'رتقاع 
الصندوق لا بزال دون المطلوب تملك ااخضب والخحتق فى الجال مما ودل 
دلالة واضحة إيجابية على أن الح لكان يوجد برمته فى رأسه بقصد الجاح 
أما التجاؤه إلى استخدام الصندوق الآخر فإنه مجرد تكرار لما حدث 
من قبل ويقبع نفس الخطوات ولكن خطواته :نكون فى هذه المرة| كثر 


شماماً وحديداً . 


التجرير اث والس صو ٠‏ 
وهذا مئال صحبح لما يمكن للقرد أن يفعله فى كثير من الاخدارات 
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التى لا تستطيع الحيوانات الاخرى ‏ باسآئناء السعادين ‏ مواجبتها بحال . 
فعيون الشمباتزى « ترىء الموقف كله مثا تراه عيون الكلب ( وإن يكن 
بدرجة أ كل من تاحية الأون والعءقوهى ٠سألة‏ هامة بكلتأ كيد ) . ولكن, 
الشمبانزى نفسه يفهم منه أكثر ا يههم االكلب لان عخه قادر على استخخدام. 
عدد أ كر من الأشياء بالنسبة للنوةف . ويحدر بنا أن تلاح ظ أنه لا يستجيب. 
مماشرة لما يراه بالقفر المتكرر ,ثليا تفعل ااثدبيات فى العادة كا أنه 
لا يستجيب نقيجة لخبرنه وتدرببه كأن يدق الجرس لآنه حين يفعل ذلك. 
يكافأ بتقدم الطعام له وا هو يستخدم أيضآ ‏ والكن بدرجات عللفة 
من الشعور - بعض العناصر المجردة الى توما الموتف مثل المسافة ألى, 
تفصله عن الموزة والى لا يكن أن يقفزها بالفعل وقابلية الصندوق لذقل 
وءلىء تلك المسافة القاصلة .ثم هو فى الوقت نفسه يشعر بذاته ‏ إن صم 
هذا القول ‏ بحيث ,تخدل نفسه فادرا على الوصول إلى السةف في الواحه 
الذى فق فيه فى الوصو ل إل الموزة علمعكس مأ كان رتو قع دين استخدم 
الصندوق الأول . 


فالقردة قستطيع إذن عمل التجريدات واستخدامها إلى درجة كبيرة . 

وند نظبر هذه القدرة بشكل أوضم فى أنواع أخرى من الاختبارات. 

كا فى الال مثلا فى [دراك اشمبانرى مبدأ اختار المندوق الآاوسط 

أو الباب الامن بغض النظر عن عدد الصناديق أو الآبواب الموجودة 

بالفعل ‏ كذلك يبدو أنها أكثر تفوقا فى التعرف عل الأاشياء الىتبدو خالية 
من المعنى بالنسبة للقطة أو الكلب . 


واكن من الواضم أن عملة التجريد عند القردة ضع للةيود 
والضوابط . فهارتها الواضحة الجلية ترجع إلى حد كبير إلى قدرتها الفائقة 
على التعلم والتذكر عنطر يق الحواس وهى عملية عقلرة مألوفة لدىالثدبيات. 
ولاضرب مثلا المشككة النالية : أتيح لقرد أن يرىالطعام يوضع فى صندوق. 


لسلسم ما يده 


الثقافة : كيف نسلك 1" 


معين من جموعة صناديق عختلفة نم نقل بعد ذلك إلىحجرة أخرى وشكرر 
“نمس الندىءه أمامه عدم مرأت فى عدد من الحجرات . وبعد فترة من الزمن 
أطاق سراح القرد لي يبحث عن الطعام . وهذا الاختبار بين مدى قوة 
الذاكرة عند الشمبانوى ولكنه بين أيضاً أن القرد سوف يعتمد ما أمكنه 
ذلك على مكان المتدوق المطلوب بدلا من أن يعتمد عل أية صفة من 
صفاته الأخرى وهذا يربطه ببقية الحيوانات الى قستجيب بالطريقة نفسها 
( هذا طبعاً على فرض أنها تعمل من الذاكرة ولا تعتتمد على رانحة الطعام 
خفسه ) فهو بنجم باستخدام بصره وذا كرته ولكن ما يقعله بهما يشبه فى 
الحقيقة إلى حد كبير ما تفعله الكلاب البوليسية بالراتحة . فلو فرضنا أن 
مواضع الصناديق عيرت بعد أن يكون رآهاء فن اللحتمل جد أن يحرب 
الصندوق الذى يحده مكان الصندوق الاصل بننا ندرك نحن فى الحال أنه 
حدائت تفييراتفى موضع الصندوق المستدير المغطى بالورق الأحمر اللامع 
«ثلا وموضع الصندوق المريع المغطى بالقياش الأخضر . فواضم إذن أننا 
ختذكر اللون وكذلك بعض التصائس الآخرى الجردة التى تتعلق شكل 
الصندوق والمادة المصئوع متها ولذ! فنحن فستطيع أن نتعل بسرعة كيف 
نحل مثل هذه الاختيار ات إن كان الحل يضمن أى صندوق لامع أو أى 
حسندوق دائرى . والشمبائزىتستطيع ذلك أيضاً ولكنها تبدىإزاءءه درجة 
| كبر من المقاومة ومنالآبرم » إذا قارئا ذلك يقدرم,! علىاستخدام ااعلامات 
والإشارات الملتصقة بال مكان . 
فالٌردة قستطيع إذنأن 5ستخدم التجريداتوخاصة إذا كانت مرتبطة 
بالمشكلات العيانية ارتياطا قوياء أما تجميع الجر بدات واستخدامرا بمبارة 
وبراعة - أى التفكيراجرد - فبو عمل أكثر صعوية؛ وفيهعتاز الإنسان 
علىكل ما عداه . فتحن ذستطبع أن نتحك فى أفكارنا أو تجريداتنا بأن 
فستخدم رمو زآ ثلبا ومخاصة الكليات . فتحن مبيأون لاستخدام «ثلهذه 
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الرموز بمكس القردة التى تعتبر عاجرة جداً رغم ما يبدو من تفرقم! على 
الحيوانات الآخرى . فبدون وجود ثىء عل الفكرة .- أو التجريد ‏ 
ويرءز لها يكون من الصعب نشرها وتطبيقبا فى محال آخر ؟! يكون من 
المستحيل بالطبع نقلبا إلى الذير . 


مثال ذلك أن الشمبائرى يكن تدريه على معرفة الالوان والاستعانة 
عافى حل المشاكل كا .لير من الخالة التاية ٠‏ ضع أمام الشمبانزى رقعة 
ملونة باللون الآحمر أو الاخضر : بحيث بصاحب ظبهور الرقعة الخراء 
الضخط على زر معينوظرور الرقعة الخضراء ااضغط علىزر آخر . وسيكون 
من ال بل عليه أن يعرف الفرق بين اللونين إذا تمكن من اعتمارهما عثاية 
علامات أو إشارات مباشرة . فإذا تركناه بعد ذلك فترة قصيرة من الزمن 
“م وضعنا أمامه شيئاً أدر فسوف يعرف ذلك الون عجرد أن براه . وهذا 
معتأه أنه تتكونت عنده بشكل هن الاشكال فكرة عن اللون يطقبا على 
الأشياء الأخرى النى ايست الا علافة باللون فى ذاته , أى أنه يستطيع أن 
ينذكر اللون كحقيقة لخسب١(".‏ وهذه تمليةسهلة بالنسبة لنا . فنح نتستطيع 
أن نفكر فى « الأحمر ء بطريقة شعورية أو لا شعورية ولكنها تعتير 
مشكلة عويصة بالنسبة لاشمبانزى . وءن الواضح أن استخدام الرموز على 
الإطلاق مسألة لا نكاد تكرن فى وممعه : أمافيا عداذلك: فإن قدرته 
ثقف عند حد الرموز المتصلة بالوضع أو المكان » وهو أض تقدر عليه 
الحيرانت الاخرى 1 

وذستطيع أن تقول بكل صراحة إنه لا بد من أن أظل هذه المسائل 
خامضة وغير واضحة فى الوقت الحاضر ؛ إذ لم يكد أشد عداء النفس خيرة 
ودراية أن يتعدوا الآطراف الخارجية اهل الم والطر يقةالتى يعمل بها 
ونع ذلك فلا بد لنا من أن نحاول وصف قدرة الإنسان على استخدام 





0 
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الثعافة . فن الواضح أتنا نصوغ الرموز ونستخدمبا سهولة وريسر عات 
هناك ما يدل على أن القردة تمعل ذلك بالكاد » وأن ما عيزنا عليها هو 
كر حجم المخ عندنا بدرجة كبيرة . ومن الواضم أضا أن هذه الأمور 
أعنى التجر يدات والرموز الى نشير إليبا - توجد ف المنظقة التى :فصل 
بين الاحداث الى تقع لنا ورد الفعل الذى بصدر عنا إزاء هذه الاحداى. 
ويذلك فإن هذه التجريدات والرموز توجه سلوكنا وتساعد على جملهساوكا 
« إنسانياء أوغير حيوافى . وإلى قدرتنا فى هذه المسائل يرجع كل الفضل 
فى تمكننا من تكوين أعاط السلوك الى تؤلف الثقافة ثم ممسكنا بتك 
الأماط وخضوعنا لها . وأخيرآ فإن الثقاهة ذاتها لوتكن لتونجد على با هى 
عليه أى يقتصر وجودما على جماءة حيوانية متياسكة بحيث تؤوثر فربا 
ككل ويتمسك با أفرادها جيلا بعد جيل لولم نكن نحن أتقسنا 
حيوانات اجتباعية . 

فن الجل إذن أننا نستمد صفتنا الإذسانية من مصادر وأصول حبوانية- 
طيبعية . [ذ لولا اليدان والعينان التى أخذناها من الرئيسات العليا لما قدر لنا 
أن نوجد» ولولا أننا كنا أحد الرئسات الاجتاعية لما كانت انا ثفاهة . 
بل إن هذه الثقافة لم نكن لنظبر لولا محاولتنا لتكبير جم تخ الآدميات 
ب رغم كبر حجمه فى الآمل - أو يقول آخر لولا أننا أصبحتا #ادرين 
على استخدام التجريدات والرموز وحمابا إلى أبعد من النقطة الى #ف. 
الشمبانزى عندها فى ذلك . لقد جثنا إلى الوجود بفضل هذه الآشياء خلال. 
عملية تطور ممباشر انحدرنا أثناءها فى خط واحد مستمر من أسلافنا 
الرئسات السيطة . ولكن تفاعل هذه الأشياء فينا هو الذى يعطينا الاقاقة. 


وهى ذىء جديد فق طبيوتة ٠.‏ 


التذافز فاصية إفائيرٌ 


وقد تم ذلك بالتدريج ول يدت لخْأة . فالثقافة لها بدابة . وهناك ثغرة. 


ع١‏ ماوراء الناريخ 


واسعة جدآ تفصلنا نمن ا تفصل أى شخص حى - عن القردة 
الموجودة اليا حيث لا نجد أمامنا سوى الافتراضات عن الخطوات الى 
مررنا بها . ونحن عرف من جماجم اليشر الذين عاشوا فى ذلك المأضى البعيد 
أنهمكانوا أشد منا بدائية جا كانت ثقافاتهم أكثر تأخرا ولكننا لا نخرج 
من هذا بالثىء الكثير لآننا لا نستطبع [إخضاعبم للاختبارات مثلما نفعل 
القردة لزى مدى قدرتهم المفقية على الثقافة . 

ولقد كانت الثقافة :نمو وتتطور باستمرار ٠‏ وملل البداية الأولى 
استخدم الإنسان الثقافة لحل مشكلاته وتيسير أمور الحياة وف ذا أيضآً 
.يؤكد طبيعتها الخاصة . فهبى طريقة جديدة - وعقلية إلى حد كبير ‏ 
للوقرف فى وجه البيئة . وإذن فبى تختئف اختلافاً جوهرياً عن الآسالوب 
القديم الذىكان يقضى بتغير صورة الجسم أو الإمكانياتالفطرية استجابة 
للانتخاب الطبيعى » مما كان بربط الإنسان إلى الطبيعة برياط وثيق. 
فالثقافة وسيلة التخطص من الطبيعة وإقامة طبقة وقائية بين الإفسان وبينها 
سواء اتفذت هذه ااطبقة شكل أشراء حسية كالملابس والمنازل» أو شكل 
اختراءات يقيلبا الإفسان بطريقةلا شعورية كالعرف والعادات الاجتاعية 
.والمعتقدات الدينية الى تحمل الحياة أكثر جدوى وسعادة . وربما كان 
طرف الإسفين يتمثل فى أشياء مدل استعيال الحراوات والنار واللغة . 
ولسنا نعرف على و+ه التحديد شيثاً كثيراً عن دقائقها وتفاصيلباء رلكن 
.من المتركد أن كل عناصر الثقافة كانت تتوافر فيبا » وأنها ساعدت على 
نحسين حال الإذسان عن طريق زبادة قوته مثلا ( الأسلحة ) أو توسيع 
بحال طعامه ( الطبو ) ؛ وما إلى ذلك . 

ومن مدل هذه اانقطة بالطبع بدأت الثقافة تنمو وتنقشر انتشاراً كبيراً 
حتّى أصبحت عثابة وسادة متضخمة تقوم بين الإفسان وييثته . ولكن يحب 
أن ننتبه إلى ما يحدث الآن :كلا قضخمت الوسادة « أصبحت » هى ذاتها 


الثقافة :كيف نسلك يا 





تؤلف بيئة الإنسان . ويحب ألا ننظر إلى الثقافة على أتها رصيد من الافكار 
البارعة الى تار منها ما ذشاء لنحقق به خيرنا ومصالحنا أو سعادتنا ٠.‏ بل. 
الاص على العكس منذلك ماما . لقد اخترع الإنمان الثقافة ولكنبالم تلث 
أن سيطرت عليه فى الحال واصبم ينغذ ما تمليه فى عليه سواء كآن يعر فه. 
أو لا يعرفه . ْ 

ول يكن الناس يشعرون فى أى وقت شعوراً قويا مما فسميه الثقافة . 
فقد يدأت الثقافة منذ عصور ما قبل التاريخ و يبدو أمها كانت موجردة داماً 
وبذلك كانوا يأخذو ها كتحصيل حاصل . والواقع أنها ظبرت ونمت من. 
جموع الخترعات والتوافقات الى أوجدها الناس أنفمم كا انام تكن 
لنسلك طريقأ واحدأ بالذات فى أى مجتمعين مختلفين . ولذ! فنحن لا يحد 
يجتمعين لها نفس الثقافة » كا أنكل جتمع يعتقد أن ثقافته هى الطريق. 
السوى الواضم للسلوك والتصرف . وليس هذا مجرد نوع من النفضيل. 
أو الإبثار وزتما هو يرجع إلى أن المجتمعات البشرية تقوم -- عل العكس, 
من الجتمعات الحيوانية ‏ على ثقاقها الخاصة وأنها لا قستطيع الاستمرار 
فى الوجود كجتمعات إنسانية بدون تلك ااثقافات الخاصة التى كانت تتدمها: 
باستمرار . 

ولكن لماذا يتعين على كل مجتمع أن تنكون له ثقافته الخاصة ؟. لآنه 
اجتمع يتأاف بالضر ورة من عدد من الآفراد وكل فرد بنشأ جين ثقافته 
وليس فى استطاعته أن ,يرب منبا . فلم يعد الإنسان يولدكجرد حيوان 
اجتماعى كما يولد الشمبافزى ؛ بل إنه يولد فى عالمم معقد لم إصنعه هو ء وبين 
فئة من الناس لم يخترمم لنف» . فالثقافة إذن - من الناحية العملية ‏ عى 
كل بيئة . إنها قد تتركة يتنفس حسيها يترادى له » ولكنها تندخل حتى فى 
تعيين ماذا يآ كل وكيف يأكل . [نه يصبح عنلوقا « ذا ثقاقة » بالضرورة » 
وبالضرورة أيضأ تكون ثقافته هىثقافة امجتمم الذى ينتمى إليه » و ليست 
ثقافة أى مجتمع آخر . 


با ما وراء التاريخ 


وأنا مقتنم بأن أحدا منكم لن بحرو على الأزول إلى الشارع فى ملابس 
فلاح عن جر أو كاهن من التدت أر حى فى ملابس أجداده . ولكن 
ما وجه الاعتراض على الظوور بلك الملابس ؟ نا قد تحقق نفس الدفء 
ونفس الراحة . ولكن لا بأس عليك . إنك كنت على صوابق امتناعك. 
من أرتدائها » إذ لوس من الطبيعى أن ترتدى مدل :لك الملابس الآن . 
وهناك أسباب وجببة لذلك . فالثقافة ت#توى من الاشياء على أ كثر ما كن - 
للفرد أن بعيد اختراعه أو براجعه بطريقة ثمرضية ء كا أنها واف كلا 
واحداً متهاسكا ؛ والفرد تحتاج إليها كارا وليس إلىأجراء ونتف منها . وهو 

لا يستطيع أن يعيش ختارجبا بأية طريقة معروفة . 


ولكن لقد بدأ الموضوع يتعقد ويصيح مجرداً . وهناك أشياء أخرى 
كثيرة يمكن أن تقال عن طبيعة وسير الاقانة الإذسانية » ولكنى أن أزيد 
هنا شيئاً علىما قلت » لآنتى سو ف أعاٍ تاريخ الثقافة فيما يعد . أما هنا ققذ 
حاولت أن أبين العلاقات بين الاقاقة والمجتمع » وفوق كل شىء مكانكل 
-منهما فى تطور الإفسان . 


005 
اللغة ٠:‏ كيفت نشكا 

دياك اختلااف آخر ملحوظ ببن الانسان والقردة العليا بل وكل. 
الحيوانات الاخرى » وهو أثنا نتكلم على المكى منها ء أى أن عندنا لذة . 
ولوكان سيجغريد مع الطبور تتكلم بعد أن تذوق نيات دم التنين تتخمر 
ذلك النبات ء لآن اللغة ‏ بالمعتى الدقيق ‏ ثقافة » وبذلك فبى ليست فى 
مقدور الببائم : 

ولكن هذا لا يمنى أنما لا تتصل أو تتفاهم . فالميوانات تدرك إلفمل 
ما ينتاب غيرها من حالات الاهتياج أو الانفعالات أو تتقل الانقأه من 
موضوع لآخر وتتصرف تبعاً لذلك . والرئيسات ‏ ؟ هى العادة ‏ تفوق 
غيرها فى ذلك أيضاً . ويقول العارنون نحياة الشمبانرى إن من أروع, 
ما يمكن رؤبته عندها هو طريقةفهم أ<د المواقف ثم اولةتوضيحه لافراد 
الجاعة يوساطة بعض الاتحاهات والاوضاع والإماءات والتعابير الوجبية- 
الخنيفة . وئمة ما يدل على أن هذه القدرة قساعدها ‏ كزمر اجتماعية ‏ 
مساعدة فعالة على التعاون فى ببشثتها الطبيعية » وهو مظبر آخير من مظاهر 
«ذكائهاء العالى . وضخيرنا نيسن 'ئلا أن أحد القردة الشمبائرى ١‏ كقشف 
مكانه بنما كان بقية أفراد الماعة مختفية بين أغصان الأثهار , ذاذا به بصعد. 
سرعة إلى حيت يوجد زعلاه ٠‏ ولهير نيسن ما حدث هناك ولكن. 
الماع ة كلها هيطت من الشجر ثم رحلت بسرعة هن غير أن تحاول التحقق. 
بنعسبا من وجوده . 

والواقع أن للقردة وسائل أ كثر تحديدآ للاتصال والتفامم . فالآمبات 
مثلا قشير بأعاءة منها إلى صغاردا قتصعد فوق الشجر حين ترد هى الذهاب.. 
إلى مكان آخر . ولكن الاقصال الصو بعدر بغير شك إحدى الوسائل. 





7 ماوراء التاريخ 


الأساسية . فالفردة العادية لا تعمرى سب بل إنا تصدر أصواتاً معيتة 
لتبين أنها عثرت على طريق صا للانتقال من ثيجرة لآخرى مثلا ٠‏ وتقرقر 
حين بثير خوفبا ثىء مريب » وتزججر حين بلجأ الصغار إلى العنف فى لعببا 
.وهكذا وفى كل من هذه الحالات تقستجيب القردة الآخرى با بت تفق تماماً 
.مع الصوت وق اطع كأريتر أن وين | كثر من خمسة «شرصوي عتاذ 
عند القردة العادرة» يستخدم كل منبا فى موقف مين بالذات . ؟ وجد عند 
الشقة عددأ أقلمن ذلك بعض الثىء . أما الشمبانزى قعل الرغم من شدة 
ملا ألضجة والضوضاء فانه لا يبدو أن وسائل الاتصال والتفاهم عندها 
متطورة أو منظمة . ومن ا#تمل أن يكون لحا طرق أخخرى للتعبير أقل 
.ظبوراً وأ كثر مرونة . 


وقد نكو نكل هذه النواحىف الحيوان خليةة بالإعجا ب ند تكون 
مفيدة لانوع فى ذاته» ولكنها فى جموعبا قظل متميزة عن اللغة . فثلك 
الاصوات والاماءاأت لبست كليات ولا هى يجرد علامات أو إشارات . 
إنها ‏ ببساطة ‏ لا تنقل المعلومات ( التجريدات ) ولنما هى بالأحرى 
تلام موقفآً معينآً وتنطلب القيام بعمل «مين بالذات له علاقة به . 

ولنذكر مثلا آخر من الشمبانزى النشيطة امجتردة وين نقطة القطع . . 
تعلق يضع حبال فى صندوق توضع به بعض أصابع اموز كطعم بحيث يكن 
ألوصول [لبا ( ل قردأن بشد حبلين 
مختلفين فى وقت واحد . وهدف ذلك الاختبار إلى معرفة مدى قدرتهما 
على التعاون فى العمل . وقد احتاج الآمس إلى تلم القردن. طريقة شد 
الحبال . ولكن بعد أن تمكنا كت » فإنهما أبديا كثيرا من المبارة فى 
ملاحظة أحدهما الآخر وق تنظ شد الحلين فى وقت واحد. فإذا 
وضع الصندوق بعد ذلك أمام أحد القردين فقط فإنه يأخد فى البحك عن 
قرد آخر يستطبع بقليل من الإشارات وحركات الوجه أن يدرك هبعة 


أللغة : كيف نتكلم : ل 


55 


الحبال وبذلك يستطيءان الحصول على الموزة بعد قليل من المحاولات. 


أما إذا استعان بقرد آخر ليست له دراية بامشكلة , فإنه لن يستطيع 
رغم كل ما يبديه من جهود ومن حركاتوإشارات عتيفة هوجاء أنيوحى 
إليه ما يرغبفيه » وإنما يقف الائنان عاجزين تماماً » وذلكلآن الإشارات. 
والحركات تخلو تماماً ه نكل معتى رمؤزى ,كا أنبا تتعاق فط بطريق مباشر 
بشىء بدخل فى نطاق تجربة وخبرة أحد القردبندون الآخر . بل إنه لى يكن . 
فى مقدورالقرد الأو لأن يعبر عن رغبته حركات و[ماءاترمزية ناجدة .. 
وليس من شك فى أن الرجل القديم - رغم تآخره الذهتى - كان يستطيع 
بسبولة إن.وجد نفسه فى مثل هذا الموقف أن يأل شخصاً آخر أن جنب. . 
أحد الحباين يئما بقوم هو يحذب الحبل الآخر . 


ومن القسرع أن قط السمبائزى من حسابنا اعهاداً على ذلك لسب, 

إذ الواقع أنه كليا زادت معرفتنا بها وضيح لنا أنتها تملك كثيراً جداً .٠ن‏ . 

شروط وءتطلبات الكلام ؛ كالقدرة على الإدراك وتركيب المتداعيات. 

وإدراك حاجتبا إلى الاتصال بغيرها وما إلى ذلك ؛ ولكنبا فقط لا تنطق . 

هالقردة كيك ء مثلا ألتى كان يربيها منذ ولادتها الدكتور كيث هايس. 

8 طاام؟اآ وزوجته فى أورانج بارك كانت ع الخروج للزهة فى. 

السيارة . وكان من عاد الزوجين فى أول الآمس أن بحملا معبما فى تلك. 

ش النزهات عددأ كبيراً من نوع خاص من الاناشف وآ كتسبت أقردة هذه 
العادة بسرعة لدرجة أها كانت تسارع بأحضار عدد متها وتعر ضبا عليوما 

كلا شعرت برغيتبما فى الخروج للنزهة . بل [نها ظلت تلجأ إلى هذه اللعبة. 
حتى بعد أن كف الزوجان عن أخذ المناشف معبما . ولما أخى الزوجان 

الناششف عنهاكلية بحيث ل تعد قستطيع الحصول على إحداها » بدأت تبحث. 


اب عاوراء التارريخ 


عن أى ثى» آخر يشيرها حتى عثرت عل بعض المنادريل المصنوعة من الورق 
فاستخدمتها فى التعبير عن رغيتها 

بيد أن اللغة ‏ بالممنى الصحبيم ‏ تعتمد على الرموز ولهس على 
الإشارات . وقد عرف الاستاذ مرسكوقز فاجو طوعء1 .أور2 اللغة بأنبا 
« فسق من الرموز الصوتية التعسفية يمكن يها لاعضاء الزمرة الاجتماعية 
التعاون والتفاعل, . فالكلام يعتمد على القدرة على عمل التجريدات بكثرة 
وسخاء والتعبير عن تلكالتجر يدات برموز معينة » لم اتخدام تالكالرموز 
فى سرعة وطلاقة . 


ولنأخذ الآن تموذجاً لحديث واقعى : لنفرض أنك - باعتبارك رب 
.أسرة - أردت أن تزيل الشعور بالرتابة والسامة أثناء العشاء بأن تقص 
بعض الأخبار التافبة فتقول مثلا , لقد رأيت سيارة نقل مقلوة عل 
الطربقوةت العصر ء . وستكونعندك أثناء ذلاك صورة بصريةقوية وحبة 
عن الحادث » بل قد تعاودك بعض الاحاسيس مثل حرارة التهار . وسوف 
تنق كر ممكان وقوع الحادث من الطريق , وأن السيارةكانت سيارة تقل 
خضراء » وأنالأيمون المندى ( جريب فروت ) البروسكان لا المكان 
كا وهكذا . ولن تستطيع أن تنقل إلى من محك هذا كاءقى اقتطاب » 
ولك.كستأخذ الملاع الأساسية تجردها مناانظ ركله مع استبقاء عنصرى 
ال مكان والزمان والموضوع العام ققط . ْ 


وسوف تحد أنك تنصيد وتستخدم الرموز الى اعتاد كلمن تعرفهم من 
النأس أن يربطوها بتلك التجريدات . وحتى يتم ذلك فإن الرموز تالف 
.من بعض حركات معقدة جداً يقوم بها اللسان والفك والشفتان بينما تبنز 
الجبال الصوتية . وبنتج من ذلك كله صوت منغوم يتردد فى حجرة الطعام 
ويقع على طيلة أذن زوبدتك وأطفالك ويصل إلى المنطقة السمعية من ام 
:فى ش كر رموز مألوفة من السبل معرفتها . وتتخذ تلك الرموز هذه الخحالة 


اللغة : كيف نتكلم #7 


صورة أماط دوتية . وتفبه هذه الرموز فى ع زوجتك وكل طفل من 
أطفالك التجريدات المرتبطة بها »كا تسبب توالى الصور اليصرية لعربات 
النقل المقلوبة على الطريق » ولكنبانكون صورا لعربات عنتلفة فى أشكالها 
وعند أجواء عختلفة من الطريق ٠‏ 


وكانت الغاية من هذا الحديث مى إعطاء بعض المعلومات فقط رليس 
الحث على القيام بعمل من الأعمال ٠‏ ومع ذلك تقد يؤدى إلى استجابات 
مختلفة مل , لا تنشعبطوا أبداً على عر يات النقل يا أطفال , أو « هل مات 
أحد يا أبى ؟ . » أو قد تعود الحجرة إلى الموسيق اللطيقة المتبعة.ة من رنين 
السك كين وااشوك وقد كانيكك 3 قستخدم عددآ أ كبر من التجرودات 
من ذلك المنظر 5 كانعكناك ترتبب الرموز بطرق وأشكال عديدة مختلفة. 
ولكن أيا ما يكن الآ فإنك قدمت بعملك هذاءثالا لكل عملي :قل 
التجريدات من فردلآخر بوساطة الرموز الصوتية . ومةفارق كير بين هذا 
الفءل وين الترثرة الى تصدر عن البغاوات ٠‏ 


ولكن الام لا مدو 5 لو كانت الرئدسات الأاخرى خرساه ماما 
أو تنقصها الاحيال الصونية أو غير ذلك من أدوات الكلام . للسألة 
بعيدة عن ذَالك كل البعد : فالغوربلا واكم انزى يوه خاص استخدم 
أصواتها داماً في الادغالفى شكل أنواع عتلفة من الصراخ والمدبمة » 
ولوأن هذه تكون فى الأغلب أصواتاً حركية إسيطة . وزيادة على ذلك 
فقد أمكن تعلم عد من القردة الشمبائزرى - ويخاصة ثيكى - فى أورانج 
ارك على نطق واستخدام بض ع كلمات قايلة ( وقد حدث شىء منهذ! !لقبيل 
بالنسبة لسعلاة عهوده قيل ذلك ستوات ) . والكلات المعاربة هى 
دوووم 03 5ظهط وو مونو )١(‏ ولم د تلك القردة أبة صعربة فى 


)١(‏ آثرنا قل وده الكلات الثلات 6 هى بدون الرجة مادامت القردة تتطقبا قوصوربها 
الإنجازية . 


هيا مأورآاء التاريخ 


فهم مدلول هذه الكثات ( وكثيرغيرها ) أو فىاستخداءها بطريقة صميحة . 
ولكن هذا أيضاً لا يعنى بالطبع أن الكليات هى بالنسبة لها أ كثر من,. 
بجرد إشارات . . 


وان أن أسارع فأقو ل إنه لم يكن يقصد بذلك التعلم [دخال الكلام. 
إلى ه شعب » الششميانزى أو تدع وتقويةالعلاقات بين الإفسان والشمبائزى. 
أو حتى تحقيق ذلك الدافع القامى الذى يبدو أنه خطر لكوهار وأعنى به 
التغلب على مشكلة الخدم »كا أننا لا نتوقع أن يؤدى ذلك التعلم إلى ظبود 
أي شىء جذاب فى ميدان القصص أل تدور حول حياة الحيوانات » إنما: 
كان القصد منه هر دراسة أساس ميكانيزم اللغة الإنسانية عن طريق. 
اختبار قدرات اشمبازى وحفزها إلى أبعد حد ممكن لك نتعرف. 
الآسباب الى تمنعبا من الكلام . وقد دلت النقيجة على أن انطق - أى. 
[خراج أصرات منظمة حتى ولوكانت على درجة كبيرة من البساطة مثل. 
كمد ونب ( كتعبير عن صيحة السرور أو الاهتاج مثلا ( يحتاج إلى بجبود 
عنيف . فبى تنطقبأ بمشقة وفى صوت مبموس . وقد ظبر الاختلاج واضياً 
فى كلامقرد واحد منها على الأقل . والشمبائزى رغم حبها الواضم للضجيج, 
لا تميل إى اللغة بطبعها مثذاً عل البط لذاء . فايس إديها أى دافع طبيعى 
لآن تزيد حصيلتها من الالفاظ وتم بباء كا أن ذلك ايس بالأامس السبل. 
الهين » وإما هى تحتاج بدلا من ذلك إلى التدريب المستدر حتى يمكنها. 
الاستبرار فى استعال الكامتين أو الثلاث الكلات الى تعلتها 
أولا لصعو به . ْ ْ 


وليس من شك ف أن الأنماط العضلية لصياغة الكلمات صعبة ولكن. 
من العسين أن تتصور أن هذه الصعوية كانت تقف أمام الشدبانرى لوكانت 
لدبه المرونة أو الحاجة إلى استخدام الكلبات . أما الثى بدو عسيرا 
شافا للخاية فبو تلك الناحية الآخيرة , أعنى استخدام الكليات ٠‏ وقد بدو 


اللغة : كيف نتسكلم 1 


هذا غرماً إذا أعتبرنا مدى قدرة الشمبانرى على تقل الأفكار البسيطة يطرق 
ووسائل أخرى . وإذن يمكن القول إن استخدام الكليات هو طريقة 
صعبة لآداء ما يعمله الشمبائرى فعلا بسبولة ولكن بوسائل أخرى . 
والظاهر أننا تعلدنا فى كل حالة تلك القرود والتحديدات [لفروضة على 
الشمبانزى ذاته وعدم رغبته فى أن يستخدم تلك الإشارات غير الفطرية 
المصطلم عليها ( أى الكليات ) عيث نتطور حى قصبح رموزا عقلة يا 
افستعملما نحن ٠‏ 
ونظرتنا إلى اللئة من هذا المستوى الحيواتق تؤكد طبيعتها كيناء 
.من التجربدات والرءوز ؛ وأنها تشبه بالضرورة بقية الثقافة , والحق أنه 
ليس هتاك مثال أفضل من اللذة يكن الاعتهاد عليه فى محاولةتحليل وتعر يف 
الثقامة بطريقة علمبة » إذ تتوافر فى اللخة كل الخصائص الرئيسية الميزة 
للثقافة و تعبر عنها بو ضوح أكثر من أى مظبر آخر ٠‏ واللدة تتألف من 
أتماط من ااسلوك المتعارق عليه , وهو ااعنصر الذى اعتمدت عليه فنا 
فى تعريف الثقادة . لذلك لا يكن للخة أن توجد بغير تمع . ولس 
هناك شخص له لنته الخاصة به وحده لآن ذلك يعتبر يحرد ( شفرة ) 
وايس لنة . واللغة برثها الجتمعلا الأفراد5 أنها لبست حقيقة بولوجية. 
وتختلف اللغة من جماعة لأخرى ولو أنها تؤدى وظيفة واحدة باانسمة لما 
جمبعاً . وكا أنه لا توجد ثقافة واحدة بل عدة ثقافات , كذلك لا توجد 
لغة واحدة بل عدة لغات . وأخيرا فاللخة تستطيع أن تتغير - بل وتتغير 
بالفعل ‏ بأسرع ما تحدث التطورات الببولوجية » وتتبع فى ذلك 
قواعد مختلفة ٠‏ 


ان وصدوات وقواعر الحو والعى | 
مل الرجل العادى إلى أن يمترض وجود جانب موروث فى الكلام» 
لان 5 اهنود وله إستطيعون أن تطقواكلة ١غ‏ » ولآن الغرفسين 


مم مارراء التاريخ 


بتعلمون الفرذسية يسبولة أ كثر عا يفعل الانجليز أو الأمريكان ٠‏ والفكرة 
الآولى لذو وهراء بنير شك . أما ذما يتعلق بالفسكرة (لثانية فإننا بساطة- 
لا نقدركا ينبغى تلك الجبود الى بذلناها لكى تتعل كيف تنطق لفتنا نحن 
فنحن لا نتكلم بالأشياء الى وضعت فى أفواهنا لنتكلم بها ء وإنما نتكلم. 
بالاسنان التى خلقت اضغ الطعام وبالاسان والشغتين التى وضعت لتحريلكه 
الطعام وتقليبه أثناء المضم . والذى يدعو إلى المجب حما هر أنه على 
الرغم من كثرةكلامنا أثناء الأ كل فإن الأسنان لا قعض ااشفتين واللسان 
بأكثر مما حدث فحلا ٠‏ وقليل من ااتآمل فى هذه اللأخطا ركفيل بأن يقنعنا 
م أت فيه قصائهم أمرائنا وهو ضرورة الامتناع عن اكلام والفم. 
عتلىء بالطعام ه 


وتستطيع هذه الآلة العجيبة المماسكة أن قضع بالفعل مثات الآصوات. 
وى أكر بكثير م آستطيع أنة أدة استخدامه ونحتفظط 3 الوقت نفاسةه 
بأبة درجة من التّاسك والاطراد . وا! لواقع أن معظم اللغات لا قستخدم 
إلا ثلاثين أو أربعين صوتا فقط - وهىنسبة دئيلة - وببفهالاصوات. 
الخاصة بأية لخة معينة يستطيع المرء أن يصل إلى در جقما ليةجداً من المبارة 
والحذق ؛ دون أنة حاجة إلى استيخدام مئات الآصوات الاخرى الممكنة . 
وقد قستخدم اغة أخرى ‏ كاللغة الفرنسية مثلا ‏ جموعة عذنلفة من 
الأصوات » فيمضى الاطفال الفرنسيون الصذار طيلة النهار من كل يوم. 
فى التدرب على عدد من الحروف المتحركة الحفيضة نينا ,ملون تعلصوت 
دث »ء الذى يساعدنا نحن فى نطق كلية , ين » عله00, فلا عجب إذن. 
إن ظننم أن أفراه,م لها بالفمل شكل مختلف . 





(1) يذكرااواق والأسل كليين هما علعنط أى غليظ أو عين ( 6 ترجت هنا )و وفطه 
أمرقيع . > المترجم . 





اللنة : كيف تكلم م 


ولكن الاصوات هى أقل الأشاء اختلافاً بين اللذات ٠‏ أماالكلمات 
فقد لا يكون بينها أى تشابه على الإطلاق : فالتجر يد الواحد سكن التعبير 
عنه بعدد لامتناه من الرموز الختلفة ما يو كد الطبيعة الرمزبة والثقافية 
للغة ٠‏ أما النحو فإته #خضع لقيود و#ديدات كر إذيحب أن تمكرن 
لكل لغة طريقتها الخاصة فى ترتيب ومميع الكلمات ؛ ما دامت بعض 
تلك الكليات تير إلى أشياء » والبعض الآخر يشير إلى أفعال » والبعض 
لاثالك يشير إلىصفات وهكذا. بيدأن هناك أنواعاً كثيرة متبانة منقواعد 
النحو أيضاً ٠‏ ولعلكم نكوئون درستم اللغة اللاتينية أوعلى الأقل ما يكن لآن 
تعرفوا أن الصبغ اختلفة للكلدة # وهو ما ولف إعرايها (5 هى الخال 
في الفعل أي أقهة رققسة .مسة ) لما صلة وثقة معناها , فإذا كنم 
تعر فون اللاتينية فأغلب الظن أن سوف تعتيرون أنه_كم حظوظير الغاية 
إذا كانت لغتكم هى الإنجليزية التى هى أبسط بكثير جد فى هذا ااصدد 
وال ىكاد الإعراب يختق منها تمامأ . صحيح أننا ما زلنا نستطيع التعرف 
على طبيعة كثير من الكلات من صيقتها ويخاصة من نباياتها ( مثلا 
ا -ههفت,ؤه- ) ولكتنال تعد على العموم نغير شكل الكللة يبب 
معناها . وءلى آبة حال ف اللغات الإوئائية واللائينية والفرذسية والآلمانية 
والروسية وغيرها قصرف الأفمال دائاً عا لاختلاف الشخص والزمان 
والمالة 20 . ولذا كان يدم تغبير الكلية ذاتها لتتلا.م مع كل الأوضاع 
الآاخرى » لدرجة أنه قد يكون الكلة الواحدة أريعون شكلا مدافاً يتعين 
عل المرء معرفتها واستعمالها جميعاً . 

ولدد أصبحت لأخة الإنجليزية لغة عأزلة وصتغهاههة بشكل قوىواضح . 


)١(‏ يعمد المؤلف إلى ضرب أمثلة من الاذة الإنجليزية أو غيرها ءن الاغات الأرروية 
لتوضيح ماءقول . ونظرا لاستحالة نقل هذه الأمثلة إلى اله ةالعرية تين الهدف الأصل منباء 
ةدآئر ما حذفها من الترجة . وسوف لير إل الواشم اانى حذةت منها إمض اأعارات اللإمجليزية 
يوضع عد من التقط > الترجم ء 


1" ماوراء التاريخ 


فبى تعطى لكل كلبة على حدة معنى مستقلا بذاته» كا تعتمد على الاؤمال 
المساعدة . ورعتبر هذا تعمة,النسبة للاطفال فى المدرسة وفى نظرعداء الدحو 
الثائرين ولكنه يلق عبثا إضافيأ على الإعراب أ و الترتيب الصحيم للكليات 
وكذلك على معتى اله ككل ٠.‏ فاذا نطقت مثلا كلية ©4!؛ وحدها دون أن 
تهجاها » فإنكسوف تحار لآنلك أن تعرفى [ذأ ما كا نالمقصود منها الإشارة 
إلى « الطيران » أو إلى , البرغوث ٠‏ »كا أنك لن تعرف إذا ما كانت فعلا 
أو [سماً , أو إذا ماكانت فاعلاأو مفعولا » مذكراً أو مؤيئاً . ولكنك قد 
لاتهتم بثىء من ذلك . وعلى أى أية حال فإن الاجرومية الإتجليزية ذاتها 
لاخمم : 
وليست الإنجليزية فرودة فى هذا الايجاء العام . فاللخة الصينية وغيرها 
لغات عازلة : ولكن إذا كانت الامجليزية لغة قليلة الإعراب إذا هىقورنت 
باللا:ونية ٠‏ فإن: مهناك لأغخات :ف الجتوب الغرنى هن الحخيط المادى تير 
اللانينية أمامها فقيرة حقأ . فبعض قبائل أستراليا وغيفياالجديدة عنده صيغ 
ليس للفعل الماضى كسب ء بل وللماضىالقروب والماضى البعردأيضاً 5 37 
لدهم صيغة للمستقبل القريب وأخرى للسةةبل البعيد بعض الثىء . وقد 
تربد هذه الاختلافات فى الصيغ والحالات على السبعين .كذلك لا تعرف 
هذه اللذات المفرد وابافع خش »وإنما المقرد والمثنى والثلاثة واللمع »كا 
أن الفع ل تفسدقد يتضمن ليس الفاعلققط 5 هى الخال فى اللاتينية (دصه . 
أنا أحب ) بل والمفاعيل أيضاً . . . وهذا يختلف أيضاً عن عملية الالتحام 


الى لا تعر فبا الإنجايزبة فالإسكيمو عيلون إلى ربط الكااتحيث ك بأصقون 
معظم الجلة فى كلة واحدة ء 


ول تعد هناك أجناس فى الإنمليزية .فق اللاتينية أو الآلمانية تنة 
الآسماء إلى مذ كر ومّنث ومعادل . ويحب أن "فق الصفات مع الاسوا. 
فى ذلك . أما فى الإنيجايزية فإنالاسماء لا تتقسم [لهذه الفئات أو المراتبء 


النة: يف نكم " 


بينما نحد فى الفرفسية صيخآ خاصة باكذكر والمؤونث . وتفرق لغات البائتو 
فى أفريقيا بين عدة أجناس أو طبقات من الأمما. بننا تأخد معظم كليات 
اجملة إشاراتها من الاسم . ويصل الآمس إلى درجة مثيرة فى بوجانيل فى 
جزر سولومون<يتميز اللخة بين ما لا يقل عن عشرين جا ُ حى تستقم. 
كذلك توجد فى ذلكالجرء المتخلف منالعام ( أستر اليا أيضأ) لغات وطنية 
تذهب إلى حد تصريف الظرق ا يصرف الفعل . 


اديج وتغبيرات 


فكأن هناك إذن حيلا لغوبة كثيرة متنوعة استطيم اللذات أن تختار 
قواعدها منها بئفس الطريقة الى تختار با أصواتها . ودذه اق واعد اأنحوية 
“تاز كالأصوات ‏ بأنها شديدة التحديد » وأنها تك اللغة بيد من حديد . 
وقد بيذت كيف أن تلك الةواعد قد قصل إلى درجة عالية من التعقيد وإن 
تنكن قواعد اللنة الإنجايزية بسيطة . والواقع أن هناك أسياباً عديدة تجعل 
الإتجليزءةفريدة فى هذه الناحية بين اللغات القررمة منبا . فقدخضعت لكثير 
من التغيرات العنيفة أثناء تارخبا » إذ بدأت فى الآص لكلسان جرمان » ثم 
اس.توردها الأنجلوسكسونيون إلى بريطانيا قبل عام ٠.٠‏ ميلادية ؛ وفرضت 
على الآهالى الذينكانوا يتكلدون الكلتية ( ولكن, ,لم يقبلوها ماماً حينذاك) 
والذين كانوا قد تعدوا على أيدى الرومان من قبل فأصبحوا بمرور الزمن 
قادرين عل كتابتها ثم أتى الدتماركيون وحاولوا بدورهم أن يتخذرها لساناً 
7 » وقد أضافرا إليبا بعض اللكليات الشائعة . وأصبحت الإنيجليزية 
القدية لخة (اكتابة الآدية فى ذلك العصرء وبدأ الإعراب يختق متا . 
ولكنها قاست كثيرا على أبدى النور منديين الغزأة ؛ واختفت من الناحيمة 
العملية بحيث ل تعد قستعمل فى الكتابة ؛ وأصبحت الفرفسيةهى لنة الحديثت 
والكتابة ممأ عند الطيقات الآ كثر رفيا . 


م ماوراء التاريج 


ولكن لم تليت الإنبجليزية أن انثشرت وذاعت بعدئق ودخلها عدد كبير 
جد من الكللات الفرنس.ة وتهدم بناؤها النحوى إلى حد كيير . وقدزادت 
ذخيرتم! اللفظيةى عصر ش.كسير زياد ة كيرة » واقتبست كثيراً من الآلفاظ 
المنمقة الطنائة حبّى صارت قراعد النحو على ما هى عليه الآن. وللكن 
التغيرات مع ذلك ظلت قائمة مستمرة . 


وهكذا كان من الآاهمية يمكان أن تشيع الإنجاز بة بين جماعات جديدة 
تجذما وتثددها و,خباء أو تصقلبا وتطوعبا للاستحال . وتظبر هذه 
الاهمية بشكل واضمح فى حالة وجود عدد كبير من الجماعات الجديدة 
الى تستطيع أصطناعرا كرسيلة للتخاطب فما بينبا ...ور بماكان أحدث تلك 


الججاعات ثم العبيد الذين جروا من أفريقيا بعد أن انترعر! من اغاتهم القبلية 
الختلفة عن طربق مزجوم بغيرهم من الناس » ثم لم يتلقو! بعدذلك أى :لم 
منبجى فى اللغة الجديدة . وعلى أبة حال » فبناك ما يدل على وجود تسيطات 
أخرى فى الإنجليزية وذلك فى المناطق التى يسكنها الزنوج يأمريكاء كا هى 
الحال مثلا فى أغانى الكاليسو . وقد سمعت فى إحدى رحلات اأصيد 
فى الجنوب خادماً زنجاً إسأل د تمدع عطة مععط» ,1202 ندط1 » وهذا 
انتصار رائع للانمر البة النى ترقض كل [مكانيات الإعراب التى تقدمها 
الوى الحرلة العادية الى تقول ١‏ #هسع وه أهط) و”معمط!9 ١‏ قبل امثير 
هذا يادرة لا ستكون عليه إنجلوزية المستقبل ؟ 


واستطيع ما سيق أن نقبين أن اللغة الإ نجليزية »كغيرها من اللغات » 
تتمتع بنصيب كبير من المرونة : وهذه صفة تصدق على الثقافة عموماً . وقد 
مرت الإ#ايزية ببعض التغيرات الفذة ؛ ومن حسن الحظ أتا عر ف الشىء 
الكثير عن ماضيرا. وحتى لو لم يكن لدينا شواهد مكتوبة لا يحزةا عن 
استفتاج الكثير ماحدث واأتعرف إلى مصدر هذه الاْة عن طريق دراسة 
بنائم! وقواعدها . وعن طريق «للاحظة انه رغم الشسنة المائلة ‏ ويخاصة 
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شة الكلات الخبالية - الى تلقتبا من الفرنسية , فإن الالفاظ الاساسية 
لاسماء الآشياء العادية جرمانية فى طبيعتها . 

والثىء نفسه يكن عمله فى كل اللذات , مكتوب ة كانت أو غير مكتوية . 
.وكون ذلك أسول إذا كانت قواعد الندو فيا خالية من :لك النغيرات 
النى نجدها فى الانجليزية . واللذات :تحول وتتغير باستمرار . ققد هوالت 
.اللغة اللائينية مثلا حين استقرت فى عدة أما كن مختلفة إلى الفرنسية 
والاسبانية والإيطالية والرومائية . ولكنها فى تغيرها قظل متباسكة و تقبع 
قوأعد محددة على إنها رغم تحوطا وتغيرها ميل د لان مخضع تفسبها 
القواعد دقيقة . وهذا يصدق بوجه خاص على الاصوات . فلن نحد أى 
صوت بتغير فىكلدة واحدة سب ء و أما على العك رمن ذلك يخي ىكل 
الكلات التى يدخل فى تركيما . بل ومن الارجمم أن بمتد ذلك التحول 
.إلى بعض الآصوات الاخرى المرتيطة به من حيث طريقة صياغة القم لها . 


وعللى ذلك فإن عددا كبيرآ جد من الكزات التافة ما يبر جنع 
اختتلافهاكلية إلى أنالناس أحدثوا تذيرا ثقافياً ضئيلافى طريقة وضم الأسان 
أو طريقة التنفس أثناء النطق . فالكلمة الآلمانية 6»1ده7 ( أى شيطان ) 
هي 00931 بالا تجايزبة )و مطنده1 بالا لانة زعامة) هى 0076 بالإايزية 7 
.وكل ؛ من هذا القبيلق الآلمانية تملعحابا 0 ف الاتجليزية .ينما كل 4 بحل 
لبا ل ( كلية #دسدوط «رعد» الالمانية نتحول إلى علصنط ) . وهذه 
-ظاهرة عامة .وضرب مثالا واد آلذلك من [حدى اللخات ذير الأوروبية 
.وهو حرف وت »ء فى لذ ساموا الفى يتحول إلى « ك» فى اغة هاواى مع 
.حدوث عض التحولات الاخرى . 
ويبذه الطريقة كن الكشف عن وجود «شابهات -قيقية » 5ا يمكن 
"قصنيف اللغات فى عائلات . فإذا كانت التغيرات طفيفة كان ذلك دليلا على 
.قوة الروابط بينهما , وعلى أن اتفصال إحداها عن الأخرى ل نر منذ عرد 


1ق ماوراء التاريخ 


بعيد . أما إذا كانت الاختلافات أو الفوارق كبيرة يع لا يمكن حال 

مطابقة الآلفاظ » فإنه قد يمكن الاستعانة يبعض الواعد النحوية العامة 

أو بعض طرق قصنيف الكلمات أو استعالاتما التدليل على وجود علاقة. 
بعيدة تكاد تكون مفقودة ومال هذا العمل قد يكون مدعاة للنشكك .. 

فجمرءة اللغات الحندو أوروبية الكبرى التى تةتمىالإجليزية [ليها تترابط. 
كلها بسبولة لآنه يمكن تقبع كثير من الكليات فى كل لخاتها بها فى ذلك اللغة- 
السنسكريتية التى تعتبر من أقدم صور تلك المجموءعة وآ كثرها تطوراً . 

دلكن هذا هر كل ما يمكن عمله هنا . نما لا توجد سوى بعض الإشارات. 
السربعةالغامضة ‏ إنكان نمة إشار ات أو دلائل على الإطلاق- إلى الطر يق . 
التى يحتمل أن تنكون تل كالعائلة الماسكة ار قبطت يوساطتها ببعض اللغات. 
الاخرى ف العالم القد.مء مثل الفصيلة العضوية الممروفة باسم الآأورال وثاتاى 

عندؤلة - اهيلا . ولكننا جد فى الكفة الاخرى أن لغة الباسك الذين. 
يسكنون البرانس تقف مستقلة تمامآ بنفسبا ولا ترتبط بأبة لغة أخرى » 

فقد تخلفت عن بعض اللذات الجهولة التى كانت تسود قبل أن تزحف 

الحند أو رو بية من الشرق و تغطى أوروبا الغريية كلها . وقد نصادق عند الهنود 
ادر موقفاً وسطأ ء أو أ كثراعتدالا , يتمثل فى أن بءض العائلات اللغوية. 
التىانقشرت انتشارا كبير أمثل لذةالالجونكوين أو لةالاسكيمو المتجاسة- 
توجد جنباً إلى جنب مع عدد كبير من الابجات الصغرى النءزلة أو اللغات- 
الاستقلة بذاتها. وهذا بىء الفرصة لإمكان قيام بعض العلاقات الذامضة- 
الميبمة بزهاء ما يساعد علباء اللغة على الاستمرار فى المناقشة والجدل . 


ولكن جب أن يدفعنا ذلك إل الاعتقاد بأنه لو كانت لديناوثائق أفضلء. 
ولو توافرت عندنا الوسائل الصالحة للكشف عن العلاقات بين اللغات ».. 
لامكن لنا أن تربط تهائياً جميع اللغات بعضها يبعض لنصل بذلك فى آخر 
الآمس إلى إعادة تركيب اللغة الآصاية للجنس البشرى كله . 
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وليس من شك فى أن وجود طرائق أفضل للتحليل سوف يساعد على 
الرجوع بفروع العائلة اللغوية إلى أزمنة أبعد فى الماضى » وعلى التقريب,. 
.ينبا فى بعض الحالات . ولكن تبق بعد ذلك حقيقة واضحة وهى أن 
:اللغات تتغير ء وآن ذلك التغير حدث سرعة فائقة حرمت تبدو حاولة 
استرجاع كل الخطوات التى مرت بها أشبه ثىء بمحاولة الاحتفاظ بالآثر 
:الذى تتركه الباخرة فى الماء وهى تمخر عاب البحر . ويذهب العلاء إلى أن. 
'العائة الحندو أوروببةظبرت لأول هرة منذ حوالى ستة آلاف سنة فقط » 
بينا اللغة فى ذاتها أقدم من ذلك بكثير جداً . وأغلب الظن أن اللغات 
-والعائلات والانماط اللغوية سرغت وأعيدت صياغتها هرات عديدة قبل 
أن يأتى الوقت الذى ظبر فيه شثىء يمكن عن طريق المقارنة المباشرة اعتباره 
.الآصل الذى الحدرت عته إحدى اللغات الحبة . 


وهذا على أبة حال هوكل ما ينءتى على أن أستخلصه من التغيراتن 
«الواضحة الثابتة ومن كل ذلك التنوع والتباين الأذين تشاهدهما فى اللخات 
الحديثه . وأنا أذهب هذا اللذهب رغم أن بعض المظاهر الثاةفية الأخرى» 
كالآلات مثلا »كانت أقل قدرة على الانتقال والتغير . أما الاخة فإنما أ كثر 
تحررآ ومرونة؛ وبذلكفبىتستطيع أن تتشكل وأن تنحدر من جيل لآخر 
.ثلا تنتقل العقائد الخارفة من غير أن يفطن الناس الذين يتكليرنها إلى 
.ذلك . ومبما يكن منثىءفإ نكل ماسوف تعرفه عن الأعَات سكو نمقصورا 
-على قوع الذاس الذين يسكتون المالم الأن. 
ولمة مسألة أخرى طريفة عن اللغات لا بخبغى [غفاها ٠‏ إننا تغرف أن 
.بعض الشعوب الموجودة حالا شعوب «١‏ متوحشة ء لها ثقافات سبطة » 
وتحما حياة بدائية , ودو أفرادها كا لوكانوا من طلائع البشي أو من 
«الحفريات 'الحية . بد أن الدراسة الدقيقة للتكوين المضوىتبين أننا جميعاً 
مغلكمى فالواقع إلى نوع واحدمن الشرهر«الانسان العاقل ومعتصهه مصعط . 
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كذلك تبين اللذة بطريقة واضحة أن لدينا جميعاً قفس انوع من الفابلية 
للثقافة , اننا كلنائ تعمل اللغة بنفس ااطر بقة تقر يبا . فن المي أن فدرس 
البوثمن المنأخرين مثلا على أمل أن نجد فى لختهم شيأ [ كثر أصالة وبدائية. 
مما نيحده فى لغاتنا ويشير إلى العرود المكرة من حياأة اللغات . فلست هتاك. 
لغات بدائية الآن . ولغات الشعوب ذات الثقافة الإدائية قد تكون ‏ أولا 
تكون ن معمّدة فى صيغرا» ولكنبا فى جملتها تكون أ كثر تعقداً من اللغة 
الإنجلينية »كا أنها تنفق معما فى ختضوعما للتحو وفى قدرتها على التعبير. 
عما يطلب منها ء ويستوى فى ذلك (اتعبير عن الشخصات أو اليجردات . 
ولكن قد لا «كون فيبا ‏ بطبمة الحال كلات للآشاء الى لا :وجد فى. 
'قانانها . لد ساعد اتخترعون الغْربيرن على اضخدم قواءوسنا بشكل هائل ,. 
ولكن فى الوقت ففسه تجد أن لغة الإسكيمو تعرف عشري نكذة دقةة-- 
٠‏ أو ل كثر ‏ الات الجادد الختلفة, كا أن سكان جزيرة توكلار سهاعطه1 
فى النمال الذربى من برلينيزيا عندهم قسعة أسماء تختاف م راحل أضج جوز 
اند الذى يعتبر طعاموم الرئيسى . وعلى أية حال إن عددالكليات لا يعتير. 
خاصة -فيقية للغة فى ذاتها . 
ولبس من شلك فى أن اللنة كانت فى وقت من الآوقات مختلفة وأ كثر 
قصو را أو بساطة عثلما كانت أعخاخ البشر أصذر ق الحجم . ولكتنا. 
لانستطيع أن تحفر الآرض عثآ عن اللغات .كلا نتقب عن الماكل. 
العظمية , ولذا فليس أمامنا .وى التخمين عن بداناتها . وقد ببدو منطقياً 
أن نقول إن أشد أنراع البشر بدائية س وم الآدميات من فصيلة الإفسان. 
القرد ‏ كانوا يصدرون قدرآ كبير من الآصوات المعيرة المستمرة » على . 
ما يفعل الشمبائزى تهاما , لم أ خذ الحتوى الرمزى يزداد بالتدرج فى تلك. 
الأصوات بازدياد القدرة العقلية للك الخجيوانات على تكوين وصماغة. 
الرموز . ولسنا نستطيع أن نقول متى حدث ذلك بالضبط» كا أثنا لانعرق. 
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نوع المخ اللازم لتلك العملية . ولذا فلن فستطيع أن نتظر إلى ججمجمة 
حغرية ونقول « لقدكان يتكلم » ( من الواضم أنه لا يكن الاستدلال على 
ذلك ءن الفك ) . 


ولكن الكلام ‏ بالمنى الحقبق ‏ لا بد أن يكون ظبى فى :تس 
:الوقت الذى بدأت فيه أولى بوادر الثتقافة على العموم ؛ لآن اللغة والثقافة 
:.شىء واحمد إلى حد كبير . والواقع أنهاا كانت الثقافة .أله اجتياعية » و 1! 
كاقت اللغة ضرورية للتعبير عن الأشياء الجردة » فإنهيصءبعليئا أن نتصور 
كيف كان كن للثقافة أن تتعدى مرحلة المحاكاة الخالصة وقياس الآفعال 
البسيطة ‏ ومى المرتبة التى تعلو مباشرة على الشمبا'زى - دون أن قسير 
«اللغة معبا جنبا إلى جنب . 


المصيادوت القدماء - الخطوة الاولى ‏ 
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ليس أمة أمل فى أن نكشف عن خصائص اللغة الآولى . كا أننا لن 
نستطيع الحصول على مءلومات كثيرة عن البدايات الآولى لوانتب الثقاقة 
الاخرى . ومع ذلك قهناك فارق بين اللوتفين وهو أن الجانب الاقتصادى 
أو المادى للثقافة ,ترك وداه ثانا حسة يمكن أن تبدأ منبا د رأسقنا لتار بخ 
الثقافة . 


ولكن من الواضح أن ذلك لن يعطينا - على أفضل الآأحوال ‏ 
إلا تارضاً مبتسراً 7 . وتستطيع هنا أن تتخيل نفسك واحداً من تلك 
الأدميات المحدودة المبارة ذاتالآنياب البارزة وأنك مصمم علىأن تبح 
إنساءاً . حينتذ ستجد أنك أقدر بطبيعتك على استخدام الآلات من 
الشمبائزى لآن يديك أكثر تناسباً وتمتازان بقصر الاصابم وا"قدرة على 
المركةي أنبما أكثر رشاقة . يضاف إلى ذلك أن ساعديك أنل قوة 
وأسنانك أقل .رونا ما يحمل للآلة الصغيرة النى مسكبا ببدك قيمة كبيرة 
حين تباجم الإفسان”قرد أو الوحوش , أو حين تحاو لكسر غلا ف الفوا كه 
البرية الجافة . 


كذاك ستجد أنك فى ذلك العصر البلاوسينى 20 مخطر إلى الاستعانة 
فى أول الآمر يكل ما يصادفك من أشياء كقطع الخشب والحجارة ؛ ثم قد 


() ح عنص البلايوسين 11106686 هو المصر الخاصص من العم ور الستة الى تتق.م 
إليها الأقبة العينوزوية ( الدور اليوانى الحديث ) . ويفبقى ددم الحلط بينه وبين عصر 
الباليوسين 000 الى هو أول عمود تلك الحقة . وهذه العصور آلستة ع ( سرتبة 

دن الأقدم إلى الأحدث ) : الباليوسين والآيوسين والأيجوسين واليو-ين والبلابوسين ثم 
البلاستوسين ٠‏ وبقدر العلماء أن الحقية كاها استغرقت حوالى سببين مابون ستة .ب لمجم - 
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يترامى لك أو للاحد ذريتك - أن تحتفظ ياحدى تلك العصى لأنها 
كانت صالحة وملا ئمة لأغراضك بدلا من أن قطرحبا انب بعد أن تفرغ من 
استعمالها ثم تنساها ماما . وأخيرآ قد يقومأحد أحفادك ‏ ريا بعد عشرة 
آلاف جيل - ليس فقط محاولة تشذيب عصا جديدة بل باستخدام قطعة 
حادة من الصخير ليجعابا صالحة للاستعيال ء بل قد يصل به الامس إلى أن 
بقدر شكل العصا ذاته ويدرك فوائدها بوضوح ء وبذلك يعكفهو وأقرانه 
على تكرار تلك العملة . 
وهذالا يتفق تماماً مع الفسكرة القائلة يأن « أج عناء إنسان الكيف 

ضرب أحد الدببة بشدة بالعصا ولاول مرة فآأخذته الدمغة لبارته فى ذلك 
وأسرع ليعلن لغيره من سكان الكبوف عن مدى ما يكن لأثرء أن يفعله 
بالمراوات . فالمسألة عكس ذلك تماما . »نى أن عملية اكتساب , الإنسان» 
المبكر جداً تاثقافة لا بد أن تكون قد تمت بالتدربج المتناهى وليس عن 
طريق الوثبة أو الطفرةكا أنها كانت مجردة تماما م نكل إدراك أو تفطن ٠‏ 
واضح للفوائد التى كان يمكن اجمناؤها , <تى ولو كانت 'نلك الفوائد ذاتها 
حافزا كبيرآ على است. رار العملية ٠‏ و'قد ذكرت أن اللغة كانت فى بداتها 

بجرد أصوات أو ثرئرة طبيعية لم تليث أن اكنسبت معانى محددة بالتدر بي . 

كذلك قد يكون من الإنصاف أن ننظر إلى الثثقافة على أنها كانت مجرد 

أدوات تستعمل ( بالطريقة التى قستعمل بها عند القردة العليا أحيانا) » 

ولكنها أخذت تكتسب بالتدريج ممنى أعمق بالنسبة الشخص التى 

يستخدمها . وهذا المعنى هو الذى يسطى الآدوات تمطها الخاص ويساعد 

بالتالى على ظبور ثىه حدد يمكن أن 'بعزى إلى جماعة معيتة بالذات . ولقد 

شوهدت القردة المليا وهى تشذب الأغصان مثلا بانمزاع الفروع الصغيرة 

منها . وأيضا وهى تقض أطراف العصى لتجعارا مدبية. . ولكنبالم تكن 

تفمل ذلك أبداً إلا حين تجاهها مشكلة من المشكلات وليس لك تلاثم 

نمطا موجودا لديها من قبل. © 
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ولكن لتعد يك إلى أقدم أيامك لرى أى الآشياء كنت تستطيع 
استخدامبا والإفادة منها . لا ذلك أنك كنت تستخدم الأخشاب وقرون 
الوعول والعظام والاحجار المدية الحادة للقطع وكذلك الآصداف 
والأشواك وعقالب الحيوانات وما إليهاء كما كنت تستخدم أيضأ الوط 
المصنوعة من النبانات المتسلقة ومن أمعاء وجلود الحيوانات . ولم يكن 
اعتزازك بعماك يدفمك [لى المغالاة لسك ' تخرج مثلا أوانى دقيقة الصتع 
أو جميلة رائعة إن كان لديك ما يمكن أن يق بالغاية مثل طرف قرن طبيعى 
أو غلاف [حدى ثمار جوز المند . (تى أرى من وراء ذلك إلى أن أقو ل 
إن الثقافة ‏ أعنى طرائق وأنماط استخدام الآثياء ‏ ظات على درجة 
كبيرة من الساطة والسذاجة لفترات طويلة قبل أن يتمكن الإنان من 
صنع الآشياء المعقدةالتى تختلف اختلافاً كبير أ فى شكلبا عن الآشياء الطبيعية . 
وعل ذلك خنى لو أمكن المثرر على .ثل تلك الآدرات القدعة جدآ 
ومعظمباكان قابلا التلف ‏ فايس من الضرورى أيدآ أن نتمكن من 
التعرفى إليها . ولا تزال الشعوب البدائية الالية قستخدم - إلى جاتب 
آلاتها المصنوعة - كثيراً من الأشياء التى يتخذوتها من الطبيعة مباشرة 
حين يلاتههم ذلك . فهم يستخدمون مثلا نوعا معينآً من الأصداف البحرية 
لقص الشعر »كا يستخدمون الأحجار فى الرماية بالمقاليع وهكذا . 

وهذا معناه أن بدابات الثقافة يكتنفبا الغموض والظلام . ولكن من 
المؤكد أنها استغرقت فترة طويلة من الزمن . واسنا تعرف عنها ديا 
مؤكدآ » وكل مأ نستطيعه إصددها هو التخمين كا فعلنا فى الواقم . ولكن 
هذه طريقة غير علبية . وربما كانت أولى أدوات الثقافة هي الحراوات 
المصنوعة من العظام الثى كان يستخدمبها الإنسان القرد فى جنوب أفريقيا » 
أو هذا عل الآقل هو ما يعتقده مكنشفها الدكتور دأرت :95 :2 . وقد 
عبر دارت على تلك الحفريات فى بعض الكبوف القديمة الى طمرت بفعل 
الآثربة التىجطتها الرياح وكذاكالدظايا |النساقطة من السقف وال ىالتحدت 


1 ما ورأه التاريخ 


كبا فىكتلة واحدة بفعل الماه الآرضية المحملة بالجير » لدرجة أنها كثيراً 
ما تحتاج إلى التفجير حتى عكن تفكيسكبا . وكان الانفجار يودى إلى انهمار 
ؤتسافط الصخور المحملة بالحفريات فىكل »كان . وكانت تلك الصخور 
تشتمل فى معظم الاحوال على بقاباكثير من الحيوانات الأخرى غير بقايا 
الإنسان القرد النادر . وقد وجد بين تلك المروانات عدد من قردة الرباح 
رغم أنالم تسكن م طببعتها تسكن الكبوف . ول يكن يوجد من تلك 
الحيوانات فى أغلب الأحوال سوى الاجم المنفصلة عن المياكل العظمية » 
كاكانت معظم الماجم ااتى عثر عليبا الدكتور دارت مبثدءة ننيجة للضرب 


بأداة غير حادة . 


وقد حدئت تلكالكسور حي نكانت العظاملا تزال غضة حية ولم تحدث 
تقيجة لسقوط الشظاءا من السقف أو نقيجة لاتحط. م أو السدق خلال ععلية 
التحجر اليطيئة . وسدو أن بعض هذه لغاج كانت فد “شت لاستخراج 
المخ منباء بيننا حمل البعض الآخر بسساطة آثار الضريات الحاشمة ٠‏ كا أن 
عددا منبأ يحمل آثار غائرة مزدوجة غربة . ويذهب الدكتور دارت إلى 
أنه ليس هناك ما يكن أن يسبب كل هذا التحطى والترشم سوى الضر بات 
المنعمدة التي تأنى من أعلى بوساطة هراوة » وأنه من الواضم أنه لم كن 
هناك من يستتطيع توجيه هذه الضربات غير الإتسسان القرد ‏ بل[نالدكتور 
دارت عتقد أنه عثر على الحراوات ذاتها » وهى عبارة عن الأجزاء السفل 
من عظم العضد ( الكوع والبزء » العلوى من الذراع ) عند يعض الحبوأنات 
ارج الكبيرة د كالجنو ؛ومءط1136" الأزرقه- وه نأصغر بعض التىء 
فى الحجم والوزن من الجزء الآسفللعظءة الفخذ عند الإنسان . وكان يمكن 
استخدام هذه العظام وهى لا تزال غضة كبراوات شفيفة متازة خاصة وأن 
حافتي,ا الحادتين عند نهاية لكوع مشطوفتان بدرجة بالئة . وهناك شبه 
وأضح يدعو إلى الارتياب والةاؤل بين شكل هاتين الحافئين من ناحية 
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وبعض الكسور الغائرة المزدوجة التى وجدت ف ون اراي ناحة 
أخرى . 

ومن المحتهل أن تكون نلكالكسور حدثت بفعل الضباع . وقد يكرن 
من الصعب جدآ البرهنة بطريقة قاطعة على صحة ماذهب إليه الدكتور 
.دارت » ولكنه استطاع فى الواقع أن يقدم لنا فظرية قيمة رغم الظروف 
والملابسات القاة . ولو صم أن الإنسان القرد كان يبحث فعلا عن ذلك 
الجزه بالذاتمن العظام فى جثة الجنو فيقتطع منه قطعة معينة بغية استخدام 
الجرء الباق فى قتل الرباح ( أى أن المألة لم تكن مجرد تضرف ارتجالى 
تريع يديه ما د خرن حين استخددم فك الحيوان ف مباجمة أعدائه ) 
“فلن يكون ثمة مقر من أن نقول إن الإفسان القردكانت له ثقافة . 

وليس هناك ف الواقع مأ بمنع من قبول ذلك . فخ الإنسانالقرد لم كن 
كا سنرى - | كبر بكثير من ع القردة العليا ولكنه لم يكن 00 
عن ثم إنسان جاوه .كا أن نفس تكوينه الفيزيق الأدى كان مم 
:الاستعانة بالآلات . أضف إلى ذلك أن القدرة على الثقَانة لا رف 
- يا يقول الآستاذ هالويل 110110»11 .]ه225 على خجم الم سب 
بل وأيضاً على تقدم وقطور بناء الشخصية الذى يرتبط يحجم المخ » يينما 
“الفارق بين ع الشمبائزى وخ الإفسان القرد لا يتكسن. تماماً كل فوارق 
.واختلافات الشخصية عند الائنين . ولكن هذم نقطة أخرى معقدة . 

ونمة مسألة أخرى تمائل علامات الثقافة فى الاعمية ء وهى أنالإنسان 
القرد - وشأنه فى ذلك شأن الإنان الحديث سكان من أكلة اللحوم 
بعكس القردة التى تعيش حال] فى الغابات والتى نكاد تنكون نباتية خالصة 
وإنكانت تأكل الحم بالفمل بعد أن تقع فى الآسر . وشاهدنا على أكل 


() ب 0مسة وتماعصاة «اتلعمووعم “ار [أء82[110 ومنصة ,هق 


,امتومامو د عطامة ‏ دق تنغتدق , ” مود 1ه دمتلأساه؟ه عط 
. 73 .159 , ( 1950 ) 1.11 


اللحوم هو بالطبع نفس الحيوان » أعتى الرباح الميذب . وكل الاحتهالات 
تؤيد ذلك أيضأ . لجنوب أفريقيال يكن بختاف اختلافا جوهريآ سواء فى 
لمناخ أو أنواع الميوانات عما عليه فى مناطق الفاد وسكانها الآن . قل يكن . 
يوجد بهاكثير من الفواكه أو البراعم والقرون النبائية وما إايها من فباناته 
النابة ٠‏ فضلا عن أنأسنان الإفسان القرد كانت تشيه أسناننا فى الشكل . 
والظاهر أنها كانت مكيفة بحيث تتلاءم مع عختاف أنواع الط.ام وإن كانت 
أقل صلاحية الأاطع.ة النباتية الجافة كأسنان القردة البشرية . 

وسواء أ كانت عظام الجنو هى أسط انخافات المعروفة عن جبود 
ه الإنسائية » أم لى تكن : فإن مجرد بقائها فى حالة جيدة أمس يدعو إلى 
الدهشة . ولكن كان لابد لتلك العظام أن تتحجر وأن تحل الاملاحم 
المحدنية محل ا مواد القابلة للتلف والفساد . ومن النادر أن تتوافر مثل هذه 
الظروف المتازة الصالحة إذلك . ولكنكان يحب أن توجد هذه العظام 
جنا إلى جنب مع جماجم الرباح المرشمةحتى يظبر معناهاء لآنما لا تستطيع 
بمغردها أن توحى إلينا بأنهاكانت 7 لات . والواقع أنكل الآلات الآخرى 
القديمة التى استخدمبا الافسان كانت تحمل علامات ١‏ الصنعة » أو الصقل 
ما يدل على أنها صنعت لغرض ممين » 5 أنها كلبا - باسثثناء واحدة 
أو اثنتين كافت من الحجارة أى من مادة لا تتلف أو تسد عن تلقاء 
نفسبا. ولذا يمكن اعتبارها بمثايةالملاقات الثقافية الى بدأ يها العصر الحجرى. 
بالمنى الدقيق » أى العصر الحجرى القديم ( الباليوليثى ) . آ 


الوكار الليسترسيق 

وبقدر ما نعرف » فإن هذه الآدوات الحجرية تمائل فى القدم الإنسان. 
لقزد أوبعض فصائله . ولكن يحوز أنيكون الذى قام بصنعرا نوع آخرمن. 
البشر كان يميش فى ذلك الحين ولكنه كان على درجة أعلى من التقدم . 
وعل أبة حال فإن منالصعب جداً أنتحدد بدقة عمر الإفسان القرد . فلقّد 
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عثر عل حفرياته فى خمسة أماكن عنتلفة ولكن قردة الرباح كانت ننتمى 
فى كل من هذه الآماكن الخزسة إلى رتية أو نوع عختلف هاما . . ومع ذلك 
فإن بقايا الرباح وغيره من الحيوانات بل ومكونات الرواسب ذاتها توحى 
كلبا بأن تلك الرواسب تؤلف سلسلة واحدة متصلة تدأ من ثبابة أحد 
الاطوار الرطية ( الطور الكاجيرى ) ( مدع ) وتتهى ببدأية الماور 
التار(الظورالكامازى) ) هوتممصة؟] ) وهمأ بعاصرأن تقريآ بدابة العصر 
الجليدى ف المناطق الاخرى . أمافى جنوب أفربقيا ذل يكنالعصر الجليدى 
آثار عنيفة . فلم يطرأ على المناخ والعوامل الأخرى المرتبطة به والنى تؤثر 
فى الحياة الحيوانية سوى تغير ضئيل تدريحى ف الماضى القريب » وعلى ذلك 
ذلا توجد اختلافات كبيرة كيز الاطو أر بعضّبا عن بءض وتو ضح العلاقات 
الزمنية ينبا . 

٠‏ ول يكن الآم ركذلك ف الشمال أو فى معظم أنحاء الدئيا . فلقد تميزت 
بداية العصر الجليدى ‏ أى البليستوسين مئذ حوالى مليون سمئة يبزحف 
مسطحات واممعة من الجليد من الماطق المرتفعة والسبول الثمالية مؤلفة 
بذلك أول عبود الجليد الكبرى . ولم تعرف بالضبط ححى الآن الاسباب 
الى أدت إلى ظبور تلك الفترة من التخيرات المناخية العدغة . ولك نأفضل 
النظريات تقول [نهحدثت بعض تقليات طفيفة فى اخرارةالواصلة من الشمس 
ماكان له تأثير قرى بالغ على المرتفعات وسلاسل الجيال الحديثة الى كانت 
آغذةفى الارتفاع فى الحقب الثالك المتأخر مثل جبال روكى والالب 
وهبالايا وغيرها . وكانت تلك القمم العالية متاز بشدة البرودة كا كات 

تؤثر فى الرياح المشبعة بالرطوبة فتجعلما تسق طكيات كبيرة من الثلج عليبا. 
0 حدوث ذلك الانخفاض الهَليل فى معدل حرارة الشمس أدى إلى 
ا!زدياد الثلاجات الى بدأت ترحف نحو المناطق الآ كثر اخفاضاً وننشر 
البرودة القارسة فى قارات بأ كابا . م انعكست العملية بعد ذلك ء ويدأ 


1٠‏ ما وراء التاريم 





الجلد يتقبقر حتى اختق » وأرتفعت الخرارة إل درجة أعل ما هى 
عليه الآن . ْ 


وقد نكرر ذلك أربع مرات» كاكان كل عصر من عصور الجليد 
الأربعة ينقسم يدوره إلى عد من المراحل الداخلية تبعا لتقابات درجة 
البرودة وشدتها . ول نكن المسألة تشبه بالضبط حركة ارتفاع الم 
وانخفاضه , ولا كانت أشبه بالمد الذى ير تفع » ثم يتردد وترقف بعض 
الوقت »م ينخفض قليلا ليدود إلى الارتفاع من جديد » ثم يختى كليية 
ويظل عختفيأ فثرة أطول ما ينبغى أو ما يتوقع من المد . وقد حدث ذلك 
بوجه خاص ف الانحسار الجليدى الثانى » أى ف الفترة الثانية الى تفصل 
بين العصور الجليدية . 


وقد أدىزحف التلاجات بطببعة الال إلى دفع مناطق الحرارة والمناخ, 
أمامبانحو الجتوب . فالأراضىالقريية من الجليد كانت جردابيجدية ومناطق 
تندوراكا هو الحال الآن فى أقصىثمال كندا وسيريا . وبق بعدها مناطق 
تغطبا غابات التنوب والشربين ثم الغايات المعتدلة أو الآراضى المخطاة. 
بالأعشابوالحشائش ٠.‏ وقد تو حزاحت هذه المناطق نحو الجنوبق الأطوار 
الجليدية و تعرضّت المنااق الى لا يسقط عليه الناج للآمطار الغزيرة .. 
وبانتقال الناطق المناخيةكان لا بد من أن تنتقل أيضاً المي وانات الى تعتمد 
عليها ٠‏ وفى أدائل البليستوسين يدأ عدد كبير من الآجناس والأنواع, 
الجيوانية ‏ وبخاصة الغصائل الحديثة من الخيول والفيلةوالايل والماسة 585 
تنخذ شكلا جديدآ متطورا يختلف عن الأشكال الآصلية الى اتهدرت. 
منها ركانت هذه الأنراع وغيرها تتقدم نحو الآمام أو تراجم إلى الخاف 
تبمآً لنغيرات المناخ » وهذا هو السبب ف أننا تعثر على حفريات الفيلة 
والأسود فى اتجلترا وحفريات الوالرس :دمله» ( حيوان بحرى ) فه 
جورجيا وثيران السك «معه علمده قن أركفساس . 
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وبتقدم العصر الجليدى انقرض كثير من تلك الآنواع كا انقرضت 
الأنواعالآقدم منها . ولكن كلمرحلة تركت ورأءها رواسب تضم جموعات 
مختلفة من الحيوانات . وهذه الحقيقة مع ما تعرقه عن دور الثلاجات». 
المتابعة فى ترسهب الرمال والصى فى ودبان الاتهار أو ارتفاع واتنخفاض 
سواحل البحار وشواطىء البحيرات قد توضم لنا الكثير عن عمر الآلات. 
الحجرية الى عثر عليبا فى تلك الرواسب ذاتها . وتنقسم الحيرانات على 
الخصوص إلى ثلالة أقسام رئيسية هى : حيوانات البليستوسين الآدى. 
(ويشمل الطور الجليدى الاول وقترات الانحسار الى تخللته ) وحيوانات 
البليستوسين الآوسط ( الطور الجليدى الثاتى وفترات الانحصسار فيه )-. 
. وحيوانات البليستوسين الاعلى ( الطوران الجليديان الثالكوالرابع وقتراته 
الانحسار فيهما ) . ومن سوء الحظ أن تجميع كل هذه الحقائق وخاصة من 
مختلف بقاع العالم وحاولة ربطبامعاً أ مأشد تعقيداً مما قد يبدو لآول وهلة » 
كا أن هناك قدراً كيراً من التردد والدك مخضوص تحديد موضع بعض. 
البقايا البشرية فى أطوار العصر الجليدى . 


بال ارريرث وبطاء التغمر 


ا ولننظر الأن إلى مناعة الأدرات الحمجرية 3 3 أقدم هذه الآادوات. 
يرجع إلى بداية البليستوسين رأساً » بل يحتمل أن تكون ظهرت بالفعل. 
قبل الز-ف الجليدى الآول. وكات حينذاك عبارة عن آلات قاطعة- 
بيظة اقناة يستير نا من الماك التزدة يد كرفا الحصول عل حعد: 
مرهف وقد وجدت هذه الآلاات فى شمال أفريقيا . وبعدها يقليل ظابرت. 
ألات أخرى مصنوعة من الخصى أيضاً ولكنبا 'تنكشف عن درجة. عل 
من الإنقان وذلك فى شرق أفريقيا ( الثقافة الكافية معدكهك ) وجنويها: 
( ثقافة ماقبل الستلتبرش ذءوهطههطآه)5.مء2) 


٠ 1‏ ماوراء التاري 





آلة مصتوعة من حصاة ترجع إلى أوائل البليستوسين 


وجاء بمد ذلك قوع آخر من الآلات ف أورويا وفىكل أنحاء أفريقيا 
.روهى فآس اليد الآ لية عده-فصدط دمنااتءططة وييتمل أنما ظبرت فى 
الوقت ذاته الذىكانت تصنع فيه الآلات السابقة . وعلى أية حال فإنها 
.ترجع إلى الفترة الدافئة الآ ولى من المصر الجليدى على الآقل .ولك تأخق 
-.فكرة عن شكل فأس اليد تستطيع أن تتخيل قلادة أو قرط من الطراز 
القديم مصنوعا من حجر ال#شت أو الياقرت الأصفر على شكل الكثرى 
ولكنها مفرطحة بعض الثىء يحيث مكون لها خافة واضحة حولما » وان 
قشرتها الخارجية تحتفظ بالثىء اسكثير من الحشونة وعدم الاننظام » وأن 
طول الآداة كلها من الطرف السميك إلى الطرف الرقبع بلغ حوالل سبع 
بوصات » وأئها مصنوعة من الصوان . وكلمة « فأس اليد» تسمية قدمة ) 
ولكنها لاتعى أننا نعرف الطريقة الى كانت تستخدمبها أوأنهاكانت تمسك 
«فعلا باليد أو أن أيدى الناس الذين صتعوهاكافت أضخموأقوىحى يكنوم 
استخدامبا كسلاح عسلك باليد الواحدة. فنحن على ثقة من أنهم لم يكونوا 
.يستتخدمونها بهذه الطريقة لآنها كانت من تل الوزن بحت يصعب هزها 
مثلما تفعل بالفأس العادية ذات المقبض أو اليد . ومن الجائر أتها كانت 
اساخدم باليدن معأ لاقتلاع الجذور والخضراوات البرية ٠‏ ورا كانت 
:نستخدم لكسر غلاف الفواكة الجافة أو غلاف جوز الهند »وبذاككانت 
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تقوم بالمهمة الى تعجر عنها أنياب أجدادنا غير النائئة . ولكننا لاندرى. 


ا 





فأس يدوية أبيغيلية 


لدينا معلومات أفضل عن البيئة الى ظبرت فيبا . وسدو أن ظبورها كان 
يتلازم على العموم مع الجو الداقء والمناخ الممتدل . ولاغراءة فى ذلك » 
إذ رماكانت الشعوب البدائية فى :الك العصور تحاول الابتعاذبقدرالاءكان. 
عن الثلاييات . 


وفى الوقت ذاته كانت الشظرات والشطفات الفجة المصنوعةمنالصوان. 
قستخدم فى التقطبع أو التقشير والحك . وكان يوجد إلى جانبها بغير شك. 
أدوات أخرى من الحجارة ذات أشكال غير واضحة حيث أثارت كثيراً من . 
الجدل بين عذاء الآثار حول تحد.دطبيءتها كاكان يوج د كثير من الآدوات . 
المببمة العرضية الى لابمكن التعرف عليبا إطلاقاً ك5 لات . وكان الناس. 
يتبعون فى تشكيل كل عند الأدواك أسغا الوسائل لأمكنة . وأم ظ 


الوسائل هو طرق الشىء المراد قشكيله وتشظيته بصخرة أخرى . أما فى 
حالة صئع فأس اليد مثلا فكانت تستخدم إحدى عمليات الشطف والتشظية 
الاكثر دقة وإتقانا » فكانت الآلة ذاتها تملك بكلتا اليدين “م قطرق فوق 
قطعة حجر أخرئ من الحدارة قستخدم مثابة سندان وبذلك كان يمكن 
الحصول على شطفات كبيرة . وأغلب الظن أن هذهالطريقةهىأول مايطرأ 
على بال الإنسان الحديث رغمكل تقدمه العقلى إذا أراد أن يقوم ,مثل هذا 
العمل . ولَكبتى لا أعتقد أنه تمك بها عبود! طويلة قبل أن بكر ذهنه 
وسائل أخرى أفضل منبا ٠‏ وعل أية حال فقد أمكن [دخال مثل هذه 
التحسيئات يود لآى وطول مثايرة ومعاناة وبطء شديد استغرق مئات 
-الألاف من السنين . 


وبعد أن جاء الطور الجليدى الثانىو أ نقضى » دخل على شكل فأس اليد 

فى أوروبا وأفريقيا بض التحسينات والتقدم فيا يعرف بأسم الصناعة 
الآشولية صوء[تاءعطءع ةق فأصيحت كر استواء وأخف وزناء م يدات 
تمل على العموم إلى الشكل البيضاوى وتكشف عن درجة أعلى من 
الإتفان فى الصنعة »كذلك أصبحت أطرافها أ كثر استقامة وحدة ثتيجة 
لاستخدام مطارق من العظام أو الخشب فى صنعها وتشكيلبا . وكان الطرق 
هذه المطارق على أطراف الآلات دائما يعطى شطفات [ كثر انتظاما من 
تلك الىكان يحصل عليها باستخدام المطرقة المصنوعة من الخصى المديب . 
أما الآلات المششطوفة الىكانت شائعة فى أوروبا والتىتعر ف بامم الآلات 
ْ الكلا كمون ننه موتعماءة01 ) سمية ة إلى وهه-مم-مماعع1) فى نكر ا( نقد 
ظلت على حالما من الفجاجة والسذاجة . 


وقد ظبرت فى ذلك الوقت - ولأول مرة- 1 لا تحجريةفىالشرق 
الاقمى : ف ألصين و بورما والملابو وجأاوة . وكأنت الآلات المصتوعة من 
الحصى هى أقدم ماعر فته الصين : والطراز العام لآدوات الشرق الاقمى 
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كله يشبه هذء الآلات . نقد كاف تكلبا عيارة عن مكاشط ذات أحجام 
معقولة ولحا سافة مشطوفة تمتد حلى طول أحد جوانبها وتؤلف ذيئا متلا 





فأس يدوية أشولية 
نمام عن فأص الرد ذات الوجبين التى كانت' تصنع فى الغرب . وقدكانت- 
هناك بض اختلافات محلية فى تفاصيل تلك الالاتنكأت- إلى حدما 
من نوع الحجر ااستشدم فى صنعبا . ( قفى بور ماكانت المكاشط والمقاطع, 





مكدط ا كر نقد 
تصنع من الخشب المتحجر )كذلك كانت هناك بعض الآلات الشطوفة »- 
بيد أن المنطقة كاها تقف مستقلة ومتميزة ماما عن الغرب . وتعتير الحنف. 
هى] خر حدود تلك المنطقة . وزيادة عل ذلك فإنهيدو أنما بدأت متآخرة. 
وأنا تباطأت وتخلفت فى تطور هاما حدث لجتوب أفريقيا منذ ذلك آلهين .. 
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كار عر يراه عىئ الدطف 


فى أواخر تلك الفترة » أى البليستوسين الأوسط , حدث تقدم آخر فى 
لطر يقة الشطف فظهر تالطر بقةاللةٌالوازية صوزونه11وجعنا . الا لةالمسطو 0 
على عكس الال المصنوعةمن حصاة ‏ وكذلك تآس اليد تصنع من شطفه 
رقيقة “تفصل هى ذاتها مأيسميه العلماء « اللب25:6 , وااظريقة اللىةالوازية 
سبات الحصول على ذلك الشكل عن طريق الإعداد والمّريد لذلك : فى 
البداية كانت تطمة اللب قشطف على هيئة صدفة السلحفاة معي قبا جوء 
.مسطح مستو ما وكانت كشعات رأس السلحفاة وكشطت معهجز ءامن القشرة 
الصدفية . وبالطرق علىهذا السطح المستوى الذى يعرف باس « الرصيف», 
بثى» من العنارة والإراعة ينفصل تا صدفة اللدفاة فى شك ل شطفه أوفشرة 
-ملساء من أحد وجهيبا ولكنبا خنة مموجةم نالوج هالاخر «ويمكن استخدام 





صلم شطفة بالطر يقة اقيفالوازية أ 
.هذه الشطفة ل من الناحية العملية - كرأس حربة غير مصقولة أوسكين 
"أو مقشرة بحسب الأاحوال . وتعتمد الطريقة الل ةالوازية إلى حد كبير على 
التحم الحائل فى الصورة الأساسية للآلةولذ! كانت تعتير فمكرة هامةبالنسبة 
المستقبل صناعة الادوات الحجرية . 

مولكن بطر بقّة أخرى لإست. امبا كا لات وكان إستخدم فى ذلك أب 
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من نفس ألنوع العام» ولكن الشطفاتكانت قصنع مباشرة عن طريق 
الطرق من الطرف تجاه الوسط أو « القبة , وكافتتلك الشطافات تستخدم 
بعد ذلك بدلا من ألما هاما كان حدث من قبل حين كانت تعتير بحردخطوة 
فى سيل إعداد ١‏ القية » لعمل شطفه ٠ن‏ النوع الإِقالوازى »ثم تشذي.. 
الشطفة كلبا يكسير الشظبات الثانوية . وهذا فى حد ذاته يعتير طربقة 

وهذا ,ؤدى بنا إلى آ خر وأرقىطورمن أطوارالثقافة الإنسانيةفى العصر 
الحجرى القديم الآدنى الذى استمر قرة طويلة » وأعنى بهالانحسارالجليدى . 
الثالك والجرء المكر من الزمن الجليدى الآخير . خلال هذه الفترة التى 
تزيد على نصف | ليون سنة فقدت الألات الحجرية كثيرا من خشوتتبا: 





| سئ موستيرية 

ولخاجتها الآأولى واتخذت أشكالا محددة وأصبحت أكثر تأثيرا ء ولوأنها لم. 
تبلغ أيدا فى ذلك مابلغته رؤوس السبام التى يصتعبا هنود أمريكا . ولد 
انقشرت ااطريقةالليهالوازية انتغارا واسعاكا اتنشرت الطربقة الاشولة- 
آل أصبحت 7 تستخدم فى صنع نوع من الفؤوس اليدوية الصغيرة نسبيا الى 
ْ تتميز يطايع خاص . وظهرت إلى جانب هذه الالات صناعة أحدث » فى 
الموستيرية التى ترتبط بعض الثىء بالطريقتين الآخريين بل ويحتمل أن. 
يكون علاتة أيضاً بطريقة العمطف القدمة البسيطة النى أصبحت تستخدم. 
أيضا الحصول عل شطفات ثانوية جيدة .وف أوروبا الغرية ار تبات الطرريقة 
الموستيرية بأواخر عبد إنان تياندرتال » وهكذا أخذت كل نلك الطرق. 


خر١‏ | ماوراء التاريخ 





امختلفة ىق صناعة الصران تتقاري بعذبا من بعض لتنتج لات متوسيطة 
أو صغيرة ولتساعد على قيام بعض الاختلافات والمميزاتفالمماطق الختافة 
ولكن الأساليب أو الطرز الرئيسية كانت لاتزال متتشرة فى مناطق واسعة 
تغطىكل أوروبا ومعظم أفريقيا وتمتد متغلغلة فى الشرق الآدنى وأواسط 
آسيا والهند . أما الشرق الأقصى فقد تمسك بمكاشطه القدمةولمتظب هناك 
بدا فأس اليد أو طريقة الشطف الايقالوازية . 
1 وعلى ذلك فإن مل مأثعرقه عن الثقافة مذ البداية حى تهاة العصر 
المجرى القديم يشحصر من الناحية العملية ‏ فى الصناءات الحجرية , 
أوهذا عل الأقل هوكل مايمكن دراسته بطريقة منبجية . والظاهر أنالعظام 
.وقرونالوعول إتستعمل بحالءوهو أمريدعوإلالدهثة . ومن الجائر أتها 
. تحلات أعاما فىكل الرواسب القدعة جد! .ولكنهذا لس الجرا بي الكامل 
.إذكان كن أن تنبق فى كبوف بكين التى ترجم إلى الفترة الدافثة الثانية من 
العصر الجايدى خاصة يمد أن عير فيبا على مقادير وفيرة من قرونالوعل 
..والعظام ف شكلبا الطبيعى غير اللصنوع َ ( وقد استخدم الإنسان بعضبا» 
.ولكن المشكوك فيه هو ما إذا كان تعمد تثكيابا وصنعما ) . كذلك 
: استخدمت الشعوب الموستيرية السئدان المصنوع من العظام فى صناعاتهم 
الحجرية كما استخدموا بعض العظام المشقوفة الخشئة كالآت للساخ . 
. وهذأ عب ماببدو هو كل ثىء . 
أما بقية ما بمكننا أن نقوله قيتألف من بءض الملومات المتفرقة 
والتخحمينات العثدوائية . فنى أول الآمى ل تبعد الثقافة الإفسان عن الطبيعة 
كثيرا . فاقتصاده لل يكن يختلف فى الحقيقة عن اقتصاد القردة المليا : فقد 
كان بجمع ما تقدمه الطبيعة ويقتأت به » وكان ينفق فى ذلك كل وقته . 
ومن الجائز أنه كان « يجمع » اللحم أيضاً على الاقل حتى مر حلةالإفسان 
القرد ‏ وليس النبائات فقط . ولكننا نستطيع أن نكون فكرة ميحة 
+عض الثشىء عن طعامه فى المرجلة المتقدمة قليلا فى بعض الاماكن مثل 
كبرف يكين حيث وحدت عظام الحيوانات جنا إل جنب مع بذور 
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الوا كد »كا وجد شىء أ كثر أهمية من ذلك وهو الفحم الخشى ء ما يدلنا 
على أن إفسان بكين كان فى تلك الفترةالدافئة الثانية يستخدم النار بالفعل. 
والطخ مو عامل هام مساعد للبم . وهذه ثقافة بكل معاقى الكلمة . 

ومن الحتمل أن هؤلاء البشر لم يكرنوا يستخدمون الكبوف كأرى 
وملجأ إلا عرضاء كا كان شءل الإنسان القرد ‏ ولمنا ندرى إذا عا كانوا 
قد عرفرا الملابس ؛ ولكن يحتمل أن الحياةلم تصل إلى تلك الدرجة من 
الشكلية إلا بعد ذلك بكثير عند شعوب العصر الموستيرى لآنهم كانوا 
.يعيشون قرب الثلاجاتولآن أدرائهم توحى بأنهمكانوا بعرفون الصناعات 
الجلدية . وهناك >مات أخرى تدل على الاهتيام بالرسميات . فل يكن عند 
الشعوب ا موستيريةفنون»ولكن كان عندمو لاشك أفكار دياية .فد تركوا 
الناق الكبوف السو يسرية ما يشبه الأضرحة الميدة من جماجم الديبة 
ألىكانوا يقتلونهاء كنا كانوا يدفنون موناهم على عكس إنسان بكين . فلقد 
كان لإنسان بكين لسوء الحظ أفكار مختلفة عن « الدفن» : لقد كان. 
بأكل بعضهم بعضأ ويشةون قصبة الساق والجاجم ثم يثرون النضلات 
المريعة حول الكبف لك نس نحن عليبا فى هذا القرن . وثم يشببون فى 
ذلك - عل ما يظبر -الإنسان القرد الذى تحمل بعض جماجمه نفس نوع 
الجروح التى تحملبا جماجم قردة الرباح النى كانو! يستخدموتها فى طعامبم » 
-وهى جروح تننج عن الضرب ببراوات العظم . 

وموما يكن منأمرما قد نكشقه ‏ أومالاتكشفه عن الثقافة ىمر <لة 
:الفجر الطوءلة : فالثىء الذى يسترعي الانتباه حقّاً هو ذلك البطه المؤسف 
ألذىتم به تغير الثقافة وتقدمبها . ولقد استعرضت فى هذا الفصلالذى عاج 
العصر الحجرى القديم الأدنى كل العصر الجليدى تقريباً .وما يدعو إلى . 
الدمشة أن ثقل الوزن والفجاجة اللذين كنا بميزان معظم الآلات القديمة 
استمرا وقتأ طويلا من الزمن حتى بعد أن تأثرت حياة الناس تأثرا قربا 
بتلك الآلات وأفادت منبا . ولكن رما تكون حيرم قد قلت بعد أن 
عرفتم إفسان ذلك العصر . 


7 0 
ابرنساتت اللمبكم 

إن ما نعرفه عن آلات العصر الحجرى القدم الأدنى هرق بكثير جدةا 
مانعرفه عن الاقوام لذن صنعوا تلك الآلات . -قفريات الإفمان الميكر 
نادرة للذاية » ولاءزأل هناك كثير من النقاط الغامضة عن الطريق الذى 
سلكته الإنسانية فى تطورها فى عصر البليستوسين ءبل وأيضاعنالاسلاف 
الحقيقبين الذين انحدرنا نحن منهم . 

وقد تسكون لدينا بعض المعلومات الصديدة عن مرحلة إنسأن جنويه 
أفر يقبا مساءعطاذمه609121 . فحن نعرف مثلا 9 ذلك اللف الدخيل 
الطارىء ‏ أيا ما تكن قرابته إلينا ‏ كان أصغر بعض الثىء فى الحجم. 
من الإنسان الحديت»: و أنه كان عشى منتصب القامة» ؟! يدل على ذاك شكل. 
عظام الخرض وبعض أجزاء هيكله العظمى التى عثر عليها . كذلك نعرفه 
أن جمجمته كانت ترتكز فى وضع معتدل على العموم فرق وده الغفترى > 
وأن مخهكان تحتل ٠وضعا‏ أ كثر لرتفاعا «نه عند القردة العلا » بيبا كأن. 
وجبه يمند إلى أسفل بشكل واضح :5 

ومع ذلك فقدكان رأ س[نسان جتوب أفريقيا يبدو أقرب إلى رؤوس. 
القردة العليا . فقدكان الفكان ‏ حتى فى الماذجالصغيرةيتميز أن بالضخانة 
والصلابة كاكانا وبززان فى بعض الحالات بروزا شديدا . كذلككان الفك. 
الأسفل فى الأنواع الكبيرة عريضا عند الجانبين بشكل غريب وآبرز منه 
أضراس كبيرة : أى إن الفكينكانا يشببآن فى القردة فى الحجملافىالشكل 
خاصة وأن الجرء الخلنى مئرما كان عريضا بدلا .ن أن يل إلى الامتداد 
والاسستطالة 0 وكذلك لددم وجود نلك الأسنان الامامية العررضة الللئة . 
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التى توجد فى قكى الغوريلا والشمباتزى . وقدكان المح قريب من حجم مخ 
القردة العليا وإن لم يكن عائله تماما ؛ فقد كان يتفاوت بين حوالى ..ه 
أر م ؟ من ناحية ( وهو أقصى ماوصات إليهأمخاخالذوريلا ) وحوالى 
٠هؤسم؟‏ من الناحية الأعرى . هذا طبءاإذاجازلنا أننعتمدع ل التقديرات 
الدقيقة التى بقيت على بعض الفاذج التالفة» وهى زيادة هائلة تعلو كثيرا 
على مانجده فىكل أقواع القردة العليا . وتعتبر هذه الزيادة خطوة هامة فى. 
سبيل الاقتراب من رقم ١45٠‏ (تغريا) الذى نجده عند الرجل الآامريى 
العادى فى الوقت الخاضر . 
وقدوجدت كل حفريات إفسانجنو بأ فريقافركن واحدم نأفريقيا. 

.ولكن عثر على بعض البقايا التى تشبهها فى أما كن أخرى متفرقة هد وجدت 
أحد تلك الأجزاء مثلا فى مكان ما من شرق أفريقيا يا وجدت بض 
اأجراء أخرى فى أحد مخازن العقاقير فى هون كونج .قفى تلك الخازن التى 
تنتشر فى الاحباء التى يسكنبا الصيفيون تباع المفربات (عظام التذين)الناس 
فيسحقونها ويقناولونما كدواء . وقد عرف ذلك الم الحفريات المولتدى 
الد كتو ر فون كود يجن د قالك 4[ة#قيعتمءم1 ددهم .12 فأصبم ٠‏ من أفضل 
عملائها , لا لآنه يعاتى اضطرابا قالمعدة؛ ولكن لآ نذلككانيتبسلهالفرصة 
لفحص عد د كبير من الآستان الحغربة النى كانت يحلب من داخل ألصين » 
على أمل أن يعثر ينها على أنواع جديدة . ولقد اشترى من هونج كونج 
ثلاثة أضراس عل الآق لكانت تنتمى بغير شك إىكائنقر يب الشسيهبالإنسان 
كالإنسان القرد مثلا - وهى عن نفس العط الرئسى الذى تفتمى إليه 
-أضراس الآدميات» أى القّردة الملا والانسان ع لآنها تنمين بنلك الدجان 
. :العالبة والأطراف غير الحادة التى تعتير من خختصائص أضراسالفرعالبشرى 
من انلك السلالة . وقد أطاق على صاحب هذه | لأسنان الجبولاسم «الإفسان 
العملاق قناعءة !تمه أسمع) لآن أسنانهكانت أ كير و أضخم من كل أسنان 
:ال رئيسات التى عثر عليبا ٠‏ 
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كذلك وجدكونيجرثالد فى جاوة قطعة من فكأسفل به بضعةأضراس. : 
خلفية . ومع أنهاكانت أصغر من القطعة السابقة إلا أنا كانت أ كير فى 
الحقيقة م نكل الاجزاء الى كان قد عثر عليبا <تى ذلك الوقت » وذلك. 
باستثناء بقايا إنسان جنوب أفريقيا وقد اعتقد كونيجرقالد أنها ترجع 
إلى الفترة الدفيئة الآولى ( وربما إلى الطور الجليدى الثانى ) من البليستوسين. 
وبمتاز ذلك الجزء الحفرى بالصلابة وكير مقايسه عما نيحده لدى الغوريلا؛. 
ولكن مقدمته كانت غير هدببة وتميل إلى الاستدارة على ماحد فى فك[نسان. 
جنوب أفريقياء وا أن الآسنا نكانت من النوع نفسه ء وتم ل أنكان ينتمى 
إلى فصيلة أخرى من الإنسان القرد الذىكان يستوطن الشرق الأتصى ». 
أو ررماكان ينتمى إلى فوع أكثر تقدمامن الإنسان القرد وأ كثر قربا إلى. 
الإنسان الحديث . وقد أطاق عليه امم ه الإفسان الضخم أو المائل. 
وقنا«ومعطاه وع380 » . وقد أثار العثور على تلك الاستان فيعام 1541 فزعا. 
بمائل ما أثاره ظبور الإنسان العملاق »؟! أثار كثيرا من الحديث والجدل. 
حول , عملاق جاوة الذى يبلغ ارتفاعه قسع أقدام » والواقع أنه ليس. 
لذلك , العملاق » وجودغلى الإطلاق إلا فى سجلات ومافات الجرائد 
والصحف . وكيا اكتثفت بعض الحفر يات البشرية أو حفر بأت جديدة. 
لإنسان جنوب أفريقيا أخرج رؤساء نحرير الصحف ذلك العملاق من. 
ملفاتهم ونفخوه هرة أخرى - كما لوكان لعبة من لعب الشناطيه ‏ 
تيعقدو! المقازنات ويثيروا المشاعر والخواطر . 


وكات من نتائج العثور على الإذسان الضخم والإنسان العملاق أن. 
اعتقد الدكتو ر قايدثر أبن طءن6ودم0زه 17 ,26 أيضا أن الإنسان ع العمو م 
مر فى أوائل حياته عرحلة كان بمتاز فيبأبضخامة الجسم إلا أنمعاودةالنظر 
فى الإنسان القرد وبخاصة ف الأنواع الى كشف عنها حديثا تبين لنا أنه 
كيرا ماكان يحدث فى فرع الأدميات البدائية أن تحتفظ الأفراد الصغيرةه 
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الحجم ‏ أو عل لاقل تلك الى لايزيد حجمبا على الحجم العادى ‏ بقكوك 
طضخمة . والواقم أن كل الحفريات المعروفة تشير إلى أن حجم الإفسان 
الحالى للا يكاد ختلف عماكان عليه قى قأى وقت مطى» وأنهكان حتفظ هذا 


الحجم تقريبا طيلة عصر البلستوسين . 


والحق أن هياكل الإفسان القرد أو ما يعرف منبا لا تختلف عن هيا كل 
الإنسان الحالى إلا قليلا جدا , ولكن عظام الحرةئة تسكشف عن قوارق 
واضحة فى التفاصيل , ولقد ذكرت أن هياكطبا كانت تميل إل الاتتسابي 
والاعتدال اللذن يعتبران من المخصائص اللمميزة للإنسان . ثم طرأ عليبا 
بعد تلك المرحلة شىه من التعديل بحيث انقذت حفربات لفيا كل البشرية . 
الأاخرى صورتها الحالية . وفيا عدا ذلك اقتصر اثر التطور البشرى على 
الرأس وحده ؛وانحصر ذلك فى عملية تكبير المخ وتصفير حجم الآسنان » 
وصحب ذلك كله بعض تذيرأت أخرى مثل ضمور الوجه »كا أصبحت قة 
البجمة أقل سكا وغلظة » واكتمل انزان وضمم الرأس على العمود 
الفقرى ٠‏ 


ول فسانه القر.م فى لمر وه ,لل فهى 


وقستطيع أن نفتقل من ذلك إلى إنسان جاوة قدممءطاموءمطاذط الذى 
لم يحرز فى هذا النوع من التقدم إلا النزر اليسير . فعظمة الفخذ عنده تشبه 
عظمة الفخذ فى الإفمان الحديث وتقارما فى الحجم ما قد يدفعنا إلى الظن 
بآن بقية هيكله العظمى - إذا قدر لنا أن نعثر عليه فى يوم من الآيام ب 
سيكون فى اللأغلب من الطراز نفسه . بيد أن رأس إفسان جاوه يكشف 
عن ملام آكثر وحشية وأشد تآخراً . قع أنه يمثل طورا متميذا وأ كثر 
تطور| من جمجمة فسان جنو ب أفريقيا ؛ إلا أنه يشبهها فى نتوء متطقةالفم 
نتيسجة لضخامة الفك وكير الأسنان ( لآن الوجه كله يمل إلى الات دار 
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والاستطالة عند القردة العليا ) وإن كان ذلك النتوء أقل فسبباً عند إنسان 
جاوه 5 أن مخه أكر قليلا جداً بحيث لا كاد يترتب عليه ثىء ذو بال. 
ومن الجائز أن يكون حجم مخ الذكور قد وصل إلى حوالى ..وس؟. - 
وقد بمكن ‏ بشئىء من النساتح - أن أقول إن المظبر العام للجمجمة كان 
أقرب إلى شكل اللحجمة البشرية منه إلى ججمة الإنسان القرد »رغم أنها 
كانت تحتفظ ببعض الملا البدائية المتآخرة ٠‏ مثال ذلك أن تجويف أاخ 
كان أكثر اتخفاضاء م أنه لا بوجد أى أثر يدل على وجود الإببة .وكانت 
جدران التجويف ا خى أسعك ء وأغاظ منبا عند الإنسان أو القردة العليا 
أو إنسان جنوب أفريقيا ٠‏ وهذه نقطة أخرى ساعدت الدكتور فابدئرايخ 
على الاعتتقاد بأن السلف الأول للإفسا نكان عملاها . كذلك كاقت الأسان 
الامامية عند إنسان جارة كبيرة نسها وئاثة مع وججود جوة فىجانى صف 
الآسنان العلوى لى يدخل فها طرف الناب السفلى - وهى ممة تتفرد 
بها القردة العليا دون الانسان أو إنسان جنو يأر شاما يؤكد أنمةدمة 
الفم كانت عريضة وأشبه بغم القردة العليا . 

وتتألف بقايا إنسان جاوة من عدد من عظام الساق » وبعض الاجزاء 
الرئيسية من ص جماجم (إحداهأ لطفل صغير ) » وعدد كبير من الاسنان 
وبعض عظام أخرى.وقد عثر علهاككها فى لوط الأنهار فىأماكنمتفرقة 
فى وسط جاوة . والممتقد أنها تنتمى إلى طبقات ترجع إلى الفترة الدافئة 
من الطور الجليدى الآول و إلى الطور الجليدى الثانى . أو ربما كانت ترجع 





ثلاث جاجم لإلسان باوة وإنسان بكين وإئسان صولو 
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إلى فترتين مختلفتين من ااطور الجلبدى الثاتى .وعلى أية حال انها تنتمى إلى 
قترة طويلة جدا من الزمن . وعلى ذلك فن انتمل أن يكون إنسان جاوة 
قد عاصر ىق المكاذوالر مان«الإنسان الضخم» الذى ,هو قه بداءة و تأخر 1 
كا تحتمل أن تنكون فصائل إنسان جاوة التى ظبرت فيا بعد أكثر تطورا 
وتقدما ‏ ولكن بدرجة طفيفة ‏ من الفصائل الأولى المبكرة . ولكن 
ليس هنذا بالامى الموكد ‏ إذلم قمثر حتى الآن على أية قرائن ثقاففة فى 
طبقات الرواسب الى وجدت فيا تلك العظام . والملاحظ على أية حال 
أن أشد المكاشط مرذاجة ف جاوة ينتمى إلى الطور النالى مياشرة ‏ أى [لى 
الذئرة الدافثة الثانية من العصر الجليدى . وفستطيع أن نقول إتها كانت من 
صنع أحفاد ذلك الكائن اليشرى الذى حصلنا على عظأمه . 

ْم جاء إنسان كيو فبكين ) إنسان العرين فنامةءطاهومة5 ) بعد إقسان 
جاوة مباشرة وكانذلكفى أواخر الفترة الدافئة الثانية من الدصر الجليدى. 
وليس هناك جديد فى الأدوات التى عثر عليها فى كرف متسع ملىء يعظاموم 
ذاتها » فبى من نفس الطراز العام للسكائط التى كانت قستعمل ف الشرق 
الأقصى كله . أما العظام اليشرية ذاتها فقد وجد منها مقادير لا يأس با ٠‏ إذ 
أمكن الحصول على أجراءكثيرة متفاوتة الحجم لحوالى أربءين شخصا 
مختلفين . وقد ظبر من -خص أجزاء عظام النخذ أنهاءن الطراز الحديث 
من حيث الشكل » 5 هى الحال عند إنسان جاوة » وإن كانت أثقل: فى 
تر كيبا بعض الثثى» . 

وتكن نظرة واحدة إلى الججمة لآن ندرك عل الفور أنها آنه فى 
أساسها جمجمة إنسان جاوة وأنها برد صورة معدلة منبا . فاللمجات''عظمية 
كبيرة ضخمة ؛كا أنها قشبه إلى حد كبير فى شكلبا العام جمجمة إفسان جاوة. 
ولكن حجم ع الذدكور كان يصل إلى حوالى ١١5.‏ سم" - أى إنه كان 
قريبا من حمجم أاخ المغير جدا عند الإننران الحديى . أما الججمة ذاتها 
فكانت أقل مما وغلظة مع وجود بض علامات وأ ثار تدل على أن 
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عضلات العنق النى كانت تحمل اللمجمة من الخل ف كانت أصغر فى الحجم . 
كذلك يدل الشكل العام للجمجمة على وجود نتوء خفيف ولكنهواضم فى 
المقدمة وهو شير إلى موضم الجببة . ويشبه الوجه فى عمومه وجه إفسان 
جارة » ولسكن الفمكله ببدو منككشا صغيرا . وتنتظم الأسنان الصغيرة فى 
قوس آشبه ما تجده عند الإفسان .كا عيل الفك إلى الصغر وقاة الانجدارى 
المقدمة .ول يكن للذقن -- بالممنى الدقرق للكلمة ‏ وجود . وإنكان نمة 
على الاقل نتوء خفيف فى موضعه من الفك . وعلى العموم فإن الفك لمبكن 
متراجعا بنفس الدرجة الى تيدهأ عند إنسان جاوة . لقدكان تسيب إنسان 
بكين من الذقن مثل نصيبه من الجببة . ول يكن نصبيبه من أيبما بالثىء 
فالنشابه العائلى بين [نسان جاوة وإفسان يكين واضح إذن . وقد عاش 
فى جاوة أيضاً - ولكن فى زءن متأخر إنسان آخر يحتمل أنه كان من 
نفس العائلة. كان ذلك أثناء الفترةالدافة الثالثةمن العصر الجليدى .أوربما 
فى أناء الطور الجليدى الرابع والاخير . أى فى الجزء الآخير من العصر 
الحجرى القدم على العموم . وتعى به إنسان صولو ددس 501 وقد أطلق 
عليه هذا الاسم لانه وجد فى ظروف قاسية فى تجاند ونج عدملموو]؟ على 
نهر صولو . وهى تبعد أميالا قليلة فتط عن ترينيل لنمةة ‏ على الصولو 
أيضاً حيث عثر على أول تماذج إنسان جاوة . وكا نكل ما عر عليه منه 
هر عظمى ساقين وإحدى عشرة جمجمة . وذلك فى ألحد شواطى. النبر 
القدبمة . والآ كثر من ذلك أن تلك الاجم كانت فارغة وخالية تماما من 
كل مكونات الوجه والفك فلم يعثر حتى عل ىسن واحدة . وكانت قواعدها 
كأبا مبشمة نحو الداخلءكاكان معظمبا مقلوبا فى الحصى والرمال . ولعلق 
ذلك ما يشير إلى عارسة أكل اللحوم البشرية . ويدر أن تماذج الصناعة 
الحجربة التى عثر عليها فى لك الرواسب ضاععف أثناء احتلال اليابان لجاوة 
زمن الحرب . 
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وهنا أيضا نجدأنعظام السا قكافت رغم ضخامتبا من الطراز الحديث» 

كاكانت الحاجم أغلظ يشكل واضح وأكير م نكل النواحى » من جماجم 

.إفسان جاوة القديم ٠‏ ولكن حجم المخ ذانه كان أصخر مما بوحى به مظير 
.نلك الاجم » إذلى يكن يزيد 0 زلا قليلا . 





خريطة الوانم الى عثر فيها 0 الحغرى 

كذلك كانت تلك اللناجم - وهى فى ذلك تافق مع الاجم الأخرى 
الى وصفتبا ‏ مزودة حواجن ضخمة من العظام 4د مستعرطة فوق 
“الحاجبين : وكانت الجببة ذاتها تحبر إلى الوراء اتحدارا شديدا تكاد 
تختفى معه . ونوجد فى الناحية الخلفية بعض علامات واضحة ندل على 
أرمكاز الرأس بشكل اكثر اتزانا فوق العمود الفقرى. وعلى العموم فإن 
-جمجمة إفسان صولو تبدوكأما احد الأشكال التى تطورت ف تاريخ متآخر 
-من جمجمة إنسان جاوة ؛ ولكنبا لم تتخذ نفس الشكل الذى إلخذ نه جمجمة 
.بكين .. وهذا هو ما ذهب إليه فى المقرتمة الدكتور فايدترايخ . فقد اعتيرما 
- سلالة مباشرة ظهرت فى جاوة بعد ظوور إنسان جاوة الاصللى ببضع مات 
-من السنين . ولكننا لن فستطيع تأويل إفسان صولو على الوجه الصحيح 
:للا إذا عثرنا على وجبه وأسثانه . 
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وعليه فيمكن القول بأن بأيدينا الآن بقايا لا بأس بها لثلاثة أنواع من. 
إنسان الشرق الاقصى ؛ وهى ترجع إلى أزمنة عختلفة تمند من أوائل عصر 
البليستوسين حتى أواخره . ولك نالظاهر أنها كلها تنتمى إلى طراز واحد. 
يبد أننا لا نستطيع أن ترى الآن تماما الصلة بونها وبين يقية أنواع الإضان. 
القديم . ويقبغى أن تتذكر أن صناعة الآلات الحجرية فى الشرق الأقصى 

كانت متميزة أيضا عنبافى الغرب وعل أيه حال فالحفرياتالبمة الآخري. 
تأنى كلها من الطرف الآخر للءالم القدم» أعنى من أورو باوالجبات المناخمة. 
من آسياء وذلك باستكتاء نوعين اثئاين منبا عثر عليبما فى أذريقيا . 


أفريقى أر ماحاب رلك 

ولا بوال أحد هذين النوعين غاءضاً لآن كل ما إدينا منه هو قطمة- 
مقوسة من عظام الفك وأنف مكسور ( وليس من أأضرورى أنهمالشخص. 
واحد ) وعدد من الآستان الا كلة . وقد وجددت هذه الأجزاء فى منطقة. 
الرسؤنية وااحدة يجتو آترعنا وأعتبرت مثلة لاحدى قصائل الانسان القرد. 
وأطلق عليبا بروم دوعق وروبنسون ددومئطه 8‏ اللذان | كتشفاهاس 
5 « إنسان تل ونسومعطتههاء] » . و قد أعتود البعض أنها أجز أء أثى. 
صغيرة لإحدى قصائل الانسان القرد الى تعيش فى تلك المنطقة . وكآن. 
هناك لسن الحظ تاذ أخرى كثيرة لهذا الإنسان القرد ‏ وكلها فى حالة 
جيدةبحيث اقتلع رو بفسون- يعد قيامهبأ خذ المةاييس الدقيةة والتحليل ‏ 
بأن أجراء « إنسان تل ء تختلف كل الاختلاف عن تلك النصائل , وأنها. 
أ كثر ماما تقدماً . وباختصار فإن روبنسون يعتقد أنها تمثل يوادر نوع. 
جديد من الإنمان القديم يمكن مقارئته بشكل ما بانسسان جاوه » وأنهكات. 
يعيش - 15 هى حال إنسان جاوة والإنسان الضخم - جنا إلى جنب مع.. 
نعرف شيا كثيرآ عن إفسان تل حتى نعثر حلى بعض بقاياء الآخرى . 
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أما النوعالأفريق الآخر فهو إسأن روديسيا عسوا صونوءلمط8 ؛ وهو 

على جانب كبير من الغموض ومن الامية» لاسباب مختلفة . ققد ١‏ كنشغت 

:أول جمجمة له - وكانت فى حالة جدة ولكن تقمما الفك الأسفل ‏ 
.عام 1481 أثناء القيام يبعض أعمال التعدين تحت الجزء الخلق المتحدر 
لأحدالكبوف القديمةفى بروكن هيل 111/1 دععاه8 حيث تمل أن يكون 

“ألق بها شخص آخر من أفراد [نسان روديسيا أيضاً . ومن المؤكد أنه لم 





ججمة لان رودسيا من برو كن هيل 


يكن مدقونا . وكان بوجد إلى جانبها بعض عظام بشرية لشخصين آخرين 

على الآقل . وهى نألف من بعض عظام الحرقفة وعظمة الجر وبض 
عظام الساق الى لا تختلف عن عظامنا نحن . وف عام ,ه؛١‏ عثر على التمف 

“العلوى للهجمة ثانية وقد تحطم إلى عدد كبير من الأجزاء وااشظايا حيث 
كششفتها الرياح بالقرب من سالدنها «طاههة5»1 شهالى مديئة الكاب علىمسافة 
.بعيدة من بروكن هيل » وه ىتشبه إلى حد كبير فى مظبرها الجبجمة الآولى . 
فن الواضح إذن أن [فسان روديسيا كان يستوطن معظم إن لم يكن 

كل - جنوب أفريقيا . ولكن متركان ذلك ؟ لقد وجد فى«سالدثها , عدد 
كبير من الآدواتالحجرية من طراز عصرالبليستوسين الأوسط ومابعده: 
-ولكنتا لا تستطيع أن تربط عن ثقة وبقين بين أجزاء تلك المجمة وأى من 
تملك الطرز . فقدتكون الحجمة أقدم أو أحدث منها. ولا توجد فى 


أ ماوراء التاريخ 





بروكن هيل أية علامات أو شواهد موغلة فى القدم ( رغم أن المنطقة 
لم تتعرض لكثير منالتغيرات التى -د'ت فى عصر البليستوسين ) . فعظام.. 
الحيوانات التى وجدت تكاد كبا تكون لآنو أع حديئة .كا أن الآلات. 
. الحجرية التى عثر عليبا فى الكيف ترحى ( مثل الحيوانات ) بأن جمجمة- 
بروكن هيل ترجع إل تاريخ متأخرء أى إلى عصر البايستوسين الأعلى ه . 
أو ربا إلى حوالى الوقت الذى عاش فيه إنسانصولو . وممة ظاهرة يحيبة : 
ذلك أنه بالقرب من كل من هاتين الفصيلتين من البشر ( إفمان روديسيا" 
وإنسان صواو )كانت توجد بعض قطع من الحجارة الكروية النى يظن أنها 
أحجار برلاس 5ةاوط الى تشد إحداها إلىالأخرى يذيوط قصيرة من الجاد. 
لتؤاف مقذافاآً يستطيع القاذف الماهر أن يعرقل به سيقان الصيد , حتى 
الطيور ذاتها فى أثناء تحليقبا . 

ولكن يحب ألا نعلق على ذلك أهمية أ كبر مما يمي , لآن أحجار. 
البولا سكانت سلاحاً واسم الانتشار فى ذلك الوقت وبعده ( وإن لم تعد 
تتخدم الآن فى أفريقيا ) . بيد أن ذلك قد يدل على أن إنسان روديسيا 
وجد - مثل [نسان صولو - فى أواخر العصر الحجرى القديم الآدنى . 
أضف إلى ذلك أن جمجمة بروكنهيل تذكرنا بجهاجم [نسان صولو مى عدة. 
وجوه: أو لبا ذلك الحاجر المظمى البائل أاستقم الذى يمتد فوق العينين ... 
1 وهو أضخم مأ عرف من نوعه عند الإنسأن . ويقع التجويف الخى وراء. ‏ 
ذلك الاجر ؛ وهو صندوق منخفض له حافة نائئة بعض الثىءكأهى الحال.. 
عند إنسأن صولوء فىحين لا يكاديو جد للجببة أى أثر على الإطلاق . ويأى. 
وراء ذلكحافة حادةمن العظام الخاصة بعضلات العنق ؛ ويدلوضعبا فى تاك 
الصورة على أن اث رأس كان تفع فى ودع عمودى مستةم إلى حد كير . 
وذيادة على ذلك فإن المجمة ذاتها كانت أخففوزناً وأعمق تجويفاً » وكان.. 
حجم المخ يصل إلى حوالى 1.٠.‏ سم؟. ومن الصعب أن تتأ كد ما إذا كان 
الوجه يشبه وجه إنسان صولو , ولكنهكآن على العمومعريضاً جد وغير 
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بارزللاًمام رغم شكله البداتى .كذلك كانت الاسنان تنتظم فىقوس قصيرة 
-.مستديرة من الطراز الحديث» بعس الحال عند [نسا نجاوة أو[سانبكين » 
..ولكنبا كانت كيرة منآ كلة وتالفة إلى أبمد -«د . وّثل هذه اللحجمة فى 
-عنومها طرازآ بدائياً ظل موجودا طيلة عصر البليستوسين » وهو طراز له 
.ملامحه الخاصة المتميزة . وبعض هذه الملا كان عل درجة معئةمن النعقدم 
-والتطور ؛ فكان حجم المخ مثلا ‏ على الأقل ‏ قريباً من هم الإنسان 
: الحدتث ٠‏ 





سر عائن إتسارر «للمائر رم 
وكل ما تعرفه عدا ذلك عن الأقوام الذين عاشوا فى العصر الحجرى 
#القديم بارع إلى منطقة أخيرة هى أورويا وآسيا الغرية : وهو يدور فى 
معظمه حول قصة إنسان النياندر ( نياندرتال 262006819 ) . ولكن 
.برتيط بهذه القصة ويدخل فى تنكويتها مشكلة أصل الإنسان الحالى؛ وهى 
-مشكلة عواصة وغيرة. 
وعللعكس النطوراتالتى حدئت فى الشرق الأقصى وقع معظم أحداث 
:القصة فى وقت متآخر نسبياً ؛ فثمة نوع واد مبكر من الإنسان فستدل 
عليه من فك هيد ليرج ( بألمانيا ) ويعتبر م نأقدم يقايا الإنسان ف العام كله 
ل إذا استثتينا فصائل الإنمان القرد ) » لآنه يرجع إلى الفترة الدافئة الآوى 
من العصر الجليدى . ( ويعتقد البعض أنه أحدث من ذلك ) . وبدذلك 
فلا عله فى القدم - إن كان ثمة مابائله على الإطلاق - إلا أقدم كوك 
:فسان جاوة . ولكنه يختاف عنباكل الاختلاف يحيث لا يمكن أن نخطىء 
وتعتبره أحدها . فور لا بمائل! فى الضخامة »كا أنه أقصر متها وأعمق نسميياً. 
“كذلك تعتبر الأسنان صغيرة بعض الثىء بالنسبة للفك ذاته » فبى أقرب 
:“إلى الأسنان الحديثة فى الحجم والشكل . فالفك كله يعتبر ‏ بنساطة ‏ 
حلراز مختلفاً عن فك إنسان جاوة . فبو أقرب إلى أن بكون أحد الفروع 


1 ما وراء التاري 


الى قطورت بشكل مباشر من النوع العام ألذى يضم إنسان ج'وب أفريقيا. 
القرد» أو هو أقرب إلى إنسان تل المبشم الذى يحمل له بعض أوجه الشبه . 
:ومن الناحية الآخرى فقد يكون فك هيدليرج عثلا لاحد الآسلاف. 
الآولى النإندرتال . وهذه فى الواقع هى النظرة العامة التى ينظ .ها إليه ». 
وذلك توجود بعض أوجه الشبه ببنيماء ثم لعدم توافر ما يدل على عكس 
ذلك . فاحدى جماجم النيائدرتال وقد عشر عليبا فى شتا بنباء ستعطدنة؛ة” 
بألمانيا ‏ ترجيع إلى الطور الجليدى أآلثالك , فى حين ترجع بقية الاجم 
زما إلى الفئرة الدافتةالثالثة ( الاخيرة ) من العصر الجليدى ؛ وإما إلى أوائل 
الطور الجليدى الرابع (الآخير ) . ويحب أن تميز مؤقتاً بين اللباججم القديمة. 
ر الحاجم الآ كثر حدائة , لآن نمة اختلافاً جوهريا بينها . 


فأما الماذج القديمة التى ترجع إلى الفترة الدافئة الثالثة فقد كانت قشخل. 
حقية طويلة من الزمن ومساحة كبيرة من الارض . إذ وجدت فى ألمانيا: 





جاجم للإنسان الحديث ولإنسان جبل الكارميل ولإنسان اانياتفر القربى : 
وإيطاليا ويوغوسلافيا وفلسطين . وئمة بعض اختلافات طفرفة يهني ءوهذا' 
أمى غير مستغرب . ولكن ليس هناك أى وجه للشبه يينبا وبين تماذج 
الإنسان التى سب وصفبا » وما هى تكشف عن مزيج من السمات الى قد. 
فصفبا بأنما سعات بدائية وبعض السمات المتقدمة ( بالنظر إلى أتقسنا ) . 
فأعخاخرا لم تكن أصغر من أعتاخنا نحن , إذا أخذت فى متوسطباء ؟ا يتخف 
الرأس لآول مرة شكلا قريياً من شكل رؤوسنا 0 فوق. 
مستوى الآذنين وامتداد جدرانما الجانبية فى شكل رأمى نسييا ووضوح, ٠‏ 
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الجبية . ويظر هذا فى بعض الآفراد دون البعض الآخر . ولكن #ويف 
المع كان ينتبى دائماً » وبغير استثناء » من الأامام حافةنائئة تمتدفوق العينين 
-مؤلفة عظام الداجبين ؛ 5 كان الوجه نفسه شم عن درجة من الو-حشية 
النسية . ولو أن منطقة الفم م تكنبارزة بذلك الفكل الداز_الذى رأيناء 
. عند إفسان جاوة وإفسان يكين » وإتماكان يمتدكله بدلا من ذلك إلى الأمام 
-وتظبر فبه فى موضع الآنف فتحة واسعة بشكل غريب . أما شكل الفك 
فيختلف من حالة لآخرى ؛ فهو بميل فى بعض الحالات إلى الطول والبدائية 
وتبرز منه أسسنان ضخمة » ويظبر فيه فى بعض الالات الآاخرى ثىء 
"أقرب إلى الذقن البارز الناقء . 





وهكذ! نحد فى النياندر ناليينالقداى نوعا منالبش رأشد سذاحة وقاجة, 
.ولاريب » من نوع الإنسان الحديث وإن كانو! يشببونهفى كثير مناأسيات: 
نولكن بغير انتظام أو اطراد . ويبدو ذلك أشد وضوحاً عند إفسان جبل 
الكارميل ( فى فلسطين ) الذى عاش بعد الأنواع الأخرى بوقت طويل , 
أى بعد أن بلغت الفترة الجليدية الرابعة ذروتها . ( ومن التاذج المتأخرة 
-أيضا لهذا النوع القدم طفل تشيك تاش طهه7-اذطهه8 الواقعة فى جمبورية 
يزيك شمال أفغافستان ) . ويكاد تحويف انغ عند هذه الانواع من اليشر 
يشبه تحويف أعناخنا نمن » ولكنها ظلت تحتفظ بتلك الحجاجات الخليظة 
والآنوف السكبيرة الى تميز أسلافهاالآوائل كا تحتفظ عظام هياكلبا يبعض 
: الخصائص الاخرى البس.طة . 
وف نلك اافترة ذاتها طرأ آتطور غريب على إنسان النيائدر فى غرب 
-.أوروباء أعنى فى ألمانيا و[يطاليا وبلجيكاوفرنسا وإسبانيا . فالخصاتص التي 
ذكرتما من قبل 'نتفق مع الفسكرة العامة أو السائدة عن النياندرتال من أنه 
كان يشبه الإنسان الحالى مع احتفاظ وجبه ببعض الصفات والخصائص , 
“البدائية النى لاقظهر بنضس الدرجة من الوضوح فى بقية أجزاء جسمه . 
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وهذء الفكرة ذاتها تصدق ولكن بسكل أفوى على النباندرتاليينالأواخر 

أيضاآ ؛إذ يبدو من بقايام وآ تارم أن إنسان التيافدر انكس وتقبقر بدلا” 
من أن يتطور وتقدم إلى الآمام . ومن المؤكد أن التياندر تالبين كانوا” 
يؤلفون نوعا غريبآً من البشر . فقدكانت رءوسهم الطويلة المنحدرةمتبعجة- 
نعض أأشىء من الجانبين ومدية من المؤخرة م لوكانت قدضغطت بشدة . 
والواقع أن قاعدة المخ كلا كانت تيل إلى الاستواء بدلا من أن تكون. 


مقرسة وراء الوجه . 


أما المع ذاته فكان يمائل أعتاخنا فى الحجم , وبميل الرأس إلى الأمام. 
فوق العنق يدرجة أكبر مما هو عليه فى الإنسان الحديث ؛ أو حى بين. 
النياندر تاليين الآوائل . وأما الجببة فكانت شديدة الاتحدار » وكأنت. 
الحجاجات المقوسة فوق العينين تقويساً شديداً تبدو أشبه تحاف النظارةالعليا: 
وإن كانت تفوقبافىالسمك . وكان الوجه كله بمتد بارزا إلى الأمام » وبذلك. 
لم تكنعظام الوجنتين د ترتفع , عند الآركان وإنما كانت تنحدر إلى الوراء. 
فى انحناءة لطدفة خفيفة من الانف اسكبير اليارز . وكا نالوجهطويلاوالاسئان. 
تؤلف قوسا عميقة على شكل 0 »وكان الفك الاسفل ,بدو متراجعا' . 
متقلصا ولا يظبر فيه أى نوه يدل على موضع الذقن. 

والأغرب من هذا كله أن عظام اليكل الى كانت تبدو حديئة نمام فى. 
كل الأآفو اع القديمة حتى إنسان جاوة (تخذت هنا طابعا شاذا » إذبدت خشنة 
ذليِظة ضخمة , ويتمثل ذلك بوجه خاص فى عظام الآطراف الى كانت 
مقوسة منحدة وثر بطها إحدأها بالاخرى مفاصل غليظة» كما كأنت تتفره. 
بكثير من الخصائص الآخرى المديزة فيا يتعاق بتناسب العضلاتوارتباطبا: 
بعضبا ببعض . وقد أدى ذلككله إلى ظبور تلك الفاذج الفذة من النياندر 
الذين كانوا يسكنون ال-كبوق طوال فترة البرودة ألتى لازت التقسدم. 
الجيدى الر أبع 1 
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ولوكانت الاحدات سارت ف الاتجام المضاد » لكان من السبل أن 
زعم أن ذلك التوع الشرى اليدانتى الساذج البسرط أدى »فق الفترة إدائة 
إلثالية سن العصر الجليدى 2 إل ظبورإنسان النياندرالا كثر تقدماوالقرب 
شببا بالإنان الحديث . ولكن الأحداث ل قسر فى ذلك الاتجاه المضاد » 
وإذن فلا مر من أن تقترض أنالنياندرتالبينالأواخر الذي نكانوايعيشون 
فى كبوف أوروباكانو! فرعا نخاصا فريدا انثدق على أسلافدالاً كثرتقدما . 
وهو فرع غريب اذ أكثر ماهو بدا . إن كان الأقصرد بكلية بداق 
« القديم وغير المنطور , . ولس ف استطاءتنا الآن أن نفسر ماحدث ٠‏ 
ولكن القصة تتضمن أشياء أخرى كثيرة تنعاق بموضمنا نحن منبا . 


وبمد الموجة الآول من موجات النقدم الجليدى الرابع وقعت حادئة 
من أرط م حوادث العصر الحجرى كله . وتغير ألوقت ماما . فقد ظبرت فى 
أورويا أقوام من نوعنا تحن » لمم ثقافة متقدمة تقوم على صناعة الادوات 
الحجرءة وصيد الحيوأن . ولوكان هؤلاء الآقوام ! كتسحوا القارة كلما . 
بقصد القضاء السريع المبرم على كل من يصادفوثه من أفراد النياندرتال لما 
اختلفت النقيجة كثيراً - بقدر ما يكن أن نرى الآن عنما حدث باافعل. 
فآلاتهم وعظامهم توجد فى الطبقات النى تعلو مباشرة الطبقات التى توجدفيبا 
آلات وعظام النياندرتال ف المكروف ألغربية » دون أنيكون بين الاثنين 
أىاستمرار أو تداخل . اقد اندئر إنسانالنياندرواخت.ومناستحيلأن 
نتصور المسألة على أنما جرد انتقال بسيط من شعب لآخر ءأو تغيرمقاجىء ' 
من التياندرثال إلى انوع التالى . واسنا تعرف ماحدث على وجه الدقةإلاأنه 
قد يمكن أن ترد ماحدث إلى تفوق النوع الجديد فى الصيد دون أن 'نحتاج 
إلى اقتراض وجود عداوة بالفعل بين النوعين . ومن الواذيم أن الشعب 
الدغيل الطارىء أنى ولا شك من خارج أوروباالغرية . والاغلب أنهم 
ججاءو! من (أشرق . وإ نكنا لانمر ف ذلك أيضاً على وجه اليتقين . فلاتدال 
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هناك أمور كثيرة مجبولة كما أن معرفتنا عن بقية العالم أقل من هذا بمراحل 
ولكنالموقف العام يبدو مقشايها جد أ خارج أرروبا فأفوامالعصرالجرى 
القدم الاعلى كانرا من نوعنا نفسه . وليس مة مايدل على وجود أي فوع 
آخر من البشر فى أى مكان وراء تلك العلامة الى تحدد تبابة الطريق 
لإفسان النياندر الأدروق . 


ظريرد ابو أدان المافل عوكن فى ؟ 

ولكن ٠١‏ هو « نوع » الإفسانالذى ننتمى نحن إليه ؟ إنه ذلك الذوذج 
الفيزيق الذى يطاق عليه فى العادة سم د الإنسان العاقل ددهامهة وسملل, 
وايس من الحكة أن نزعم أنه أ كثر ذكاء فى حقيقة الآمر من إنسان 
النياندر الذى عائله فى حجم المخ . فالثىء الذى عيزنا عن كل «ؤلاء البشر 
الذين ذكرتهم هو ذلك التبذيب الآخير الذى طرأ عل الرأس ذاته . فهو 
يركز فى وضع رأمى معتدل فرق عبق رشيق لا تشغل عضلاته مساحة 
كبيرة أو تتصل تحافة فانئة فى مؤخخرة اللنجمة . أما الججمة ذاتها فرتفعة 
ومجوفة تجويفاً جيدا عند القمة وعتائة تماما كا تمتاز جدرانها بالرقة . ويمتد 
المع فوق الوجه كله حيث تكاد الجبية تكون رأسية . وإن وجدت هناك 
حجاجات فإنها لاتكرن غايظة أو ضخمة حيث تلتهم قصف الوجه العلوى» 
وما نيدو على العكس من ذلك مجر د أثر خقيف أشبه شىءيالانتفا الضئيل 
علىكل من جافبى الخط الأرسط ( خيث لا تزال توجد بعض الجيوب ). 
والوجه ذانه صغير و كثر رق منه فى الأذواعالاخرى ومسحو بإ الداخل 
أسفل الجببة ها يترتب عليه بروز قنطرة الآنف وظرور تيحويفين غائرين فى 
عظام الوجنتين على جانى الآانف . أما الفم فيختلف من سلالة لاخرى 
من حيث مقدأر بروز الآسنان وحجمباء ولكنه متكلش أ كثر مما بنبغى » 
كا أن الفك الاسفل متغلص بعض الثىء » ما ساعد على ثتوء الذقن الذى 
تزك فى الواقم من صلاية انحناءة الفك ذاته . 


١11 ! الإنان المبكر‎ ٠ 


وبعتبر ذلك الشكل الدد للرأس والوجه من أم ميزات الإفسان 
الحديث . وهو ختلف عما يجده لدى الذاذج البشرية الأخرى من حيث 
كونه أكثر منها تقدما وتطورا . ومع ذلك فبناك بض أوجه الشبه فى 
التغاصيل بين هذا الشكل وما تجده عند بعض التياندرتاليين اامكرين فى 
أوروبا » وكذلك بعض النياندرتاليين الاواخر ف جبل الكارميل بفلسطين» 
على ما سبق أن بينت .: 


ولكن من أبن أنى الإنسان الحديث . لقد بدأت خيوط الأغز تتجمع 
الأن .فظبورالعاذجالحدرثةفى أورويا وغيرها مبحدث بشكل مفاجىء خُسب» 
بل الظاهر أيضا أنها كانت ٠:ذ‏ البداية على صورة وهيئة السلالات الحالة 
التى تعيش الآن فعلا فى مختلف اإتاطق . وهذا مءتاه أن ما يعرف الآنباسم 
إنسانكرومانيون #مدهدقة 0:0 الذىجاء بعد إنسانالناندرق أوروباكان 
من الجنس ١‏ الابيض, ء أى إنهكانيشبه الرجل الآأوروى الحديث منحيث 
شكل اللحجمة والوجه. فاللداجم الكبيرةفى جاوة ( واجاك علدزفه" ) أوفى 
أستراليا ( حكيلور عهانهك )210 تشبه رءوس الآهالى الحاليين فى القارة 
الأسترالية ٠‏ ويرى البعض أن مثل هذا التناظر موجود - وإن يكن بدرجة 
أقل وضوحا - فى جنوب أفريقيا وفى الصين » حيث يبدو فى نظرى أنا 
على الآقل ‏ أن نمة تثابها بين ثلاث من جاجم الاصر الحجرى القديم 
الاعلى الى وجدت فيأحد كوف بكين دمن تاريخ متأخرءورأسالسلالات 
قبل المغولية . ولكنها من فوع «صعب تصنيفه يدقة . ولعلبا كانت وهى 
مكسوة باللحم أشيه برءوس المتود الخر . فعلى أى أساس قستطيع إذن أن 
ففسر ذلك كله ؟ 


)١(‏ الواجاك لفظ يستخدم للإشارة فلى جمجمتين كبير تين ترجعان إإل الفيرة الدافئة الثالثة من 
المسر الجليدى » وقد وجدنا ؤباوه . أما كلة كيلور فتشير إلىيجزء حفرى من أستراليايحتمل 
آنه برجم أيضا إلى تلك الفيرة الدافتة الثالئة . لاز #عم 





را ما وراء التاريخ 


لدى الدكتور فابدثر ايخ طوفه م ص 17018 »عالم الحفريات البيشرية العظيم 
تفسير سبل لذلك ؛ فبو برى أنكل شكل من الأشكال السلالية الحديئة 
ظبر وتطور فى مكانه الخاص من العالم ٠‏ فإنسان جاوة تطور إلى [نسان 
صولو ثم إلى الاستراليين ذوى الحاجم الضخمة فسبباء وإنسان يكين الدى 
كانت أسنانه وفك تتميز ببعض المذولية تطور إلى الجنس المذولى» وإنسان 
روديسيا انحدرت منه أجناس وسلالات جنوب أفريقيا . وإنسان التياندر 
القديم ظبر منهالجنس الابيض» بل إن هذا يصدق أيضا على الزمن . وعلى 
ذلك فالانسان الحديث ليسسوى آخر صورة متطورة تشأت عن تطابق 
عدة سلالات لكل متها تارضبا المستقل . 

ولكن هناك بعض اعتراضات قربة على هذه النظرية أهمبا أن التطور 
فى خطوط مختلفة ( الى ترتبط كليا معا رغم اختلافبا )لا يتم فى الحقيقة 
بهذه الطريقة نماما . بل [نه قد لا يحدث فىكل مكان . والواقم أن التسابه 
الفيزيهى و يخاصة فى ملا الحبكل العظمى ‏ بين الاجناس والسلالات 
البشرية الحالية أقوى بكثيرجداما نجده فى أى خط واحد من تلك الخطوط 
المختلفة الى يفترض الدكتور فايدترليخ أنها تفرعت منها . 

دممة نظرة تعارض نظرة فايدنرايخ ماما وترى أن الأاتراع البشرية 
المكرة أخذت تتفاضل وتنغاير تدريحآ وفى شىء من البطلء فى مختلف أنحاء 
العالم؛ (وهو تمط النطور المألوف ) وأن الانتخاب الطبيعى وأثثقافة كأنا 
بتلازمان مع حجم المح واتران وضعأ لرأس ,م أن بعض الف وع كان أسرع 
من البعض الآخر ق ذلك التطور (اتقدى » ركان أسرعبا جميعاً فى ذلك 
قرعنا نحن . وقد انقرضت كل هذه الفروع - ما عدا الفرع الأخير ‏ 
واندثرت إلى حدكبير جدا . ونحن نقول ‏ إلى حد كبير جدا . لائيال 
وجود قدر غيرمعروف ماما من العناصرالتىاستطاعت الصمود والاستمرار 
فى البقاء والاختلاط بغيرها . وبقول أبسط فإن الإفسان العاقل نشآ 


الإنسان البكر 0 


بالضرورة من مصدر واحد م#دد معين وليس من معادر كثيرة » رغم كل 
ما قد يقال من أنه اختلط فى أنحاء عتتلفة بيقأيا الفروع الاخرى !اناظرة . 


وبذهب أحد [جاهات هذء اانظرية إلى أن الانسان الحديت تطوربئىء 
من السرعة فى أواخر العصر الحجرى الق_ديم الآدنى من النباندر تالبين 
المبكرين الذين يفصحون ف الواقع عن بعض أوجه الشبه معتافى شكل 
الرأس والوجه , والفكرة هنا هى أن أحد فرعى تلك السلالة أفلم فى أن 
يتخلص من حجاجائه الخليظة وأسنانه الضخمة ومن صف وجبه وبعض 
السهات الأخرى فى مكان غير معروف من العالم » بينها تخلف الفرع الآخر 
وهر فرع التياندرتال الآوروبى المتأخر - عن ركب التطور واحتفظ 
برأسه المفرطيم ال.جيب وأطرافه المقوسة وبيقية ملامحه المميزة . 


وقد يكون فى هذا العرض ثىء من الخلوء 5 أنه لابدخل فى الاعتبار 
بعض ارات الآخرى الى لم أشر إليهامن قبل.. فلا يزال فى الإمكان 
أن نفترض أن الإنسان العاقل ل ينحدر من النياندرتال فى عصر د يشجدا 
وإتماكان له بالاحرى فرع عائلى مستقل اما عنه وعن بقية أنراع البشر 
أما الدليل القاطع على ذلك فبتوقف طبعا على العثور على جماجم :من الطراز 
الحديث » ولكنا تزجع إلى العصر الحجرى القديم الادق . والظاهر أنه 
أفكن المثور لعل عل مثل هذه الماجم . 


وقد وجدت إحدى هذء اجخأجم فيسو أنسكو مب 6طصروءود هو5ياتجلترا 
حيث عبر فى [حدى طبقّات الحصى الغائرة عبل شاطىءنهر التيمس عب قطعشين 
من عظام رأس امرأة شابة قبعدان إحداهما عن الاخرى بسافة قصيرة . 
واامتقد أن الطبقة ذائها تكوقت أثناء الفترة الدافئة الثانيةمنالعص رالجايدي 
(أى بعد وْكك هيد برج بوقت طويل » ولكن قبل أن تظبر كل أنواع 
النياندرتال يوقت 0 أيضا) »يا أن الآلات الحجرية التى عبر عليها مم 
تلك الججمة ترجع إلى أواسط الفترة الأشولية يؤيد ذلك التاريع فس 


عن ما وراء التاريخ 


وفاتان العظمتان هما العظمةالجدارية لهاهة:هم اليسرى ) الجزء العلوى من 

الجدار الجانى الجمجمة) وعظمة القذال لماذمنههه ( اللؤخرة والقاعدة ) ؛ 

وهما أسمك تليلا م نأن نكونا لامرأة حديثة » وإنيكن هذا غيرمستحيل . 

ومظبر اللحجمة بدانى بعض الثىء » ممنى أنها , أشد بدائية من أن تكون 
للإنسان العائل » . أما فما عدا ذلك فإن جزء الججمة الأؤلف من القمة 

والمؤخرة فيشبه ماقد يوجد ف الجاجم اللحديثة . فبو يختلف كل الاختلاف 

عما تصادفه عندكل أقوام العصر الحجرى القديم الآدنى : مثل أقوام عرق 

الأقصى وإنسان روديسيا وكل النيافدرتاليين تقرييا ؛ ون يكن م نالصعب 

تمبيزه تمبيذ! قاطعا عن الاجر اء التى تقابله عند بض النيائدرتاليين المبسكرين 

وبخاصة عند [نسان شتاينهام الذى يبدو تجويف عنه حدينا بعض الثى مرغم 
صغره. وقد وجدت ججمة سوائسكومب بدون الجبة والوجه؛ وعلى ذلك 

فلا يمكن القوليأنمقدمتبا لم تكن تحمل ملامو تقاطيعالنيافدرتأل. والواقع 
أن بض العلماء يحرم بأنها كانت تمل تلك التقاطيع بالفعل» يننا رى 
البعض الآخر أن اللبجمة بشكلبا الرامن تشير بقوة إلى نوعنا تحن أنفسنا 

بشكل لابمكن معه أن نزعم أتها من النوع التباندرتالى. وعند مذ الحد 
تقف المسآلة . 

وقد وجدت أجراء. من جمجمتين أخربين فى أحد كبوف فونتشقاد 

ودع دق امه ل شارنت مندمعهطة ) بفرنسا مع يعض أدر أت من طراز 
مين بعرف بأمم صناعة الطاى دهنه عه وأجرا أء من عظام بعض حيوأناته . 
المنطقة الدافنة . والممروف على وجه التحقيق أن هذه الصناعة ترجع إلى 
ماقبل الفترة الموستيرية ( وقد وجدت الالا تالموستيريةمترا كةفوقهاتن 
اللمجمتين فى ذلك الكيف بالذات ) . وقد أجمعت الآراء على أن تلك 
الأشياء الثى عير عليها ترجع إلى الفثرة الدافثة الثالئة من العصر الجليدى ؛ 
فكآنها ظيرت إذن فى وقت متأخر جها عن البقايا التى عثر عليبا فه 
سوا فسكومب ء والكنها كانت بالتآ كيد أسبق على معظم ‏ إن لم يكن كل 


الإفان المبكر ا 


البقايا النياندرتالية . وأحد هذن الوذجين » وهو تألف من قةاللفجمة 
يشبه مانجده فى الإنسان الحديك وكذلك عظام سوانسكومب » كا أن فيه 
مايدل نحلاء عبلى أن الجببة كانت رأسية . وأما الذوذج الثانى ذبو محردجزءه 
من الجبية فوق الآنف + والكنه جزء رفيق دقبق ورأس ولا تكاد تظور 
فيه أبة علامات للحجاجات ء وإن بدت فيه بعض [ ثار خفيفة ضئلة حتّى 
بالنبة لمرأة الحديثة . ومن اللستحيل اما أن تفكر فى وضع مثل هذه 
الجحجمة مع [نسان النياندر ‏ سواء المكر أو المتآخر ‏ فى فئة واحدة . 
وإذن .فلا مقر من القول بأن أنواع البشر ذوى الجباه وتجاويف الخ الحديثة 
كانوا ينيشون فى وقت وأحد مع إنسان اانياندر المعروف ب إنالم يكن 
قبله . بل [نهم كانوا يعيشون قعل حي ن كان التياندنتاليون لاي الون تحت 
التطور . 


دتمةماذي أخرى منأورويا وشرق أفرية. 1 يحتمل أنها لآوائلالإننان 
العافل .. ولكن ليس هناك ماندل دلالة قاطعة. على -أنها قديمة. قدم نماذج 
سواتسكوميب 'أو فونقش ماد .مثلا . وم الغزيب قا أننا لم تعش غلى مقادير 
كير من بقايا ذلك الإذسان العاقل .لو صم إنكان مو جود بالفعل ق 
تلك العبودالميسكرة ‏ إنقورن ماوجدناه عنه بذلك. اأقدراخائل الذى عثرنا 
عله . من بقامأ النيانذرتاليين' 3 ف الفترة الدافة ألثالثة من ن العضر الجليدى” وق 
الطور الجليدئ الرايع.,. ولكن يحب أن نتذكر أي إذا كان النياندر تاليون 
#تنطرونقذلك الحين عل أوروبا ::فإن هذا 'معناه أنهم كانرا يحتلون ذلك 
الجزء من العالم الذى حظى بأكبر قفار من جنايقُوجبوذالياحتينعن الإننان 
الحفرى . أما الحفرناث التى عشى غليبا فى بقية أنحاء المالم ء أو ات ترجع 
إل عصور أشد تكير! فبى أقل من ذلك يكير جدا . 3 


أ كروب لدوم [ 0 
ومنُحسن الحظ أنأمكن الكشف عنحقيقة مشكلة يلتدونمجمةالةط 








المربعة وعدوها بالنالى من ااصورة العامة . وقد أزيم عن كاهل علساء 
الآنثرويولوجيا عب. 6 منالجدل ومن الشقاء 
أن الفك النى عثر عايه فى باتدو نكان محرد أ كذوبة . وقد كان الناس 
يظنون فى وقت من الأوقات إمكان وجودكان مثل « إنسان بلتدون » له 
جمجمة إننان وفك قرد . ولكن ذلك نفسه لم يلبث أن بسدا أصس| بعد 
الوقوع فى ضوء كل المعلوماتالتى أمكن الحمول عليها من دراسة الفكوك 
البدائية التى عثر عليها فى -جاوة وفى جدوب أفريقيا ؛ إذ أصبح من الواضح 
أن أسلاف الإنسان . مبما بعدوا فى الزمن ‏ لم يكن لحم قط تلك 
الذقون أو الاسنان الامامية الى نجدها فى القردة الحالية ل هذا 
ذاته هو ما جادل فيه فك بلتدون0؟2 . 


ومن الط.عى جدا أن بعتبر العلياء « الأجراء الحفرية » أشياء ممينة 
للغاية » وأنهلايمكن م مكوناتها للاختبارات والفحوص القاسة. 
وعل ذلك فين أراد ألدكتور أوكلى زماءامن .22 - من المتحف البريطانى 


قسم التاريخ الطبيعى ‏ س أن يفحص فعام .40( مادة الفلورين الموجودة فى 
فك بلتدون ليحسب مقدار عمره » نزع قدرا ضئيلا جدأ منبابوساطة مثقب 


(1) يمزى اكتعاف إنان بلتدون إلى الحا الانجليزي تشارئس داوسن 68(جوطته 
508 الى كأن يتشد من هراسة طيقات الأرض هواية خاسة وعارس اللمفر والتتقبب ق 
مقاطمة مسكس ع 51 حديث ث أن بميض + . وكان الدائم قبلا فتفاح أعيه أنه عثر ممادفةق 
عام م٠15‏ على <فرة يستخرج ملها نوع من الصوان كان يعرف أن الإنال القديم يستخديه 
فى صناعة آلانه وأدواته » ولم يلِث أن ككف ف المفرة قطمة عظام من ججمة امرأة من توع, 
إلساتى بدائى . وق عام ذأ كدف عن قطمسة أخرى من نفس الججمة وبذاك استمان 
بالعالم البريطالى سير آرثر سعيث وودورد 054 موثلا طناهد5 «تاطاعق +51 حيث 
عترا مما على قطع أخرى من النظام المتسجرة لأتواع حيوانية منقرشة . بيد أن الشتكوك كانته 
كلازم نلك الا كتكانات رغم أن .داأوسن أمكنه التشرير يعض المأماء مثل وودورد وكذاف 
العالم الفرنسى الأب بروى أقدع:8 غططق , ول يدث الوم عن المدعة 
كلبا على مايروى لاؤاف :٠‏ 


امرجم 


الإنان المبكر و 


الاسنان . وقد زاد ذلك الفحص الجزق الناقص من غموض المسألة » [د3 
ثبت منه أن تلك البقايا حديثة نسييا فى العمر ء وأصبحت المشكلة فى النهابة 
لا تطاق بالنس.ة للك كتور قاش «مدنه227 والاءتاذ لجر وكلارك 
عاجوا 166209 وهيا من أكغورد وأسقيد مما الشك المترايدء 
فآقدما فى عام م1 على اختبار تلك الخدعة الموقرة وخصها لآول مرة على 
أنها تضليل وتمويه متعمدان ٠.‏ وفى قوفير من السئة تفسرا أمكنهما أن يعلنا 
أن الفك رغم كل مظهره القدم ورغم أسنانه « الآدمية ء المآ 15- 
كان من العظام الحديثة , وأن أسنانه يردت بيد آدمية. وأن من الواضم أنه 
كان مجرد قطعة من فك بغام صغير أجرى عليبا كثير م نالتعديل والتزيف. 
ولكن إذاكان من المسو ر صنعمثل هذا الفك المز بف تشثىء من المبارة 
والكوبه والخداع بحرث يبدو أشبه يفك البغام » اذا يكن أن نول عن 
أجزاء اللمجمة ذاتها ؟ الواقع أن الجحجمة تشيه إلى حدكبير - من حيشه 
الحجم والشكل. الجاجم الحديثة ذات الجباه المرتئعة والحجاجاتالضئيلة » 
ومع ذلككانت عظاميا غليظة اشكل بير الددشة فى حالة رثة » عا بدعو 
إلى الفان بأنها كانت قديمة بعض الثىء . ولكنهل كانت اللنجمة نفسها شيئا 
حفريا له قيمته وأهميته ؟ كلا بالطبع . صحيم أن عمرها قد يقدر بيضعة 
آلاف من السنين ( [ذ محتمل أتباكانت تموذجا فاسدا من أححد قبور العصصر 
الحجرى الحديث ) ولكن الأساتذة أوكلى وفايرو جر وكلارك اكتشفوا 
أن لون بدهاء ”م دقنت فىحصى بلتدون. وقد أبشعالبحوث والاختبارات 
الكباوبة الدقققة وكذلك اختبارات الآشعة أن كل الحيوانات الحفرية 
والآلات المجربة التى وجدت معهالم نكن تفناسب وذلك.المكان على 
الإطلاق . ( هذا على الرغم من أن معظمهاكان حفريات حقيقية ) ٠‏ . 
وهذا معتاه ان يدآ شريرة تعمدت جمع تلك الاجزاء هنا َ مويه 
دتزييف المكان كله عهارة وبراعة . 
0 (1) راحم القصةعطبا فكتابه هته «ورو انط طلا 


ا 0 ما وراء التاريخ ٠‏ 


وكان هذا حلا سعيدا موققأ بالنسبة لعلاء الآنترويولوجا . لآنه أزال 
من الموقف كله العنصر الوحيد غير المفهوم . ومن المؤكد أفه لاتوسعد .حالة 
غش وتضليل أخرى عائة فيا يتعلق بالإنسان القديم . ولكن كيف يمكن 
تجميح بقية الصورة ؟ إن الآس يبدو كا لوكانت أصول الإفسان الحديث 
ترجع إلى العصر الحجرى القديم الآدقى . ولكن الدليل على ذلك ضعيف. 
ولقد تغيرت الآمور تماما فى العصر الحجرى القديم الاعلى » فقد عثر على 
عددكبير من المياكل العظمية ‏ من أوروبا يوجه خاص - وى كلها 
بالطبع للإنسان اعاقل ‏ . ويبدو أنسكان أوروبا الذين نشير إليهم عل العموم 
باسم الكرومانيون هم من الجنس«الآيض » من حيششكل الججمة والؤجه. 
مك ذلك القت حرطن هذا « الطراز » أوروبا وشمال أفريقيا والشرق 
الآدنى باسبتمرار . ولكننا لانعرف أي نكانوا يطنون قبل ذلك ( أعبىحين 
كان النياندر تاليون بقظنون أورويا ) ؛ م تالا نعر ف علاقتهم بالاشكال 
السابقة مثل إنسان فوئتك قاد .. وتمة موقفف مائل لذالك فى أستراليا فى 
الطرف الآخر من نصف الكرة 5 الأرضية حيثك يت »الحدئة 
لليكرة إلى الطران زالاسترال. 


أما بخصوض بقية العالم القددم فلا يو جد ا عل الإعلاق تعلق 
بالاضول القديمة للسلالات: الحديثة: .. ولذا فليس أمامنا للء هذا الفراغ 

إلا التخمين والتفكير النظزى , :ولد قذم ال دكتونكون .000 وزملاوء 
حججا قوية التدليل عل أن بعض الخصائص الميزة للجماعات البشرية نشأت 
ختيجة لاستجابتها التطؤرية'الحدانثة لمواطنها الخاضة . ومن الآمثلة علىذلك 
الوجه العريض المسطم المكننن وفتحة العين::المائلة الضيفة عند الشعوي 
المخولية ..وبخاصة الإسكيمو وسكان ثمال سيبيريا ب خهابة العيئينومسالك 
الآنف من برد المنطقة القطبية القارس (٠‏ وقداتتقل ذلك الؤجه إلى 
النأطق الأكثر دفتاً نقيجة لأبجرات) . ولس من شك فى أن هذه المبادى. 
غصدق على كثير من الامج ٠‏ وقد سنو من السبل الو هلة الآ ولى أن ترد 


الإنسان الميكر نكل 


البشرة السمراء مثلا إلى زيادة ضوء الشمس ف المناطق المدارية » ولكن 
كون يو كد أن خص الشواهد والآدلة بعناية ودقة لم يسم بإطلاق مثل 
تلك التفسيرات الدقيقة فى الوقت الحاضر . أما إذا اعتمدثا على خصائص 
ا ميكل العظمى وحده فسو فتصيح الأءور حينئذ أ كثر صعوبة . والحقيقة 
. هى أننا مازلنافى حاجة إلى كثيز مر. الشواهد والبينات ونع أن 
تع السلالات لبتي المروة عبن الزمن . 


وأما بخصوص الجنس البشرى ككل فلقد رأينا أن الرأس .خضع 

لبعض تطورات جوهرية أثناء العصر الحجرى القبديم الآدى 5 
البليستوسين ) » إذ تطور المخ 'والوجه من مربحلة إنسان جنوب أفرشيا 
إلى ما نحده عند الرجل الذالى» وإنكانت معلوماتنا عن شجرة العائلة ككل 
لإ تزال قليلة جدآ ‏ وقد يكون من الإنصاف أن نرد بساطة ومسسةاجة 
الآلات البشربة المبكرة وكذ لك البطء الشديد فى تحسينبا فى أول الآس 
إلى ضعف قوى الإاعناح الصغيرة » وإن يكن من الخطأ المبالئة فى استخدام ' 
هذه الفكرة . فلا تزال معلوماتنا عن فوع الآلات الى صنعبا كل نوع من 
أنواع البشر ضئيلة للغاية » كا أن إنسان سوانسكومب وإنسان فوةشقاد 
وإنسان الإافئر ‏ وم جميعاً من أصحاب الأعناخ الكبيرة نسييا - لم 
يدفعوا الآمور بقوة إلى الآمام » ولو أن يخلة التقدم كانت تزداد سرعتبا 
طيلة الوؤقت أضف إلى ذلك أن أية ثقافة لا بد أن تهوم وتثمو على 
أساس ثقافة أخرىء وأن الثقافة المتناهية البساطة هى نوع من السجن 
الذى يصحب جدأ التحرر منه . والئىء الوحيد الذى تعرفه عن يقين عو 
أن الإنسان العاقل اننشرٌ فى وقت متأخر من البليسنوسين وسيطر علىثقافة 
العصر الحجرى القديم الآعلى بكل ما تمتاز به من مهو ورقمة على الثقافات 
السابقة . 


/ا 
ضاية الوص الوعت-ت 


لو ذخيت إل بلدة مو نتنياك © 2دج11ه10افى جنوي غر بفر ذ-أواجتزت 
الجسر المقام على نمر فيزير ©نضفهةل ثم سرت فى الطريق الذى يدور حول 
التل صاعدا نحو قنه فسوف تجد نفسك ف النهاية أمام مدخل كبف لاسكو 
تدممهها . وقستطيع أن تمبط إلى الكيف على درهات م نالخرسانة لتتفرج 
عليه بسبولة » فقد عمقت الآارض وأضىء الكبف بطربقة مسرحة رائعة 
فن أجل راحتك ومتعتلك . ول نكن الآمور على مثل هذه السبولة واليسر 
#النسنبة للصيادين الذين نقشوا على جذرآن الكبف وفى ضره المشاعل منذ 
حوالى عشرين آلف سئة صور الحيوأنات النى كانوا ,يقتنضونها ومع ذلك 
جاءدت رسومهم على درجة من الإتقان والإبداع كفيلة بأن تجملك تذكرها 
ماحينت -- إن كأن فيك .* ثقال ذرة من القوق والجين . 


. وسوف تواجبك فى الكيف صور بءضن الثيران الضخمة الممقطة . 6 
ستشاهد فى أحد الممرات رسوما أقرب إلى الفن الصينى تمثل بعض الخيول 
الصخيرة وعى:قفز » وقدرسمت باللون الاحمر أو اللون'اضار ب[ ىالصفرة, 
كذلك سترى حول 0 المتفرعة منه صور 
حيوانات أخرى.نقشت على أرضية بيضاء طبيعية بالألوان الأحمر والبنى 
والآصفر والآرجواق والآسود . فبناك مثلا صف من رئؤوس الخزلان 
ذات القرون والظباء السغيرة : وكذلك صورة لكركدن وأخرىلجاموسة 
وححثسة جرنحة وقد تدك أحثاوها امن اجرح ٠‏ وتكثفب رسوم هذه 
الحي و أنات كلها عنكذاية وموهبة غارقتين . فبى ليسترسومأطفال (ومجرد 
تخطيطات عابثة » بل مى أعمال فنيةصدرت عن ارون افير عون 
ويعر ضون مشأهداتهم » مستخدمين فى ذلك ألوانا متباينة كانو! يصنعونبا 


نجاية الءصر الحجرى ١‏ 


من مختلف أنواع التزاب الطبيعى أو الفحم الحيوق بعسسد مزجبا بشحم 


الحيوان . 


وقد قام برسم هذه الصور أقوام أواسط المصر الحجرىالقديم يغرب 
أوروبا . فإذا ما أتبيت من زيارتك لكبف لاسكو واتصرفت » فدسوفه 
ترى إلى أسفل واديا زاخرا بالحيوانات الضخمة » وكان يعتير من أوسم 
وأم الأودية فى أواخر عصر البليستوسين» ولاتزال تفنظمه حتى الآن 
الكبوفوالمغارات الى كان يأوى [لها الصادون . وبعضهذه الكبوف. 
يدم الثىء الكثير ءن أعمال النقش أو الفر أو الحت . وهكذا نصل فى 
النهابة إلى ه إتسان النكبف , الذى طالما سمعتم عنه. فقّد كان النياند رتاوت 
الاواخر يقطتون الكبوف. بل إهم كانوا يعيشون ق هذه الكبوف 
بالذات ٠‏ أما الذين أشرفوا على نقشها وزخرفتها بمثل هذة الروعة والفخامة 
فهم أقوام العصر الحجرى القديم الآعلى . 

ومبما يكن من ثىء فإن كللة ٠‏ إنسان الكبف » تسميةغير موف بعض 
الثىء . ولقداعتادت الأجيال المتابعة من التلاميذ أن يسمعوا أن«أجدادنا 
كانوا يسكنون فى الكبوف » » وأصبحت المسألة مثارا للدعابة والسخرية 
مثل « قشرة الموزء أو ١‏ الخوات » . ومن المؤكد أن أقوام الكرومانيون 
وزملاءهم كانوا يسكتون الكبرف » بل وكانوا يشعلون ذلك عن رضا 





ظ ظا 0-0 نا وزاة التارخح م 


وطيب خاطر:» إذ عثرّفباعل هياكابمالعظديةوعى نقاية وتخلفات مسا كتوم . 
اه » ولاءزال للآن » أفوام خرون يستخدمون الكبوف 
لاسباب عنتلفة عنتلفة . ولو كان علياء الآثار عند تركو[ الأأشياء على ,ماه عليه 
أوجد غلاء القرن التالى بغير شك طبقة لوت زجاجات ,لماه الغازية 
فوق الطبقات الآخرى ئَ أرض مسا كترم .ومن ن المؤكد أنهاوكانتسْمُوب 
الحصر الحجرى القديم يكنون فى الكبوف فقط لنجمت عن ذلك أزمة 
عيغةفي اللساكن : ولكنبمكانو! يقيمون أيضا في ايام » وكذلكف مأوى 
خاص نحت الارض, بل وأضا كوا من الأشماق والآعقّابكانوا 
يأوون إلها فى الصيفب - كا قد توحى بخض الصور .. ْ 


قراف اسن الست أن تتح وى فرن بعاطي رمات م التافة 
الناؤجة بصورة ذهنية وأضحة عن جياة القنص أو عن نوع . الحياة اليونة 
الثى كانت سائدة عند تلك الشعوب البسيظة فى العم رالحجرىالقدي الأدنى. 
والإمز يختلف عن ذلك تماملؤيا يتعلق بالعميز اليجرىالمتأخرالىئيرف 
التىء الكتير.عن شعوبه !( يلم تندثر فى اللمقيقة من الوجود تماما »[ذيمثلبم 
الآن الشعوب ١‏ المتوخشة + المؤجودة اليا .. ولقد ذكزنا من قب ل أنهؤلاء 
الآقوامكانوا منذ البدإية من النوج الجديث » وأنهم يستخدمؤن أساليب 
ه حديئة » فى القنص » ويليأون إلى أنواع عتلفة من الحيلكا كان قير 
على ابكار عناصر الثقافة من التيائدرتالبين أو خيرم من لبر . 


ولا جدال فى [: هم كنا صيادين مبرة ؛ وم كانوا فى تلك“ الزمنة 
الجليدية عتننونٌ يتنعاشهم اعتهادا خاصا على اللحم دون الخضراوات. 
خقدكان اللحم متوأفرًا فى تلك العصور عقادير كبيرة جدأ تيدأ من 
الاموث إل الكركدن النىكان يكسوه الموف حينفاك ( فى الاطوار 
الأ كثر شكي رأ وفى المناطق الآشد بزودة ) إلى الجامورس الوحثى والماشية 
البررنة الضخمة إلى الرئة والخيول. الصغيرة نسييا .التى كانت توجد فى فلك 


باية العصر التجرى ٠‏ صن 


الاحقابْ , ولكن قد تتكون هده ورة عَيْر دقرقة لطعامهم» لآان: مفظم: 
معلومَاتنا متعلق بأوزوبا وأمريكا الثمالنة (إذ يشمل ذلك زمن وصؤلهنؤد 
أعر. ببكا) حيث كان الماح , تأثر تأثرا بالخا بالثلاجات. ينما لم تحظ بقيةأنحاء 
العا بالدراسة امكافية ٠‏ وعل: سال فان أفرَ بقياكلباوجنوب ودام 
كانت متخلقة بحض.الثىء فى الو الثقاق .. 


' هذا الطور الجديد كله أعنى ظهور لمباذين فين كل مكان‎ ٠ 

يتتمى إلى :هاية الإليستوسين وبداية الازمنة بعد الجليدية . وكانت سبوب 
التبدرا الفسيحة المغطاةبالطحالببو الأعشاب القصيرة أو ممفائشالاستيس 
بدأب تنكش ؛ بدنيا. أإستمرت طبقات الجليد بض الوقت * ع أنحسرته 
فى آخ الام لتحل حلبا الغابات ف امنطقة المستدلة الحديئةٍ الظبور وتمتد 
هذه الغترة ما بين حوالىعام ٠‏ م.ق ٠م‏ وحوال ام ...لق .م . وك 
التارمخين غير دقيق . الأول لآن من المستحيل معرقنه على وجه التحديد ». 
والتانى انه . سين تهاية محل القنص ا لخالصّة ف فى بقمة وأحدةفقط (هىالشرق 
الأوسط ) حين يدأت الزراعة , ومنذذلك الحبين أََذِتِ تلك المرحلة 
تختفى من مختاف ٠‏ لقاع براقت مع ذلك بعض أماكن قليلةتمارسالصيد, 
وتشمل هذه الفتر 5 العصر البالبوك, ى الاعلى وتطنتامء لوم نمل و العصص 
الميزوليي عتطاءامووكة , وه تسميتان قدمتان لمأشسميه الآن بالعصر 
الحجرى التدي ( الأعلى ) والعصر الحجرى الوسيط عل النوالى ‏ ولا يكاد 
يكون لمذه التفرقة دان الآن » ومع عاك الاممان يستعملاته 
لسيب أو الأخرة. ش ْ 1 


و لقدكان جد ير ا المناعات لاسأو الوسائل الفنية لصناعة الاحجار 
خلال العصر الحجرى القدحم الأدنى أن تقبع كلها أسلويا واحدا عام يتتشن 
فى مشاحات وامعة هن الأرض ويستمر قترات طوبلة هن الزمن 6 فوشأن. 
التقاليد الأشولية والبامالوازية على الأقل . ولقد ظبز خلال الفترة القصيرة 


ع1 ماوراء التاريم.. 





التى استغرقها العصر الحجرى القديم الأعلى أشكالكثيرة من الآلات 
الحجرية وغيرها من الآادوات ٠‏ ظبر عدد أكر من الثقافات المختلفة للتى 
نشأت عل ما يبدو وسط جماعات ثقافية كبيرة متيايزة .. وقد يكون من الغاو 
أن نسمى هذه الماعات « قبائل » » وإنكانت هذه التسمية تعطينا فكرة 
تقربية عن طبيءتباء ولقد درج علدءاء الآثار فى الماضى عبل أن يتكلمواعن 
«فتراتء أوه أدرارء العصر الحجرى القدم الأعل فى أورو با ولملك ممعم 
عتبا » وهى [لدورا الأو رد نا ا مدتعهدوتمة والدور السو ليترى ددمعادام8ة 
والدور المجد لينى صمتدو[هلودكة . أما الأن فإنهم شكامو ن بدلامن ذلك 
عن أقوام مختلفين بعض الاختلاف وم ثفافات متمايز ةكانت تتعاصر أو 
تتتابع فى الزمن فى أورويا أو فى بعض أجزالها تبماً مجىء أفواج جديدة من 
المباجرينء أو ظهور تأثيرات جديدة » أو نجة لحدوث تنيرات خائية . 
( ويمكن مقارئة ذلك با نحده عند بعض ابماءات الرئيسية عندهنودأميكا 
كالاختلافات مثلا بين هنود الباينن وهتود البوببلو) - ولكن ساللة 
الأحداث الرئيسية ظلت على ماكانت عليه .كا لابزال للاصطلحات القديمة 
بعض المتى والفائدة وإن كان علاء الآثار الاليرن يكتشفون وجود 
تجمعات أكثر تعقيدا أثناء حاواتهم إقامة الفييزات الدقيقة بين الصناعات 
الحجرية وتحديد مواقعبا على الخريطة وملاحظة كيف: يرتبط بعضبا 
بض فق طبقات الأرض فى كثير جدا من مراكر الحياة القدىة . 


ورتلخص النظرة الحالية فى أنهكان هنا كأسلو بانمكران هما الأساوب 
البير يجرردى ههتلنموتمة2 وهو لمعمل المدتدهعدمماعنهطتار ال سدتغؤمجومء) 
والأسلوب الآوريناك . ويتألف كل منبما من فترات متنابعة معقدة فى 
ذاتها بعض الثىء . أما , الدور » السوليترى السابق فالظاهر أنه كان 
عل المكن فترة تقدم قصيرة قسيبا ازدهرت فيهابعضالآفكار التدية 
الى يحتمل أنباكانت من أصل أفريق » والنى تطورت على الخصوص فى 
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شرّق أوروياوفىإسبائيا . ولكن هذه الطفرة فى الصتاعان الحجرية ل قستمر 

إلا قليلا ٠‏ ويعتير الدور امجدلينى آخر الأطوار فى غرب أوزوبا . أما إذا 
أزدثا تحديد المراحل النبائية فى أوروبا ككل »فانت الصورة تصبح أشد 
تنوعاً » [ِد سيد خخلبا عدد من الثقافات ا حلية المترايطة أو ل 
التمالوالشرق 0 


المريارة فق العاناع الجر 


وقد أصبحت صناعة الآلات الجرية فى ذلك العصر أقرب إلى الفن 
مها فأىعبد سايق بعد أن طرأت عليبا بعض تجديدات حديثة » وبدلا من 
أن نكون هناك أنواع قليلة من الآلات أصبم لتلك الثقافات بالفم ل عثمرات 
من الصيغ والآشكال ‏ ولكنبا كبا يدأت. بنفس الطر مقة . فقد كانت تصنع 
من شطفة ذات جوانب متوازية تعرف باس النصل عقداط ٠‏ ف الصناعة 





صتاعة التصال بطريقة القغطف  ١‏ 
الليةالوازية كانت تعد قطعة من اللب أو التوآة ©«مناحيتك تددو أش.هيصدفة 
السلحقاة , * ثم تفصل منها الشطفة التى .وف تتخدم كا له .وببده الطر يقة 
الفح كات ارا تشكل نحيث : م دو أشبه يقذيفة المدفع المتوسطة 6 م 
تشطف منبآ شطفة مستطيلة حيت تنجه من سافة الطر ف الغليظ نت والطرف 
المديب بطول الجانب » وكان هذا بعطينا فى النباية نصلا طويلا ذا دين 
مرهفين للغاية ولكن طرفهبميل إلى الانحناء قليلا إلى الداخل . ويحتمل أن 
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هذه الفْليةكانت. تنطلب من الصاتع أن بمسلك النواة على قطعة من الجأدختى 
يكنه توزيع الضغط حسب الطلب »وأن يستعين يأزميلمنالعظم ومطرقة 
من الحجارة يستخدمها حذق ومبارة فى توجيه «الضربة الفاصلة من الايجاه 
الصحيح إلى الموضع الصحيمم على الطرف الغليظ . وبذلك كان يمكنه أن 
ادع من النواة الجيدة عددأ كبياً جد من النصال واحدا بيد الآخر مئلبا 
تزع أو راق الخرشوف ؛ بحيث لا يكاديبقى من النو اتذانيا ثىء آخر الامرء 


وزاد من قيمة ذلك التقدم ف صنع التصال ماحققه الإنسان من نجاف 
اتش سبا ياسستخدام ما يعر ف باسم طرء, بقةالشطف بالضنظ عضتطة!؟ عتتقوعيم . 
فبدلا من قشظية جزء صغير من الشطفة بالطرق علنبأ أصبح فى الإمكان 
فضلها بالضغط على الشطفة يأذاة ضخيرة من المظم .و يكن ينتج عن عملية 
الضّط أئ تفثت فى العنطفة ذاتهاءيا أصبح. من الميسؤر استخدام قوة 
الضغط المناسبة عل ا مو ضع المناسب باختلاف القظيات . وبذلكيكر... 
القول إن عملية تذكيل الآحا ف سورت انبا ثية كافت أشبه باستخد امالمدية 
بدلا » ن الفأس فى اللرى . ' ش 


وكانت الشطفات الفجة ال ى شعن من النواة جثابة المادة الغفل الى 
تستخدم ‏ بعد تهذيببا بالضغط ‏ فى صنع كل أنواع الآلات. ققد 
يحتاج المرء ء إلى مدية مثلا» ولكنه لن يستطيع استعال النصل الحاد غير 
المشذب لأنه قد يقطع أصابعه فى الوقت الذى يقطع به قطمة اللحمالى أمامه 
و لذاكان لابد له من أن يقال من حدة إحدى المافتين بشسكسيرها أويردها 
وقد تسكون الحافة القاطمة ذاتم| مر هفة وحادة جدابحث تشسكسرو تنقصف 
منها أجزاء صغيرة فى الطعام ولذاكان لابد من تقويها هى أيضا بتشذيببا 
بطربقة الضغط حتى تغلظ مع احتفاظبا فى الوقت ذاته بدرجة معينة من ٠‏ 
الحدة بحيث قصلح للاستعمال . وقد أمكن صنع نوع من المكاشط له حافة 
ات عدواكر اضبرا لاستخدامبا فى التقشير والحك وكذلك فى سلخ 


مبانةالعصر ا جرى 1 


الخيوانات مع الحانئلة 250 الإمكان على الجلد من التلف.ويعت رالمكشط 
الطرق عومةته 3م من المكاشط السبلة الاستععال : وكان يصنع من شطفة 





ذأات جوانب متثللة ؤلكن لا حافة فستديرة جيدة الشنطف 050 موعن 
الرماح فكانت تصنع بقشذيب كلا الجانبين ينف معدم عند 
ات ا 







ره 


ل ا 
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الات نصليةمنالمصرا مجرى القدرم. [لىاليسار سكين. فالوس طامكشط. إلى الدين أزميل أو متحت 


1 : ماوراء التاريخ 


وهذه كلها لات أساسية نافمة . ولكن العصر الحجرى القديم الأعلى 
أبرز لنا ‏ علاوة عليها - جموعات جديدة كاملة من الآلات الحجرية 
الثانوية الى كانت قستخهم لتشكيل الخشب والعظام والاستفادة منبا فى 
صنع الآلات والآدوات اللازمة . ومن هذا القبيل المكاشط الحجرية 
المقعرة التى كانت قستعمل لتنظيف القصبات التى تركب عليهارموس الرماح 
وكذلك المثاقب الى كانت تستخدم فى ثقب العظام والخشب . ولك بتسى 
الاستفادة ٠‏ نكل هذه المواد فى صنع عختلف الآدوات والآلات كان لايد 
من توافر عددكبير جدا من شتى أنواع الازاميل الصغيرة أو المناحت التى 
كانرا تحصلرن عليبا بفصل شطفة ءن النصل » معمر اءاةأ نتمم عمليةالشطف 
فى الاتجاء المضاد » أى فى عكس الطرف المديب » حيث ترك كدفا لحا مافة 
قاطعة ضيقة . ويعتير هذا الآزميل أوالمنحت أهممابميز تلك الثقافة كلليا ٠.‏ ' 
ولعلكم بدأتم تدركون الآن كيف استطاع الإنسان بفضل كل هذه 
الآلات وأمثالحا ‏ أن يهىء لنفسه حياة أطيب وأعنأ مما كانت عليه فى 
المسساضى . 0 


كلبا تدل على المبارة ولكنها تكشف أيضا عن السذاجةف الصنمةالتى قدتصل 
إلى حد الإعمال الظاهر فى بعض الآدوات المجدلينية . أما الثقافة السوليترية 
(التى اتشرت ىكل أنحاء أوروبا لفترة قصيرة من الزمن) قإتهاعلى التكس 
من ذلك تماما تفصح عن درجة عالية هن المبارة والإتقان والتناسب 
(السيمترية ) . ون أروع الصناعات السوليترية فى فرنسا رءوس الحراب 
( المسنونات أو المدبيات) النى كانت قصنع علرشكل ورق الغار, والى كانت 
تشطف بحيث يبدو سطحها متموجا ء ما يدل غلى مدى الكمال الذى بلغته 
تلك الممنونات فى الشكل »كا نم عن الخبرة والإجادة والحذق فى الصنعة 
التى تمكن لصاحبها أن يفصل شظيات رقيقة طويلة بالضغط من المافة تجاه 
خط الوسط بحيث نوازىكل شظية منها الشظيات التى تجاورها وتمائلها 


نهاية الغصر الحجرى ع1 
ماما 3 وبذاك بدو سطح الأة أشبه يتموجات الما. أو الرمل ٠.‏ وهن 
يظبر ما يكن مقارنته بصتاعتهم لا فى قليل جدآمن الأماكن مثل أوروباء 





مسئون سوليترى 


ومصر ف النصر الحجرى الحديئ » وكذلك عند بعض المنود الخر . فهى 
أعمال فذة لاتخضع الأساليب التى كانت سائدة حيقئذ فى صناعة الآوانى فى, 
أوروبا. ورءا كان ظبورها راجعاً إلى التأثر ببعض التقاليد أو الأساليب 
الافريقية فى الشطف بطر يقة الضغط . والظاهر أن [سبانيا احتضتت ذلك 
الآسلوب فى بداية ظبوره »كا أنه ظبر لآخر مرة فى الجر فيا بعد . 





رأى حربة تجدلبى معمنو ع من المقلام 


وعلى ذلك فل يكن قانصو الحدوانات فى العصر الحجرى القديم الأعلل 
يكتفون بصنع ما يلزههم من آلات دقيقة «تناسقة من الحجارة » بل إنمم 
استخدموا أيضآ فى ذلكالمظام والعاج والقرون الى لم يكن فى مقدور أقوام 
العصر الكجرى القدم الادق أن يشكلوا متها آلات نافعة مفيدة ٠‏ ولقد 
أذكتفوا فى بادىء الآمر يضناعة مدييات أو مستونات ساذجة للحر أب 
والمزاريق وكذلك ستاعة الخرزوالمثاقيب والدبابيس والابر . ثم زادت 
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أحمية الآلات المصنوءة من العظام والقرون. بشكل واضح فما بعد عند 
الشعوب الجدلخية رنخاصة يحد استخدام رأس الحاربون (حر بةصيدالبحر )» 
التى كانت تزوديصف من الخطاطيف عل طول أحد جانبيبا أو كلا الجانبين . 
ويبين الهاربون نوع التقدم الذى أحرزته صناعة الآسلحة فى ذلك 
الوقت . وربما كان الرمح ذو السن:المضنوع من الصوان هو أول وأمضى. 
سلاحء ولكن لم يلبث أن أدخلت علي 4 التحسينات فى أواخر العصر 
الجر ىَ القد.م الأعلى . وكآن المفضؤد من المسئون ذى الخطاطف الذى 
كأن يصنع من العظام أو من القرون والذى إطلق عليه أمم رأس الحاربون» 
( ويبدو أن السئونات المجدلؤية كان كلا من هذا التوع )»أن ينقصل 
عن قصبة الرمح حين يردق فى الحيوأن . ولذا كان (رأس الماربون) ربط 
.ل يظل فى بد القانص ( عدى يستخدمه بمد ذلك فى سحب القنيصة ) . 
وهذه هى .الطريقة الى يستخدمه بها الإسكيمو فى صيد سمك الصيل 
والزويك.ون فى صيد الحوت » ورا كان امجدليتيون يستخدمونه فى صيد 
الرئة . وهبما يكن من أمرفقدكان لديهم سلاح آخر له أنه وخطرء وأعتى 
به فاذفة الخراب . . 
وتتألف الناذفة من قصية يقيض .عليها الصياد يكنا يديه من أحد 





طريقة استمال فاذفة المراب 


نهانة العضر المجرى 1١‏ 


طرفيها كأ بمسك فى الوقت نقشسه بقصبة الحرية أو:المزراق » وكان :يوجد 
فى طرف القاذفة فك أو ثقب تثبت فيه قاعدة الحربة : خين يقذف الصياد 
ححربته فإ القاذفة تجذب معباذراعه [ى الآمام ٠‏ وهذه الحركة التى قشبه 
حركة السوط تضيف قوة هائلة إلى الرمية ..وقد قستطيع أن تفهم. ماكان 
يحدثت لو حاولت. أن تسقط بمضن. التفاح الاخضر من فوق الشجر بأن 
قضربه بطرف عضا رفيعة . ؤايس من السب ل تسديد هذا السلاح أوقضويبه 
. إلى المدف باحكام ؛ على الآفل بالنسبة المبتدئين . وهذ! السلاح يزيد من 
قوة الرمنة ولكنه لايطيل المسافة التى يقطعبا الرمحء ا أنه يساعد الرمح 
ذاته علأن ينو صومخترق أجسام الحيواناتالضخمة مثل الثيران الوحشية 
(البيسون) أو حصان البحر ( الوالرس 6مءله”) , ويلحق بها [ضاياتبالنة 
جطيرة لا يفل الرمح العادى الذى يقبف باليد فى إحدائها إلا فى حالات 


وليس من شك ف أن أقوام| العصر الحجرى القدم كانوا يستخدمون 
الزنى ةعانم » ورعا كأن عندثم تخا أخرى أشّد تعقيداً ولكنلم بعش 
على أجرائها : ولمنا تعرف على وجه التأ كيد إذا ماكافت القمى والسبام ‏ 
اخبرعت قيل نباي ةالعصر الحجرى القدم . وحتى على فرض وجودها فإنما 
لم تكن تستخيدم حينذاك على نطاق واسع . ومن امحتمل أيضاً أنَم كانوا 
يمارسون قليلا من صيد السمك بالشص من الآنهار » ولكنوم لم يكونوأ 
يستخدمونصتانير حقيقية و[ماكآنوا يستخدموننوعاً من السدود البسيطة 
الضيقةمن الطر فين ويثبتالشص ف متتصفبا:. كذلككانوأ يلتقطون السك 
بوساطة حراب صغيرة مزودة بعدد من ال#طاطيف . 

وغل ذلك فقدكان الرجل الأوروى فى العصر الحجرى القديم الأعلى 
ميسور الحال إلى حدكير ‏ لأنهكان يصنع ما يازمه هن الآدوات والأسلحة 
المتقنة ».5 كان اللحم متوافر! بكثرة ولا بمنع المرء من الحصول عليه 
إلا الجين أو الخور . فقد كانت هناك مقادير هائلة من الحيوانات الضخمة 
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قأوائل ذلك العصر . ؟ ظبرت الرزئة فى أواخر» : وهى كلبا من حيوائات 
السهول والمتاطن الخاوية . ولقدكان فى جعبته بلاشك كثير من الحيل التى 
كان يلجأ إليبا ‏ علاوة على الأسلحة ‏ ف القنص ء فكان يدفم القنيصة 
من فوق الآ كات أو إلى الأماكن الضيقة الحرجة . كذلك كان يجيد صيد 
الطيور والحيوانات الصغيرة. وود عثر فى كثير فى الآماكن الى كان ينشاها 
على مقادير كبيرة من عظام طائى الطويوج ج مقناومع القظى والآرائب . ولكننا 
لانعرف شيئاً عن موةفه بالاسبة الخضراو ات فى تلك الاصقاع المتجمدة . 
ولك ن حتمل أنه استغى عتها [للرحد كبير » أو ام توبات أحشاء 
الرنة الى كان يقتئصبا . 
وعلى أية حال فقلدا كان يتعرض للجوع . ٠‏ ولستا نعرف إلا التليلجدا 
عن مسكثه . وأقصى ما يكن أن نقوله عن مشكلة الملبس هو أنه كان يرتدى 
00 بدليل كل تلك الإبر |/ تى عثرنا عامها وكذلك نظراً لأبرد 
٠‏ أها حا ل 
0 : 


فُن الساربوف ْ 
ْ وأحد الأشكال الآولى البكر كان 0 من «ألةن» الغامض البهم ا 
ف نظ رنا نحن . وهو عيارة عن ماثيل صغيرة متحونة من الحجر أو العاج . 
وقد أطلق على تلك القائيل اسم «فينوس» - من ياب التركم إفما أعتقد . 
والقسمية لاتعتى أنها جميلة حقاً ون انك تدطينا فكرة عنبا على أية حال . 
وقد لا تكون هذه العائيل من الاعمال الفنية الالدة ولكتها ليست جرد 
نهو وعبث . ورءوس القَائيل عبارة عن كرات مستديرة خخالية من الرشاقة 
والذوق فى العادة ‏ 5 أن الاجزاء النى بين المنق والركبتينفيما غلو ومبالغة 
لابمكن تبريرهماء بحيث قد »كن وصفها بأنها دشبوانية» . ولكن قد تكون 
«معينة»صفة أقر ب إلى الصحة . برعم بعض الكناب | نها صنعت ف الاصل 
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لنسكون تعاوبذ للخصوية. » أر شيئاً من هذا القييل ٠‏ ولكننا نعرف أن 
الصيادين لاييتمون فى العادة بزيادة فسلهم وأن المكس هو الصديح » وعلى 
ذلك فقد لا نكون شيأ أ كثر من بحرد صور خايعة مبتذلة - وإن تكن 
بريئة س من العصر الحجرى القدم . وعلى أية حال فإن يعضبا ودل على 
درجة عالية فن الحذق والمبارة الى تنم عن ثىء من الذوق الفنى . 

أما الصور فامرها تختلف عن ذلك ماما ٠‏ وكافت ترسم باللونالآسود 
فى أول الآمى ثم استخدمت الآلوان الاخرى فيما بمد وبلغت ذروة الكال 
الفنى فىالفترة امجدليفية . ولع ل ألطف نلك الرسوم هى النقوش الموجودة 
فى كيف الظميرة ( التاميرا منسعالة- ) على الساحل الشمالى لإسيائيا » 
وهى مثل بعض الثيران الوحشية (اليوسون) والخيول والخنازير ابرية . 
ومن الواضح أنها رم تف تاريخ متأخر عن رسو مكرف لاسكو . ولكن 
حال المفاضلة بين الاثنين ‏ أو حتى بين غيرهما من كبوف فرنسا 
وإسبانيا ‏ ديل (رغم وجود بعض الاغتلافات ف الآساوب) . كذلك 
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كانالفنانون عارسونالنحت البارز والرسم على جدران المسآوى الصخرية. 

وأغير ١‏ فإن الثقافة المجدلنية شاهدت اكثير :من الخفر و ليحت فى الاعمال 
الهنيةالصغيرة الدققة قيقة الصنوعة من النظام والعاج والقرون . ويتمثل بعض 
هذه الآعمال فى تشكيل الآددات مثل مقابض وأطراف فائفات الحراب الى 
كانت قصنع على هيئة حيوان أو اس ,ل يدوأ اي الك 
بتمد ب القن نقط ٠:١ 2 ٠.‏ 








ثور وحثى من مف اليه ب بإسبائيا » وقد استخمدت,ى الأسل الأزان ١‏ 
| الأجر والأمقر والأسود 

ش الى عل إلى الدهشتهنا هو درجة الإنقان البادي. 5 تلك الأعمال.' 
صحبح أن هناك أمثلة على المج والقصور » ولكبنا لن نجد أبدا كبوفا 
بأ كلا - مثلا أفسدها عمل الم,تدئين أو الرسومات النافية الرخيصة مه ' 
؟ لأنجد بين القطع الصغيرة النقوشة كيرا من الأشكال القريدية الآولية. م 
وقد عثر الدكتور موشوس خوك على حصاأة كبيرةمغطأة يصو زالحيوانات 
اللق. نحنت إحداها فوق الآخرى ؛. وهو يذهب إلى أنها كانت عثاية 
دكرأسة» الرسوم القهبدية عند الفنان الحديث . والواقم أن ذسبة كيرة من 
هذه الرسوم كان منذ البداية عم لأساتذةأى رجال بلغت [حساساتهم الفنية 
واججالية مستوى رفيعاً من السمو والرق .مائل ما تيده عند. كيار فنانينا ‏ 


لبابة الخمز الحجر ى لها 


وم خليقون بذلك أن يثيروا فى تفوس الرسامين المبتذلين ف الوقت الحا 
ماثيرء فيبم أغمال الفنافين الجيدين الحدثين من شعور بالخزى والعار . فإذا 
تذكرنا أن انجدلينيينكاتؤا» بغد كل 2 ثئء » ثرا كترم من البثرنإنه طل 
من العسيرغلينا أن : تقب كنف استطاعوا أن يحققوا كل ذلك النجاحالقاطع 
ددرت أن يركوا كيرا من كنار عاولاتي وأكطائي 0 


| . وقدكانت الصور على الخصوص علا جديا رصياً . من المسكن على 
الأقل أن نحمن الغرض الذى رسعت من أجله فقدكان غرضهم منها هو 
الحصول عل « سحر الصيد , وليس إقامة متاحف الفن . إنها وسلة دبنية 
يستطيع بها الصياد أنيتحكم ف الصيد » فهى توجه التنيصةذائها رادا 
بما تحمل من قوي سحرية » 5 أها قد تزيد من ذسل الحيوانات وقدرتبا 
عل التكائر فالموضوع الغالب فى تلك الصور هو حيوانات |أصيد ؛ وكثيرا 
ماترسم تلك الحبى انات وقد رشقت الحراب فيا بالفعل . أما كل ماعداها 
من موضوعات - كالثباتات مثلا أوالأشخاص - فليا تظهر فيصورمم, 
بل إن بعض:قلك الضور كانت تقصور الاشخاص أحيانا أثناء القنص 0 قَ 
حالة التربص والثزقب القئيصة. : ( توجند فى [سيانيا صورة عدوت 

لعلبا صورة أمرأة - يتسلق شجرة ليسرق المسل من النحل ) يا 
إن الصو ركانت ترسم فى الحادة قى الاروقة الخلنية المظلية من الكيف 
ولس فى الاجراء الآمامية ال قستعمل فى الكبياة اليومية ء ميد بالت كيد 
عل نما رفت لغرض خاص > “لسن هأ جرد تمان ٍ فالممروف أن 
الصياد البدائي فى وقنا الماضر يستخذم نوعا من سح ر العيد يشبه ذلك . 


وتؤلف الصور والرسوم مناظر رائعة » وهى مصدر 0 المتعة 
كا هى مصدر للمعرقة ولكن بدرجة أقل ؛ إذ نستطيع أن نعرفمنها أنواع 
الحيو اناأت الى كانو ١‏ يصطاذو نبا فى ذلك الحين » وكذاك عض نحلو أت 
الأخرى الى اندثرت . ولكنبا لانكاد تخيرذا بثىء عن الناس أنفسهم . 
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فصور الأشخاص تظهر - بمكس صور الحيوانات - فى شكل تخطيطات 
أولبة سربعة . كذلك هى لاتعطينا أبة معلومات وأطحة عن الملابس 
( وهى تستوى فى ذلك مع هائيل ينوس الصغيرة ) وإنكان بعضبا يصور 
لنا أجسام الرجال وقد غطيت بالشعر الكثيف . إلا أنه قد يكون من 
الخطأ أن تمتقد أن جميع أجسام الرجبا لكان يخطيها الشعر فى ذلك الوقت» 
كا أن من الخطأ أننقول إن أجسام جميعالنساء كانت معينة مكتنزة بالشحم. 
رقليل من اناظر الإسبانية تصور مشاهد القنص والقسى والسهام » وهذه 
حقيقة لها دلالتها ( ولكن ربماكانت هذه الرسوم الإسبانية ترجع إلى تار ينج 
متأخر . أعنى إلى العصصر الحجرى المتوسط ) بدا كثير من رسوم كيف 
لاسكو تصور موضوعات غريبة مبهمة كا نظبر فيا أشياء قدبه البيوت 
ولكنها قد لانكون بوتا على الإطلاق . وهذا هو كل ما نستطيع أن 
نقوله عنبا . 
وكانت طبقات الجليد قنحسرطيلة ذلك الوقت عن شمال أورويا ولمتلبثك 
بعد أن استقرت قر ةأخيرة من الرمن فى شبه ال+زيرة الاسكندينافية أن 
تلاشت تماما حوألى عام ...م ق . م . وكان بعض ثديبات البلهستوسين 
مثل الماموث قد انقرض قبل ذلك بوقت طويل 5 انقرض البعض الآخر 
كالايسون والحصان الأسيوى من أوروباء بنما هاجرت الرنة - وهىملك 
الازمنة اجداينية ‏ مع التلاجات إلى الشمال حسعموطنها الخحالى.وتحولت 
السبول الفسيحة إلى مناطق تدكسوها ااخابات و يقطنها لأظىالآحر والختزير 
البرى » وأصبم القنص أكثر صعوية على العموم نظر! لانتشار الغابات 
وتناقص الحيوانات العدخمة المكتنزة باللحم . وقد عانى كان أوروبا من 
جر اء ذلك الذىء الكثير ُ 


عجاية العصر الحجرى 0 عها 
أساترةٌ الصير فى العهر الحجرى الوسيط 


ومبيا يكن من شىء ققد انتبت ثقاقة العصر الحجرىالقديم الاعلىوجاء 
بعدها ما يعرف بأسم ثقافة العصر الحجرى الوسيط الى قشأت من فاحية » 
من بقايا الثقافات السأيقة ة »كا حتمل أنهاناًثرمن الناحية الاخرىء بثقافات 
العحصر الججرى القديم الأعلى الى طبرت قَ ف همال أفرسًا ىق فى وقتمتأخر . 
وبنظر بعض العداء إلى ثقافة العصر الحجرى الوسيط بشىء من الاثمزاز 
على أساس أنها تمل مرحلة تدهور من حياة قنص الحيوانات الضخمة الى 
كانتت قسود فى أواخر العصر الحجرى الفدم. ولكن الواقع أنهناكقدرا 
كييرا مركا بين صيادى العصر الحجرى الوسيط والصيادين البدائيين فى 
العصر الحديث . فقد كان يتحين عأي,م موازنة طعاممموعاداتهمهما اضطرمم 
إلى الاستعانة يكثير من المذترعات الجديدة - وهذا فى صفوم بالطيع ًُ 
وبكثير من اللاطعءة والمأكولات الى كان أسلاذ مم بأنفو ن متها . 


ولقد لجأوا -أرلا - إلى وسائل جديدة فى القنص , وإحدى هذه 
الوسائل أو الآلات هى القمى” والسهام الى قد تبكرن وجدت ف الازمنة 
الحجرية القديمة ولكتهالم ت تك ن قستخدم كثيرا على أ حال . والقوس 
أداة رائمة يحبية لآنباتحل مشكلة المصول عل القوة لاضارية أغائلة الى 
قصيب بإحكام وعن بعد ) وهى مشكلة أخفقت فى سولبا قاؤفة الحراب . 
ين يشد المرء القوس فإنه يركز فيهكل قوى فراعيه وكنفيه لكى يطلق,ا 
بسرعة خاطفةي حدث فى إطلاق البندقية : بدلا من أن يطلقبا وطء على 
مايحدث فى قذف الحزية التى لا كن أن بركر فيباكل تلك القوة» .وبذلك 
بندفع السرم بسرعة تشيه اندفاع الرصاصة . 
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الرموس التى تشبه طرف الأازميل ‏ وكذلك السهام الخشبية ذات الرأس 
الغايظ » لى تصعق الطيور أو الحيوانات الصغيرة فتصرعبا دو نأنتقطع 
جلودها . : قد وجد عندم أيضاً < إختراع آخر له أضية بالغة فى الصيد » 
وهو الكلب . ولا نعرف أصل الكلب على وجه الدقة » بلإنتالانعرف 
إذا ماكان الإنسان هو الذى اخترع التكلب أو إذا كانت الكلان فى التى 
اخترعت اناس - أعنى أى الافنين بدأ الصدافقة أولا.والكلا ب خلوقات 
أنيسة لطيفة : والأغلب أنها كانت تحوم حول عفيات الإفسان فى انتظار 
فضلات طعامه . وقد قبلها الإذ..ان على هذا الوضع ء ثم ممم لما بعد ذإك 
بأن تصاحبه وتلازمه حتى ظبر نفعبا وفائدتها فى الصيدء وذلك قبل أن 
. يستأنسها ثم يقوم على تربيتها بوقت طويل » والواقع أن الكلاب وصلت 
إلى ذلك المركز بالفعل فى بعض الثقافات المحدثة الى تقوم على صيدالحيوان. 


بيد أن العائد القليل الذى كان يعود على الناس من صيد البر دفعهم 
ثانيآً - إلى الاهتيام بالبحر وبما بمكن أن حصلوا عليه منه .و لقدكانت 
امار نستخدم فى الطعام منذ عهود بعيدة » ولكن سسكان السواحلق ذلك 
العصر اعتمدوا عليها اعتهادا كبيرا حتى تكوفت طبقات معيكة من أصدافها. 
حي ثكانوا يحلسون للآكل » ويظهر ذلك على وجه الخضوص فى اليرتغال 
واسكندينائيا . كذلك أصبدت أمماك البيق دعطنط الى تصاد بالمراب من 
الأنهار » طعاما رتيسنابعد أنكانت لاتؤكل إلا فى القليل الثاذر . وقد عثر 
وين الخلفات الميزوليئية على صنائير حقيقية خاصة بصيد السمك مأ يدل على 
أهمية هذه الطربقة فى الصيد . كذلك استخددمت القوارب وأمكن للناس 
بفضابا أن يصطادوا من البح ربسهولة؛ م أمكنهم صي د أسماك الصيل ف الشمال 
باستخدام الماريون والششص ء بالإضافة إلى استخدام الشباك والانذاخ النى 
عثر على الكثير من بقاباها . وأخيرا فإن ا يتان اجاض ة كانت تعتبر بمثابة 
الثروة الطائلة التى تهبط على أقوام العصر الحجرى الوسيط على غير انتظار 


أهاية العص رالحجرى 27 
أو توقع ( ؤقد عثر على بعض الألات من ذلك العصر مع هيا كل عدد 
كبير من اللخيتان ) . وعلى أى حال فإن هذاكله مجرد صورة سريعة ناقصة 
عن طعام البحرف العصر الحجرى الوسيطء ولكن ينبغى آلا يقلل هذامن 
أعميته أو من أهة الخترعات والمعدات الكثيرة المتعلقة يه . 








ينا فإلى هذا كله أن الشمو ليد وليثية لابد أن تسكون قد 5-5 
طعامها عن طريق ٠‏ اجخع » » باعتياره عملا متمين عن القنصن وين الضسست 
أن نتكلم عن هذه المبألة » ولكننا تعرف أنهم .كانوا يأ كلون الجوز 


والفوا كه البريةء لآن بض هذه الثار تفحمت ما ساعدها على , البقاء من 
اديه تلم 





. خمال أو ممَمِلاٌ سغورة: من الأزمنة الممزولينية كانت تستصل ق, لآلات دق أعلى ل 
لوف تال ع1 من فلسطين. الوسط ب مهم مبتمرض من الااقتار د . فى أسفل تٍِ 
١‏ عربة من مأبطوزممم مده لودالا انسار ف 
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النا سكانوا يق.مون فى خبام و كراخ مختلفة الاشكال باختلاف الناظق . 
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وقد اضطر أقوام الدصر الحجرى القديم فى كثير من الآما كن إزاء ندرة 
الخشب إلى استخدام ضلوع الماموث فى تسقيف مسا ؟ :همال كأنوا يقيمونها 
تحت الآارض وإلى استخدام عظامبا كوقرد.ولكنالغاياتالحديثة التكوين 
بدأت تمد أقوام العصر الحجرى الوسيط بكثير من الخشب .والواقع أنمن 
أثم لات ذلك العصر فأسا من الاجارةكانت تستخدم فى قطع الاخشاب» 
وهى تختلف عن فأس اليد و:-كاد تشيه الفأس الحقيقية المعروفة لا . فقد 
كان لما مقبضأو بد قستند علها » ؟ كان لحا حد قاطع يصنعونه بفصلشطفة 
كبيرة بعرض الحافة كبا . ومة عاصية أخرى مين الصناعة الحجرية فى 
العصر [ايزوليثى » وهى الاعتهاد على مختلف أنو اع النصلات الصغيرة أو 
النصال الةزمية المصنوعة من الصوان والى كانت قستخدم كرءوس 
أو خطاطيف للسبام » كاكانت تركب على قطمة من العظم للحصول على 
نصل سكين مركب ء أو على الةمديية . 


هذا النوع من الثقادة يبين لنا أن تلك الشعموب الى كانت تعيش على 
الصيد واجم عكانت تتمتع بقدر كبير من المبارة وسعة الحيلة والدهاء . وقد 
ساعدها ذلك على مخالية الظروف الشاذة التى سادت فى أوآخر العصر 
الجليدى » “م على تنكييف نفسبا مع عالم يثسه عالمنا نحن إلى حد كبير .وقد 
عمت الأر ضكلبا تقريبا حينذاك ثقافات من ذلك الطراز العام . فالتقدم 
الطويل المطرد الذى حققه هؤلاء الصياذون فى اثنةالهم منمر حلةاستخدام 
القوة والعنف الىكان بعيش فيا إقسان جنوب أفريقيا إلى مرحلة الاعتيلد 
عل الحيلةوعلى المبارات الختلفة فى عصور مابعد الجليد ,بدأ ضف ويتوتف . 
وقد سادت فى أوروبا فى غيرها من الآما كن ب أماط مختلفة هس 
الثقافات الميز و ليئية . فالثقافة الآزيلية «دنامعة المبكرة المبعثرة را قد 
لاتكون شنا كن من صورة متأخرة من الثقانة المجدلنية أنتجت 
أشكالا رديئة من الحاريون والحصى المنقوش يمخطوط ورسومات مببمة . 


تهاءة العصرالحجرى /اه 1 


وقد كانت الثقافة الناردنية. أوسع تلك الثقافات انتشارا ينا كانت ثقافة 
ماجليوز ثقافة وتات وبذلك اقتصر أنتشارها على أورويا الشمالية » 
وأمكتها أن تستفلحياة الماء إلى أبمد حدما استخدمتالفؤ و سف الصناءات 
الخشية » ما فى ذلك قطع الآشجار للحصول على دعائم يقيمون عليها 
مسا كنهم فوق الأرض الرنخوة على حانة المستنقع . 
كذلك كانت توجد ثقافات علية أخرى . وقد' عر على يقايا أوان 
عخارية رديتة الصنع ترجع إلى أواخرتلك الثقافات , ولكننا لانعرف تهماماً 
إذا ما كانت صتاعةالفخار 7 تعتير من الصناعات الميزوليثية ف متعلق بأو روم باء 
ولكن الشعوب الزراعية فى الشرق الآدنى كانت تصنم تلك الآواقى 
وتستخدمبا بالفذل فى ذلك الحين . وكل مانستطيع أن نقوله فىهذا الصدد 
ا أن تلك الصناعة و م ا د 
إلى الحنود الخر . والحقيقة هى أن أوروبالم نكن مهدا لظبور الحضارة أو 
اثثقاقة الراقية » وإنما استقيلها بمرور الزمن وإن سيقت فى ذلك بعش أجراء 
العالم الأخرى » أما فى العصر الحجرى الوسيط الذى امتد فى أمريكا حتى 
بمدعأم 4٠٠٠‏ ق. م فإن!لاورويين كانوا لا يزالون بجرده أهالمتأخربن.. 


4 5 ش 
آغراد د هياء مت الصسادست ١‏ 


حين بدأت الزراعة ‏ النى جاءت المدنية فى أعقاها ‏ تنقشر وتنسع 
دائرتها مثلما تتسع تموجات الماء حين نلق فيه قطعة من الحجز » أخذت 
الشعوب الميزوليثية فى جميع أنحاء الآرض تتراجع أمامبا أو قصطنعبا مبئة 
لا . واستمر ذلك لعدة ]لاف من السنين فى عنتلف المناطق ء إلى أن: جاء 
العضر الذى شاهدت فيه ااثقافة الأوروينة. :هضتها. فى العمنور الوسطى 
واندفعت من موصطتها الخاض لنعم العالمكلة . لم يلب الأأوروييون«سوقهم 
العامة » أن امتضوا ‏ أو هدموا د المجتمعات الموجودة فى كثية من 
الآنحاء ومخاصة فى أمريكا . ولكن حي فى الوقت"الذى قامو! فيه بأولى 
مخاطراتهم » أى حوالى عام ١44+‏ ؛ وجْدرا أن فلول نلك: الخاغات كاك 
قد تعرضت لمجوم بعضن الشعوب« البدائية » الأخرئ الثى ضبقت عيبم 
الخناق وبالغت فى مطازدتهم بحيشايتعدوا :ف واقم الآمرن ولومؤقتا 
عن مواطن الآذى والخطر ٠‏ وقد ساءدم ذلك نفسه عل البقاء بشكل لم يتح 
لكثيرين غيرهم . والواقم أن هذه الجاءات وكذلك طريقة حياتها لم تبدأ 
فى الاندثار والاختفاء تماما إلا فى هذا العصر الحديث بعد أن وجدنا نحن 
أنفسنا وسائل وأسبابا تتذرع بها لك نتتلغل فى بقية أركان الأرض . 


وهذا معناء أن هذه الجاعا ت كانت فى عام 9و١‏ جماعات , هامشية , 
بكل معانى الكلمة . فبعضبا كان ( هامشيا ) لبعده وانعزاله , إذ أنا توجد 
فعلا فى أطراف الءالم مثل جماعات البوثمن فى جنوب أفريقياء وأ الى 
أستراليا الاصليين » وسكان جزر الأاندمان فى خليج البنخال »وسكانتيير! 
دلفويحو فى الطرف البعيد لامربكا الجنوبية . أما معظمبا فكان ( هامشيا ) 
من حيت الموارد وموطن الإقامة . والواتع أنه لم يقدر لما البقاء للآن 
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إلا أنه ايس لاحد مطمع فيا تملك » ولآن توع ثقافتبا الذى يقوم على 
مجرد اجمع هو الوسيلة الوحيدة للعيش فى تلك الآماكن كا هى ال حال آخر 
معاقل البوثين فى صمراء كلبارى » أو فى الأراضى الجدية والآصقاعالةطبية 
فى سيبريا وأمريكا . فليى فى استطاعة أى إفسان أن صل من المنطةة 
القطبية على أكثر ما حصل عليه الإسكيمو الأقوياء الآذ كياء فعلا بكل 
وسائلهم العجربة الى يقهرون بها البرد والتأبج ؛ ومن هنا لمونازعهم فيها أحد . 
أما هنوذ نيو إتجاند ‏ وهم أرقى منبم ثقافة ب فكانت أ رضي الطيبةتجود 
زراعة الختطة الى كانوا يقدموتها للحجاج وماععززم 2312 فأين راحت قرى 
ماس اسيو بت أزممه55 15 الأن ؟ 





غلول الثقافات الى تقوم على الس.دف المصور الديئة 


اوشم : الهياد ونه اله امى ف موب أشر يفا 


وقستطيع هذه اللماعات الى أمكنبا الصمود والبقاء - ؤاتى أشرت 
إلى بعضها - وخاصة. للماعات الى نحيا مدت ظروف طيبة أسبيا أن تعطيتا 
)١(‏ تطلقكلة «المباج» ع جاءات الببوريتان البريطانين الذين أسسوا ستعيرة بليموثه 


تأاناهتطوأ© فى ماساشوستس 18غ6قناط 208938 طارء 179. 
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صورة حية عن العصر الحجرى الوسيط ء وأن تبين لنا طبيعة وممنى الثقافة 
الى ترتكز على خطليط من المع والقنص . فالبوشمن الذين كادوا ينقرضون 
من جنوب ف ريقيايرجعون فى وائع الآمر إلى العبود الاركيولوجية القديمة 
وإن تسكن يعض الحلقات غير واضحة الوضوح الكافى . إذ من المؤكد 
أنه م كانوأ ففوقتمن الآوقات يحتلو نكل جتوب القارة» ومن الجائر أنهم 
وصلوا إل شرةرا أيضاً . وقد اهتمو! خلالكل تارخهم برسم الصور على 
الكيو ف والجدران . وهى تيه إلى حدكبير مانجده فىالكيوف الأوروبة. 
صحيم أنه قد لا تتوافر فيها “يزات أروع رسوم الكبوف الآوروية 
ولكنبانشيهمن الناحية الاخرى رسوم شرق إسبائياشبها قوياء [ذأنما تصور 
المروانات وال شخاص فى مشاهد مليئة بالحياة والحركة وتستخدم فى ذلك 
ألوانا مختلفة . وترقد تحت الآدوات المصنوعة من الحجارة أو العظام الى 
خلفها البوثمن المحدثون فى الكبوف » ثقافات حجرية أخرى ٠ن‏ عبود 
متتابعة ترجع إلى العصر الحجرى القديم الآدنى . 


:ومع ذلك فلسنا نعرف عل وجه التحقيق إلى أى عبد من هذه المهود 
حى المتأخرة: كذلك نمن لانعرف شيا ع نالاصل الآول للبوثون أوسبب 
تكوينهى الجسمانى الغريب .فقد ظبر إفسان روديسيا قبلوم بوقت طويل » 
كاكانت توجد فى الأازمنة الحجربة القدعة العليا أنواع أخرى حديثة من 
البش ركانو! !كبر من البوشمن فى الحجم وإن لم يختلفو! عنهم تماماقتفاصيل - 
اغجمسة. 

والبوشثمن شعب غريب يتميز أفراده بضآلة الحجم وتميل بشرتهم إلى 
اللون البتى المشوب بالصفرة . وهم يكادون قارب نأقرام الكو نغوف القامة» 
كا أن شعرهم من النوع الصنوف الشديد التجحيد ؛ ولكنهم يختلفون عن 
الزنوج ل أن وجوههم مثلثة ومسطحة بعض ألثى. 6 شه عيوئهم العيون 
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المخولية . وتمتاز فساء البوثمن بميزة غربية ألا وهى القدرة عل ١‏ كتناز 
وتكوم الشحم فو قالإليتين بحيث تتضخمان وتبرزان إلى الخاف بشكل 
لاتجده عند أى كان بشرى آخر . وبنمو هذا التضخم فى الآوقات الى 
يتوافرفيرا الطعام عندهم ء ثملا يليث أن يضمر و يضمحل حين يشمسالطعام. 
وهذه الخاصية » التى تشبه ماتحده عند الإبل ء توحى بأن أسلاف البوثمن 
عملوا على تطويرها كنوع من الاستجابة لاظرو ف القاسية وذلك أثنا.عرلنهم 
الطوريلة عن بقية الجفس البشرى فى جنوب أفريقيا . ولكن ليس هناك تفسير 
أكيدلما.وعلى أية حال فلا بزال هناك احتيال أن كون البوشمن فرعا 
قديما من ١‏ الإذسان العاقل » يحوز أنه امتزج قليلا بالاقرام أو الزنوج . 


ومنذ عبد غير موغل فى القدم مح اطمنتوت قأماده ه11 بأبقارم 
ر«واشيهم إلى بلاد البوشمن القديمة . والظاهر أن المتنتوت أنفسبم ظبروا 
نقيجة لامتزاج الزنوج والبوشمن وأنهم -صلوا على مواشيهم هن الشمال .. 
ولقد أخذو! يرعون مواشيهم فى أراضض الصيد الى يملكما البوثمن الذين 
ثأروا لاتفسهم ,أن اقتنصوا الماشية والهتنتوت على السوا» ثم أن من يعدثم 
زنوج لليأنتو 5ءموه71 ماموظ وشيدوأ قرى أكثر عأسكا من مسا كن 
الحتنتوت؛ وحاوا محل الاثنين جميعا » وعملو! على [ضعا ف البوشثمن وإبادتهم . 
ثم لق البوثمن آخر أعدائهم من الهولنديين الذين جاءوا إلى بلادهم عن 
طريق رأس الرجاء الصالم يأبقارم وأغتامبم » فلرا أصطادها البوثمن أخذ 
الموئنديون يقتلون ‏ فى مقابلبا ‏ البوثمن أنفسهم وحيواناتهم البرية . 
ول مض وقت طاو بلقبل أنيصيحكل ما فىأيد.هم هوالمنطقة الشمالية امجدية 
القاسية حيث تفع صحراءكطيارى وهو المكان الذى تقبع فيه فلوطمالآن. 

وتجول البوثمن فى زمر وجماءات صغيرة : أو حتى فى شكل عائلات 
متا عن الصيد ء ووفيرون موأطن إقامتهم تبعأ واسم هجرة ال+يوان . 
والواقع أن معظم تفكير م يدر حول مشكلة الطعام ويخاصة فى موطنهم 


0 ' .ما ورا التأريج تن .. 





الفقير الخال ؛كاتتحصر حياتهة فى البحث عنه 90 . 

بيد أنهم بوسعون دائرة طعاميم أولا بعدم المفاضلة ين أخواع 
الطعام ٠‏ وهذا معناه أنهم بكادون نأ كلون أى شىء يستطيحونٌ هضمه » 
فم لابقتصرون عل أ كل الحيوانات الكنضلة لديهم أىالأنواعالكبيرة 
من فصملأة الظياء ‏ بل م بأ كاون أيضاً الأسودوالشباوو فيانو الاين 
السامة والسحالى والعقارب والضفادع والمشرات والديدان وكل أنواع 
البذور والقار والدرتيات . ء: 


وم يوسعون ذائرة طعامرم ثائيآ ‏ يعدم احتفالهم كثير! بعالة 
الطعام . فهم يستطيعون أن يأكلوا اللحم المتعفن وبيض النمام قدي الفاميد' 
عل ما بدعى الأورويون . ولقّد أثار ذلك حيرة اأسكثيرين من شاهدوه. 
والواقع أن البوثمن يحدون لذة حقيقية فىتناول الآشياء التى نعنقد نحن أتها 
قد تودى بهم . 5 


(1) سوف أعرض ف الأجزاء التالية من هذا السكتاب فدراسة الشموب للتأخرة فى جيع 
أعاء العالج »وسرقف أسنزن أحواهم حيناتصل يم الأوروسونالذين اتركوا لنابض الكيابات. 
عنهم » ولكن قبل أن يؤدى ذاك الانصال إلى تنبيرحياتهم التقليدية تغبيرأجوهرياً . ولايزال. 
بض هذه الشعوب يميا فى تفلك المرحلة ذاتها » و[ ن البمض الآشر لباوزسا منذ عأم- 1 
يدها اندثر البمض الثالث عاما منذ عدة أجيال ٠‏ بيد أن هذه القائل عثر فى عمومها ألاضىى 
الى الدى يختلف بض الشىء عن اللافى الأركيرلوجى من تاحبة, وعن الشموب التاريخية 
سب أى الأطوار الثابتة #الإميراطوريات والأباطرة من الناحيةالأخرى ‏ ونا كنا سنفارن. 
هذه الشعوب بعضبا بعش » فإننى سوف استخدم صغة الشارع'إلا حيث ستحيل ذاك . وقد 
أطلى الأستاؤان شابل #لم«مهطن) وكورن دهم على ذاك اسم « الفارع الإنتوجراق » 

الذى يعتبر رخصة أدبية ووسيلة تغلب على الخيرة اكلة « نحن » ال يعيد إلبها غررو 
المحف . ويجي ألا نؤخذ سينة للشارع حرفآ » إذ قد كمير إلى الحاضر التاتم الآن أو إلى 
خسين أو ؟ليالة سنة مضت . ولكنيا حاوةدراسة هذء الشموب والثفائت الحاءة 5 لو كانتي 
كلها ناضمة الدراسة واافحس الآن بالفل ولكن ى سور لهاوحالها القديمة. . وءم ذلك فلن 
كان أن أنمجنب استخداء سيئة الاني داا ويخاصة في المالات التي نكون القبيثة فيا قد 

اعتادت » شرب ادم .ثلا _ وعلى أية حال فإننى أرجو أن #سكون اضيا المرضية فوصينة 
الفمل مفهومة مقبوة أدى القراء ٠‏ 
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وثم يوسعون دائرة طعامهم ‏ ثالنا س بآن يأكلوا بشراعة ونهم كلا 
وجد ظعام . ثم هم يقنعون - على عكس ذلك - يوجبة ضثئيلة جدا إن 
اضطرو! لذلك , بل إنهم قد يظلون بغير طعام على الإطلاق لفترات طويلة 
.من الزمن . ولقد شاه دكثير من الذاس شفصين اثنين من البوثهن يأتيان على 
شاةكاملة أو على كليات ماثلة من لحوم الهيوانات التوحشة فى نمف يوم . 
.وحين أقول هنا «شاةكاملة , فإننى لا أعنى الاجزاء الى نفضل! نحن ذسب» 
وما أعنى أيضا الآمعاء وما [ليها . ( وهذا النوع من الشره والنهمق تناول 
كل مابمكن أ كله بدير مبيز أمر مشاهد عند كثيرمن الصيادين الرحل فى كل 
أنحاء العالم ) . ولامراء فى أن هذا عمل فذ وليس بحردثىء بمكن لآىإنسان 
أن يقوم به بغير تدريب وترويض طويلين وهو أقل ما بمكن أن يوصف 
به . وهذا هوالوقت الذى تتضخم فيه مؤخرات النساء النائثة ولعلكم 
نذ كرون هنا تماثيل مينوس الصغيرة فالعصرالحجرىالقد>الآعلوكيف 
أتها كانت كلبا تمثل نساء صغيرات و لكن عل جانب كبير من السمتةوالبدانة. 
ورى بعض الدارسين أن هذه السمنة المفرطة ليست سوى مظهر واحد 
لتلك السمة التى تعرف باس التألى أوكبر الإلية #توومهاده:5 على الرغم 
عن أن منظرها أقرب فى الحقيقة إلى البدانة العامة . ( والواقع أن هذه 
البدانة تلام لمناخ البارد [ كثر عا بلائمه وجودكتئلة وأحدة ضخمة فأحد 
أجراء الجسم ). وعل أ حال فن الجائو أن هذه العاثيل تصور فتيات 
خليعات من العصر الحجرى القدمء كا يجوز أن الجمالالصحى المثالى فيذلك 
العصر الجليدىكان ,تمثل ف المرأة السمينة الجبدة التخذية والتى تمسكى 
بشكل ما آ مالم والاسبم للطعام , 
ويمكنتا أن نرى من ذلك أن البوثمن استطاعوا على العموم بفضل 
عرونتهم فيا يتعلق بمسائل الطعام أن يكيفو! أنفسبى مع تقلبات موارد 
الغذاء عندمم بطريقة قد يصعب على غيرم تحقيقها . ولكن كيف أمكنهم 
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تنظم أنفسهم بشكل قاطع واضم حتى يحصلوا على الطعام ؟ إلواقع أنهم رغم 
استعداده لتناو لكل مايصادفهم من طعام فإنهم يفضلون الخضراوات البرية 
ولحوم بءض الي واناتالمتوحشة الى بخرجون- إما فرادىوإما جماعات ب 
لقنصباء ويشتركون معا فى أ كل القنيصة بغض الاظرعن قنصبا. ( وهذه سمة 
أخرى من السمات1اءيزة لكل ابلهاعات البدائية التى تعيش على القنص ) . 

أما اارأة فإتها تخرج كل صباح من المدم لجح الشار البرءة كالتوت 
والبرقوق والبطيخ اليرىوكرنب البرارى وغير ذلك «ن ألوان الابصالء 
والدرتات وما إليبا » وقستخدم لاقتلاعبا في الأغلب عصا حفر ثقيلة . 

وتصحب المرأة فى ذلك الاطفالمن جيم الأعبار ليساعدها الكبار منبم فه 
الجع . أما الرجال فإنهم يتولون أمر الصيد باعتباره عملا شاقا قد يتطلبه 

منهم التوغل بعيدا فى الخلاء . 


ويعرف البوثمنكثير! من “أسلحة الصيد. فهم يستخدمون - [لى, 
حد مأ الرماح قنص الحيوانات الكبيرة كالزراقة »يا ستخد.ون فه 
صيد الطيور و بعض الحيوانات الصخيرة توعا من الهراواتالغليظةلهارأس 

ضخم يلغ طولها حواك قدمين أوثلاث أقدام فيصوبونها فى مبارة وحذق 
نحو القنيصة ٠‏ وانكن عدتهم الرئيسية فى القنص هى القوس الصغيرة الى 
يطلقون بها السهام المسمومة» وهى فى العادة سهام خفيفة لحا سن متفصلة من, 
الخشب الصلب فى طول كف اليد . وتسقط قصبة الرميم حين ترش.ق السن 
فى جسم الفريسة» و بذلك يكن استردادها . و 0 السبام رءوسآ 
من اللمجارة المذية ( وقد استشخدم الرجاج والحديد أخيرا ) .وقليا تمضى 
هذه القسى والسبام الحفيفة ‏ فى حد ذاتها - إلى لوت » ولكن للدم 
تأثيرأ قويا قعالا . ويقوم الوشمن يتركيبه من سم الثعابين واليساريع 
وبعض الأعشاب والجذور السامة فيطبخون الخليط حتّى يغاظ ويصبح له 
قوام هلاى شممى تغمس فيه رءوس السبام أيا كان توعبا . وليس من, 
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الضرورى أن ظبر مفعول أأسى ف الحال ,فذلك يتوقف بالطبع على حجم 
الحيوان وعلى طبيعة الإصاية. قند يقتل الظى الصغي رف التو واللحظةولكنه 
يحتاج إل بم ساعاتك لبقعطى على الى الكبير نما قد ,عر الصياد إلى 
مطاردته وأقتفاء أثره لمسافة طويلة . " 
وممة فار قكبير بين تصورنا لاصيد وتصور اليوثمن له . تخب رتنايالغايا 
فليلة تثير الاستهزاء والسخرية » فالصياد الأمريى يقال يخبط فى الغابة 
على غير هدى ء حت تصطدم قدماه تحيوان أو يعثر بطريق المصادفة على 
طائر يكون غافلاعن بدء موسم الصيد وااقاص فيطلق النار عليه . وهو فى 
ذلك إما أن يقنله أو بحرحه قققط فيفر منه » وإما أن يثير فزعه فيبرب إلى 
القاطمة الجاورة . فإذا أفلح فى قتل القنيصة فإنه يطلق فى العادة أحد 
كلاب الصيد لى بحضر جسمبا آليه . وقد يسعده الحظ فيخرج فى رحلة 
.صيد إلى أفريقيا نيكتشف له الصيادون المدربون من الأآهالى أنفسهم موقع 
أحد اليوانات فيرميه سدس يكاد يصلح لتعطيل دبابة . أما أسلحة 
البوثمن من سعوم وغيرها فإنبا أضعف وأقل فتسكا » سواء من ناحية المدى 
أو القوة الضارية . أضف إلى ذلك أنه مضطر إلى الاستعانة » يحائي. 
الأسلحة ؛ يخرته ومبارته الواسعتين اللتين ثيران الإمجاب . 
فالرجل عند البوشمن يتمع ف امحل الآول بنصيب كبير من المعرفة 
والمم - فهو يعر ف كل ثىء عن الحيوانات الى يتعامل معبا وعن ساوكبة 
وعن الطريقة الى يتذاب بها عايبا كا يعرف كيف يستفيد من كل ما حوله 
فى الحصول على أدق المعلومات بطريقة تتضاءل يحانيها مبارة شرلوكهواز 
نفسه . إننا ننظار , إل الخلاء الممتد أمامنا فلا فرى فيه شيئاً . ولكن ذلك 
الفراغ ذاته يبدو فى نظره مايئا بالعلامات والإشاراتكالنفق بالنسية لنا . 
وقد يكون من الصعب عابنا دى أن نتهور كيف تبدو هذه الآشياء ذاتها 
مختلفة أمام ناظربه فنحن ل نتاق مثئل ذلك التدريب الطويل . إن يصره 
بنفذ بساطة خلال تاسكرات الطريعة . فبو يشير إلى لاثىء فى الافق البعيد 
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ويقول : هذا مار وحش . وتنظر أنت ف ذلك الاتجاه را عل أمل أن 
ترى صورة مصغرة هار الوح شكا نعرفه فلا ترى شيا . والواقع أنه هو 
نفسه لم بر حمار الوحش ء وإنما رأى ثيئا يتلف عن حار الوحش كل 
الاختلاف ولكته يعرف أنه حمار وش أو أنه صدر عن وجود حمار 
وحش بعيد . آما عن الاشياء القريبة فإنه يستطيع أن يقبع أحد الحوانات 
من [ ثاره» أو من العلامات العارضة الضتّيلة جدا التى يخلفرا . بلإن» يستطيع 
أن يستدل منها على ما إذاكان ذلك الحيوان جرعا وددى خ+طورة الجر 
ثم يقتنى ذلك الآثر بالذات لىافات طويلة دون أن تصرفه عنه الآثار 
الاخرى أأتى قد تختلط به 


ومثل هذه المقدرات - وإن بدت غير معقولة لنا- أمورعادية توجد 
أيضا عند غيرهم من الشعوب الى تعتمدعلى قنص الحو ان . فسكان|.تراليا 
الاصليون اثلونهم فى هذه البراعة . وأحب أن أقض عليك قصة من تيير! 
دلقريجو ومق داها أن لوكا سير تدجز 8810468 مدمسة ‏ وقدواد وتشأق 
لع دموط) عأووع8 زى أحد هنود الاونا وكأن عيره ستةعشر :طاما - 
لحاكم مدينة أوشوايا نههطهتا الأرجنقيى لكى يقص له أثر أحد انجرمين 
الغارين من الجن . ولا كان منأم الأعمال ا ىتمارس فىتلك المنطقة قطم 
أخشاب الوقود والبتاء من الغابات أنخحيطة * ثم سحها بوساطة الثيران » فإننا 
نستطيع أن نتصور حالة الارض 1 تختلط آثار أقدام . 
الثيران بآثار مئات النجرمين والجنود والمدتيين . وقد أطلع الصى 7 
على دورة أنجرم الحارب وعلى حذاء يدزوهما طبعا غير الحذاءين اللذين كان 
بلبسهمءا وقت هروبه ) 5 زود بقليل من التفاصيل المتعلقة يارتفاع فامته 
ووزته ثم أطلق ليعمل. ومرت يضعة أيام لم يكن الصى يظهر أ ثناءها إلا فى 
أوقات اول لهام ل يكن معرفة أئ ثىء منه . وعل أبة حال فإنه لويكن 
يحيد الكلام بالإسيانية , وفى الوق الذى بدأ الجام ‏ التى كان مرتابا 
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فى أمره منذ البداية يْ بقرر أن ذلك الخير السرى كان ستغله وأنه كان 
يضيف وزنا جديدا إلى جسسمه هن طعام الجيش» بدر من الصى نفسهماءزز 
تلك الشكولك فيه» إذ اختتوعن الانظار كلية . ولكنه عاد بمدأسبوعوقدم 
تقريره إل كامل فى كلمات قاباعة, « إن الجرم لم هرب عل الإطلاق:وحدث 
أن عثر بطرءق المصادفة على السجين فى ذلك المساء نفسه مختبثاً بين أ كوام 
الخشب الموجودة خارج السجن مباشرة . والتى حدث ه وأنالصىالحندى 
عكف على دراسة وخص جميع الأماكن الجاورة للدينة وكذلك الدروب 
والسبل المؤدية إلى القرنيتين اللتين تفءان على بعد خمسة عشر ميلا إلىالشر ق 
والغرب ححتى تأ كد من أته لابوجد بين لاف آثار الآفدا م أثر واحد 
لشخص واحد لم بره هو بنفسه عل الاطلاق ٠‏ 


ولكن لنعد إلى جنوب أفريقا . إن أكير مشكلة تواجه الصاد عند 
البوثين هى الاتصال بقنيصته والاحتفاظببا فى الوقت الدى يعمل جاهد! 
القضاء علهابقوسهالصغيرة المسمومةولذ! كأن بتعينعليه أن ,كتشفمكان 
القنيصة» وأن يقترب مها بحبطة وحذر وف أناة وصبر حتىلا يتكشدف أمره» 
ولذلك فقد يخ نفسه تماما حتى لابقع بصو الفريسة عليه أو تشم رائحة 
'وجوده ف الجو» أو قد يتخ فى كل أحد الوحوشغير الضارية الى تتحرك 
فىكسل واسترخاء فى الخطقة . ثم هو حرص أخي رأ على أن يوجه ضربته 
نحو الفريسة دون أن بصدر عنه ما ينم عليه . وقد تنكون الإصابة أقل 
وأضعف من أن , ندفم الي وانحتى إلى الركض والجرىء وحيامذ بتعين على 
الصياد . كا يحدث للاعب اابلياردو الماهر - أن يعد العدة لتوجيهضربة 
أخرى إلى ذلك الحموان تفسه أو إلى حيوآن آخر بطربقة ترك الحيوان 
فى حيرة من أمر اهرب والطريق الذى يسلكه فى هروبه ٠.‏ وقد يتنكر 
الصياد فملا فى هيئة حيوان بأن بربض تحت جلد ذلك الحيوان نحيث 
لايكثيف إلاعنساقيهحى بدو أشبه بالتعانة(ويصور أحدالرسوم اجلدلينية 
رجلا يضم قرنين على راسهء ولعله كلن يكمن للصيد على تلك الهيئة ). 
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وعلى أية حال قإن من المفيد جدا أن يقترب الصياد ما استطاع قبل أن يطلق 


ذيشتبه . 


وخليق بالحيوان الجريح أن يركض هاريا بسرعة تفوق بالطبع سرعة 
الإنسان . ولكن بتعين عل الصاد أن يقتئى أثره ويتعقبه ولو اقنضاه ذلك 
بضعة أيام يقطع فيبا مسافة طورلة » لآن الصياد عند البوشثمن أقدر على 
تحمل اللشاق من الفريسة سواء أ كان أصاءها بسبامه المسمومة إصابة بالغة 
أم ل يصيها . وحتى تقبين أهمية المبارة البشرية الخالصة وقوة الاحتمال فى 
هذا النوع من القنص يكت أن نذكر أن الصياد هناك يستطيع بالفعل أن 
يطارد الظى الأافرريق عاههطعدة:م 5‏ حتَّى ولو ليكن جربحا ‏ إلىأنيقتله 
وذلك بأن ينعقيه حيث لابترك له أية فرصة للراحة ويخاصة فى الجو الحار 
إك أن تؤدى الرمال الساخنة إلى انفصال <وافره فيعجو تماما عن الحركة . 


هذا هو الجانب الخلاب من حياة القنص . ولكن للبوثين وسائل 
أخرى كثيرة . فهم يستعينون بالكلاب فى القنصس؟! يستخدمون الفخاخ 
والزنى والمباوى ا(ه2244 والثدباك نى صيد الحيوان والحراب والنم فى 
صيد السمك من الأتمار . ومن وسائلهم أيضأ أن يغطوا موارد الماء 
بفروع الاشجار ثم يحولوا الماء فى محرى صناعى إلى حفرة مزيفة يضعون 
خيبا السم ليقتلوا الحيوانات حين ترد لتشرب. 

فإذا مانظرنا إلى بقية ثقاقتهم فلن نجد شيتاكثيراً . :الملابس قد تبدأ 
بعصابة الرأس الى تنضذها النساء للزينة» بينيا يستخدمبا الرجل حمل الأشياء 
الصغيرة ورؤوس السهام : ويلى ذلك مساحة كبيرة عارية من الجسم حتى 
صل إلى منزرين صغيرين تسدلما المرأة على عورتيها أو إلى غطاء من الجلد ‏ 
بلبسه الرجل لنفس الغاية . كذلك يليس البوثمن إزارا هن الجلدحينيشتد 
البرد وليحمل فيه الأطفال السخار ٠‏ أما يبوتهم ‏ .إن استخدموها على 
الاطلاق بدلا من ا مآوى الصخرية ومصدات الربيح فبى عبارة عن 
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أكواخ صغيرة مؤقئة تقام من فروع الأشجار التى تثبت فى الآرض م 
تغطى بالحشائش أو بالحصير المصنوع من النباتات العشبية أو بالجاود . 


ذلك لآن البوثمن لايستقرون فى مكان . ومم حبن ينتقلون حملون. 
معهم كل متاعبى فيحمل الرجل أسلحته » وتحمل المرأة كل شىء آ خر : 
الاطفال الصغار والجاود الزائدة وأخشاب الوقود وقشر يضر النعام الذنى 
يستحمل. لج لالماء وربما بعض الأوانى الفخارية الساذجة.أما الطعام فلا يمكن 
الاحتفاظ به لا كثر من يوم أو نحو ذلك حتى ولو أرادوا تخز نه » ولقد 
رأينا فكرتهم عن أفضل موضع يوضع الطعام فيه وهو المعدة . 

ومن هنال نكن لللمتلكات الخاصة أهمية بالخة بالنسية لمم؛ إلا أن 
لديهم فكرة واحدة واضحة عن الملكية » ألا وهى ملكية الموطن الذى 
. بعيشون فيه الموارد الى تحتومها . ويعتبر التعدى على ذلك الموطن عثاية 
تجديد مباشر للحيأةء ولذاكانوا يتتمسكون بعواطنهم ويدافمون عنبا قعنف 
ووحدشسة تشيبان !٠‏ وجدنامه ون السعادين العاوبة 5 وتتحر ك كل جماعة متهم. 
داخل منطقتها الخاصة وتحارب من أجلها . كذلك بحرص البوشمن فى 
الصحراء أشد الخرص على الاحتفاظ يموارد مياههم سر خاصا بهم . 

والحياة الاجتياعية عند الروشمن سيطة . فالزمرة الواحدة تألف من 
عدد قاول من اعائلات الى قد لاقعيش داتمامعا فى إقليمبا الخاص.و بأستثناء 
رئيس العائلة فانا لا نكاد نيحد شخصا واحد] يكن أن يطلق عليه كلية 
« رئيس » . وقد يقم البوسّمن بعض الحفلات لمناسبة الزواج ولكننا قد 
لانجد أبة علامة من علامات الشكلف .و الرسميات . وهذا أمر ماألوف. 
عندكل الشعوب النى تعيش على القنص» فكثي را ما يبدأ الف والفتاة بكل 
بساطة ‏ ف المعيشة معأ وتسكوين أسرة ثم تربية الأطفال: وإذا كان فى 
وسع الرجل أن يكفل أكثر من زوجة واحدة وأراد ذلك فله مأيريد . 
ومبما يكن من ثىء فقد يكون فى هذا مأ يدل على عدم احتفاطم بالرسعيات 
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ولكنه لايدل أبدأ على عدم فبموم لمى الزراج . فروابظ القرابة عندم 
واضمة ومحددة بكل دقة: 5 أن الاتصال الجنمى بين أنحارم يعد 5 هو 
الكشأن ىكل المجتمعات البشربة ‏ من الآمور البعيدة عن الذهن , كذلك 
بتحاثى الزوج أن ببدى أى أهتيام ( بحياته ) . ومع أنه يباح للرجل أن 
تدوج من الزمر والماعات الآأخرى مما قد ,ؤدى إلى خلقغلاقاتوروابط 
خارجية فالمجال الاجتماعى لابوشمن ينحصر فى الماعة الصغيرة الى ,ينتمى 
إليبا وألتى تعيش وقصطاد فى إقليمها الخاص وتقوم عفلاتها الخاصة حيث 
يقوم الآقراد بالرقص والغناء ورواية "قصص أثناء الليل . ولايكاد 
يوجدأثرالدين : فبم قديقدسو نالقمرء كا قديظبرون - على الخصوص - 
شيدًا من الاحترام و(لرهبة لنوع معين منالحشراتعندثم وقد يعتقدون فى 
الفأل وغيره من «الخرافات 5 يستعيئون بالسحر ف الصيدء؛وأخيراً فإنهم 
يستقدون أن الأمراض تنشأ تنبجة لدخول نوع معين من الأرواح الشريرة 
الصغراء الدقيقة فى الجسم . ولكتنا لانجد عند م أبة طقوس أوشعائر هامة 
تور فى حياتهم . 
روايظ القرايرٌ العقر ةفق ار اليا 


فى الطرف الآخر من الكرة الأرضية يدوش زنوجأستراليا الآصايون 
عيشة تشبهعيشة البوشمن ويعتمدو نعل موارد مائلة -وهذامعناء أنصلاتهم 
بالطبيعة وكذلك طرق مقاومتهم الثقافية تعبه إلى حد كبين مانجده ينهم 
كا أنهميتجولون فى شكل زمر صغيرة داخلمناطق الصيدانحددةلكز زمرة» 
ولكن البوشمن فى أفريقيا ‏ ومثلهم فيذلك'ث ل أغلبيةالصرادينالبدائيين- 
لانتمتعون ,أى تنظم اجتباعى واضم عدا العائلةويموعة المائلات(الزمرة) » 
ينا يوجد عند أهالى أستراليا بعض الأفكار الاجتياعية المتطورة الى يحب 
الاعترافى بأنها معقدة بشكل غير عادى», والبى تؤدى وظيفة دسلومامسة 
كا تزودهم بنوع من الفلسغة . ظ 
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والمقصود بذلك نسق القرابة الآسترالى ‏ ولكن لننظر إلى أقاربنا 
نحن أولا . إن كلة ١‏ أم » أو ١‏ أب ء تطلق عندنا على شخص واحد . 
أماكلة « أخ. أو «جدة» فيمكن أن يقصديها أحد اثنينء أو أكثر 
من الناس .كذلككلة , 16نم , قد يقصد با ١‏ أخو الاب ء ٠‏ أوء ,أخو 
الام 20 على السواء أو حتى أحد أنسائهما للباشرين» بل وكثيرآ مانطاق 
من التاحية العملية على أشداص لاعت ن إلينا بصلة القراية على الإعطلاق . 
بنياكلة . دذعدمه , لها معنى أقل نحديداً هن هذا كله . أما الاستراليون 
فهم أ كثر دقة وتخصيصاءفبم يشير و نإلى ,ابنة أخىالآبء بكلمة خاصةميزها 
عندابنة أخى الآم» (بينما يطاق الآورو يون عليهما كلمة و أحدةهي5نوده:؟ » 
بل إن عندم كلية خاصة ه بابئة أبن أخت أى الآب » ولكتهم من الناحية 
الاخرى أ كثرمتا تعمما : فأخو الآب مثلاينظر إليه منالناحية الاجاعية 
على أنهدأب» آخر 59 بجرد «عم» وعلى ذلك نأبناء وبنات ذلك «الآاب”ء 
يعتيرون «إخوة, و «[خوانء لك وليسوا مجرد أبناء عم وتبعا هذه القأعدة 
يصبم للآب ( أى الوالد الحقيق ) نفسه عدد كبير من «الاخوة . ( ليوا 
فى الواقع [خوة حقيقيين ) الذين يعتبرون بالتالى . 1 باء , لك كا يعتير 


(1) يفضل علماء الأثرويولوجيا استخدام الصيغ الوص_فية فى مسعالحات القرابة ل تدل 
بدئة على حرجة القرابة ببن أى شخصين» وبذلك فهم لا رتكلمون عن المم أوالخال وما يقولون 
«أدر الأب » أو « أأخر الأم » » ولا يشكلمون عن « ينث بنث الالة » ولأما من ٠‏ بقت 
بنت ألخت الأم » وحكذا . وإلى جاتبهذه الصطلحات الوصفية بوجد مأيمرف باسملامطلحات 
التسنفية الى عقتماها تطلق السكلمة الواحدة على عدد كبير من النأس وهونوع .منالصطاحات 
سائد فى أسترائيا على ما سترى - وعجب عدمالخاط بين الصطلحات التصنيفية وما نجده فى الآنة 
الإجليزبة مثلا من استخدام كلذ 88016 لعدد كير من الناس» أو ما نجده عندنا تحنمنمتاداة 
من نحترمهم من افناس يكلمة « يا عمى » ء لأن ٠ن‏ شروط المطلحات التصنيفية أنها تفرض 
نوع ممرنا من الواجبات والمقوق على الأفراد اقرن تطلق عليهم كآن يحرم الزواج بأى قتأة 
تبر د أنتا » لاشخس ‏ أما ما نتجده عندنا فبو جرد تير عن الاحترام أو الإمراز ٠‏ 

( للترج, ) 
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أبناؤّهم وبناتهم وإخرة» لكر أخوات»»: وهكذا حى نظن نفسك ىق« جو 
المراياء . ولكن هل هذا يبد معقد! ؟ إنه لكذلك بل وأ كثر من ذلك 
ولكننا قف عند هذا الحد . وق الإمكان أن زسم شرءة كامةتبين كيف 
تر تبط كل هذه المصطاحات القرابية بعضبا يبعض وأين تشكرر . ولا نعنى 
بذلك أن الاسترالبين أنفسهم وملقون مثل هذه الخرائط ليسترشدوا با أو 
قد مر.عخاطرهم مجرد فكرة رسمراء نما نحن تعنى ققط أنهم يعرفون التسمية 
الحقيقية لكل شخصء يا تمنى أنهذا النوع من الروابط رك ن أنعتد و يسع 
حت يشسمل الزمرالآخرىء وقد يشملحتى الجماءات القبلية [ذا احتاج الأهر 
إلى ذلك . 


ويرجع ذلك التعقد إلى أن الزواج عندهم يتداخل ويلتحم مع ذلك 
النسق . فالرجل لايتزوج - بطببعة الامر من أختهء بل [نبعضالقبائل 
تفرض عليه أن يسلك معها بطر بقةمعينة فيها كثير من التسكلف.و أن يكلمبا 
بطريقة رسعيةكا نحرمعليه أيضا الزواج بأيةواحدة من «أخواته, الآخريات 
عبأ بعدت درجة القرابة القيقية ب »ولا اعتير ذلك نوعا من الزنا 
بانحارم » بيد أن هناك من الناحية الآخرى شكلا من الزواج المفضل 
لأرجل وهو الزواج بابنة الخال التى لاتعتبر «أختاء للرجل رغم درجة 
قرابتها القريبة وما تعتير بالأحرى « زوجة محتملة » أو ه زوجة متوقعة. 
«الخال أو أخو الآم لابعتبر حما , أو ء أبا للزوجة » ومن الىتمل بنيرشك ' 
ألا يكون لارجل ابئة خال ليتزوج منبا كا أنه من غين المعقول أن نفتظار 
هن النسق كله أن بهىء الآمور بحيث يتوافر العدد المطلوب منالإناث أومن 
كلا الجنسين » ولكن هناك 3 ذلك فتيات آخريات كنسيعتيرن «أخوات» 
لتلك ه الزوجة امحدملة » أو المنوقعة » لو أنها وجدت بالفعل بالتالى 
فإنهم يعتيرون -- بمقتضى ذلك النسق التصنيق ‏ « زوجات عتملات » 
أو : زوجات متوقعات » لذلك الرجل . وفى الحالات الى يتحينعل الرجل 


آخر الآحياء من الصيادين . 11/١‏ 


الزواج من أكثر من أمرأة فإنه يكون لكل زوجة من زوجاته مثل هذا 
الدوع من العلاقة . والنقيجة العملية من هذا كله هو أن الناس يتقسمون 
هناك إلى فتات تحدد لحم وكذلك لآ بنائهم - الأشخاص الذين يحل هم 
أو بحرم عليبم ‏ الرواج منبم . ( وليسهذا هو النسق العام فىأستراليا). 
والواقع أن هناك أنساقا أخرى [ كثر تعقيد! كما أن هذا النوع من أنساق 
القرابة والزواج المفضل يوجد فى مجتمعات أخرى غير أستراليا وريها كان 
جد عند قدماء اليونان. ْ 


والواقع أن تنظ الزواج هو مجرد ناحية واحدة من ذلك . قل هذا 
التخطيط المتشعب المتفرع قد يبدو أمرا شاذا غريبا لوكان الغرض الوحيد 
منه هو إرشاد الناس إلى اخترار زوجاتهم . إنما هو على المكس مم,دف إلى 
وضع جميع الأفراد فوعلاقات مرسومة مجددة يعضوم بالنسبة للبعض» 5 مدد 
لكل منهم طريقة سلوكة تجاه الآخرين وما يحب أن بتوقعه منهم الأبجة 
لذلك . وليس من شك ق أن كل شخص عرف ماما والديه وإخخوته 
الحقيقبينومن [ليهم أماسلوكة إزاء ٠‏ الآباء » الآخرين البعيددن فهو صورة 
باهتة لأماط السلوك الى يقبعبا تحو أببه وإخوته الحقيقيين .و هذه الطريقة 
عتد النسق وراءكل الحدود والقيود حيث يستطيع المرء أن ينتقل 5 منا 
مطدئنا بين الزمر والجداءا تالاخرى؛ وهو أمر بالغ الأهمية فينشى.علاقات 
مع أقوام أغراب عن طريق العثور على إحدى الروابط أو الحلقات أو - 
إذا اقتضى الآمر - ادعا, وجرد مثل ه_لهء الرابطة . وهذا هوما كنت 
أعنيه من الكلام عن « البتاء الدببلومامى » فالعلاقات روسائل الاتصال 
تمتد وتقشعب وبذلكقيسر أمور السفر والتجارة والتزاوجء قا تقلل بالتالى 
من أثر العولة الطبيعية الفروضة على الزمر المنفصلة . فالسألة [ذن مسألة 
حياة وأمن؛ وليست يجرد مسألة ذوق ولياقة . 


وف الاستراليون من الطبيعة عدوما موقفا مشأما لذلك » فيقيمون 
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رط ل عاك 1 عر اع الب يعظيم لبعض» 
فبم أشد شعوب الآرض [انا بالنظام الطوطمى . ويعتقد أهالى أستراليا 
أن أسلافهم الأبطالكانوا يعيشون فى الازمنة البع.دة السحيقة حين كانت 
الاشياء لاترال تحت التكوين بالشكل الذى تبدو عليه الآن . وتعتير تلك 
القصص والأساطير عثابة « السكتاب المقدس م لهؤلا. الزتوج كأ نشعائرهم 
وطقوسهم عبارة عن دراما راقصة يسثر جعون فيبأ أحدات تلك الازمنة 
السحيقة من جديد ويحيون ها مرة أخرى - الطبيعة والإنسان على 
السواء . وعن هؤلاء الاسلاف ظهرت التاس والجيوانات عءنى أذأرواح 
النخر ( الطوطمية ) قد تولد إما فى شكل الناس القناغر وإما فى شك ل الناس 
ألذين ينتمون إلى ( طوطم ) القنغر والذين بحرم عليبم بذلك ١‏ كل لخمه . 
ولس هذا هوكل ثىء فللجماعات اأزواجية وغير لد اطميا: 
أيضاً بل إن ( الطواطم ) تتغلخل فى الطبيعة كابأ لدرجة أنهم بميزون ين. 
الآشياء بحسب ( طواطببا ). وحتى ملامح البيتة ذاتها تعتير من صنع 
مؤلاد الأبطالءقتلك الصخرة مثلا إا خلقت من عظام بطل معينورواسب 
الكدرل الاجر نكونت من الدماء التّى أراقها بطل آآخر وهكذا . وأخيرا! 
فإن الاستراليين درفو نكل الطرق والدروب المقدسة التمسلكبا أسلافهم 
ف رحلاجم . 

وعلى ذلك ذإ تاك اللاد الفقيرة المخطاة بالشجيراتن لا تعثبر مالا 
حيري للصيد بالنسية للأهالى سب » بحيث تكشف لممعايا عن خباياها 
(عثذما تفعل بالقسية للبوشمن فى جنوب أفريقيا ) وإ نما تتؤلف أيضا عالم 
الروح الذى يكونون بأجساموم ونفوسهم جزءآ منه, فبي موطن أسلاتهم 
ومستقر أرواحهم الطوطمية . وفيها يشعرون بالأآمن والوفاق مع الطبيمة» 
كا أنهم بؤضل شحائرهم الدينية بعر فو نكيف تحافظاون على ذلك الوضع 
مأ ساعد الآرو اح الحبوائية على التوالد فيتوافر الصيدبالتالى . فإذاخرجوا 
٠ن‏ نطاق ٠و‏ أطنهم فإنهم حسونبالدرية ألتامة وبالتعاسة» ويشعروت بالخطر : 


آغر الثماء من مانن" .. 1 


و فيا عدا هذا التنظيم الاجتماعى زو الديق)تبدو حياةالاسترالبينساذجة. 
فالزمرة الواحدة تضم حوالأزبعين شخصا ‏ أى بضع عائلات قط - 
وحين يجد من الآمو ر مايحتاسج إلى اتخاذ قرار بشأنه فإن شيوخهذمالعائلات 
جتمعون للنظر فيه . ومن حين لآخر تجتمع بنض هذه الزمر الى تقوم بنبا 
روايط قرابة بقصد الاشتراك فى بعض راسم أو الحقلات . ويمكن أن 
نطلق على هذه الجاعات الكبيرةكلة ٠‏ قبيلة » على اعتبار أن لحا لغة مشتركة 
وعادات متياثلة إل حد كبير لالشىء أشن 


ومن هذه الاحتفالات الثى >تمدون لماء الحفلات الخاصة بتسكريس 
الفتيان» أى تأهيلبم لحياة الرجولة . وتكاد هذه الحفلات تسكون عنصراً 
نافيا عأمأء ولكنه واضحبوجه خاص عند أبسط الشعوب.والعادةأنالصبية 
يعزلون أثناء مراسم التسكريس بحيث يعيشون فى الغابة وبخضعون لبعض 
القيود أو التحرءات القاسية التى تتعلق على الخصوص عسأًلةالطعام . كذلك 
قد تجرى لهم بض العمليات الجراحية البسيطة كا يتعرضون لآنواع شي 
من التعذيب أو التخويف والإرهاب *م يلقتون بعد ذلكالتعاا والقواعد 
الخلقية الخاصة بالعشيرة وكذالك ( ف العأدة ) الآسرار الدينة » ويشرف 
أفزاد الجاعة من الذكور الالذين عل تلك الطفقوس أو قد يةومون بدور 
السكائنات العليا الفائقة الطبيعة . وعارس البوشمن جنو ب أفر يقي طقوسا 
مشاءبة هذه إلى حدكبير ‏ وفى هذه المتاسبة يلقن الضبية فى أسترالا التراث 
المتعلق بأسلاقهم الطوأطم؛ والذى كان يعتبر سرا خفيا عليهم منقبلوالذى 
يظل أبدا سرأ «خلقا على النساءكا تجحرى لهم عملية الختانأويءض التشو.هات 
الآخر ى كأن تلم أحدى أستاتهم ٠‏ دعل العمو م فواء كانت العادات 
متعلقة بالتكريس تمارس يقد سىء ( وعو أمر بعيد الاحتمال) أو بنية 
حسنة: فإنها قعتبر وسيلةعنيفة للتريية والإعداد لمرحلة النضج.فهىتهز الصى 
يعنف وتدقنه دقعأ إلى احترام الترأث والقاليد والمرف وإلى الشعور 
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ستو لياتدكرجل وكذلك إلى تقدير المسثوليات التى سيضطلع بها فى حياة 
القنص ء ذلك لان حرمان الصى من الطعام بعد عند الشعوب ألى تعيش 
على صيد الحيوان من أبرز العناصر العثيفة فى شعائر النكريسكلبا 9" . 

والتشابه كامل بين الملا العامة للاقتصاد الاسترالى واقتصاد جماعات 
البوشمن فى جنوب أفريقيا . فالرمر الصغيرة تقتقل من عخم لآخر بحتاعن 
الصيد. أما مساكتهم وملابسهم فبسطة وقلية إلا فى جنوب القارة حيث 
بضطرم البرد إل السكتى فى أ كواخ م نكتل الخهب وإلى لبس الجلود 
بدلا من الا كتفاء بقطعة صغيرة من فراء الأوبرسوم #دهددمه يلفونها 
حول الوسطأو[الرأس وهم يعيشون على القنص ويخاصة قئص الجليانيات 
مثل فصيلة القنغر والأوبوسوم ( ول يكن هناك قيل عصر الاكتشاف أية 
ثد بيات خاصة ميزة ماعدا كل بالدنجو العرى الذىكان يسيخدء فىالصيدواإذنى 
تمل أنيكون أنى لآول مرة مع الآهالى الأصلبين أنفسهم )» ولكن قائمة 
الاشياء التى يعتتمدون عليها فى طعامهم طويلة »5 هى الخال عند البوشمن . 
وتقوم النساء باقتلاع نات اليام وغيره منالخضراوات الطبيعية» بها يقوم 





(1) يجب التغرقة بين نوعين من شعائر التسكريس : العمائر الجاعية وهىالأغلبءوالشمائر 
الفردية وى تمارس عند عدد قليل من القبائل سواء فى أسقتاليا أو أفريقيا أو عند الحنود 
الجر . ويخبر الختان أثم عنصر ف الشعائر الجاعية وإن كنا جد بعش القبائق فى شرق أفرينيا 
على الخصوص إستبداون بالحتان إجراء بمض العمليات الجراحية الأخرى ك؟ يقول اأؤلف مثللى 
تعليخ الجبهة والرأس أو خلع بض الأسنان . وقد يتعرض الشباق فى بش الجنسات إلى 
أنواع التعذيب أقل قسوة من هذهء كالجاى بالسياط مثلا أو الو<زبالأسراك والعجيرات الشوكية 
أو إجبار الفتبة على تناول طعام ساحن ملتهب أو حرمآئيم من الشمام ؟ اما لقترة معيتة يحددما 
المرف وتختاف من مجتمم الآخر. ومى كلها تهدف إلى التبار قوة اال الشبان بى 0 ة 
السعاب الى سوف إصادقونها فى حياتهم وعخاصة حين يخرجون (صيد . أما شعائر التسكريس 
القردية «الأغلب أنها لا تتطوتى على مثل هذه المناصس المتيفة وإعا يكتق فبها .عطالية الفى 
طمن أحد الثيران القوية » برط أن يقتله من الطمتة الآولى - ويمتبر النكريس على العموم 
عثابة الرخصة الى #قتضاعا يصبح الفرد لأول مي: فى حيانه عضراً كاملا فى الجتمم فيحتل 
مسكزاً اجتاعياً محدداً وينفص لعن مجتمم النسوة وياد يمجتمع الرجال, كا يحقله بمدها مباشرة 
وظبقته الجنسية ٠‏ ( الترجم) 





الرجال بالصيد . أما 1 لاتهم وأدواجم فإنها ‏ فى حالتها الراهنة - مجمع 
بين أدوات العصر الحجرى القديم والعصر الحجرى الوسيط . قنندهم 
الحراب وقاذفات الخراب ( ولكنم لاعر فون القسى والسهام ) وهناك 
البرمرانج ( الهراوة الآسترالية الضخمة التى تقذف والكن لايقصد با أن 
تعود إل الرامى بل أن تصدم الميوان هتشله أو تقتله ‏ أما النوع الذنى 
يعود إلى الرامى فيقصد به التسلية فقط ) . وعندهم أيضا الشباك لصيد 
الطيور أو السمك والفخاخ المصنوعة من الخيوط والحبالوكذلك القوارب 
فى المناطق التى بها الماه . وتشمل صناعتهم الحجرءة كثي ر آم نالطرزوالاساليب 
من العهسر الحجرى القدج م كله, وليس منشك أن الآاهالىو فدوافىالاصل 
من 1 مسا ثم انعزلوا فى استراليا لعدة آلا من السنين ( وربما لفترة أطول 
من ذلك بكثير ) ولكننا لاتعرف بالضيط من أبن جاءوا ولا مت جاءوا . 


ثقافً: الصير تمع الصيادين 


فالأستر اليون إذ نكالو شمن شعوب إسيطة تعيش على النجول البحثك 
عن الطعام وهم يككلون النقص البادى فى أسلحتهم ببراعتهم الفائقة قالصيد 
كاحذقون فن الآ كل بشراهة ونم أو عدم الآ كل على الإطلاق . وقد 
نستطبع الآن أن نستعرض الشعوب الخرى التى تعيش عل القنص واجمع 
فى كل أنحاء الحالم» ولكننا سوف نرى فى الحال أن كثير] عن ملاح حياهم 
الآساسية سوف تظور وتتكرر فى مثل هذه الدراسة . ولمنا نعنى بذلك 
أن ثتقافانهم كلما متهائلة أو أنباكلبا على مستوى واحد بالذات . فلقد رأينا 
الفرق بين التنظى الاجماعى عند البوشمن وعندالآترالينوكذلك الفرق . 
بين أسلحتبم» وبالمئلفستطع أننقابل قسى البوشمن الضعيفة بالقسى الطوياة 
( النى قد يبلغ طول بعضها أ كثر من نسم أقدام ) ويصتاعة السهام المعقدة 
عند هتود السيريوئو دهمت)5 فى شرق بوليفيا أو بالقسىالمعقوفة فجزد 
الاندمان ممسعاصق أو بنادق النفخ عند السماكاى :ةظ59 فى شيه جزءرة 
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الملابو : فكل هذه الأسلحة تنضمن كثير! من الابتكار الخاص »5 أنها 
أدوات بعردة كل اأبعد عن البساطة . 


أضف إلى ذلك أنه بينها بعيش البوشمن والاستراليون فى أجواء 
متقارية فى طبيعتباء فقد يكون لغيرهم من الصيادين يات جدمتبابنة ووسائل 
عتتلفة أيضاً للتغلب على تلك البيئات » فبعض القبائل قد توافر لها قرص 
وأسعة منوعة يا فى الخال فى جزر آبيرأدلةو يجو مئلا حيث عمارس' 
منود الارنا قنص الحيوان على الآرض باستخدام القوس والسهم ؛ 
بدا بقضل جيرا بهم من قبائل الياغان دع استخدام الحرابي والسدى 
بالقرب من الشواطىء وفالةواربء فا بعتمدون فى فعاشهم.اعنياداً كيرا 
على باح البحر والسمك والطيؤر ٠‏ ويبدى بعض القبائل درجة عالية هن 
التخمص ف مبنة الصيدكا دو شأن هنود شمال كد! الذين يميدون على 
صيد نوع معين من الوعول يعرف باسم الكارييو «مطفه» ينما عيل 
البعض الآخر إلى المع أكثر ما يلون إلى القنص » كما هى الخال عند 
بعض هنود غرب الولايا تالمتحدة وكاليفورنيا السفل » حيث توف الفوا كه 
الجائة والخضراوات بأنواعبا الخذاه أأرئسى : 


ولكن ثمة أوجه شب هكثيرة بين لوك الصيادين فى كل مكان» وقد 
سبق أن عرضنا لبعض الآمثلة على ذلك مثل الالتزام العام يأن ينز لالصياد 
فى قارب النجاة اقتسام الطعام فيا بينم وال كل بشراهة ونهمحين يتؤافر 
الطعام والبراعة الفائقة فى استخدام كل المبارات فى الصيد . كذلك تو جد 
أوجه شبه فى الخياة الاجزماعية . ونحن نعرف أنه ليس هناك ما هو أسوأ 
من القسرع فى تقرير وجود ٠‏ قواعد ء عامة فى الثقافة أو التاريخ على 
الرغم مما قد يكون فى ذلك من طرافة؛ لآن هذاس. ؤدى ينا فى الخال إلى 
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الكلام عن وجود ١‏ عراحل » فى «تطور الزواج »5 لو كان الزواس الفصيلة 

من الآرائب . ومعذلك فليس من أأصعب 3 رى أن ظروف حياة الميد 
ذلتها لابد ‏ من الناحية المنطقية ‏ أن تشكل مجتممات الصيادين طبقا 
لبعض الاعاط الرئسية 


٠‏ ورماكانت لديكم فى رقت عو ن الاوقات فكرة عن هو لاء دالاو حشين» 
ججميعاً تصور الرجل منبم نظا شروأنيا لا تحكنه قيود, ويا <ياة قذرة دنسة 
كبا ضجة وصخب » وأنه أقرب فى مشاعره ورغيانه إلى اليبام وأقرب فى 
وجداناته وذكائه إلى الاطفال » وهذا يعيد عن العدل والإتصاف كل البعد 

سواء بالنسبة لحم ثم أنفسهم أو بالنسبة للفبم الصحيح الإنسائية والثقافة 

مع أنه صحيح أن دو لاء «المتوحشاين» يعيدو 0 إل أبدد حدء وهم 
ل 0 مبزلة بين ن المجتتمعات المعروفة, ولكن ء يجب ألا ىأنهمعثلون 
لهأية العصر الحجرى لا بدايته . 


ولا مراء فى أن جانبا كبيراً من. حياتهم الظاهرة الملموسة تيد هذه 
الفسكرة السيثةعئهم . فإذاكافت النظافةتأفى فى امرتية التاليةمباشرة للقداسة 
أو الطبارة» فيجب ألا نحاول التفكير في تحديد موضعبم . وليس هناك 
ما بحيب أيدا النظر [ليم » وثم زدردون فى شراهة اللحم المتعفن أو أمعاء 
القنغر » أن لدرء العذركل العذر ل أن يساق , وستعد عنهم حين 
وسكر ىُّ (سةهوك غاص جسمة خاة أحد سبأميودون أن كون قدصدر 
منه ما يستدعى ذلك . فرم لا يثقو نكثيراً الأغراب » أو بأى شخص 
لا ينتمى إلى جماعتوم الخاصة كا يحددوتبامم . 

ولكن يحب ألا يثير ذلك فينا فكرة لامبرر لاعن وحشيتبم وقسوتهم 
وغبائهم لآن عند مؤلاء الصيادين فكرة واضحة جدا عن الصواب والخطأ 
. فى فطاق جماعاتهم الخاصة .كا أنهم يستجيبون للقيود والقواعد المتعلقة 
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يثقاقهم بنفس الدقةالتى نستجيب نحن مها لقيود وقواعد ثفافتنا ٠‏ فهم ليسوًا 
قساة جر مين بالطبيعة» كا أن أ كل الحم البشرى أمرغير معر وف منالناحية 
العملية بين هق لاء الصيادين الذين هم أشد الناس تعرضا المجاءات (اللبم إلا 
فى القتل السحرى ) بل إن الآمر يصل بالبوثمن إلى حد الامتناع عن أكل 
الرباح » نظرا للشبه القوى بينه وبين الإنسان . كذلك ثم لا يعرفون قنتص 
الرءوس البشرية #دنندهط-ةدءط , لآن هذه المادة هى وعادة أكل الحم 
البشرى من صفات الثقانات الا كثر تقدما ( ولو أن بعض أسلافنا 
فى أوروبا فى العصر الحجرى الوسيط كانوا يقنصون الرءوس كا 
كأن إفسان يكين بالطبع يأكل م أخيه إفسان بكين ) . ويراعى البوثمن 
بدقةقواعد وتنظيات ألزو اجء كما أن قاعدة التحاثىبين الر جل وحاته (وهو 
توع من أداب السلوك الى تؤوكد أهمية هذه الملاقات وغتم هن تشوب 
المنازمات الخطيرة ) تنتشر انتشارا واسعا بينبم . أما الحفلات الصاخية 
اي بباح فيبأ التحرر من القيود الجنسية فى مواسم معينة أثناء الاجتهاءات 
الكبيرة فإئهم يغيموما على وجهبا الصحبم » ولا يسمدون بقيامبا فى غير 
تلك المنأسبات . كذلك لا ممكن أن نعتبر ذلك التدريب العدف الذى يطبق 
أثناه شعائر التسكريس ضرباً من التعذيب أو ٠السادية»‏ من جائب الشيوخ 
وكبار السن» لافه على المكس يبدق إلى زيادة القدرةعلى كبح النفس وتحمل 
المستولية» وهى أمور تعتيرها نحن من مظاهر الندين . 


ونحن تخطىء أيضا إذا اعتير ناهذه الشعوب أرق يخطوة واحدةفحياتها 
العامة من القردة العليا . ولقد سبق أن ذكرنا أن حراتهم الاقتصادية الى 
تقرم على الج البسيط الساذج تشبه فى أساسها مانجده عندتلكالقردةء وهذا 
أمس لا سبيل إلى الك فيه ومع ذلك ذال هوة الل تفصل ينهم وبين هذه 
القردة لاركن اجتيازها لانم بشر ولآنهم ثقافة . وسذاجة الثقافة تساعد 
على إإراز الملكات البشرية كالقدرة على التحملء استساغة جميع أنواعالطعام 
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والتكاء الذى يتطلبه فن قص الآثثر بكل ما فيه من مشقة وصعوبات . وهذه 
القدرات تكشف لنا عن مدى خطورة وسعة حيلة الإنا نكحيوان بقف 
وحيدا أعزل إلا من يديه . ولكن كل التراث والمبارات ( وهى ثىء أ كين 
من مجرد , المكر الحيوانى . ) هى ثقافة فى ذاتها » شأنما شآن الأسلحة 
أو التعاون فى الصيد وفى الآكل . ورغم لجاجة وتآخر ذلك القدر الضئيل 
من الثقافة, فإنه أتاح للإنسان فى العصر الحجرى , الوسيط أن بغزو العالم 
بأسره . فلس هناك حيوان كبير آخر يستطيع أن يعيش ف كل أنحاء الآرض 
كالإنسان . يل إن الكلب نفسه كثيرا مأ يحتمد عليه اعتهاد! تأما . 


كذلك لبست الثقافة الاجتاعيةعند هذه الشعوب ثقافة أولية أومبدية, 
وليست كذلك لغاتهم أيضا - فقد تنكون ثقافتهم بسيطةو سكن المهم هوأتها 
تؤلفسلوكا ثقافيا ناضجا حقيقياء كنا أن باسستطاعةهؤلاء الصيادين استخدام 
الوسائل الفتية والنظم الاكثر تعقيدا إذا أرادوا ٠‏ وإذا رجعنا إلى السعادين 
العاوية فسوف نحد أنها نتحلم كيف تؤد ى كثير! م نالأعمال» كأن تركب فوق 
لبور أمهاتهاء وأهم من ذلك كله أن تعيش ؤسلام مع أعضاء الزمرة.أما بقية 
أفعالها فى غريزية إلى د كبير ‏ وعلى أية حال فإن العداوة بين الزمر ثابتة 
لاتير »5 أن عزلم! بعضبا عن بعض هى عزلة ئاءة . وقد “رتبط الزمر 
البشرية أيضا بأفالم معينة» كا تحرص أشدالخرص على مناطق الصيد الخاصة 
با . فهنود الآونا لاتحبون الاختلاطء وم على أآم الاستعداد لقتل أعضاء 
الجاعات الآخرىوسابهم زوجاتهم (ولو أن هذه ليست هىالطريقة المعتادة 
للحصول على الزوجات). أها الاستراليو نفلد .بم نظام القرابة ينظم العلاقات 
بين الزمر ويخلق بهنبا نوعا من «الاتصالء لم يكن لينشأ وينمو فى ظل ٠بنة‏ 
الصيد الى يمارسونها . فالوسائل الثقافية الى من هذا الندوع متوافرة إذن ؛ 
ولكن الآاستراليين يستخدموتها بعكسهنود الأونا . وتراع ىكل الجتمعات 
التحريمات الخاصة بالاتصال الجنسى با حارم , وهذا أيصًا يؤدى إلى توسيع 
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نطاق الروابط الاجتماعية . فلو نزوج كل رجل من أخخته لضاعت عليه 
فرصة الارتباط بعائلة جديدة » ولفقدت الزمرة كلبا بالتالى عتصرا هاما 
ربط أعضائهابعضهم ببعضءونقم امجتمعات الآ كثر تطورا لبذهالاعتبارات. 
وزنا كبيراء ولكن هذا لا يمنى أنها عدعة الاهمية ها . 


وعلىذلك فإن آخرالاحياء من الصيادين بو لفونموضوعا ييا للدراسة 
ولس م شك فى أنهم يستحقون الإشفاق والرئاء أكثر مما يستحقون 
الاحتقارأو الازدراء, فتحن نراهم يصارعون ضدكل قيود الدئة الطبيعية 
الفجة وضد العزلة المفروضة على الجاعات الصغيرة . ولكنيم ععثلون لا 
من الناحية الاخرى الإسان . الإنان الحديثك - أسيرا لمتاعب نوع 
منالمميشة أقل وأدقى بكثير جد! منذلك الذى هيأه تطوره الذهتى وطبيعته 
السيكولوجة لآن حا . 
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. بانتباء الزمى الجليدى بدأت الشعوب النى كانت تعيش على قنص 
الحيوان قشر ىكل أعحاء العالم المالحة للسكنى , ماعدا الجزر البعيدة 
الداخلة فى انحيط البادى؛ وربما بعض الأماكن الفقيرة امجدية مثل جر ينلند 
ويافينائد » حى [نها جابت - لفثرة من الزمن ‏ السمول الممتدة بين 
بريطانيا والدمارك وألتى ترقد الآن تحت بحر الشيال . وقد عمل هؤلاء 
الصيادون على الاستفادة ‏ ما أمكن ‏ من الطبيعة ء فاقتاتوا بذلك على 
كل ماكانوا يصادفو:ه من أنواع الطعامء بما فببا الاطعمة التى تحتاج إلى 
معالجة خاصة قبل أن تؤكل مثل تمار الكون , اليوط ء “همومه ,كا 
استعانوا فى كثير من الجبات بمختلف الخترعات المعقدة من أسلحة وحيل . 
الصيد. وذلك رغم بساطة ثقافتبم التىكانوا يحملونها برمتبا فى أدمغتهم ؛ 
أو فوق رءوسهم أثناء تجولوم . 

وحوالى عام 6.66 .م. »وف مكأن ما من الشرق الادق ( بقدر 
ما نعرف ) بدأت طريقة الراة « النيوليقية » ولا بزال العلماءيطلةون عايب 
هذا الاسم ( ومعناه « العصر الحجرى الحديث »ء مثذا قشي ركلبة «ميزويثى» 
إلى العصر الحجرىالوسيط» وكلمة «باليوليئى» إلى العص رالحجرى القديم ) ؛ 
لآن الآنشرويولوجيين الآوائل كانوا يرون كل شىء فى ضوء الصنامات ' 
الحجرية . وقد اعتيرو! تلك «الفترة» هى عضر الفؤوس الحجريةالمصقولة. 
ولكن الكلمة تعنى بالاحرى حالة من الثقافة توصل فيبا الإفسان إلى 
.زراعة ٠‏ الهذاء » وتربنته “وم كتف لمعه أو قتصه . أى إن الطعام 
أصبح مسأ نساً أليفاء بعد أنكان بريا وحشيا . ولوتمينعلينا أنتختار أعظم 
وأجل تغير واحد طرأ على الناريخ البشرى كله حتى وزقننا الحاضر لكان 
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هو استئناس الطعام وتدجينه . وأنا أعنىهنا بالطبع التغير الناثهىء عن التطور 
النقاق, باعتباره متميذ! عن التغير البيولوجى كاتتصاب القامة واكتساب. 
القدرة تدريجيا على استخدام الثقاقة والاخة فى امحل الآول . ولست أعنى 
أن هذا التخي ركان مباغتا أو عنيفا بالنسي ةلحرب الى تعرضت لهك لو كانت. 
الاضواء سلطت عليبافأة .. صحيح أثه'تضدن بعض عناصرالعنف والمباغتة» 
ولكن ذلك لم يظبر إلا فى وقت متأخر جدا ع اتحصر فى النتائم فقط »> 
على اعتبار أنكل الآشياء الآاخرى الى استطعنا تحقيقها إعا بدأت منه , 


وحوالى عام .0.6 ق.م ٠كانت‏ القرى الزراعية قد اننشرت انتشار1 
واسعا فى الشرق الآدنى فىكل المساحة الممتدة ام 
( على مقرية من الل من فاحية القاهرة والآهرام ) إلى فلسطين وسور يا 
حتى العرأق فابران و تكن القرى كلبا متشابهة حال » ولكننا ستطيع 
مع ذلك أن نعطى صورة سر بعة تتماهبا : كان الناس يشو ف بوح... 
من الاين أو من الطين والفروع الصغيرة » ويقومون بزداعة القمس والشعير 
ويستخدمون لخحصدها مناجل مستةيمة يصنعوئها تشدت صف من الاصال 
الصوانية فى قطعة من الحش بأو العظام . وكانوا مخرنون الحصول( فى بعض ١‏ 
الجبات ) فى صوامع أو فى ( بورات ) #فر فى الأرض وتبطن بالعف ه 





سلة وطاحولة يدوية من المصر المجرى الحديث 


.وكانوا بطحنون الغلال على طاحونة بدوية:دوارة مصتوعة من الحجارة. 
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أو عل رحى حجرية أو فى هاون ليصتعوا غيزم .كذلك كانوا متدون 
بترية الآبقار والأغنام والماعر والختازير ( بل والكلاب أيضاء واو أنه 
تحب أن تتذكر أن الكل بكان من «عنترعات» العصر الحجرىالوسيط» وأنه 
كان يستخدم للصيد وليس لاحراسة ) ولكنبم كنوا يصيدون إلى جانببا 
الحيرانات البرية والطيور والسممك ( فى الفيوم على الخصوص ) لاستكال 
طعاموم.. وأخيرآ فإنهم كأنوأ عرفرن صناعة الاوانى والاوعية الفخارية 
وقسج الملابس من الكتان . 


فبذه إذن ثقافة لا يكن لاصحابها أن يحملوها معهم أينما ذهبوا حى 
ولو تركرا وراءهم الييوت والصوامع . ول يمكن للآن تعبين مكان تثأنها 
| بالضيط ء ولكن لابد أنها تأت لآول مرة فى ذلكالجرء نفسه من العالمء 
أعنى الشرق الآدنى ٠‏ وتدل التقد برا تالرادوكاربونية (1) تممطعمهه1 لهم 
على أن تلك الماطقةكان يسكنبا حتى حوالى ٠0.٠‏ قى .م . بعض الشعوب 





التصا سس ع شهدم 


)١(‏ رمك تقدير هذه التواريخ بالاستمائة ببقايا للواد النائية أو الفح النياتى وكذلك 

إلى حدما ل بالبقايا الموانية كالطيار . وتمتمد تلك التقدبرات على كرون + ١‏ وهو أحد 

. نظلاو الكريون ذلتالتشاط الإشماعى الدذىتقدر دورته التص فثمرية ب 66384 سنة . قهو 
إذن .نحل عمدل معروف مثل كل المتاصر المشعة. ويوجد كريون 14 ف الغلاف الموى بلسبة 
ثابتة فى كل أنواع الكربون وبذلك يدخل فى تسكوين كل الأنسجة الحبة بنسية ثابقة . وحين 
عوت النسيج فإن كربون 6 ١‏ بيدا قالتحلل بحيث لا يكاد يتبقى منه سد حوالم خسة وعفرين 
ألف سنة إلا جزء ضثيل جدا بصمب قياسه ,بدقة . وءؤذلك فإن النسية العقية منالسكربون 
:. لشم فى.قطعة من المشب أو في بسنى حبوب القمح تدلنا بالتقريب على الزمن الدى ماقت فيه . 
ويمكي ثنسيه المسألة يقدح موشوع نحت صنبور حيث يظل القدح مملوءا مادام الصنيورمقتوما. 
ءادا ما أغاقت المنبور بدأ لثاه يقخر من القدج حى يتلاثئى اما . ففى أتتاء عملية لخر 
:' لستطيع أن تقيس الدة ات مريت على إغلاق المتيوو . أما بعد ذلك فان كل ما يمكننا ممرقته 
حو أن الونت اللازم قتبخر قد ا#غى . ولذا فان من المحب الاعئزد ماما على التواريخ 
والتقديرات الرادبوكربوتية إلا بالنسبة انغمسة والمشسرين ألف سة الأخيرة أو ما يقرب منهاء 
بل إن هذه القواريخ لاتمتبر دقيقة يمسن الكلدة إذا #اوزنا المضرة الآلاف سنة الأخيرة ٠‏ 


ما ما وراء التاريخ 1 


المدزوليئية الى كانت تمارس القنص » وأن واحدة من أقدم القرى الى 
١‏ كتشفت حتى الآن بنيت حو العام ٠...‏ ق, م. أو ربما قبل ذلك» لأنما 
كانت على حالة عادية جدا من التقدم ؛ ما يمثى أن مرحلة النكوين كانت 
أسبق على ذلك ببعض الوقت . والواقع أنه من السبل علينا أن تتصور 
الفلاحين فى لك الفترة التسكوينية الآولى وثم ينادرون قرام - التى نصفبة 
بآبا دفولقة» وخر جون فى زحلات لقاص الحيوان ؛ م يتركون 

فى الكبرف أثاء هذه الرحلات بءض البقايا وانخافات التى نكتثفبا من 
ونصفبا يأنها , ميزولية 0 


وترجد هذه القربة العتيقة ‏ قرية +ارمو وصد:ه1 - فى منطقة التلال. 
المطلة على وادى دجلة والفرات بالعراق» وكانت #تألف من عدد من 
المنازل البسيطة الى بنيت جدرانها من الطمى المكبوس . وقد عمرته ٠‏ 
القرية فترة طويلة من الزمن» لانه أمكن للعلماء التعرف على تمانية مدرجاته 
( أو طبقات ) متتالية فى ذلك الموقع . وقد عبر على حبوب القمح والشعير 
بحو ار الممدات والادوات المنزلية ال كانت تستخدم فى صنع الدقيق 
ومخاصة الرحى اليدرية» 5 عثر على عظام عدد من الأبقار والأغنام. 
والختازير والكلاب . 


وقد يكون من ألصءدب التدلول عل مدىاسةثاس هذه الحيوانات» إلا أن 
هناك على العموم نسية كبيرة من الدواب الآليفة الآساسية بينما تؤلف كل . 
عظام الحيوانات المتوحشة ‏ أى الى حصلوا عليبا بالقنص - حوالى. 
خمسة ف المأثة فقط من المجموعكله . وأحد ملامح تلك المنازل هو وجود 
أوعية من الطفل كافت تستخدم لإيقاد النار فها ( مدافء ) . وفما عدا 
ذلك لا يوجد ما يدل علىمهرفتهم بالاواق الفخارية الهم إلا فى المدرجات. 
أو الطبقات العلياء أى فى قة موقع القربة حرثك وجدت بعض شتفات من 
الفخار المكسور هن صنف ردىء . كذلك ليس هناك ما يدل أيدا عل أنه 
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عرفرأ النسيج . فهع إذن #موعة من الفلاحين الآوائل الذن لم يزاولوا 
الصناعتين المميزنين للشعوب ‏ النءوليثية » وههما صاعة الفخار والفسج ٠‏ 


وقد وجد ما عائل ذلك تماما فى أريا مطمخمءل القدعة بفلسطين, حيث 
يحتمل أن تكون أقدم المدرجات أو الطبقات معاصرة لقرية جارمو . 
كا حتمل أنها بنيت بأيدى أحفاد اأشعوب الى سكنت تلك الماطقةفى العصر 
الحجرى الوسيطء ولكن أريحا العتيقة كان لها بالفعل ك ل.خصائص المدبنة 
الحقيقية . ققبل أن يتوصل السكان إلى صناعة الفخار مثلا كانوا قد ينوا 
لمديتتهم سورا من الحجارة الغفل . ولا يزال ذلك الحائط قامالم يفاح فى 
هدمه الجيوش أو الملوك . وقد ١‏ كتشف ذلك. المائط تحت أنقاض أرصا 
الأحدث الى بنيت فيا بعد , وكانت معروفة على أيام يسوع . 


لريور الرراعة 

وليى فى هذا كله ما مكشف لا عن الطربقة التى مت يها عملي ةالتدجين» 
ولذا كان لا بد من الاستعانة بعض ألشى. بالخيلة . أقصد التخيل الصحيح 
الدقيق» لا التخيلات والتوههات الى تصور لنا أحد عباقرة العصر الحجرى 
الوسيط يقفزمن نؤمهذات صباح وهويهتف ٠‏ لم" م أفكر فىهذا من قبل؟, 
ثم يتكف من ذوره فى جد على [نشاء حديقة يزرعبا يكل ماهو جميل ونانع . 
لان الذى حدث بالفعل شئء مختلف ماما عن ذلك ٠‏ فعلى الرغم ما بدو 
من أن الإفسان توصل بسرعة - بمقايهس العصر الحجرى القديم - إلى 
فكرة زراعة الحروب» فالواقع أن ذلك م يتحقق إلا بعد كثير من 
الاحداثك والخطاوات العارضة » ول يم إلا على أيدى نفس الشحعوب الى 
كانت تعيش عل المع والالتقاط . 

وهناك ما يدل دلالة قاطعة عب أن صيادى العصر الحجرى الوسيط 
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عرقوا كل أنواع الطعام الطبيعى واقتاتوا بها بالفعل » وأنهم كانوا - فى 
أمربكا وفى غيرها من البقاع - يستخدمون البذور #صالحة الكل . 
ولا جدال فى أن كثير! من شعوب ذلك العصر كانوا يترقبون فض 
الحصولات اليرية » وتحتمل أنهم استقروا منف عبد ميكر فى المناطق التى 
تندو فيها تلك المحصولات ليقوموا عنى الأقل بتطبيرهة من الحشائش 
وإبعاد الطيور عتها . فق الشرق الأدنى مسلا بدو أن الثءوب 
الناتوفية مهتكتغدللاق فلسطين كانت م ثقافة ميزوليد.ة من طراز متأخر 
جدا ء ولكنهم كانوا مع ذلك يعرفون المماجل .ما قد يعنى أنهم كانوا 
يحصدون الأعشاب والحبوب البرية على تطاق وأسع . ونحن نعرف أن 
هذه الحبوب من قم وشعير وذرة ( وهى حبوب عشية يدخل ضمنبا 
الصرغم » وكانت ق-"خدم منذ أقدم العصور ) تعمر طويلا إن أحسن 
تخزينبا» وأن ثمة ما يؤكد أهميتبا ويجذب النأس دائما إلى المناطق الى يود 
زراعتها فيباء أو إلى الآما كن الى تستخدمبا الاعات المجولة لاخرين - 
حبوما .[ذا فرضنا أن النأ ساستطاعوا بالتدريج أن يكتشفرا وسائ ل أخرى 
لتنمية المحصول فأقاموا إلى جانبه أو عدوا إلى نقل' الحبوب الاضجة إلى 
. أحد مخهاتهم الرئيسية ثم حدث أن تبعثر جنء من تلك الحبو ب على الأرض 
فتمت هتاك ,فإن مارسة زراعة هذا النوع من الطعام عن عمد وقصد تصبج 
أمرا لا مفر منه . وقد تسكون العملية كبا حدثت ببطء شديد . بل ريا 
كأفت عسيرة جدأ بالنسبة لعدد كبير من أتواع الخضروات البرية ومن 
الحتمل أيضا أن الخصائص المميزة لتلك الحبوب مثل وها السنوى ( من 
حيث هى تختلف عن الفو! كه التى تتضج فوق الآشجار ) وقيمتبا العذائية 
العادية وفوق كل هذا قابليتها 'قائقة للتخزين. ‏ قد ساعدت كلها الفلاح 
. البداتى فى عملية الاستئناس أو التدجين اللاشعورية0©. 
(1) يقدم ذا الأستاذ ساور 581061 .20 نه قرضا عخدلنا 'عاما مؤداء أن الشعوب المدترة 
. التى كانت ارس مسم السمك من البحار أو الأنهار لجأت إلى ذعمر الدرئات والفصائل لتزيد 
التيانات المزرروعة بالقعل يدلا من البذور » وإن الذى دنسبا إل ذلك هو - إلى حدما ل 
حاجتها إلى الآلياف اللازمة لستم الثباك أو للحصول على سم امك .' 
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وقد يعتقد البعض أنه بمكن تحديد البقمة الى حدث قبا ذلك إذا عرفنا 
الموطن الطبييى للحبوب ذاتهاء ولكن الحبوب لسوء الحظ تنمو يرية في 
كثير جدا من جبات الشرق الآدتى وشثمال أو شرق أفريقيا حيث يستحيل 
علينا ذلك . والثىء نفسه يصدق على الحيوانات » بل إنه ينطيق عليبا بوجه 
خاص ء لأنه بمجرد أن ترسخ فكرة أستئاس الهيوانات ويفلح الناس فى 
إدغال أو تقل الماشية إلى مواطن جددة يصبح من السبل استئئاس بحض 
الفصائل المحلية المتوحشة فى تلك المناطق الجديدة ذاتها كوميلة لزيادة حجم 
القطعان. والظاهر أن هذا ه, ما حدث للاشية والختازير فى أورويا مثلاء 
وقد يدقعنا هذا إلى الاعتقاد يأن عملية الاستئناس حدئت لآول مرة فىكل 
أنحاء العالل؛ وليس فى مكان وأحد رئيسى » ولكن هناك مع ذلك احتهالات 
قوية بأن استئناس الماشية م فى الشرق الادل » شأنه فى ذلك شأن تدجين 
العميم والشعير وغيرهما من النبانات القدعة كالكتان . 


وكأ ببعث على الدهشة حمّا أن الحيوانات الرئيسية » أى الماشية والغنم 
والماعر والختازير » تظبر كلب معا فىأدنى الطبقات الأركيولوجية فجارمو 
أقدم القرى . وهذا هو توع الدليل الذى قد يوحى بأن بداية العصر 
الحجرى الحدي ثكانت أسبق بلا جدال على تأسيس جارمو الى أنشتت 
حوالى عام ٠.‏ ٠ه‏ ق . مء ووعا قبل عام .> ق . م . وعل أيه حال من 
الحتمل أن يكون تدجين الحبوب حدث فلى استئناس الحيوانات. 


ذلك أن جوهر الحياة الزراعيبة الريفية هو وجود قرية » وعارسة 
الزراعة , أعنى الاسنقرار فى مكان واحد - فالزرع هو الذى يظل قائاى 
موضعه ‏ عا يضطر الناس إل البقاء بجايه » أما الحيوانات فتنتةل من مكان 
لآخر . فإذا كان الناس أنفسهم بحيو ن حياة التجول والقنصء قان يتاح لهم 
من الوقت ما يستطيعون ممه العنابة بالمدراب . وقد حلب الصيادون أحيانا 
بعش الحيوانات الحية إلى انهم وحفظون ا لوقت الحاجة ولكنهم 
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لا يبقون علبا إلا فترة قصيرة جدا . قزد الفعل الحقبق عند الصراد نحو ' 
الجورانات الى بقتات يا هو قتلبا . وقد كان هذا هو موقف البوثمن من 
ماشية المتنتوت وماشية المولندبين 5 أن هنود أأسيوكس نوز فعلوأ 
الثىء نفسه حين حاول البيض توطينهم وإمدادم بالأابقار . 


واستئئاس الماشية لا يمنى جرد إمسا كبا فى حظيرة أو حي ترويضبا » 
إنما يسنى بالاحرى جعلرا تتناسل بنجاح ف الوقت الذى تعمد فيه على 
الإفسان . وهذا معناء أن يمتمد الإذسان فى معيشته على شىء آخير إلى أن 
تاناسل وتنمو وتدر اللان . ومن الحجيب أن ينع المرء بقنص الآرانب 
أو الغرلان إذا توافرت أمامه الثيران أو الأغنام . ولسنا عرف بالطبع 
ما كأن يحدث بالفعل سئة 7.٠.٠‏ ق .م فرعا كانت هناك ظروف خاصة» 
إلا أننا نعرف أن الرعاة الرجالىسيبيريا مارم ونصملية تدجينواستئناس 
الرنة . ولكن لحؤلاء أيضا ظروفهم الشاذة . والظاهر عل العموم أنندجين 
المائية المتوحشة يتم ببطء وصدوبة ‏ مما قد يدل على أن الذين قامو! به مم 
الشءوب المستقرة: ولوست ججماعات الصيادين» ش 


ولكن لتنتقل إلى اكلام عن صنع الفخار والفسج ء لآن الاثنين ظهرا 
فى قرى العصر الحجرى الحديث فى وقت مكر سيا » وقد يلقيان بعض 
الضوء على طبيعة المراة فى ذلك العصر . 


3 اه 35 و 
ارو وائى التمامي: وايو وال 


كان الفخار هو أول اللدائن ويحتاج فى صنعه إلى أنواع عنتارة بعناية من 
الطفلء يضاف إليه المأه ليتحول إلىمعجون . ولا بد من تطويع الطفل قبل 
تشكيله بإضافة نوع ما من الرمال أو الحصى ( إلا إذا كان يحتوى عاجما 
بالفعل ) أو غيرهما من المواد وذلك لسييين : لنعه هن أن يكون من الليونة. 
بحيث يستحيل استعباله على الإطلاق » ولجعله مساميا بعض الثىء حتى 
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يمكن للياء أن ينفصل عنه بالتجفيف أو الإحراق دون أن يتعرض للكسرء 
وحين يحف المعجون ماما ذإنه يكون يحرد فطيرة مصمتة م نألظين النى دب 
[حراقها لتغيير طبيعتها الكيمائية » وهذا يؤدى إلى [خراج كل الماء الذى 
يدخل من الناحيسة الكمائية فى تنكوين اطفلء؟ يزيل المواد النبائية 
والحيوانية ويغير الطفل ذاته . 


وإصبح الفخار بذاك فابلا للاستعيال 6 إكتسب قدرة هائلة عل 
مقاومة الماء والنار الءادبين » ويمكن زخرفة الفخار وتزيينه طرق شى : 
بالتشكيل أو بالرسوم السطحية ال#تلفةالتى تنقش ‏ والطف للا يزال رطا 
باستخدام العصى أو الاختام 3 الآو تان أ باحداك حزوز وخطوط فيه 
بعد أن يحف » أو بالرسم عليه أو بصقله وتمايسه ( تبطينه بطبقة خاصةأشد 
خعومة ) قبل إحراقه » وغير ذلك من الوسائل . والآوانى الفخارية سبلة 
الكسرء ولكنشةفات الفخارتظ ل إلى الآبد . ولذا كان علاء الآركيولوجا 
##ضلون الفخار على كل ما عداء » ليم ستطيءون تنبع مختلف القبائل 
والثقافات والعصور عن طريق أساليب صنعه وزخرقته . 


أما الناس أتفسهم فبحون الفخار لفائدته العالبة فى حفظ الطعام و فى 
الطرو على الخموصء ذلك أنالغلى يعتبر من أن الطرق لجعل الخضرارات 
والحبوب صالحة للأكل بكنيات أ كبر , ولكن محاولة الغلى فى قدور من 
الخشب أو البوص الندى أو عن طريق [سقاط الصخور الملتهية فى الماء 
الذى يوضع فى حفرة بالأرض مبطنة بالجلد هى وسائل لا تنى بالغرض 
تم . وقد يستعاض عنها كايا باستخدام السلال المغطاة يطبقة منالطفل . 
وقد يكون اختراع الفخار ظبر نتيجة لاحترأق بعض تلك السلال بطريق 
المصادفة . 


ولبست صناعة الفخار مألة بسيطة ‏ فبى تتضمن فى الحقيقة عدة 


16 | -“ماوراء التاريخ 


اختراعات شأنما فى ذلك شأن صناءة القسى »والسوام وكذلك شأن نسج 
الآقثة الحديقية . ولد كانت صناعة السللال والصر والشباك معروفة ىق 
العصر الحجرى الوسيط ( وربما فى العصر الحجرى القدحم ) ك] أنيا- حى 
حين نكون معقدة بعض التعقيد ‏ يكن صنعرأ باليد أو بالاستعانة ببعض 
الادواتالبسيطة.ثل أدوات صئع الشباك.والواقع أ أنك إذا ثددت وترأ بين 
قاتمين وعلقت فيه خوط السدى » فإنك تستطيع أن تنسج فيها خيوط 
الاحمة الداخلية والخارجية بأصابعك وأن: -تصنئع بذلك قطعة طويلة من 
القياش . ولكن هناك طرًا أفضل من هذه . 


فن الإ٠كان‏ مثلا تعايق كل ل لص شن دن ل 
بعض الأثقال فى أسذل كل جموعة من تلك الخيوط فتشدها بعض الثىء 
بحيث يصبح من السبل تمرير خيوط اللحمة فيبا . بل فى الإمكان تثبيت 
تضيبين فى أعلى وفى أسفل » بحيث يؤلفان إطارآ حقيقيا يساعد النساجعلى 
لف القماش الذى ينتبى من صنعه أولا بأول . كذلك يستطيع النساج 
أن يستعين بمشط إدنع آخر خبط من خوط اللحمة إلى جوار الخبوط 
الأخرىءثم يعقدكل ثانى خيط فى السدى إلى عصا تعرف بامم النير» بحبييثه 
إذارقعت تلك العصا إلى أعلى يحركة واحدة فإنها تلحم خيوط السدى 
الصحيحة »5 بمكن تمرير الوشيقة ( الما كوك ) ببنبا كلبا بدفعة واحدة» بدلا 
من أن يضطر إلى القيام بذلك العمل الحضنى الذى يتطلبه تمرير خيوط اللحءة 
فوق ونّت كل خيط من خوط السدى علىحدة . وهذا يعطيئا نولا يدويا 
كاءلا ؛ وكل ما عملتاه نحن فى هذا |اضمار ؛ هو أننا أخر جنا من ذلك الول 
اليدوىآ ل أو مكنة . لقد أمكن لشعوب المصر الحجرى الحديث أن تصل 
بالأشياء إلى مئل هذه النقطة » والواقع أنها استطاعت أن تكتشف كل 
الوسائل الغنية 0 بتدجي نكل النباتات العالحة 
للأكل واستئئاس جميع الحيوانات التى نعرفها . 
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وصحتاج النسي بالطبع إلى الآلياى » وهذه كانت تتوافر فى الكتان 
ثم فى القطن والصوف يعد ذلك ( إذلم يكن الشعر الذى يغطى الآغنام 
الوحشية يصلم للغزل إلى خموط » ولى تظبر الفروة الموفية إلا بسسد 
الاسئتناس ) ولذا كان النسيج عتمد اعتياد! كبيرا على مواد عن العصر 
المجرى الحديثك؟ كانيزود الإفسان ف الوقت نفسهبنطاء أفضل من الجلود 
التى كان بتدئر بها معظم صيادى الحيوانات . ولكن الآم من ذلك هو أن 
الندج - ومثله فى ذلك مثل صنع الفخخار ‏ يدير إلى ظبور نوع جديد 
من المتاع المتزلى الذى لابمكن حمله وثقله منمكان لآخر بسهولة . فالآنوال 
لا تتفق مم السفر والتعجولء وليس كذلك أيضا الأوانى الفخارية . إمأهى 
عل المكس من ذلك علامة على ظبور الحباة المستقرة الى تعتير [حدى 
الحقائق المركرية فى كل ما أفلح فى تحقيقه [نسان العصر الخجرى 
الحدك0(؟ . 


معى الفعرمٌ 


وهذا يؤدى بنا باختصار إلى الكلام عن معى ما يطلق عليه أسم « الثورة 
النيوليثية . . فاذا نظرنا إلى المألة كبا نظرة عامة للتعرف إلى الآثار 
المميزةاتى تركتها حياة القنص منناحية » وحياة الفلاحة مس الناحية الأخرى 
فى الثقافة فسوف نحد أن ثمة أمورا هائلة وقعت بالفمل . فظبور القنص 
ثم الزراعة معناه ‏ كا هى الحال فيا يتعلق بظبور الثقافة عموما ‏ تحرر 
الافسان من أحد الروابط الى تربطه بالطبيعة وأنطلاقه هن قيود موارد 
الطمام الطبيمية . 


)١( ٠‏ تجذز الإشارة إلى أن بسن صيادى الحيوانات.ث ل البوشمن نصتعون - أو يشترون-- 

. الآواى الفخارية ء وأن النخا ركان.معروظ ينكان أوروبا و أواسط أفريقبا وشرق آلسيا 

وق أمريكا العبالية فى أواخر العمير المجرى الوسيط . ولكننا لاتعرف طى وجه التحقيق 
ما إذا كان القخار وجد بالفل فى أى مكان قبل تدجين النباتات لأول عية - 


151 . ماوراء التارريج : 


ولقد عرفنا طربةة حياة الجاعات البسيطة الى تعيش على انع والقنص 
وؤرأكا أن لدى هذه اللباعات أفكارا ساذجة عن حفظ الطعام . كذلك 
رأينا أن بعضبا ‏ كالآستراليين والشعوب الجداينية ‏ ارس بعض 
الشعائر الدينية بقصد توفير حيواذات الصيد . ولكن هذا جرد تفكير يم 
عن التنى . فالطبيعة ‏ لا اليشي ‏ هى الى نتحك فى الصيد » وهىتضطرهم 
إلى التنقّل من مكان لآأخر , كالسعاذن العاوية » دون أن يستطيعوا عمل 
أى شىء حيال ذلك . فبم لا يستطيءون تخزين الطعام » ويمجرد أن يقتبوا 
من تثاول طعامهم يبدءون فى التفسكير: فى الوجبة التالية . ولا يوجد حول 
أى نجع من النجوع سوى قدر معين من الحيوانات البرية والنبانات الصالخة . 
للا كلء وذلك سمب توازن الطبيعة . حَتّى إذا تجاوز الناس فى استرلا كهم 
لتلك الحيوانات أو النياتاتحدودا معينة بالذات نضيت “لك الموارديدرجة 
خطيرة حيث يصعب إستعادة قواها فى ذلك الموسم على الاقل. ولكن ماذا 
يفعل أهل ذلك النجع ؟ [نهم يحماونهتاعهم ويرحاونإلى مكان آخر يتوافر 
في هالصيد . وإذن فلابد أن تكون لتل كالزمرة مساحات واسعةمن الارض 
حتى يمكن تجديد قوى تلك الموارد وإعادة نابا »ولايد لما أيضا من أن 
تحافظ على مواردها ضد أى اعتداء ,كا لابد لما أخيرا من أن تتحرك » 

ولكن ماذا عن كثافة السكان ؟ لماكان الناس اتفسبم يؤافون بالفعل 
جزء! من توازن الطبيمة فإن عددم يتحدد سب موارد وإمكائياتالموطن 
فى أسوأ سنواته ‏ وليس أفضل ‏ ولذا كان لابد من تبمثر السكات 
وتفرقهم ندا . 

م ماذا عن حجم الزمرة ؟ الواقعأن هذا الفط من الحياة يمكن أنيحياه 
أبسط أنواع العائلة ‏ بحيث يتولى الرجل مبمة القنص وتقوم المرأة ممع 
الخضراوات والحشرأ توجلب الماء وأخشاب الوقود وبغير ذلكمن الاععال 
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ولكن هذا معناء ألاتبجد العائلة م نيد لبا بد المونإن ا-دتاجت إلىالمساعدة 
أما الماعات الآأكبر حجما فتستطيم أن توذر لنفسبا قدرا أ كبر من الحايةء 
فخلا عن كيامبا بالصيد بطرعّة مثمرة » سواء كأن ذلك عن طريق التعاون. 
فى مطاردة الآرانب أو أزدياد فرص العثور عل أحد الميوانات الكبيرة 
الذى يكفيبم جميعا والاشتراك فى قاصه . وعلى أية حال فسرعان ما يصل 

حجم الزمرة إلى ال+د الذى يصبم في/ عبثئا على مورد الطعام » #منى أنها 
لا تمد ببساطه ما يكقيبا من غذاء فى حيط نشاطبا حول التجع أو أنها تصبح 
عاجوة عن الخركة السريعة والانتقال إلى أما كن أخرى بعيدة بعد كافيأ 
للتنقيب عن الموارد التى تحتاح إليها . والواقع أن الزمر لا قستطيع أن. 
جتمع معا فى الاجتياعات القلية إلا عل قرأت متاعدة جد! حيث يوافق, 
ذلك موسم نض أحد المحصولات البرية مثل النين الشوك '6عدهم ونن»هم 
أوبعض أنواع الجدور والدرناتحتى يجد الججيع طعامهم أثناء قترة الاجتماع. 
أما فيا عدا ذلك فلا بد لأزءى الى تضم الواحدة منها حوالى خمسين شخصا 
من أن تعيش متباعدة بقدر الامكان2©'0. ا 


ولقوانين الطبيعة أحكامها القاسية العنيغة . وكثير من تلك الشعوب. 
ينزل على حك الضرورةقتقتل أبناء هاج ردالولادة لآنالأم عتدهامن الأأطقال 
المدد الذى قستطيع الإشرافق عليه وتوجيبه »5 أن معظمبا يهجر المرضى. 
والتيوخ العجزة بقسوة ليواجبوا اموت بردا أو جوعا . لآنهم لو بذلوا 
فى أحوال فادرةأية جبودمن أجل هؤلاء الشيوخفإن هذا يكلفبم قالحقيقة 





)١(‏ حين يتءو حجم الزسية ١1‏ كثر مناللازم بيث يصمب عليها الانتفال بالسسرعة ااطلربة» 
فانها تنقسم إلى زعي صغيرة تتفرق فى أنحاء مختلفة يما عن الطمام . ويتبر ذاك الانقسام الذىى 
يحدث من حين لآخر فى الزعية الواحدة من أثم ميزات المثائر الأسترالية بل وكل الجاعانه 
الى تميش على الجم والفاس - المثرجم . 


144 ما وراء التاريخ 


الثىء الكثير .ولكن هذه الته ١‏ 
بدو أنهم يلون ذلك الوضع فى هدوء وعن طيب خاطر . والواقع أنهم 
غير مخيرين على الاطلاق فى تصرفاتبم » ولا حى فى تَدررم للك 
التصرفات ٠.‏ 


فبؤلاء إذن بشر مثلنا وقعوا ‏ دون أن بدركوا ذاك ‏ فى شرك 
نوع من الحياة بمنعهم من تطوير عترعائهم المادية أو علاقاتهم الاجتماعية , 
والواقع أن جماعات الرحل اصغيرة لن تستطيع الترقى والتحضر مادامت 
عاجزة <تى عن نكوين عائلات كبيرة الحجم . ولذا كان بتعين عليها 
أن تتخلص أولا من حياة التجول ومن العزلة ومن القيود التى يغرضما 
عليها صغر حجمبا » وأن نتحرر من ربقة السعى الدائبوراء الطعام الذى 
بجعلا تكاد تقضى حياتهاكطبا إما فى الصيد وإما ى الاستعداد للصيد ما تعبا 
بالتالى من ال لتخصص وتوجيه طافاتها وجبات محددة ؛ حيث لا يجد لدبأ 
إلا نوعا وأححد من نه تقسم العمل ء وهو صيد اليوان بالأسبة للرجل وجمع 
النيانات بالنسية للدر 3 . ولكنها استطاعت التخلص من هذا كله حين ظبر 
الاستئناس والتدجين . فقد اختل توازن الطبيعة المعتاد وأخذ الطعام 
ياءو؛ ليس بفعل الطبيمة ولكن بفعل الإنسان» وتحولت النجوع والنيات 
المكونة من عشرات الآفراد لخسب إلى قرى تتألف من المات . 


ولكن الجتمعات الى تضم الالاف ل نظور دفعة وأحدة . ولهد كان 
ذلك هو النغير الأساسى ‏ من الناحية الثالية ‏ ولكته ثم بالتدريج بحيث 
كان هناك دانما كثير من التداخل . قبنودالسيريونو 511050 الذين بعيشون 
على القنصء التجول فى شرق بوليفيا تعر ضو نف العادة لكثير من المجاعات» 
لدرجة أن حديّ,م يدور ف معظمه إماعن الطعام وإما عن التنازع على 
الطعام أو استجداء الطعام من يعضهم بعضا . ( وربما كان السيريونوم أقل 
الصيادين تمسكا بالشرف حت إنهم قد لا يأكاون إلا بعد أن يتقدم الال 
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لكيلا يششاركهم أحد فى طعامبم) . ومع ذلك فإنهم بزدءون القمح وبعض 
ا أضراوات فىمساحات صخيرة حول منازلهم أو الأماكن الى يتوقعون 
أن 9صطادوآا بالقربمنبا . ولكن ذلك لا يك لإنقاذمم من حظهم التحس . 
وكثير من الشعوب النيوايئية مار سقنص يوان وصيد السمك على نطاق 
واسعءكا أن ااشعوب الآكثر بداءة لا تستطيع ‏ كا سترى فيا بعد 
حتى أن تستقر فى مكان بالذات لمدة طويلة » نظر لبساطة طرق الزراعة 
المستخدمة عند . . والواقع أتنا نستطيع أن : ع ى سحت فى الأثار ذاتها ىٍٍِ 
طيعة تطور م التدريجى . 


الفعزعون, فى عرص الرائوي ا ْ 
بعد مرحلة الفلاحة النيوئيئية النى لم نكتئف أصولا بعد ء انقشرت 
. القرى فى كل أنحاء الشرق الآدنى , وقد أحذت شعوب امصر الحمجرى 
الوسيط (الميزوليئى ) ارس تلك الفنون !استحدثة ببطء شديد تيعا 
لسريان الآفكار الجديدة وتقدمبا نحو الغرب فى غابات أوروبا. وبدأت 
بعض أنواع الفخار الردى. الصنع تظور فى أكوام انحار فى اسكتداره . 
زف ثقافة ارتيولا 16اهطماءظ أ يخلب عا ا الطابع الميزوليى)5 وجدت 
بعض عظام متنائرة لحيوافات ع مستأئسة بين غخافات الثقافة الكاسينية 
الفرئسية 20 . وقد أخذ سكان تلك القرى الى تزجع إلى حدما 
إلى العصر الحجرى القديم يتجهون تدريجيا نحو صناعة اافؤوس الحجرية 
الميزوليثية التى “تاز عدها المرهف المصقولء بدلا من الحافة المشطوفة 
القاطعة . وهذه الفؤوس المشحوذة تصلم إلى حدكبير جد! لقطع الاشجار 


)١(‏ فسية إلى 02281683ن) هنآ على ادبن بقراسا . ويطلق الاسم علىطراز من المناعة 
الحجرية التى ظورت فى زمن متأخر ووجد عدد منها على سماح الأرض بشيال فرلسا . وقد 
امذذت هذه الصناعة المجرية أشكالا وطرزا كثيرة واستمرت ف بش جيبات قرسا حت 
هاية المصر المجرى.-- المترجم . 


9 ش ماوراء التاريج 


لآنمالا تكسر بسبولة كا أتها تفرص ف الحشب بشكل أفل وأعيق . 
وهى تبين على أية حال أن صناعة الحشب بدأت تبر زكينة مستقلة متميزة 
من أجل تطبير الأرض من الغابات وبناء البيوت . والواقع أن شحذ 
وتهذيب الآلات الحجربة وكذلك إجادة تشظيتها أصبحا فيها بعدمن أوضح 
بميزات العصر الحجرى الحديث فى أوروبا. 


ولكن الأطوار المكرة لتلك الفترةكانت مجبولة إلى حد كير نتبجة 
لقلة الاتصالات» سواء عنطريق الحجرة أوالتجارة . فاسقيطان أورريا على : 
نطاق واسع بدأ فى وقت متأخر عن ذلك على أيدى ١‏ الدانويين» الذين 
يطلق عايبم هذا الاسم: لا:هم تقدموا على طول الدانوب من الطرف الجنوبى 
+الشرقى للقارة . وقد حدث ذلك حوالى عام ا ق.مء حين كأنت مصر 
قد دخلتبالفعل فى أعظم عصورها وبدأت تشيدالآهرام . ويحتم ل أنيكون 
الدانرييون جاءرا من تركيا أو رعامن جنوب روسيا . وكانوا يتقنون 
أصناعة الفخار ويزيئونه فى أول الآمر بعمل حزوز فيه غائرة ملتوية » 
ثم استخدموا بعد ذلك نقوشا أخرى . والواقع أنه يمكن لعلماء الآثار 
أن يدرسوا هجراتهم قبيلة قي عن طريق الاستاة بهذا التوع المديد 
عن الآدلة والشواهد . 


وقد جلب الدانويون معبم زراعة الحبرب وكذلك 55 
النيوليئى الأول فى جنوب غرن أسيا ٠‏ وكان للختازير أهميتها وفائدتها لآنها ْ 
كانت تستطيع المياة والتكاثر فى غابات تلك الآزمنة وكذلك كانت الخال 
بالنسبة لللاشية . أما الاغنام فإنها تفضل المناطق المنبسطةالخلويةء ولذا لمتظرر 
قيمتها وأهميتبا إلا فى مرحلة متأخرة . وقد أقام الدانوييون فى ألمانا 
وبولندا قرى كثيرة بنوا جدرانمنازها المنينة من الخشب أو اللبن» وغطوا 
سقو قبا بالقش والطين . ويبدو أن أرضبا كانت مصنوعة منالخشبء وأنها 
كانت مرفوعة فوق أععدة دو اسيم 
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طول الواحد منبا يصل إلى مائة قدم »كا كانت بوت بعض القرى أكثر 
أنساعا فى أحد الطرفين لسبب غير مفروم ٠‏ وقد مرت فترة طويلة جدأ 
من الزمن قبل أن تشيد أورويا متازل أفضل منها . 


بيد أن الآمور لم نكن داتما سبلة ميسرة بالنسبة لافلاحين الدانوبيين » 
فم تكن عندهمحاريث وإنما كانوا يتبعونف فلح الأرض طارقا بدائية تعرفه 
عندعلءاء الجغر افيا بام « الرراعة المتنقلة » وعند عداء الآثثر ويولوجيا ياسم 
« القطم والإحراق » . ولا تزال هذه الطريقة متبعة للآن فى بعض جبأته 
قليلة كا أنها كانت شائعة جدا فى بداية عبد استعمار أمريكا . وتقوم هذه 

الطريقة على قطع الأشجار أو.حزها ثم تركب حى يحف و موت : وتعك 
ذلك تحرق الأخشاب والآاوراق دو ن أن تحنث أصو لل الجذوع م تقلب. 
التربة الطبيعية ‏ التى تكون ١‏ كتديت بعض الخصوبة من الزماد ‏ 
باستخدام الفوس أوالعصى» (وكانت عند الدانوبيين رءوس فؤوسحجربة 
على شكل ١‏ قالب الحذاء . ) وتبذر البذور بين بايا تلك الجذوع . دلم يكن 
الناس يمستخدمون السباخ أو أى نوع آخر من طرق التسميد . ورا كاتتسه | 





إناء من الحزف من أوائل مهد الداتوبيين 


ا -هاوراء التاري ٠‏ 


هذه العملية تعطيهم قر بةصالحة للزراعة ولكنبا كانت تنهاك الآرض بسرعة 
كان يتحتم عليهم تطبير رقعة جديدة من الآرض يعدكلحصول أوعصولين 
وهجر الرقعة المنووكة حتى تنمو الآشجار فوةبا من جديد بعد سنوات . 
وهكذا كان الآمى ينتبى بالدانو بيين إلى استهلاك كل الفابات البكر الحيطة 
بهم » ثم لابحدون بعدها مفرآ من الانتقال إلى مكان آخر . ومن هنا كانوا 
يقنعون بناء القرى دو نامدن لآنهم كانوا كالصيادين مضطرين إلى الانتقال 
ولو مرة واحدة فى كل جيل . 


زد عل ذلك أن الحبوب من النبانات التومة الى تستنزف قوى التربة 
جسرعة»ولذا كانوا يتحركونم أيضا بسرعةءو بذلك استوطنواجزما كبيرا 
جدأ م نأوروبا الوسطى . وكاتوا يختارون الإقامة إلى انب الخابات البلوطية 
غير الكثيفة التى تنمو فى الآماكن ذات ااتربة الطميرة الناعمة ( أو المكونة 
من اللويس ودهه! الناعم ) التى تصلح أرعى الماشية والخنازير والتى عمكن 
عزقبا بالفأس البسيطة بدون مشقة . ولقد تتبعوا :لك التربة حي وصلوا 
إلى وادىالرين ووادى الموزءولك:هم اضطروا [التقبقر إلىبقايا الأدغال 
المقطوعة أمام زحف الشعوب النيوليئية فى أوروبا وانتشارمم ( وذلك لآن 
الغابات الشمالية الداعمة الخضرة كانت غير صالحة معللتًا لمثل هذا النوع 
من الفلاحة ) ويذلك زادت أمورثم مبوء!. فقدكانت الآر ضأشد صلاية 
+الفسبة للفلاحةكا كافى تربة الماشية مشكلة عويصة لقلة العاف نَم نكن 
أورويا تغطيبا المراعي الفح المنتدة َ وعل الرغم من كل مابذله هؤلاء 
الفلاحون من جبود فد ظات الغابات تتمو من ججديدفوق التربة المنروكة. 
والواقع أنه لم يستطع إزالتها كلية وإلى غير رجعة سوى الفأس المصنوعة 
عن الصلب وذلك فى العصور الوسطى . 


الزراع الآوائل : المصر الحجرى الحديث ١‏ 


سطان, البكيرات السو يسعرية 


فى عام ١40+‏ انتخفضت حيرات سويسرا إثر -دوث حالة جفاف غير 
معبود ووصل متسوما إلى ما دون المستوبات الممتادة بكثير ٠‏ فانكشفت 
بذلك قواعد بعض الأعمدة القديمة الموجودة بكثرة قى عدد من الآما كن 
قرب الشناطىء . وقد تم بذلك الكشف عن مثات منالقرى التىكان يسكنها 
سكان البحيرا تالس وتسرية المشهورون الذين بدءوا فى بناء تلكالقرىلأول 
مرة فى العصور النيوايثية قبيل عام . 9.٠‏ قءم. وقد استمرت عماية اابناء 
طيلة العصر البر وئزى » ولكن القرى المسكرة تعطيئا صورة رائعة عن 
الحياة السائدة فى الجرء الآخير منالعصر الحجرى الحديث بعد أن اتنشريته 
.تلك الثقافة فى أوروبا ء ذلك أن الناس كانوا يقيمُون بيرتهم على أعدة 
وقواءم مرتفعة. عن سطح الماء ثم عدوت معاير توصل إليبا وتحيط عا . 
وكان يسقط قد ركبير من أدواتهم ف الماء فاحتفظ به الطمى بعد أن غطى 
بطبقة خارجية بعل النار أو الماء . وبهذه الطريقة أمكن لكثير من 
الآدوات التشبية والطعام المتفحم واقهاش والشباك والحصر وما إليها أن 
بق دون أن تتلف أو تبلل » 5 كان سيحدث لا لو أنها تركت بين تذافات 
وبقايا أحدى القرى التى تقام على اليابسة . وبذلك أمكننا أن نعرف مدى 
تنوع أدواتهم المنزلية كالصحاف الشبية والآمشاط وكنيد من الآشياء 
الآاخرى فضلا عن الطواحين الحجرية العادية ومختلف وسائل نسج 
الللابس. كذلك أتييم لنا أن نعرف طريقة تجميع أدواتهم وآ لاتهم وكيقه 
كانوا يصنمون للفأس المجرية مثلا يدا من النشب ثم يليتون ( جلبة ) 
مضنوعة من الزن الصلب بين الحجر واليد الخشبية حتى لا تنفآق . 
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شىء غامض أو خاص عن تلك الثقافة ذاتها . وربما كان السيب هو الرغبة 
فى تقليل مضايقات الحشرات والديدان والقاذورات . ولا يبدو أنهمكانوا 
يعتمدون كثيراً على صيد السمك وإن كأنوا يصطادون البط والطيور 
المائية والبرية الأخرى وكذلك الآيل الابرلندى عله رالثيران الوحشية» 
وكانت لديجهمكل الحيوانات المستأنسة المعروفة كا كانو! يعرفون الكتان 
والقمم والشعير ( ولكن الشونان والشيل ثم يكونا معروفين فى قرى العصر 
الحجرى الحديث ) . 


فن ذلك الوقت إذن كان معظم سكان أورويا إما من الفلاحين الوافدين 
من الشرق ؛ وإما من الشعوب اليزوليثية التى تعلست الزراعة ٠‏ ول إستمر 
أسلوب الحياة الميزوليئى إلا فى الشيال حيث كان من الصعب على الفلاحين 
أن بعيشوا هناك. 


باه الناصر حجري 


ولقد سلكهؤلاء الواندون سبلا عديدة فى هجرتهم, ولم يقنصروا عل 
حاريق الدانوب وحده . ومن أحدث المظاهر أر الاتجاهات الثقافة التى 
سادت ف العصر الحجرى الحديثك ‏ وأ كثرها غراية فى الوقت نفشه ‏ 
الايجاء الذى عثله بناة مناضد الدفن ) المغلي طانادئهم ) . بدو أن ذلك 
الاتجاه الثقافى نشأ أول الآمر فى حوض البحر المنوسط » أو ظبر عل الاقل 
نقبجة لبعض التأثيرات الوافدة من هناك . وربما كانت له علاقة بالافكار 
الى كانت رأسخة حبنذاك فى مصر عن الآهرام ومدافن الموق . وقد انتشر 
بطول الساح ل الآورو فى للطل على حيط الأطلسيء ولكنهبلغ أقصى عنفوانه 
فى قرفسا والجزر البريطانية واسكنديناوه . 


وقد قامت تلك الافرأم بتشييد | ثآر ونصب من الحجارة الضخمة غير 


الزراع الآوائل : العصر الحجرىالحديث م 


المشذية تحر ف الأن بأسم ألدو لين دعس لول أو المتبير عنطمعم أو النصب 
الحائلة أو مدافن العمالقة أو القبور التى عليشكل مرات أو المبرءات المقرنة 
أو الركام المستطيل وغير ذلك كثير . وبض تلك الآثار لا يريد على أن 
يكون قبوا ساذجا بسيطا مؤلفاً من قائمين رأسيين من الحجارة بمتد فوقبا 
أذقيا حجر ثالك وين كل حجر منبا عدة أطنان ء والبعض الآخر كان 
ياحق به س وراء القبو ‏ عدد من الغرف بها بعض اليا كل العظمية 
المدفونة » بينيا كأن للبعض الثالت بمثتى طويل أو حتى فناء أو ساحة أمام 
البواية وغرفة الدفن» مما يوحى بأنها كانت تستخدم فى إقامة الشعائر ‏ ربما 
لفترة معينة من اأزمن » أو أن لحا علاقة بالموق . وكانت كابا تغطى فى 
النبابة على العموم بالحجارة والتراب بحيث تبدو أشبه بالا كمة والركام 
البيضاوى الكل . 


وأغربمناضد الدفن تظبر فشكل صفوف طويلة من القوا”؛ ثم الحجرية 
الضخمة المنفصلة توجد فى كر نك 5م020 يبر يداني وكذلك يي 
ضخمة من الحجارة توجد باتجلتر! . ولا يعرف أحد ماذا كان يحدث فيه 
ولذا يمكنكم أن تتخيلوا عنبا ما تشاءون . ولكنالحقيقة الواضجة هى أن 
الشعوب أأى أقامت تلك المناضد كانت تخضع لنوع من العبادة القوية 
المسيطرة , لآن تشييد مثل هذه الآبنية الضخمة يستلزم ولا شك يجرودا 
. بشريا هائلا ( من النوع الذى لا يستطيع صياذو الحيوانات مثلا القيام به) 
ويتطلب تنكويم الثراب على شكل منحدر مائل حتى بمكن تثييت القوائم 
فى مكاتها ثم رفع النضد الآفق فوقباء كا حتاج إلى كثير منالوسائل والحيل 
الندسية مثل اللفات الاسطوانية . 


كأن هذا كله بحدث حوالى عام 7٠٠٠١‏ . م ٠‏ وبعده بقليل » فى عصر 
يختلف عن عصرنا تحن فى الثقافة بقدر ما يبعد ,عنه فى الزمن . ومع أن 





شكل ين أحد مناضد دفن 5 النضد الطوى فىأعل كل تخطعلى . 
لإحدى الروابى الضخمة فى أبرلندا وبها ساحة وعدة غرف قفن 


بعض الجبات - الى كانت مساحتها تكش وتقل بالتدربيج ‏ ظلت 
لوقت طويل قتبع أساوبا للحراة يكاد بمائل أسلوب الخياة فى العصرالحجرى 
الحديث»فإن أورويا ككل أخذت تيتعد فالعصور التالية عنمصدر ثقاقنبا 
الآول» أعنى الشرق الأدتى »:.وذلك حين حقق كل منبما درجة عالية من 
الثقافة . أضف إلى ذلك أن أوروبا لم نكن المكان الوحيد خارج جتوب 
غربى أسيا الذى أندشرت فيه ثقافه العصر التجرى الحديثك . ققد أبجبت 
تلك الثقافة أيضآ نحو الجنوب الشرتى وتغلغلت فى أفغانستان وغرب 
المند ‏ وإن كانت معلوماتنا عن ذلك لا تزال ضئيلة ‏ ؟ توغلت عير 
آسيا كلبا حتى وصلت إلى الموطن الشمالى الاصل للصينيين . ويعتير اشتخال 
الفلاحين هناك يتربية الماثشية والخنازير وزراعة القمح والذرة منذ أقدم 
العصور دليلا وبينة على تلك الصلة البعيدة القديمة مع الشرق الآدنى . 


: الؤراع الأوائل : العصر المجرى الحديثك با 


خمال أفريقيا: مر ص العصمر الجهرى لحر 

وقد امتدت شعبة نيولإئية أخرى فى جنوب البحر التوسط أ كثر ما 
انتشرت عيره أو ثماله » وتوغلت هذه الشعية عبر دصر وعلى طول ماحل 
أفريقيا الششمالى الذى يبه الريقريرا . وقدكان لشمال أفريقيا حتى فىأواخر 
العصور الحجرية القديمة علافات - سلالية على الخصوص - بأوروبا 
أ كثر منها بقية أفريقيا . فعظلم السكان منالبيض وفيهم كثير من الشقر . 
وساعد على استمرار تلك الرابطة القرابية الفضفاصة استعمار الشرق لما 
إبان العصر الحجرى اللحددثك » وقد أعتئق البرير القدماء الإسلام على أيدى 
الفاتحين العربء واتذذوا القرآن كتابا لهمء كا أنهم يستخدمونالآنالبئادق 
والحاريث وغيرها من مخترعات ما عد العمر الحجر الحديث .ومع ذلك 
فإنهم لا يستطيعون حتى أن يصبروا معادنهم بأنفسهم بحث يمكن القرل 
إنهم لم بلغو بءد ‏ من الناحية الفنية ‏ عصرالمعادن . فلا تزال اجماعات 
الآ كثر تأخراعندم تحتفظ إلى حدكبير. بأسلوب الحياة فى قرى الشرق 
الآدنى أثناء العصر الحجرى اديت . 


ويعتير البرير فى بلاد وعرة إلى حد ما بمنطقة الريف وف الجزار . 
وث يقيمون فى قر ى كثيرة تتألف هنمنازل من الحجر والطفل؛ ولا دعام 
من الخشب.ويةكورن بعض تلك المنازلمن طابقين»ولكنبا طوابق منخفطة 
بعض الثىء » وعلى أية حال فإن البربر لا ينقاون نعيم مسا كنهم لانم 
يث:خلون بزراعة الحدائق على نطاق واسع »5 أن أراضيم تجد كفايتها من 
الماء مما يدفمهم إلى الاستقرار فى مكان واحدء ولكتهم ممارسون أعمالا 
أخرىكثيرة غير الفلاحة » وتلق الماشية منرم كل عناية ويستفيدون ٠ن‏ 
ألبانها ولجها وجلودها ‏ ولكنها مع ذلك حيوانات ياف «زية » 
وللماعر والضأن أيضا أهمية كبيرة عندمم . والبربر مسلدون وعلى ذلك 
فليس من الليافة أن نبحث ء فيا إذا كانوا يأ كلون لحم الختستزير 
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على الإإطلاف » وثم على أية حال يرفضون الكلام فى مثل هذا ا موضوع 8 
ولكن الظاهر أن بعضبم يقوم بتريبة الخنازير بالفعل » ويوجد عند البرير 
كل الحبوب المعروفة بعافها الشيل الذى ينمو على سفوح التلال الفقيرة 
والشوفان الذى ينمو برءا ويقومون ثم يجمعه . وإلى جانب هذا القط 
الألوف بررعون الضراوات ؤحدائةبم * ولكنالأم من ذلك هو مبارتهم 
الفائقة فى فلاحة البساتين حيث يباشرون تربية أشجار الزيتون والتين 
والبندق والليمون والتفاح والكثرى والبرقوق والخوخ والمشمشء 5 
يستخدمون فوق ذلك كله كثير أ من أنواع الطعام البرى مثل الزيتونالبرى 
والكرن والكرنب والتوت وأطأيون ومدعة؟ودوة والكرفس والفطر 
حرمو نزوو رن وما إليها وبعتيروكها أقدم الااعمة إطلاةا , 


فهم بذ كروننا إذن بأنه فالعصور الندوليثية . بالمنى الدقرق للكامة ‏ 
كانت «وارد الطعأم عند شعوب الشرق الآدنى ( إن يكن عند شعوب 
أوروبا) أوسع بكثير جذاما قديستدل عليه من دراسة الآثار . كذلك 
يلوتون انأ بوضوح إلى أى حد يكن لاحزاة الاجتماعية أن تتعقد فى القرى 
الكبيرة عنها فى الزمر الى تعتهد على القنص. وسوف نرىفما بعد الآشكال 
الختلفة الى قد تتخذها تلك الحيأة الاجتماعية ه ورمما كانت عادات سكان 
متطقة الرينف أقرب إلينا من العاذات الشائعة فى الثقافات الأخرى . مثال 
ذلك ب وم يشبوون هنا الجاعات الى تعيش على القاص سس أنم بدعون 
مسألة الحصول عل القوت بالالتجاء إلى وسائل ومارسات معينة مثل قظام 
المشاركة على الحصول وجمم عسل النحل:,؟ أن عندمم بعض النظم انلثيرية 
الرتدبة .كذلك مم يسمحون اخيرم يجمع والتقاط الحبوب الى سقط ناء 
الحصاد . والواقع أن الرجل الفقير امحتاج يستطيع إذا مى بشخص يعمل في 
حديةته أن يدخل إلى االحديقة فيساعده ف العمل نظير وجب ة طعام نقدمهالله . 


ولا تتسكون المدن مهناك من العائلات الصغيرة لي تمرفها فى اأغرب » 


الرراع الأوائل: العصر الحجرى الحديك 0 4.م 


ولا من تلك التنظيات المعقدة المروعة الى تجدها عند الآسترالبين » بقدر 
ما تتنكون من العائلات الممتدة الى تضم يبوت وأسر عدد من الإخوة(١)‏ 
ويطاق علىهذه العائلة الكبيرةكلمة «العرق» فى بلاد الريف, وياشر العرق 
مسائل البيع والشراء وما شابه ذلك من أمور . وتؤل ف كل بفوعة من هذه 
العائلات الكبيرة ما بعرف باسم « العظمة . » وقد قشمل « العظمة » القرية 
كلها أو الجانب الا كبر منها » فبى نوع من « ما فوق العائئة » أو « العائئة 
العليا إلنسة4-:عمن5 , لها يلس يشرف على تصررف شؤوتها . وتوججد 
فوق ذلك مجالس أخرى للمقاطعات ثم أخيرا مجالس للقبائل( أما فى منطقة 
القابيل بالجزائر فتوجد برلمانات عحلية بدلا من هذه الجالس ) . 


و إلى جانبٍ هذا كله يوجد عند البربر أسق متطور جدا من القوانين 
الخاصة , يا أن لدجم شر يعتهم الخاصة بالشرف . ويقول آخر : إن البربى 
يحبون الجدل والقتال » ولبم فى ذلك تقاليد ثعبه أفضل ماعندنا . وم 
حامون مفوهون ء وكثيرا ما تجتمع المجالس عند لفض المنازعات وهى 
تتوقع بل وترغب فى إنهاء التزاع إشكل سلى ؛ ولكن الطريقة القانونية 
التى يحجب الناض بها لن تؤدى إلا إلى ارتفاع حرارة ٠‏ العظمات» المتتازعة 
ثم إلى الاشتباك بالبنادق وسقوط عدد من القتلى والجرحى فى كل أنحاء 
المديئة . ْ 


)١(‏ القصود بالنمط الغرى اعائة هذا المائلة ااؤافة من الأبوين وأيناتمما المذار النين 
لابلئون أن.نفصلوا ءنهما بالزواج.أما المائلة الممعدة لالطدة؟ 6568068 فيتصد بها المائلة 
الكبيرة الى تنأاف من عد د كيير من الأفراد بزوجتهم وأولادم وأولاد أولادم بيت يؤاف 
الجيم وحدة اجتاعية واقتصادية منهاسكة على ماهى الال فى الريف عندنا ‏ المترجم . 
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لو دققنا النظر فى الطريق الطويل الذى سالكه الإفسان فىأورويا لرأينا 
.أنه أنى بعد الثياندرتالبين أقوام من شعوب العصر الحجرى القديم الأعلى 
كانو! يحتفظون بتلك الماجم !اضخمة الى بين الجنس الأبيض وكانوا 
حصنين ضد الآجواء المنخيرة النى كانت قسود حتى تهاية النصر الحجرى 
الوسيط »ثم لرأينا ‏ وللكن بدرجة أقل وضوحا ‏ ذشأة الفلاحة فى 
اشرق الآدنى فى مصر واننشارها غربا عير البحر المتوسط , وثيالا 
فى غابات أورويا على أيدى جماعات جديدة من البيض أيضا. 


ولقدكان يسعدنا حقا أن تكو نلدينا عن أفريةيا أو آسيا معلومات على 
مئل هذا الوضوح . ولمكن مع الآسف ليس لدينا من ذلك شىء . ويفبغى 
أن نرف مذه الحقيةة حتى ندرك قلة المعاومات الصحيحة الى يأيدينا . 
والواقع أننا نجد أنقسنا عند هذه النقطة من القمة ‏ أعنى ظهور العالم 
الحديث بفضل الفلاحة - عاجزين فى كثير من الواضع يسيب جبلنا . 
فنحن لا نعرف عل وجه التحديد كيف نشأت ااضروب أو السلالات 
الوشرية الحدئة » وكيف :وزعت » ؟ أننا لا نعرف تماما كيف بدآت 
الثقافات الختلفة - ويخاصة الفلاحة -- وكيف انتشرت ؛ ولا إلى أى 
حد كان أصحابها ( الفلاحون الدانووون مثلا ) يتولون تقلباء أو إلى أى 
حد كانت هى ذاتها تقل ببساطة من شعب لآخر . 


والسلالات تمثل بالطبع مشكلة قامة بذاتها . وهى «شكلة ترجع إلى 
ما قبل العصر الحجرى الحديث يكثير . وقد خضعت السلالات لكثيرجدا 
من التوزريع والتقسيم والاختلاطإبان العصر الحجرى الحديث ذاته يما أدى 


أتتشار السلالات الحدئة 1" 


[لصورة الجذس الشرئ والعمور النار تخي ةالمعروفة. والمعروف أنالفاذج 
السلالة تتغير بفعل المبادىء البيواو جبة لا المادىء الثقافية » ولذا كانت 
تتغير ببطء شديد . وترجع أصول السلالات [لىمافبل بداية العصر الحجرى 
القديم الأعلى على الآقل » وقت أن استقرت الثدموب الييضاء فق أوروبا 
:دوقت أنكافت الداذج السلالية الأخرى التى تفتمىكلبا إلى الشكل الحديث 
( الإنسان العاقل ) تقطن عل ما يبدو فى أنحاء أخرى من العالم . 
أما كيف ذشأت بالضبط الآرومة المشتركة فلا يزال ذلك عحل خخلاقف 
شد,د, وقد عرضنا لهذه المشكلة من قبل . وقد حاول بعض العذاء أن يلتقوا 
مع نظرة الدكتور فايدترايخ المتطرفة فى منتصف الطريق فذهبوا إلى أن 
بعش أو اع الإنسان الحفرى فى العصر الحجرى القديم الآدق اختلطت 
بالإضان العاقل المبكر ( أى نوع الإفسان الذى ننتمىنحن [ليه) » فظبرت 
سلالاتنا الختلفة نقيجة لذلك التبجين . ولكتنى شخصياً أشك فى حدوثك 
مثل هذءالنتائج الخطيرة وخاصة أنجماجم السلالات الحا متشاءبة بدرجة 
لا يستقي معها ذلك الاحتيال . 


5 فى ظهور السلالات البشرية ‏ وغيرها من 
السلالات الحيوانية ‏ هو التطور . والمقضود بذلك أن يندم شعيما 
بطريقة ما - إلى شعبين لا يتزاوجان يدرجة نكن لإبطال تأثير النزعة 
الموجودة فى كل منهما إلى التغير » وبالتالى إلى الاختلاف عن الآخر ء إلى 
أن تنكون لكل منبما ملامح فيزيقية متميزة ومتوارثة . وهناك سيان 
لقيام ذلك الاختلاف (علاوة على الاختلاط بالشعوب الآخرى) وهماة 
الرحرحة الورائية والللاءمة الطبيعية . ' 


أما الرحدزحة الوراثية فردها إلى المصادفة البحت . فقّد تظبر إحدى 


 .: "1‏ ماوراء التاريت . 





السزات الورائية بشكل تلقاى - ولاسباب ممقدة ‏ أو يزيد انتشارفا 
فى جماعة من الجاعات, أو قد نتضاءل أو تزول تماماء لا لثى. إلا لأانهاذات 
طابع ايده وأنها لاتتاثر إلا بطريق المصادقة فىالوراثة . ومنهفه السيات 
بض ملامح شكل الرأس وكذلك مكونات موعت الدم المعروفتين (( 6 ن) 
إذ أن أهميتها لا تظبر [لاحين ينقل الدم منشخصرإىآخر . وعلى ذلك فقد 
تفضى الذحرحة الوراثية إلى تباعد «هذين الشعبين فى تلك الملاع؛ لانه قليا 
يتاح لبما المشاركة فى كل التغيرات التى تحدث مصادفة فى كل عنبما 
على حدة . 

وأما الملاممة الطبيعية ؛ وهى ثانىالسيبين » فأمرها معر وف لنا من نظربة 
داروين عن الانتخاب الطبيعى ٠‏ وهو يعنى يعكس أوحزحة الورائية - 
أن التغير تم تبعا لفائدته وفعه فى تقيق تلاؤم الشعب وفكيفه بطريقة 
أنضل مع بيئته الخاصة . وبذلك قد يصبح االشعبان المتشامان فى الاصل 
متبابنين من الناحية السلالية . أعنى فى بعض املاع الفيزيقية . تقيجة 
لمعيشتهما فى موطنين ختخفين . ( وهذا لا بمنع فن استمرار مل الزحزحة 
الورائية طيلة الوقت ذاته » وليس من شك فى أن اختلاط السلالات 
بعد أن مكون اتخذت بالفءل أشكالها المتمايرة يؤدى إلى ظبور تماذج 
سلالية أخرى . ولكن الزحزحة الورائية والملاءمة الطبيعية تستطيعان 
فيها بينهما نحقيق جميع الخطوات اللازمة لإيحاد أشد سلالات الإنسان 
العاقل اختلافا وتباينا بدون الحاجة إلى الاستعانة أ 3 عوامل خار جه «دل 
(قسان الثياندر أو إنسان الصين . ولذا فإنتى أفض ل أن أترك هؤؤلاء الاقوام 
راقدين فى قبورم التى ترجع إلى العصر الحجرى القديم الأدنى . 

وللكن من الصعب ف الوقت نفسه أن تنبين أثر الملاءمة الطبيعية فى 
السلالات البشرية. والواقم أننالم نستطع التعرف على سير التطور إلا فى 
عدد قليل من أشكال الحياة البسيطة , ومخاصة ذباب الفاكبة . وأقصى 
ما نستطيم عمله هناء هو أن نفحص مختلف تماذج الشعرب الموجودة اليا 





انتشار التلالات' الحديثة وق 


م نقرر كيف استطاع كل منبا ‏ أن نتلاءم بوجه خاصن: مع نوع معين 
بالذات من المناخ . ٠‏ 


فن الثابت مثلا أن الوزن مختلف اختلافا مدوسا باختلاف درجة 
الحرارة . فسكان المناطق الباردة بمياو ن إل السمنة »كا هيل أطرافيم إلى 
القصر والا كتناز » بينما بميل سكان المناطق الحارة إلى التحافة والضمور- 
وامتلاء أجسام الشعوب الآولى معناه قلة سطح الجلد الذى يقد الحرارة 
وكثرة ذأية الدهن الذى حتفظ يلمك الحرارة, بدما تزيد مساحة سطح الجلد 
عند الفئه الثانية من الشعوب زبادة كبيرة حيث تشع منه الحرارة مثلما تشع 
من المشعاع ( الرادياتور) الجيد . ( ويعرف المبدأ الآساسى بينعلياء الناريخ 
الطبيمى يأمم « قاعدة برجمان لدم #'ممهسعمه8) و يبدو أن ذلك أصبح 
مسألة ورالة سلالية فى بعض اجماءات . فق النطاق الصحراوى الشديد 
الحرارة يعي شكل من البدو فى بلاد العربوالطوارق فى الصحراءالكبرى 
وكلاشما من الجنس الأبيض. ( وم جميعا يحمون أنفسبم منحرارة الشمس 
. بارتداء الملابس بل و بتغطية الوجه ذاته عند الطوارق )١()‏ كذلك بعش 
الدنكا والشيلوك فى منطقة التيلالآبيضءوم من أصل زنجى (ولا يرتدون 
أى ملابس عل الإطلاق ) . وتمتاز هذه الشعوب كلبا بالنحاقة المفرطة . 
ويعتبر الايليون أطول شعو ب الأرض جميعا » وم فى ذلكيققون على طرق 
نقيض مع بعض سكان أقصى الشيال مثل الإسكيمو الذين يمتازون بامتلاء 


المع سي اه 


)١(‏ الإشارة هنا إلى العادة المتبعة عند العطوارق من ارتداه لثام منالقياش يخنى معالم الوجه 
مامدا السينين . ولذا يطلق علبهم أحياة « الملثمون » . وقد اختلفت الآراء فى منثأ هذه 
المادة . ويرى بس الطلداء أن ا#ثام وسيلة لوقاءة الوجه من رمال السحراء ولسكن يلاحظ أن 
الأثام لا يرقدريه إلا الرجل البالغ حين يصل إلى سن مميثة بينا لا ترتديه الرأة أو السى » ا 
أن الرجل لا عنام لثامه قط حتى سين يأ كل أو حين يكون داخل الخيمة يميدآ عن الحرارة 
وعن الرمال » ويتبر من اأعلر أن طلم غيره من الناس على صورة وجبه المتيقية ‏ امرجم 
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كاد يكون من المؤكد ‏ على ما سترى بعد قليل ‏ أن الوجهالمسطح 
ذا العينين الضيقتين الذى ناز به الإسكيمو هو أيضا نوع من اللاءمة 
الطبيعية » الخرض منبها وقابة العينين والأنف من اليرد الشديد القارس . 
وبالمئل يكن القول : إن بعض اللا السلالية الأخرى - مثل البثرة 
الدلكنة الواقية فى المناطق المدارية , أو البشرة الفاتحة فى الخاطق الشمالية 
المليدة بالغبوم حيث يكون لضوء الشمس الصحى قيمة عالية جدا ل ها 
أيضا استجابتان للبيئة . ولكن الواقع أن هناك صعوبات كثيرة تمترض 
سبيل وضع تفسيرأت بسيطة لمعظم تلك السمات » كا أننا لا نعرف على أية 
حال سوى القايل عن معناها البيولوجى الحقيق . وقد يك هنا أن نقول 
إن تفسير نا لما بأنها نوع منالملاءمة المباشرةلاي تفع - مهما بلغ من القوة 
إلى منزلة البرهان العللى ؛ بقدر ما هو ا-تكام إلى المنطق . وسوف تعرف 
يوما ما على وجه اليقين كيف ظبرت الاختلافات ال.لالية ؛ وهو الام 
الذى تجبله الآن . . ظ ! 


المعرروث السمرامر فىالنالى, المراريٌ 


ولكن لننظر بدلامن ذلكإلى السلالات البشربة الموجودةالآن بالفعل 
لنرى إذا كان يمكن تصنيغها فى أنماط . إن أول ما يسترعى-الانتباه هو أن 


(1) يذعب الأستاذ رالف لينتون إلى أن أمة استغناءات من هذه القاعدة » وبقول فى 
كتابة ه شجرة الحشارة © ( ترجة الأستاذ الدكثور أجد فخرى . القاهرة م158 » الجزء 
الأول .صفحة اه ) إن.أطول السلالات البتسرية اأمر وفة لدى ااباحثين فى الملرس رغما عن أتها 
لبت أنحفها أجساما -- نمثل فى سكان السهول من اسكتاندة الذين يعيشون فى مناخ أبعه 
ما يكون عن المناخ المدارى » نا تجد أيضًا أقرام الكونغو يشبهون قبائل الإسكيموق شكل 
أجسامهم المكجنزة . ولدكن بالرغ, من هذه الاستثناءات التعميم السابق صحيح فى الكثير 
عت المالات سب الأرجم . 1 0 


أنتشار السلالات الحدئة ا 


المخاطق المدارية فى العالم القدم: ‏ أعنى أفريقيا جنوتى الصحراء والند 
والجرء الشرنى من احص طافادى وأستراليا فى ما سبدو موطنالسلالات 
السذراء . فشعوب تلك المناطق تمتاز ببشرتها الملونة تلوينا عميقا وبعيونها 
ذات اللون الى القاتم أيضا . وسوف يذكرنا هذا فى الحال بالطبع بالفسكرة 
التى تربط بين اللون القاثم وشدة الشمس الاستوائية لماية أنسجة آم 
وباطن العين من الاضرار إلتى تنجم عن زيادة الضوء ألقوى . ولكنيفبغى 
أن نلاحظ أن هذه المنطقة ليست أشد جرات العام تعرضا للشمس إذا نحن 
أدخانا فى الاعتبار العوامل الأخرى . صحيح أن بعض أجرائها عبارة 
عن صحراء ( ؟ هى الحال فى أستراليا ) إلا أنه لا يدخل فى نطاقبا صحراء 
بلاد العرب ولا الصحراء الكبرى »ا أن مساحات فسيحة منها تغطيبا 
الْمَانا والأحراشء بل إن جوء! كيرا منها أينها ‏ ويبدو أنه هو الجزه 
المركزرى - عمارة عنغابات مطيرة رطبة و لكتها ظليلة . والاغلب أن تلك ٠‏ 
الثابات كانت أكثركثافة فى الماضى » أى حين كانت السلالات البشرية 
تنفاضل وثماين إحداها عن الآخرى . وإذن فليس ف هذاما يؤيد الحجة 
أن سعرة البشرة نتجت ببساطة عن كثرة التعرض لأشمس ثم أصبحت 
بعد ذلك إحدى الملا السلالية امتجاية لزيادة الضوء زيادة بالخة . وللدكاترة 
كون 0000 وجارن06558 وبيردسل 863501 آراء طر يقةفىهذه الامشكلة. 
فبم برون أنه قد تكون هناك مزايا وفوائد أخرى تدود على كان المناطق 
المدارية من اسمرار البشرة ( مثل مقاومة أنواع معينة من الآمراض ) .. 
ولكن هذه آراء دقيقة ومببمة يصعب علينا فبمبا فى ضوء معاوماتنا 
الراهنة . 


أما زنوج أفريقيا فيبدو أزموطنبم المحيح هوغاباتحوض الكوننو 


)١(‏ تطهتأمسعه؟ معو 5ه وسعاطوعط مط كه زقتط5ة ك : قمنك؟ 
معلاق د 
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وعلى طولساحلغيفياء وى كلبا قريبة منخطالاستواء» رغم أن الشعوب 
المتزتجة تكاد تحت لكل أفريقيا جنوب الصحراء . ويمتاز الزنوج بالإضافة 
إلى لون البشرة الداكن ‏ بالشعر الصوفى والشفاء الغليظة الممنتفخة ء 
وها سمتان ميزتآن يافردون جما عن كل الشعوب الأآخرى . ومن الؤكد 
أنهما ليسا من السمات اابدائية »م أنبا توحيان بأن ذلك الفرع من الجنس 
البشرى تد استقل لفترة قصيرة من الزءن بتطوره السلالى الخاص . ورا 
كان الشعر الصوفى مظهرا من مظاهر الملاءمة وأن القصد منه حماية الرأس ‏ . 
من الحرارة الشديدة . أما القصد من غاظ الشفتين ‏ ياعتاره عظبرا 
آخر للملاءمة - فلا يعليه إلا لله ٠‏ 


والله وحده أيضا هو الذى يلم تاريخ الجفسن الزنجى . كن برد 
ف ميلانيزيأ - أبتداء من غينيا .ا الجديدة حتى فجى ذ رقا شفون من نفس 
الطراز ولكنها اختلطت بالسلالات السمراء الأخرى اختلاطا 'شديدا . 
أمافيا بين أفريقيا وميلانينا 3 وهى منطقة تزيد على عرض آنا ب 
فلا يوجد أدنى أثر تلك السلالات . 


وهذا لا يصدق عل الممزيجين عدم فرع من الزتوج يشاركونهم ىكل 
مقوماتهم السلالية الاساسية عدا الحجم . فهم فصار القامة ويشتخلون عادة 
بصيدالحيوان . ويعتير انقشارمم فى كل تلك المنطقة المداريةالمترامية م نأغرب 
ما تكشفه إنا دراسة السلالات. فلقد سمعنا جميعا عن أرام الكونغوالذين 
يحو بون الغابات لقنص الحوانات ثم يتبدلون بضيدم الآدوات الحديدية 
والخضراوات من الزئوج سكان القرى . وابكن القليل مئا من يعرف 
أن «ؤلاء المتزيجين يؤلفون سكان جزر الأندمان الواقءة فى الجانب 
الآخر من الخبط البندى تجاه بورماء 5 أنهم يوجدون فى جبال شبه 
جزبرة الملايو وفى جهات كثيرة من الفلبينه بل وقغينيا الجديدة . كذلك 
توجدآثار قاطعة تدل عليبم فى أنحاه متعسسددة أخرى من ميلائيزيا 


وأستراليا وجزر البند الشرقية . وأخيراً ؛ وقد يكون هذا هو أمم مافى 
الوضوع » فإن ثمة ما يدل عند أشد شعوب البند تآخرا على أن سكانها 
الأصليين كانو! من السلالات السهراء» وأن المتزنحين كانوا عنصرا غاليا 
فى تلك السلالات . 


والكن ما الذى أدى إلى قيام هذا الوضع الغريب الذى يكاد بجعل 
للتزنجين أهمية فى قاريتاللالات تفوقأهمية الزئوس؟ هناكعدة تفسيرات 
لذلك » ولكنها تتراوح عل العموم بين الفموض واحال . فنالصعب أننقول 
مثلا إنهم بقانا رلفات أحد الازمتة القديمة الى امتازت شعو.ها إضالة 
الجسم » وذلك لآن جميع البشر الذين عاشوا فى عصر البايستوسين - على 
الاقل ‏ كانوا عاثلرننا فى الحجم » وعلى ذلك فلا بد أن الإنسان العاقل 
فى أقدم صوره وأشكاله كان له نفس ذلك الحجم . وهذا معناء 
أن المترتمين م الذين انكشت أحجامرم بطريفة ما . وليس من شك أيضا 
فى أن التزنجين واارنوج يذ:مون إلى أصل واحد مشترك مادامت لبم 
نفس السيات الخاصة الواضسة » إلا أنه منالصعب فى الوقت نفس هأن نقول 
إنهم زنوج نضاءلت أحداميم فى أماكن معينة من العالم بتأثير الريئة مثلا . 
بل إن حدوث مثل هذا الضمور أو الانكئاش فى مكان واحد سب - 
لابد أن يبدو أمس! شاذا غريبا . ولذا فقد يكون من الاصوب أن نقول 
إن المميزات الخاصة بالمتزئجين ‏ مثل الأجسام الصخيرة والبشرة السمراء 
والشعر الصوى والشغاه الخليظة وما [ابها - تطورت كليا معا » وإنهم 
انقشروا فى المماقة المدارية كم أخذت أجسامهم تنمو وتكير بعد ذلك 
فى مكان أو مكانين حتى تعود إلى الحجم الطبيعى , وظهر يذلك ما فسميه 
الآن بالزتوج . أو لمل الآقرب إلى الواقع ( ومع ذلك فبو يعاق بعض 
القصور ) أن نفترض أن أحد الاجناس الزنجية الاساسية تطور فى مكانما 
قد يكون البند - وأفترق منه فرع مبتور غير مكتتمل الو ء “م هاجر 
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الفرعان عر المنطةة المداربةإلى أفريقيا غربا وإلى انحبط المادى فى الشرق» 
والكن المتدنجينكانوا أسبقفى الوصول إلى عدد أ كبرمن الآماكن والمعيشة 
فيا . وهذا جرد تخمين , والفصل يقومكله على التخميئات . فأنا أحاول 
هنا أن أضع نمطا لا أن أ كنب قصة لايمكن كتابتها فى الوقت الخاضر . 


وليس هذا على أية حال هو نباية الحديث فى السلالات ذات البشرة 
الداكنة ؛ إذ لا تزال هناكسلالة أخرى تتمثل فى أهالى أستراليا الأصليين» 
وإنلم بكن ثمة مايدل على ارتباطهم ارتياطا قويا بالزنوج أو بالممزنين . 
بصحيح أنهم يشيبوتهم فى لون البشرة ولون العينين القائم وكذلك فى كير 
حجم الاسنان ونتوء منطقة الفم بعض الثىء » ولكن هذه كلبا قد تكون 
رواسب لبعض الملامم البدائية القديمة الى احتفظت يها هانان السلالتان 
أكثر ما هى دليل ويينة عل انحدارهما من أصل واحد ء وخاصة 
أن الأستراليين يحتفظون يبعض السمات الاخرى النى قد تسكون بدائية 
- مثل غزارة الشعرفى الوجه والجسم ء والشعر المموجأو امجعد أوالمستقم 
تقريبا ‏ والحجاجات الناتئة والجباه اللأراجعة إلى الوراء. . ومن المؤكد 
أن هذه كلبا لدت من سات السلالات الزتجية » بل هى من خصائص 
السلالات البيضاء . وإذن فبناك على الآقل سبب وججيه للاعتقاد بأن 
الاسترالبين أقرب إلى البيض منهم إلى الرنورج. ” ' 


و الواقع أنمعظم علءاء الأشروبولوجيا يتبعرنهوتون7200605 فى تصنيفه 
م كأحد الفروع البدائية للجفى الآيض . ولكتتى أفضل أن أعترم 
وري بوجه عام للإنان العاقل . وأئهم أقرب إلى تمثيل 
ذلك الإنسان مسار الشعو ب الخحالية » وأنه بدلا ا لإن الاستراليين 
سلالة بضاء بدائية ان تى أفضل أن أقرل إن البيض أستراليون متطورون ٠‏ 
وهذا يسم لنا بالذهاب إلى حد القولبأنالرنوج أيضا 5 نمتطورون» 
ولكتهم.سلكوا فى تطورم اتجاها آخر . 


انتشار السلالات الحدئة م 


والآهم من هذاكله أن الآستراليين كانوا يميشون بالفعل فى بلادهم 
ذاتها منذ زمن طويل . ولقد سيق أن رأينا الفط القدي لثقاقهم . وهناك 
عدد كبير من الاجم المتحجرة -- ومخاصة المجمة المعروفة باسم جمجمة 
كيلور +انءكا ‏ التى تدل على قدم نموذج السلالة الاسترالية فى أسترائيا 
ذاتها . وقد يكون من الصعب تحديد تاريخباء ولكن الدراسة الدقيقة تدل 
عل أن 'لك الحفريات وجدت منذ بضعة آلاف من السدين » وأن قدم 
الثقافة الاسترالية لم أت عرضا . ثم هناك أيضا جماجم واجاك المشبورة 
النى عثر عليها فى جاوة » وهى من الطراز الآسترالى» وربما كانت ترجع 
إلى العصر الحجرى الدع الأعلى ؛ أى إنها عاشت ذلك المصر فى أوروبا . 
فإنها توحى بأن جزر الهند الشرقية كان يسكنبا فى الماضى ذلك النوع 
من الائسان . 


ويوجد هذا الطراز الآن فى أستراليا فقط بطبيعة الحال ‏ ولكن 
طابعه السلالى يظبر يوضوح ف الجزر الواقعة شالى تلك القارة ومرقما 
أىكاليدونيا الجديدة وغيذ. الجديدة وبريطانيا الجديدة ‏ بين كل ذلك 
الخليط الذى تتألف منه شعوب ميلانيزيا .كذاك توجد 5 ثار خنيفة له فى 
بعض الأماكن الأخرى - منبا الهند ‏ حيث تظبر ضعيفة واهنة بين 
فلول أقدم السكان . والواقع أننالو اكتفينا بفحص المظير الخارجى ‏ 
كأن ندرس شكل الآنف و نكوين الشعر وكذلك بعض الدلائل المستمدة 
من خصائص الدم ‏ وهذا تقريبا هؤكل ما يكن استخدامه ‏ لوجدنا 
أن الاساس الأصى فى المند يبدو ؟! لو كان ملفا من عنصرين: هما 
الاستراليون والمتريجون . 

ولذا كان الآستراليون بوجدون ف الشرق حيث و فدوا من آسيا منق 
زمن بعيد , مثلمايوجد المترنجون ىكل الناطق المدارية والزنوج فى أفريقيا 
وميلانيزيا ؛ ولكن الموطن الآول .للزوج لازال مشكلة محيرة . ولق 
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نويد من صعوبة المسألة نشير إلى البوثمن الذين يقطنون جنوب أفريقيا » 
وم شعب آخر يشبه الاسترالبين فى قدم ثقاقهم التى تقوم على القاص وفى 
ادعائهم الإقامةفى موطنهم الحالىمتذ أزمان سحيقة . وعلى الرغممن أحجامبم 
الى تمل إلى الصغر رشعرهم الشديد التجميد فإنهم ختلذون اختلافا كبيرأ 
عن الزنوج وعن الأقزام . ومع ذلك فبناك بعض أوجه شبه فى فصيلة 
الدم» ما بشير [لىوجود نوع من العلاقة أو م نالاختلاط واسبق أن ذكرت. 
ولكن ما أهمية ذلك كله بالنسبة لآصل البوثهن ؟ لنعترف فى صراحة 


وتروأضع بأننا لاتعرف. 
ال بهم الم ولبون, و لرينود 


كل هذه الشعوب المدارية والجنوبية تفصلبا عن الاجراء الشمالية 
من العالم المديم حواجز عذتلفة كالصحارى فى [فريقيا وبلادالعرب وسلسلة 
جبال البملانا العظيمة . ولكن الجبال وحدها هى الى تقف سدا متيعا» 
لآن التغيرات المناخية كانت قد مكنت الإنسان فى وقت من الآوقات 
من سك المناطق (اصحراوية الحالية ‏ وعلى أبة حال فبناك ثغرات تتخلل 
ذلك الحاجز فى ااصين وفى الشرق الآدنى . ومع ذلك فإن الآصول السلالية 
الكبرى ‏ أى السلالات البيضاء والمفولية ‏ توجد شالى ذالكه 


ويقطن البيض يطبيعة ا حال فى أورو با وشمال أفريقيا والشر قالأوسطء 
ولكنبم أخذوا فالقرنين الآخيرين يرحفون إلى مواطنالش.وب الأخرى 
فى جمع أنحاء العال . بيد أن هذه عادة قدعة لآنهم قفاوا ذلك نفسه منق 
إضعة أ لافمن السنين ف البند حين نزحو من إيران وأفنانستان وتغلبوا 
على السكان الاصليين ذوى البشرة الداكنة وكونوا بذلك البند الحديئة 
النى تتحدد فيبا الآلوان مع غلبة العنصر الآييض فيا . بل إنهم فعاو الى 





انتشار السلالات الحدئة ا 


ذائه ف أورويا قبلذلك بآلاف السنين حين أبادوا النياندرتاليين الما كين 


إنادة تامة , 


وواضم أن البيض يتمتعون جميعا بشرة فاتحة ولكن بذهم ذهب 
بعيد! فى ذلك , على ما يظبر فى حالة الشقرة » بعنى أن النشرة الناصعة 
البياض والعيون الزرق والشعر الأآشقر تظبر - كلبا معا فى الآفاب - 
بكثرة حول [حد المراكر الحامة فى ثهال وشرق أوروبا ءا قد بوجد بعضها 
دون البعض الآخر فى مناطق أخرى . ورما كأن السيب فى ظبور البشرة 
الفائحة الاساسية» وكذلك الشقرة الزائدة هو_- 5 ذكرنا من قبل - فائدة 
البشرة الرقيقة ‏ أو على الآدل عدمضررها ‏ فى الآجواء الملبدة بالخيوم 
التى معت عل أوروبا وآسيا [بان الفترة الطويلة التى استغرقبا الانحسار 
الجليدى الآخير وبعد أتهائه أيضا . وللكن حتى لو صم ذلك فليست لدينا 
فكرة محددة عن مدى السرعة الى قد ثم ها التغسسيرات التطورية 





لير © 2ح بنك 

اللناطق الرئيسية #ماذج السلالية الأساسية (مم التبسرط العديد ) 
حتى مثل هذا التغير الطفيف . فلمسنا نعرف مثلا إذا كانت الشكرة 
قد شاءت بسرعة: بين شعوي العصرين الحجرى الوسيط والحديثك أو أتها 


ا ما وراء التاريخ 





قد بيدأت فى الظبور والانتشار فعلا بين أوائل الغراة الذين كانوا يصنعون 
النصال فىالعصر الحجر ىالقدم الأعلى . وعلىالرغم م نكل هذه الحيوانات 
الرائعة التى رمعها فنأنو المصر الحجرىالقدم» ذل يعثر إلا على صورةواحدة 
«تقنة لرجل رسعت بالنحت البارز وترجم إلى العصر المجدلينى . وآد عر 
عليها عام فبورق 1 بحل سير آنجلان متاودم « نه - وعآودق4 بفرأسأ » 
وهى لرجل أبيض ذى عينين وداوين وشعر أسود كذلك (وأنف ضخم). 
ولكن هذا لا بدل على ثىء , لآن معظم الفرفسيين الآن لهم نمس هذه 
ااسمات 

وللصينيين أيضا عيون سود وشعر أسود كا يحتفظو نبكثير من السمات 
المميزة للسلالات المنولية » مثل الشعر الممستقى المسترسل واللحبة الخفيفة 
المتنائرة ؛ وأمم من هذا كله الوجه المسطع ١‏ ذو الآتف الأفطس اصغير 
والعيون المائلة يسبب اثثناء الجلد فوق الركن الداخى لفتحة العين . ولس 
لكل الصينيين تلك الملاممم ٠ك‏ أنه ليس لكل الاسكندينافيين شعر أشقر 
وعيون زرق . أضف إلى ذلك أن المركز الهقيق ذا التوع من الوجه 
المغوى المتطرف يوجد - على ما يبدو . فى سيبيريا وفى المناطق القطبية 

الى يسكنها الإسكيمو . ولقد دلل الاساتذة كون وجارن وبيردسل بدقة 
على أن تلك السحنة هى الشكل التبانى الذى اتخذه أحد الملامم السلالية 
نتيجة للملاءمة التطورية . فلو أردنا أن نعيد تشكيل وجه شخص ما لكى 
نحميه من البرد فسوف تصل فى النباية إلى وجه الإسكيمق. - 


والبرد في سديرءا الآن قارس عتيقف . أما فى: الظور الجلدى ذكانت 
عطبقات الجليد حيط برا ونتخالبا ولكن دون أن تكس وك ل أرضرما : بل بقيت 
هتاك بقعة عاربة من الأرض ممكن صيادو الحيوانات فى اامصر الحجرى 
القديم من المميشة فيها ‏ مع ارتداء الملابس المناسبة ولكنهم ل يكونوا 
يستطيعون الخروج منها هئ إذنكافت تتمثلحلية الاتتخاب والضراع 


انتشاز السلالات الحدئة 0 
من أجل البقاء بطريقة يشل لبا صدر داروين نفسه . لقد ظل الناس طيلة 
الآنفة والالنهاب الرتوى . ومن المسلم به أن البرد ل يض عليوم جميعا 
بل عمل على المكس على تطوير وجوهيم بالتدريج بحيث أصبحت أشبه 

: بالقتاع الواق, فلقد راد انخفاض الحاججين وقسطدههما ما ساعد عل ضور 
الجيوب الموجودة فوق العيتين ب وعى #متبر دائما من مناطق الخطر ‏ 
واختزنت عاجر العينين مزيدا من الك حم حول العينين » 5 أن تكوين 
طقة الجلد البارزة كان عثابة وقاية إضافية ضد العم ى الذى ينقءأ ع نالثاج 

وضد الصقيع .كذلك أصبحت عا اريت أ ا 

د أرتقاعا » وساعد ذلك عل حماية العينين وجانى الائف أأزى اغخفض 
هو ذاته واستطال وضاق ( ا هى الحال عند الاسكيمو ) . وقد أدى هذا 
التغير . وكذلك كاثرااش- أشحمعلى الوجتين » إلى وقاية هساك البراء فىالآنئف» 
وإلى حفظ الجيوب داخل المدين . وأخيرا فإن مساحة الاد البقى تتعرض 
للتجمد ولحجمات البرد القارس تمكون أثل ما يمكن فى الوجه المسطم 
العريض . يضاف إلىهذ! كله أن الشوار يأصبحت أ كر خيدونة ونتاثر !» 
وقد يكون من الافضل ألا كرن للمرء لحية إطلاقاً دتى لا تتدلى من كيده 


قنحن ترعم إذن أن ذلك الوجه الخاص الذى كاد بكون علامة عيزة 
السلالة المغولية ظبر تحت ظروف قأسية » فبو بعتير نعمة فى حالة البرد 
الجاف القارس » ولكن لا بدو أنه يسيب أية متاعب فى أنواع المناخ 
الأخرى . ومن (اؤكد أنه لا توجد ظروف قاسية أخرى تك لتخيير 
ما أحدثهالبرد . و لذاكان ذلك الوجه صالخا ماما التصدير بمجردأنانحسرت 
النلاجات ؛ وبذلك انتشرت تلك السلالة المنواة المتميزة نحو الجنوب حتى 
: وصلت إلى المناطق المدارية ذاتها حاملة معها معالم وجهها الت ىكانت تمنحبا 
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بقدر للشعوب الاصلية الى اتصلت بها وتزاوجت معبا . وقد ظات سيبيريا 
وكوريا فيا موطن ذلك الوجه » ولك نالصينيين استحدثوا منه أشكالا أقل 
وضوحا وكميز! »كا أنهسنتشر فى كل أنحاء آسياء والواقع أنه يدت رخاصة ميزة 
لبعض الشعوب المدارية فى الفلبين وبورتيو » وإذا استثفينا عظام الوجنتين 
العريضة على العموم؛ فإن ملامسم الوجه الختلفة ( الآنف الافطس والوجه 
المفرطح المستدير وكذلك طيات العين » ثم عظام المجاجات الرقبقة ) 
توجد ‏ ولكن يدرجة أفل شيوعا ‏ بين الهنود الخمر »وانكنها تظه ربكل 
قوتها عند الإسكيمو وبذلك ميم فيزيقيا عن بقية أهالى أمريكا . 


ولكن إذاكان بعض البيض يزدادون شقرة ؛ وكان المخوليون أيضا 
يؤكدرن خصائصهم المذولية طيلةالستوات الاس والعشرين ألفاأو النسين 
آلنا الماضية» فإنه حق لنا أن نتساءل عما إذا كانت هاتان السلالتان أقوى 
شببا فى الماضى [حداهما بالآخرى » أو أن نيحشعل الآقل فى أصل تش أتهما. 
أما فها يختص بالسلالة المنولية, فإنتى أعتقد أنالآصل الأول الذى نشأت 
مه كان شيدأ أقرب إلى المنو دالجر الذين بتميزون بالشعر الآسودالم-ترسل 
والعيون الينية الداكنة والوجره العريضة كابتميزون عادة بالجباهالضخمة 
وأحيانا بالآنرف البارزة . ولكن قلا تظبر عندمم تقاطيع الرجه المذولى 
فى قة تطورها . وتتفارت تماذج المنود الحر فى الأآمريكتين تفاونا كبيرا 
يك اصعب تصةرفهم سلالياءو إن كانرا بالتأ كد أقرب إلى السلالاتامغرلة 
الآسيوية منهم إلى أية سلالة أخرى . ومن السبل أن نتصور أنهكان يقم 
فى آسيا فى أواخر العصر الحجرى القدم شعب قريب الشبه هم »كان يتألف 
من زص صغيرة تعيش على صيد الحيوان ‏ عل ما يفصل الأستراليون 
والبوثمن واجماعات الآوريناكية ‏ فعبر فريق منهم مضضيق بيرنج 
إلى أم يكاءبينها حاصرتالثلوج فسيميريا الفريق الآخر»وخضعت وجوهبم 
لذلك النطور السريع . 5 


أتثار أأسلالاات الحدئة ا 


٠ ٠‏ وئمة بعض حفائق قسوغ قيام .كلل هذه التخيلات . من ذلك أنه لاتزال 
توجد فى جنوب أسيا والتبت على الخموص شعوب كتيرة آشبه المنوذ 
اخمر شبها قوياء أو على الآذل لاتظبر فيبا الملامح ,المغولية» بشكل واضح. 
ويمكن أعتبارها فروعا لذلك الشعب ادم ولكنبالم تخضع لابجرات 
ولا لعملية الانتحاب . ومن ذلك أيضا الاجم الثلاث الى عثر عليها 
فى الكبف العلرىق شوكوتين 5هنغدمطدهط0 بالمين -وهى نفس جموعة 
الكروف الموجودة فى الموقع رقم (ءأعنى كبف إنسان يكين ولكتبا 
2 جع في هذه الحالة إلى العصر الجر ى القدم الأعلى وإحدى تلكأ باجم 
بدو أرب إل لجخاجم المذواية , والمعتقد أن الثاية تشبه ج#اجم السلالات 
الترنمة ينما ناز الثالتة ‏ وهى جمجمة ذكر ضخم - بوجود حبداجات 

غليظة وفك كبير واكنما تكاد نلف كثير! عن جماجم الأورويين فالنصر 
القد>مالاعل أو جماجم بض قبائل البنود الجر . إلا أننىلاأستطيع أن أتصور 
ب مدا يفعل بعض زملاى ‏ وجود أى نوع من العرف بين السلاللات 
فى ذلك الكيف أو حدوث التزاوج بين الشعوب الختلقة فىالعصر الحجرى. 
كل فا أستطيع أن أراء فى ملك الجماجم هو الصورة العامة غير امحددة الى 
تتخذ أشكالا متغيرة والتى قد حتفظ أفرادها ببعض أوجه الشبدمم الاذي 
السلالية الاخري كالمتزيجين ,» عل ما ظبر شكل واضح جيوعة 
من 9 أأبود الحمر عر علرها فى إحدى القرى ال_دئة . واعتقادى 
دو أن سكأن الكرف العثوى ثم من الرنود الذين كانوا يستوطنون الصين 
فى ذلك الحين . 


وعحاولة رد المذولبين إلى سلالة تشبه هنود أمريكا تجعلبى بدورم 
أقرب إلى الجنس الابيض ء ولكتما لاتجعل من البيض والمنودشيتا واحدا. 
فلا بزال هناك اختلافبين الاثنين ولكننا لا نستظيع أن نذهي إل أبعد 
من ذلك . فتحن نعرفه الشعوب البيضاء منذ بدأية العصر الحجرى القدد.م 
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الأعلى جين وصلت إلى أوروبا , ول نكن صورتها حينذاك أ كش بداءة 
فى الواقغ من صورتها الحالية . ويبدو أنها جاءت من غرب آسيا أو من 
الشرق الآدنى . ولكن إذا صمم هذا فإنه لا يمنى أنها كانت توجد فى ذلك 
طرفها الآخر تشريجيا فى , النؤد .. . 

ذلك لآن هناك علامات واضحة على وجؤد شعوب « بيضاء » تماما 
فى الشرق الأقصى . وإحدى هذه العلامات فى الإيئو دمنة وم 
السكان القداى للتصف الشمالى ‏ عل الآقل ‏ من اليابان . والإينو 
عر ألوجوه ولكن شسعرهم غزير وملاعهم ٠‏ بضاءء بلا جدال. وعة 
علامات أخرى عند بعض الشعوب الى يبدو أنها انخدرت من أصول 
سلائية مختلطة - ويدخل فيا العنصر الآييض أ ع الحال عندالبايانيين 
وكثير من الجماعات فى جررالحند الشرقية ثم على الخصوص عند البو لينيزيين 
فشكل الجاب الثرق منالحيط المادى بين هاواىو نيوز يلنده والذين ساءوآ 
أصلا من جنوب آسيا . وعلى ذلك يبدو أن الشعوب البيضاء توغلت فى 
الشرق الأقصى فى شمال المند وفى الجبال » ولعلبا وصلت [لجتوب المتطقة 
التي كان يتردد عليها أسلاف الهنود والمغوليين» وربما كان ذلك قبل 
أن تنتشر تلك الشسعوب الآاخيرة هناك بشكل كاد يقضى ماما على البيض 

ولا نكاد نعرفشيئا عن ماضى السلالات البشرية قبل ذلك . والوساة 
الوحيدة ازيادة معرفتنا به هى البحى الأركيولوجى الطويل الشامل الذى 
قد يحق بعض الاكتشافات المرفقة . فقد نستطيع الحصول على معلومات 
كثيرة جدا من جمجمة واحدة فقط إذا عثر علها فى الظروف والملاسات 
الملائمة . ومن المعروف أن[ حدى اسلالات البعضاء كانت تعيش فى منتصف 
الحقبة الجليدية الآخيرة فى مكان ما من غرب آسياء ومن الجائن جدا أن 


اتتشار السلالات الحد شة ا 


تكرن السلالات المغولية التى تثسبه الهنود قد عاشت هى أيضا فى ذلك 
الوقت , وإن سكان أستراليا الاصليين كانوا يقطنون جتوب آسيا بلوربما 
أ-تراليا ذاتها . وقد يكن اقول بأن السلالة المغولية الخاصة ‏ الى فسسبا 
عادة بالسلالة الفوذجية والتىتت يز بالوجه المفر طح كانت 'خذة فى النكوين 
.متذ ذلك الوقت ؛ وأتها أوفدت عثلييا فى العالم الجديد بين الإسكييو فقط 
ولكن بعد أن سيقتها إلى هناك جماعات المنود الرئيسية الذين تنميز قسيات 
وجروهيم بالرقة . أما عن الزنوج والمنزئجين فلا تحرف مُيدًا على الإطلاق ٠‏ 


ولا جدال فى أن حرةةالشموب المتمرة هى أحد الاسباب الرئيسية 
التى تجعل هن الصعب نحديدطر يقة ومكان فشأةالسلالات . فالةاذجاسلالية 
الرئيسية لم تنتقل مرة واحدة لخحسب لتستقر بعد ذلك فى أماكنها الحاليةء 
بل إن التغيرات الثقافية وتقلبات المناخ كانت تضطرها إلى الانتقال .نحين 
لآخر . ومن السفه أن نغفلتلك التغيرات الممقدة التى أدت فىبعض الحالات 
يغير شك إلى إحلال شعبء ل شعب آخر عب ماحدث فيا يبدو للنياندر تالبين 
الاواخر ندجة لوفود موجات متتايعة من الأورودين ف العصر الحجرى 
القدم الآعلى . ولاجدال أيضا فأن المناخ قدساعد بطر بق ما » يل وشجع 
جماعات الصيادين المتشامة عل الانتقال عبر ما بعرف الآن واسم هضيق 
بدنج إلى أمربكا الشمالية . وقد بدأت هذه الحركة بعد أن غزا إنسان 
الكروماتيون أوروبا بقليل . ولد رأيناكيف أن التأئيرات الأولى لثقافة 
العصر المجرى الحديث قد انتشرت فيا بعد فى أوروبا قادمة من الشرق 
الادتى »ثم أعقيتها هجرات الزراع الدانوبين الذين جلبوا معهم ثقاقتهم ‏ 
الرراعية المنطورة وتمكتوا من ا-تنلال الأرض بطريقة مخنلفة وأكثر 
جدوى من أقوام العصرين الحج رون القديم والوسبط . ظ 

ولا بد أن يكون التقدم الثقافى قد فنمم أمام الإنسان ميادين وآفاقا 
جديدة , أو غير المناطق الريفية ذاتها حين مكن الإنسان استخلالها بطريقة 
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مختلفة وجديدة درن أدق اعتبار لاتغيرات المتاخية مثل اسار الجليد 
أر را 8 وامتداد الخابات أو انكاشها . ونحننعرف أنه عل الرغم منعظبة 
العم الحديث فلا تزال هناك أجزاء فيج من العالم مستعصية عليتا . فيحن 
لم نكد نتفوق على الإسكيمو فى إدراك ذمدة المنطفة القطبية ,كا أن الآمم 
تتنافس ف امتلاك مساعات صغيرة من القطب الجلونى دون أن تعرف 
هدفها من ذالك : ولا بزال الرى ببشرنا بامتلاك ناصية المحراء , أ أننا 
لا نزال قانعين بتك جانب كيير من الغابات المدارية فى أمريكا الجنوبية 
للبنود . وهذا بنطبق على كثير من الآراضى القريية من القطب . فنحن 
لا نتوغل ذا إلا بقصد استغلال أماكن معينة ها كأن نعثر على الفحمى 
سبيز برجن مثلا أو على اليوزانيوم حول حيرة الدب الأكبر ؛ ولكئنا 
لا نعترها مواطن إقامة بمعنى الكلمة ء ولا نتفعل مها إلا م ينفع لالصيادون 
مثلا بأجود الآراضى اازراعية : أو؟ بنفعلااصيادون والفلاحون بالمرافى. 
البحر ب الطبيعية العظيمة أو بمرا كز اافحم والحديد فى إقاى السار أو متطفة 
الغرب الأاوسط الأمربكية . 

وعلى ذلك يكن القول عن ثقة ويقين بأن الحجراتوالحجرات الضادة 
عرفت منذ العصر الحجرى القديم , ولكنها زادتفى العصورالحديثة . وعلى 
أنة حال فإن الشعوب « النيوليثية » فى العالم الحديث -. ونقصدبذلك معظم ' 
القبائل المعروفة التى نزعم أنها بدائية ‏ هى خلاصة كل تلك التطورات 
الى أشرنا إليها . 


١١ 
اسيا دالم مودت الغريبويك‎ 


أغلب ااظن أن رواد «:وبغرب أننا الذين وفدوا من الشرق الادن 
.فى العصر الحجرى الحديث ( وقد عثر أخير! فقط على قراهم الآولى. ) 
ابتكروا ثقافة جديدة نتفق مع الروب والماشسية الى كأن م تدجيتها 
أو استئناسبا منذ عبد غير بعيد . ولدينأ بالع .علومات كثيرة عن بوتمم 
التىكانت تتى من الطين » ولكنا لا نستطيع أن تتقب بالمثل عن عادات 
الزواج عندهممثلا » وإن يكن من السب لالاستدلال عليها . فالفاثيل الصغيرة 
الى عثر عليها فى كثير من الجبات ( وكلرا ترجم إلى عصر متأخر تسيا ) 
"تبين لنا أنهم كانوا يرتدوت ملابس بسيطة فضفاضة تتألف فى الأغلب عند 
الجنسين من إزار قصير يلف حول النصف الأسفل من الجسم وشال يوضع 
فوق إحدى الكتقين ويمر تحت الإبط الآخر ء وأنهمكانوا بميلون إلىتديين 
أجسامبم بمختلف الرسومات . 


أما من الناحية الاجتماعية فالظاهر أنهمكانوا يسطون أهمية بالذة للذكور 
ولآهل الأب » وكان يتولى تصريف الآمور فبم حكام أقوباء إن لم يكونوا 
مسةيدين . ولسنا نعم ذلك على وجه اليقان » إلا أن مثل هذه الافكار كانت 
منتشرةفى عدد كير ءن ثقافات فزت نل إننا نحن أنفسنا لاؤال ننظر إلى 

منسمأ] رأة المساواةالبسيطة على أنه من أنبل وأ كرم ماحققته [أدنية»وليس 
ل الطبيعى .كذلك د فى مجال الدين ‏ إذا أمكن الحم 
ها ذعر فه عن الثروجيين واليونان والهنود -- أن الثقافة القديمة كانت 
تع لكثير آ من شأن فئة من المعبودات القوية المستمدة من مظاهر الطبيعة 
والتى كانت غيل هى ذاتها إلى أن تعيش فى شكل عائلة . وعلى أيه حال فإنه 
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مكن القول بأن نواة هذه المعتقدات وأمثالحا ظبرت ف المراحل البكرة 
من نشأة هذه الثقافة . 

وقد أصبحت تلك الثقافة صالحة للانتشار بعد أن استكملت شكلها . 
وقد انتشرت بالفدل ووصلت - على ما رأينا ‏ إلى «صر وثمال أفريقيا 
ثم إلى أوروبا بعد ذلك »يا أنها استقرت فى أمريكا وأخذت تتغير بمرور 
الزمن عتفظة فى فض الجبات بشكارا البداتى الاذج » ولكنا تقدمت 
فى جمات أخرى بحيث أصبحت فق النبابة هى القالب الذى صب فيه المدنية 
الأمريكية . ولك .هذا سق لاحوادث » ولذا فقد مكونمن الأفضل أننظر 
فها حدث لما فى بقبة أنحاء آسيا ذاتا , 


اشر ونظام الطوائف 

وقد رحلت هذء الثقافة إلى الحند أيضا : ولكن من الصعب تيع "طرق 
التى سلكتهاء لاننا لا نكاد نعرف شيا عن عصور مأ قبل التاريخ هناك . 
وسوف ينيف حل طلاسم تلك المصور معلومات كثيرة إل ما تعرفه 
عن الماضى . فى الحند التق الشمال بالجنوب والشرق بالغرب » وتمخض ذلك 
عن ظوور ثفافة متعددة الجواةب وقيام فسق اجتتاعى رقبط ارتباطا وثيقا 
بنظام الطوائف . وقد بلغ هذا النظام درجة من التعقيد تجمله ببدم الآن 
أسوأ أعداء نفسه . 

: والذى حدث بالفعل هو أن بض البيض من بلاد فارس وما بين 
النبرين ( أى إران والعراق الحديئين ) نزحوا بمحصولامهم وحيواناتهم 
إلى غرب الحند حيث التقّوا إشعويها السمر المتحدرين من أصول متزيحة 
وشبه أسترالية , والنى كانت لا تز'ل تعيش عل القنص كاائميدا فى سيلان . 
ورعالم تكن هذه أول مرة يقد فيها البيض الغربيون بشكل من الأاشكال » 
ولكن سواء أكانت هذه الحركة هى بدابة أم استم ارا لحركة سابقة. فالتىء 
المؤكد مو أن الطرز السلالية امئذجت يعضبا ببعض » واتهى الآمس يتذلب 


آسيا والفلاحون الغربيون ا 


وسيطرة السلالة الببضاء عليها » وظبر بلك نوع منالتدرج من اللون الفائيم 
فى الغرب إلى اللون الدااكن فى الشرق والجنوب . 


<< وقد أدت الفلاحة ذاتها إلى إدعال أنواع جديدة من الحيوانات والطعام 

حلت محل القدبمة . ققبل عام 76٠٠.‏ فى م. كانت هناك حضارةهامة فى أقصى 
الغرب ؛ أعنى فى وادى السئد , وكات تؤلف - على ماسترى فيا بعد 
جرءا من حضارة جتوب غربى آسيا ( الششرق الأوسط ): واتكنبا كانت 
تعرف بالفعل الفيلة والحيوانات المسئمة والجاموس والدجاج » وقد وفدت 
كلا من الناحيةالاخرى أى من الشرق .كذلك أخذت الحندتستخدم القطن 
بدلا من صوف الغ كا عرفت الارز وغيره من الحبوب . ولكن هل 
أدخلت هذه الآشياء واترى على أيدى المباجرين النيولكيين أنفسهم بفضل 

: خبرتهم بشئون الندجين , أو دل وصل بعضبا مدجنا بالفعل من جنوب 
شرق آسيا ؟ 


وقد يلغت الهند الحديئة , بكل ما حققته من تقدم فلسق وفنى » درجة 
من التعقيد لانستطيع معها أن ندرسهاهنا برمنها . وإذا فسوفنقصرحديئنا 
عن طوائفها الى تؤلف نسقا اجتماعيا فريدا . وليس ثمة ما يدل على أن 
الطوائف فى صورتها الحديثة على الآقل ‏ عريقة فى القدم . وقد اعتقد 
البعض أنما ظبرت فى الأصل نتيجة لاختلاط السلالات , أو أتها تشأت 
مع الجاعات الطوطمية فى العبوداليدائية . وربما نكو نالطوائف قد وجدت 
بالفعل فى مدن السند القديمة ء ولكن فكرة الطائفة تدين بظبورها -- من 
الناحية التقليدية ‏ إلى الآريين الذين غزوا الحند حوال عام ١4٠٠١‏ ق.م » 
وام شعب همجى من سكن القرى وضوا! من إبران (وهى عاثل كلمة «أرىه) 
بعد حضارة السند بزمن طويل . ويرجع الفضل فى معرقتنا هذا الشعب 
إلى تراني القبداء وهى ذلك السجل العظم الرائع الذى جعل للغتهم - اللغة 
'السفسكريقة المبكرة - أهية قصوى بن أخدم صور اللذات ١‏ الآرية » 
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أو الإندو أوروببة . ( والواقع أن كتاف هذه العلاقة اللغوية كان هو 
السبب ف أن أصبحت كلية ٠‏ أرى , تطلق خطأ على إحدى السلالاتِ 
المرعومة التى يذهب البعض [ل أنها قامت بتمدين اوروبا أثناء قرة غير 
حددة ناما وبطريقة غير معروفة . ولكن هذا هو المثال الكلاشيك الخرافة 
الى تؤدى فائدة سياسية عظبمة ) . 0 


وقد هيز الآريو نبب نأر بع طوائفهى : رجالالدينوالحكام والزارءون 
والخدم . وبذلكيكونون قد أسسوا النظرية الى :نادى بضرورةتةسم الناس 
حسب هرنهم وأعمالهم . وليس من شكف أن المينة هى التىأدت فالعصوز 
الآخيرة إلى ظبور كل هذا العدد ألكبير من الطوائف الحديثة مثل طائفة 
المالين وطائفة الائقين . وإذا كنا لا بحد لللآن طائفة المشتغلان بإصلاح 
أجبزة التايغزيونفسرف تظبرهذه الطائفة عن قريب . وههما يكن منسبب 
ظبور الطوائ. فى ميدأ الام فإن كروير »هنعم يفسر وضعبا الراهن 


شوله ٍّ 
دمن الواضح أن التفسير العنصرى تفسير قاصر . ميم أن الطوائف 
تمثل السلالة إلى حد معين » ولكببا تال أيضا القوميات والقبائل والموطن 
المشيرك والقييزات الدينية والمبن والمستوى الثقافى . 

فكل ما من شأنه أن يميز جماعة من الجاعات بشكل ما يكن لآن بجحل 
منبأ طائمة فى اند . وإذا تابنت اماعات داخلإحدى الطوائف الموجودة 
فملا فإنها تؤلف بدورها طوائئف صغرى قد تنمو وتتطور في النباية إلى 
طوائف منفصلة اما . فرجال الدين والكتبة وصيادو السمك والكناسون 
لفون طرائف,كذلك البارسيون » وكذلك أيضا القبائل التيقسكنالتلال 
والتى لاتزال تدمسلك بعاداتها القدريمة . فعشائرالتودا! الدرافيدية التى تعيش 
على لين الجاموس مثلا تحتل مركزا اجتماعيا عاليا . فواضم إذن أن لديا 
هنا قسقا جامعا شاملا , أو “'مطا لتنظم اجتمع ؛ يض مكل أفواع الجماعات 
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فى شسكلبا الراهن . فالطائفة إذن طريقة للتفكير عمل البندرس على 
يما 
لبر قو سوه الطراتت 1 إذن هر أ ع 000 بم امجتمع» ولاسكن 
لآى سبب آخر أن نعطيبا كل هذه الآحية . ٠‏ وقد بدو غرما! بالنسة تنا 
ولافكارنا أن ترى كف يعيش البندى سجينا فى الطائفة التى يوإد قياء 
وكيف تديش الطوائف ذاتها منع زلا بعضا عن بعض . فالظاهر أن غرضبا 
الآسارى هو أن تحافظ على مين ها ء إذ يتعين على اارجل أن ينزو ج منطائفته 
ذاتها وإلا عرض نف هللطرد منها » وهو أمر خطيرءك يتعن علي هأنبراعى 
المطالب الشعائربة الخاصة بطقوس الطائفة وطبارتها والتى تشدد وتقسو 
كلما ارتفع مركزها . فالطائفة العلا حرم عليها لحم البقر والتزير وشرب 
النبيذ »كا قد بتحاشى أفر ادها كثير أ من أتواع الطعام الآخرى ء أد بة:ون 
:طرق خاصة فى طبوها وخضعون إقو'عد صارمة تتمذق بالنساء والزواس. 
فاارأة تحبا فى عزلة #امة » والآرملةلاتستطيم الزواج مرة أخرى:وااطلاق 
غير مسو به على الاطلاق ٠‏ 
ويعيش أفراد الطوائف الدنيا عيشة أقل صرامة تيح ابم أن يأكطرا 
أنواعا ا كثر من الطعامو يق موا بالاعمال الى بأنفمنبا البندوس فالطوائف 
العليا . كذلك هم [ كر تحررا فنا يتعاق نزواج الأرهلة وما إلى ذلك , 
؟ أن ا يفرضونبا عل الا" 0 تكون أقل صرامة 
وقدوة. ولكن هذا التحال ذاته يلق على الطائفة شيا من , الدئاسة. ء 
لدرجة أن أفرادها قد يلوثون معام الطوائف العليا الزن يشتغلون كخدم 
قيب بسب الطعام الذى شرونه فى بطو نهم . 
ولذا كان لا بد لآفراد الطواتف العليا من أن يراقبوا عملية 
طب الطعام والذين يومون بالطب . وقد باخ لخ سلوك الطائنة الدئيا حدا 
7 والإسراف ء أو قد 5 تلح عا ١‏ لاحن البة 
تمار سهأ عالية ححيث تصبح منيوذة من المستويات الليا» أى إنه تفرض 





قود عل الانصال با خشية أن تعلق الدناسة بالشخص الآسمى مكاءة » 
وتخطره لآن عر ببعض شعائر التطبير . 

ذكأن الطراتف رتب فيا بيها تيعا لنظام تحدده التقاليد , وفيه تدفم 
الطوائف العليا ؛ن مكاتتبا الاجتماعية بمراعاة قواعد العرف وإنكار الذات' 
إتكار! ناما . ولا تهى. الطوائف لآافر ادها إلا مناقذ فايلة ضيقة لا تيح 
هم الإفلات ١نها‏ بسبولة : ونزداد قسوة الأثاراارية على الخروج على 
الطائفة كليا كان مركزها عاليا . ولكن قد يطرأ تغير بسيط على مركز الطائفة 
ذائها . فقدمضى بجلس إحدى الطوائف احلية ببتحر يكم زواج الآرامل وبآن 
صرف بطريقة معيئة تحقق ها مستوى أعلى من الطبارة وبذلك تكفل ‏ 
لنفسبا مكزا أمى فى نظام الطوائف . ولكنبا لا نكاد ترتفع كثيرا 
من هذه الناحية نظراً لتقيدها بالتقاليد وعركز الطائفة ذاتها فى الجبات 
الأخرى : ْ 

وفد يبدو انغلاق الطوائف على نفسما أشبه شىء بالصراع من أجل 
تحقيق العزلة النامة لكل متبا . 

ولكن المجتمع الذى يستطبع أن يفتث نفسه بالفعل إلى أجزاء صغيرة 
منفصلة دو مجتمع غريب اذ . والواقع أن نظام الطوائف الهندية نشأ 
لى يحقق ‏ على المكس من ذلك أجراء يستطيع أن يتلاءم بعضبا 
مع بعض بطر بقة جدية نافمة . ويم أنه بحددالاجزاء تمد يدا وأضها دفيقاء 
ولكنه ‏ وهذا هو الوجه الثانى للألة - بعين موضع كل جزء من تلك 
الاجر اء ووظيفته . فلكل طائفة مبنها الخاصة الى تملك الحق فى مارستبا» 
وى مسائل مقررة رأسخة بدرجة تتمئأها لنفسها اتحادات العبال . وسواء 
أكانت الطائفة تمارس فلاحة الآرض أم الخدءة فى المنازل أمغسل الملابس 
أم صنع الفخار أم سيك الهحديد أم <لاقة الشعرء ذائها خلدة بأن ترث 
الحق ى أداء تلك الخدمات : بل وأن ترث العملاء أيضاً » وتخاصة من بين 


آنا والفلاحون الغريون 1 


أفراد الطائفة العذا الى تملك الآرضشرة") . والواقم أن هذه الطائقة الاخيرة 
تعتبر بمثابة احور الذى يدور حوله النظام كله , فبى قستقيد إلى أبعد حدود 
الاستفادة من خدمات الطوائف الآخرى ء وف مقابل ذلك مدها بالطعاء 
( علاوة عل المعاملات المالية ) ؟! يمنحيا حق الاتفاع والأرضوما إل ذلك 
وهكذ! يؤدىكل فرد عله الخاص المعين دون أن يطمع أبدا قَْ القيام 
بأى عمل آخر ‏ وبذلك يسير الآمسكله فى انسجام وتوافق دقيقين . 


فبذه إذن طريقة لتتظم المجتمع » ولكنها تغالى بعض الثى. فى توكيدها 
لاوحدات الاجتماعية ( الماوائف ) الى تعتمد عليبا . وهى طريقة غريسة 
بالفسبة لنا تحن لأنها لاتهىء للفرد أى مال لتنظي, حياته أو تغيير وضعه » 
كا أما تنكر عل لمجت كله أية فرصةالتقدم بتمكين طبقاتاأشعب- واحدة 
بعد الأخرى - هن أن تحقق مطالبها الخاصة وتوجه قواها وجبا تجديدة 
مثمرة فى الوقت الذى تتفاعل فيه كلبا معاء على ما نحدث فق م#تمعاثنا . 
ففسق الطوائف إذن يبدو - فى أسوأ صوره ‏ نسم استاتيكيا جامدا ؛ 
أما فى أحسن صوره فإنهيقضى باحصا ركل مظاهر الحياة فى الطائفة وحدها 
وهو بذلك يمكنس الفلسفة البندية التى لا تقدر التغير بقدر مانتم بالقدر 
امحتوم . فلكل امرىء وضع معلوم يرضى به ”ا يرضاه التاس لله بأعتباره 
المكان الصحبمالذى بلائمه والذى .وفر له الطمأنينة الاجتماعة والشخصية 
التى تمتقدها فى المجتمعات الأخرى حيث تعتير مهنة الفرد من شكونه 
الخاصة . 


وهذآأ تيم نا فرصةطءبة لاصدار بعض الاحكام 4 ولكننا أن نفتبوها 
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هناء وال أله بيساظة تتلخصن فى أن :نظام الطوائف .هو::طزيقة ناججحة' 
لتنسيق المجتمع وإق كانت تلك عن طزيقتنا . وليس 'من شك فى أتبط 
ظبزنعع بعد ثهاية الفضر الحجرى الحد بث :و لكت" تعزضت :لما هنا لانباقتصة: 
بإخذى المشكلات التى. وَلْجَبتها الشعوب النيوليثية جين أدب وسائليم. 
الجديدة لإنتّاح الطعام إلى زيادة حينم يجتمعاتهم.فى أخر الإمر زيادة كييززة. 
جدا عماكانت عله جماعات الصضيد أو تتجاعات المعادين العاوية ١‏ ؤنقمن 
بذلك مشكلة المد من قض خم الجاعات الكييرة والمحافظة على فاءليتها 
الاجتماعية والاقتصادية . وهذا هو مدنى التنظ الاجتماغى فى هذه المرحلة 
الجديدة . | | 1 

ذل عام قَ التسورور ومثاطو, اللستفدى 

وتترك البند لتعود إلى جنوب غرى أسيا وإلى العضرالحجرى الحديثء. 
أى من حت بدأنا .:فنظام الزراعة الذى ظهر قى:ملك المنطقة أخذ ينتشر 
بكل نباناته وحواناته إلى المناطق الأخرى ؛ ولكن الناس فى عض أجزاء 
نطاق الحشائش الجا الذى يد عبر أواسط آسيا وبلاد العرب ( ثم إلى 
داخل إفزيقيا) وجدوا فى آخر الآمر أن الآفضل لبم أن عتمدوا 
فى معاشهم على الحيوانات لا التباتقات . و بف للك ظطبرت حياة الرعى كفرع 
عاص من تلك القاعدة النيزليقية . وقد حدث تطور عائل فى بلاد العرب , 
فى قترة متأخرة بعض الثىء ولكنه حقق نتائيج باهرة . 

كانت بلاد العرب أمل جفانا ىُّ الماضى 2 وكان 2 كير منبا سكنه 
فلاحرن يزرعون الآرض باتظام م هر الوضع حتى الآأن . وعيش بعض 
هؤلاء الفلاحين بالقرب من منطفة الحشائش حيث يمارسون الزراعة ؛ 
ولكتهم يتركون قراهم فى فصل الشتاء المطير ويقنقلون بقطدانهم من لدنم 
را ماعز خلال منطقة الحشائش على حانة الصحراء ء بينما يقيمون م أنفسرم 
أثناء ذلك فى الخيام . ولكن بعضهم ‏ وهم البدو » يسكنون الصنحراء ذاتبا 


٠ 0000000‏ آسيا يا والفلا<ون الغريود , اليففة 


انحط ليان , وإفيهولاء. قورف أذهانتا رعق العادة حين تكلم 
عن لغرب 





ثقافات آسا ' 


وقد ذللت الابل ذلك ء ققد استونست اال بعد 5 الاصلية 

يوقت طويل . واستخدمها العرب فى عبود التوراة قبل القرن الثانى عشر 
قل الملاد . والآن أصبح الجل هو سفينة الصحراء على ها معدم 0 
كس أصبنح هو وسيلة النقل والتجارة . وقد وجه العرب البدو حياتهم محيث 
أصبحوا يعتمدوت دن الناحية العملية اعتيادامطلمًا على الجل . وكوتو ذلك 
ثقافة تستطيع أن تعيش فى منطقة المشائش الفقيرة الى لا تلاثم الزراع 
الآخرين ؛ بل وأن تختقل عبر الصحراء الرملية ذاتها . وتقتصر منتبمات 
البدو على الإبل وألياتم! » فيشر بون اللين و يدبعون الإبل ذاتها الشعوب الى 
ققم ارج الصحراء » إذ بمضون بينها شبرا أو نمو ذل ككل عام » ويسلون 
فى مقابلها على صنو ف الطعام الآخرىكالتم والحبوبوالباهم واللن . ولدكن 
توجد ( أو كانت و جد ) إلى جانب ذلك زود أخرى ىق الميزان الاقتصادى 
مثل فرض الإتاوات عل القبائل والقرى الاخرى والإغارة على منتجعات 
غيرم من البدو لسرة الإبل والخلل . 


7 ماوراء التاريج 





ويوجدف المنتجعات سبا كون للحديدوعبيد, بلو بعض الباعة المتجو لين» 
ولكنالحياة تدور حو لالإيل التىتعتبرتريتهامصدرلذةوعفار للرجل.أما إذته 
الأخرى فيجدها فى القتال والاغارة . ولا مكره لبدو تحال أن يتعرضوآأ 
م أنقسبم للإغارات » بل [نهم يحتفظون بسدد من امال البيض لأنها ترى 
بسبولة وعن بعد أ كثر من الجمال العادية الرمادية » وبذلكتكون أقدر على 
جذب انتباه الاعداء و إ[غرائهم بالإغارة . ولكن متاك شيئا واحدا فط 
له عندم قيمة أعلى من قيمة ادل وهو الحصان . قالخيل لاقصلم قط للسفر 
العادى فى الصحراء , وهذا معناء أنها تحتاج إلى كثير من العناية مما يزيد بالتالى 
من قيمتها كا أنه لا يتكن الاستغناء عنها فى القتال والإغارات . 

وهكذاكانت حياة البدو مبيأة وموجبة نو مثلبم الأعلى وهو المتائلة . 
فتعر يض النفس للخطر » وإظبار الشجاعة » والقادى فى نشوة النصر إلى حد 
أن يشرب الرجل من دم خصمه » كانت هى أقصى ما ينشده الرجل . وكان 
لمجتمم البدوى يقبع النظام الأبوى , كا كان شيخ الماعة أو القبيلة يشترط . 
فيه أن يكون من قادة الحرب البارعين ويتمتع بسلطة قوية تقارب السلطة 
المسكرية . ْ 

ولقد ظبرت 'قافة رعوية أخرى أعم من ثقافة البدو بكثير وانقشرت. 
فى سبول الحشائش ومناطق الاتمس من آسياء وهى تشغل مساحة هاي - 
تمتد من أوروبا وموطنالفلاحة فى جنوب غرنى آسيا حتىالصين . والفضل 
فى ذمأة هذه الثقاهة برجع بلا نزاع إلى بعض الرراع الآولين الذي وفدوا 
من الشرق الادنى » أو إلى الشعوب الى تعلت الفلاحة هتاك ثم لم تليث 
لسيب من الآسباب أن أنصرفت عن زراعة الوب وأولت كل امهامبا 
للناشية . فليس المبم إذن هو اختفاء الزراعة من تلك المنطقة ؛ [نما الموم 
هو ظبور نوع جديد من الثقافة الرعوية كان يدر على الناس أكر ربح 
تمكن »5 يتمثل فى قدرتما البائلة على الاحتيال وكذلك فى أهميتما التارضخية . 

وربماكان ازدباد جفاف امنا هو أحدأسباب أشأة هذه الثقافة ‏ ورا 


أسسيا والفلاحون الغرييرن كرف 


كان استخدام الحصان سبما آخر . فلم تكن اليل من الحيوانات التيوليقية 
الأصلية . وليس من شك فى أن استتئاس الحصان تم فى أواسط آسبا على 
أيدى الزراع الوافدين إليا . وقد استخدم فى الجر فى أول الآمر ثم أصبح 
يستخدم فى ألركوب قبل عام ٠١٠١‏ م. وريما يكو زذلك قد ساعد على !حل 
مشكلات رعى الميوانات الأخرى والانتقال وراءالعشب »ما أدى بدوره 
إلى ازدهار الحاة الرعوبة أزدهار! كبيرا . 
ولكها حياة قاسبة أيضا لابقدر عليبا إلاشعرب مثل المغرل والقرغيز 
والفازاق . وتعشر الخيل والغم المصدرينالا-اسييناطعام عندم : ولكنهم 
يأ كاون لحم الخيل فى المناسيات فقط يينما يعتمدون فى طعامهم اليوى على 
لهم الضآن . وكا بأ كلرن لخحرمبا فإتهم يشربون ألبانها ويصتعون القمز 
#متسدكا من إن الفرس الذى يتركونه بعض الوقت فى قرية من الجلد بها 
قليل من القمز ( القّر ) القديم حتى يتخمر ويتحول إلى نوع من الجعة . 
ويمضى الناس الشستاء القارس فى مسا كن دائمة محكمة , ولكنهم يتركونها 
فى الربيم للبحث عن المراعى . فالحشائش الجديدة تحف بسرعة ء ويذلك 
يضطرثم البحث عن العشب الطرى إلى الحركة والازتقال ا مستمرين . 
ومسكتهم الصبق الذى شتيرون به هو أل , يورت 7076 ,»وهو 
ثىء أشبه بالخيمة المستديرة » ويتألف من إطار خارجى مصنوع على هيئة 
شب بمكن أن قطوى . أو تجذب إلى الخارج وتتصب فى شكل داررى . 
وعدد من الاعمدة التى تربط كلبا معا عند القمة وتشد إلى حلقة قساتخدم 
لتصريف الدغان » ويغطى ذلك كله بقطع من اللباد . وكأنها الناسكانوا 
بحدون صعوءة فى هدم وإقامة هذا المسكن فصنعوا .نه تماذج أخرى أصغر 
فى الحجم كانو' يثبتونها فوى مجلات . فكانت بذلك هى أولى المقصورات 
المتحركة . أما عن اللباد ( ويستخدم أيضا فى الاحذية والقبعات ) نهم 
إصتعونه من الصسوف الى يفشر وبسط بانتظام على حصير من الدش 
وبغطى بحصير آخر ء ثم يلف اجميع افا مكنا وتر بط اللقة » ويجاسس تريققان 


٠ع‏ 2 ما وراء التاريخ 


من صناع اللباد فى صفين متقابلين وبأخذون فى ضربالانة وركابا بأقدأمهم 
جيئة وذهاباً لمدة ساعة أو و ساعة حّى يلد الصو ف كله فى رقعة واحدة 
كيرة . 

وهذه الثقاقة ‏ بكل صورها المكرة » مثل بالضرورة قصة الأصقاع 
الداخلية من أسيا خلال الستة آلافى سنة الآخيرة تقريباً . وقد شارك فيبا 
أنراع مختافة من الناس ء و لسكن لا يكاد يخامر نا شلك فى أن أول من عرفها 
ف جنو شرق أسا كبوا من البيض ون الاسقوثيين دك الذبن 
عاشوا حرالى القرن السادس قبل اليلاد ‏ وقبله ‏ كاتو! من الشقر فعلا 
كا لاحظ عليهم ذلك اليونانيون . ومن الواضم أيضا أن جحافل التبررين 
الذن أغارو! على حدود الإمبراطورية الصيئية المبكرة قبل عام ...ا ق.م 
لم يكونوا من الجنس المغولى » لآن الحون مددةة لذبن انحدروا متهم كانوا 
يشببون الآتراك فى طراز اللغة والتركيب الجدمانى - ومبما يكن من شثىء 
فقد ارتيطت هذه الثقافة بالمغول بمضى الزمن حى أصيحوا فيا بعد أهم من 
يمار سمب من الشعوب . ٌْ [ 





موطانا الفلادة والثفافة النوليئية فى الءالم القديم وطرق انتشارها 


آسيا والملاحون الغرييون 4١‏ 





والصمة الغالبة على هذه الثقاقة ‏ كنيرها س من الثقافات الرعوية 
الاكثر نقدما م المبل إلى المرب . وقد لا بكرن ذلك راجا إلى الحياة 
ألكلوية وما نتطلبه من قوة ورجولة وددة مراس » بقدر ما يرجع إلى هيل 
الرعاة الرحل بطبيعتهم للحرب » نظراً لقلة وتفاهة ممتلكاتهم ولعدم وجود 
ماخشون عليه من الضياعء ثم لتحركاتهم السريعة التى تغرى ,الهجوم 
والعدوان ؛ وذلك على عكس الشعوب المستقرة الى تقتى عتلكات | كبر 
وثروات طائلة »5 تتوافر لها بنوع خا صكل التسبيلات اللازمة للدفاع . 
ولذا فإن هؤلاء الرحل لم بقوموا بسد اللغرة سب بين الغرب والشرق 
الاقصى بل إنهمكانوا أيضأ مصدر تهديد دم لكلا الجانبين لبضعة آلاف 
من الساين . ثقد ظلت قائل هيو نج نو دال-وددذا8 وغيرها من الحاءات 
المتيريرة تنزل صئوف العذاب والتدكيل بالصينيين طيلة عشرين قرفاً حتى 
تمكن أباطرة المان موآانى [ خر الآعى من مباجمة بلادم والتغلغل فيبا 
بشكل أوقع الاضماراب فى صفوغبم واضظرمم إلى أن يتوجبوا شطر العالم 
الغربى . وكان امون بمثلون طليعة تلك الشعوب فى أورو » فإنهم فتحوا 
الباب أمام مجرات الأتراك والمغول نحو الغرب ومبدوا السييل لحركات 
الغزو وقيام [مبراطورية المغول الواسعة تحت حك أءراتهم . وكان أيطالحم 
من الرماة الفرسان يستخدمون أقواساً صغيرة مزودة بالآوتار » وبذلك 
كانوا يمثلون نوعاً من الحجوم لا قبل للآوروبيين به . ومنل حسن حظ 
الآوروبيين - ربما بسبب موت أتيلا وجنكيز خان فالوقت المناسب - 
أنهم لم يقاسوا من هجبات الهون أ كثر ما اسوه بالفعل . 


سان سيمريا : الث والسامار, 


إلى الشمال من المناطق الفسيحة التى تقمطنها قائل الرحل » وإلى ما ورآء 
تير ه يكال ولهر عأمور نمتد غابات سيريا م سهو اليه التندرا الملاصةة 
الشواطىء القطبية . وهى منطقة لا تصلح إزراعاتوحيوانات غرب أسيا . 


؟ ماوراء اتاريخ 


والواقع أن بعض الشعوب حاولت إدغالها مثل اليا كوتيين كاسطدلا الدين 
كانوا يعيشون فو قبعمن الأوقات فى الجنوب ثم نزحوا ثهالا أمام التوسع 
الصينى واارومى . ولا تزال الماشية ٠وجودة‏ عندثم ٠‏ ولكتهم يضطرون 
فى سهيل الحافظة عليرا إلى أن بمسكوها داخخل الحظائر طيلة فصل الشتاء 
ويتولوا [طعامها يديهم . ولم يعودوا يستخدمون الجياد قط وإن كانوا 
يحتفظون بحاجتها لاستخداهما فى طقوسهم واحتغالاتهم باعتبارها من 
مخلفات ومأثورات الماضى حين كانت الخيل :ؤلف جزءا هاما من ثقافتهم . . 


ولكن هذا لا يمى أن فكرة التدجين » أى تربية الحيوان من أجل 
اللين واللحم واستخدامه فى الركوب »ء لا يمكن إدخاها [إلىتلك المنطقة حى 
لووجدت الميواتات الصالحة لذلك - وقد وجدت هذه الحسوانات قعلا 
متمثلة فيغر لان الرنة الى تعيش فى سنولة ويسر فى هذهالمنطفة الثلجية مثلءأ 
عاشت قأورويا فى الفترة ايجدلفية . وبعبارة أخرى فإن تدجين الرنة عثل 
بوضوح آخر حالة من الحالات. التى ترتبت على اختراع تربية الحيوانات 
فى جدوب غربى أسيا . فى أواسط القارة أمكن تدجين اليول ( وأبقار ٠‏ 
الاق ملهو ) علاوة على الحيوانات العادية المعرونة » ولكن اانمكرة ذاتها ‏ 
طبقت هنا تحت ظروف جديدة - وليس هذا هو كل ثىء ء بل إثنا نكاد 
نس سير العملية ذالم . فقبيلة الطنغوز ‏ وهى من أ كر القبائل الجنوية ‏ 
تملك قطعاناً من الرقة الآليفة ‏ وهى تختتلف ف الرتبة عن الرنة الوحشية - 
وتستمد «نها اللإن واللحم كا تستخدمه! فى الركوب وجر الرحافات . 
أما الشعوب التى تقطن الشمال ( مثل الكورياك والشوكشى ) فإن لديا 
فطعانا لم بتم تدجينهآ بعد ء وإن كانت تعتبر مع ذلك ملكا لها ؛ كا خرص 
الناس على أن يحتفظوا .ما قرية منهم حيث يكن الحم قتصبا للطعام 
إن استدعى الآمى ذلك . ثم هناك أخيرا بعض جماعات أخرىلا يجد ى 
ذلك نفسه , وإئما تعتمد فقط على القنص وصيد السملك .. 
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فعظم سكانسيير يا إذن متمون -- بنرجات متفاوئة - بتريية الرنة . 
وقضم المنطقة خليطآ من اللشعوب ( [ذ يدخل فى نطاقها مثلا الموطن الاصلى 
للجنس المخولى ععناه الضيق ) » ولكتبم بتشاءهون رغم ذلك فى بحض 
السمات الثقافية العامة . فاذا أسةطنا الرئة التأنسة من اعتبارنا لوجدنا 
أن الثقافة الآساسية هناك هى ثقافة صيد رفيعة يكل ما تتطلبه من وجود 
امستعمرات السكنية الصغيرة والميقة فى الخيام » أو فى الببوت الصغيرة 
المبقية من كنل الخشب أو المساكن الطيفية الى يدنى جزء منها تحت سطح 
الارض . وتتغذ الملابس ف تلك المنطقة الى لا تزال تتميز بقسوة البرد 
فى الشتاء من الفراء وجلود الرئة 6 مخيطيا الناس بعناية وريز دوها بنفوش 
ورسوم تطبنقية دقيقة » ويراعون أن تكون محبوكة تامأ ولا سراويل 
طويلة وأكام. وقد أخذ الأورويون طربقة تفصيل ملابسهم من هناك , 
فقد أدخلبا إلى أوروبا الغراة الوافدون من أواسط آسيا الذين كان بعضبم 
ينتمى بلا مراء فى الآصل إلى تلك الثقافة السيبير بة القديمة 


أما الأهالى القداى , وم الفريق الذى لا بمارس تربية الرنة » ظإتهم 
يسترعون الاهتهام يثقافتهم المادية وبوجود بعض أرجه الششبه بين صتاعامهم 
وأساطيزم وما نجدء فى أمريكا الشيالية » مما قد يشير إلى قيام صلة غير 
معروفة تماءاً بشبما فى عصر حديك فيا ٠‏ ولكن حيانهم الاجتماعية منتاز 
بالساطة , ولمل أطرف شخصية عند - بل فى الماطقة السيبيرية كلا -. 
هوالشامان. 

واشامان هو الرجل ‏ أو المرأة ‏ الذى مخاطب الارواج وقد 
يعقوم يتدطيرها فى جلسة خاصة مثلءا يفمل الوسيط مامأ . ويقام الحفل 
ق بات أد كوخ ( يورت ).بعد أن تطفأ كل الأنوآر فيه » ويتجمع الناس 
ويبدأ الشامان يضرب على طيل خاص ضربات خفيفة ولكنها سريعة 
متلاحفة *م بأخذ ف الخناء » وبعد فترة يتردد فى البيت صوت جديد لا يلبث 


4 00000 طاؤورك اريم | 


أن عه مه أمنوات أخرى » لقد جاءت الأرواح » وهذه أصواتهًا وهى 
تتخرك . وقد شخذ بعضرا هيئة حيوانات تدكلم بلغة الإفسان » ولكن. 
البغض الآخر قد ينطق بألسئة غيز معروهة ٠‏ ويستهن القرع على الطيل؟! 
سس الغناء » وتختاظ الآصواتوالاصداء» ويقوم .عضبا بقبايغالرسائل» 
ينا تجلى الحاضرون وقد تملكتبخ نشوة عارمة ». وقد تند عنهم أعياناً 
بعش صيحاتت الشجيع فى اللحظات المناسبة . وأشيرآ تأخذ الآامضوات 
الغزيبة فى الخفوت حتىقسكت وتهدأ نمام » م أضاء ادير أر طبر الاءان 
جاناً أوراقدا ق حالة عوك تام . ؛ 


وجزء من هذا العرض يعتمد على قدرة الشامان على الكلام من بطنه 
دإ[خراج الاصوات الختلفة وهو يتحرك فما حوله . وجزء آخر يأتى من 
حالة النشوة أو الامتياج الى يستثيرها هو فى نفسه والتى يحتقد أنها قوته 
الشامائية ولهست رد حركات تثيلية . والحق أن الشاماننين يحيدون قن 
الشعوذة ويقومون باستعراضات رائعة يعرضون فبا بعض فون السحر 
العادى ؛ ولكنهم لا لا ينظرون إل أنفسهم عل أنهم بجرد مثلين بأرعين 
أو أ: نهم مخدعون الناس ٠‏ فهم ينومئون بأفعالهم وبقدرحم على الاقصال 
ارا اح - 


فالشامانبون فى سيريا ذئة من لتر فين لهم رسالة معيئة لا يمكنهم التنصل 
منها . ققد تميط الروح على الرجل ( أو المرأة ) وتامره أن يصبح شاماتا . 
أراد ذلك أم لم يرد . وقد يبدو أن الناس يجاهدون للفوز بذلك المركر 
المرموق ؛ ولكن الواقع أن قليلين جداً مم الذين بتطلعون إليه ؛ وأن الذين 
بتشدونه أو يحبر ون علء> مم فى الأغلب من الأشخاص الذين فشلوا فى تحقيق 
التواقق أو النكيف » بالى: ى الذى نقفبمه من هذه الكلمة ٠‏ نظرا لمماباتهم 
من الكت الشديد أ و لطبيعةهم المستير نه . وتعتقد إحدى القبائ لأ نه يمكن 
التعرف على الشامان متذ الطفولة من طبيعته الاوك تعر ضه النو بات 
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وق تمارس الشامانية فى بعض:الأحياث كنوع من العلا النضى المتعمد علق . 
أساس أن السدل الوحيد لعلاج نفض الأمراءئن: أو التخلص من الحزن 
والغم هو أن يصبم المر يض شامانا وأن عارس عمل الشاان . ومدز أن: 
هذه هى وظيفة الششامانية بالسية طم م » فهى تبي لهم مكاناً عترماً الام 
ومكقنا. لسو راتهم الشاذة . تالعانان إذن شخص يتمين على غير من 
الآفر اد ا ا متعم 'بقوى شخصية عام )واه يا حاة ل 
بالأخطار فن الخطورة كان أن بتعا مل المرء مع الأرواح أو تختاط ا 
أضف إلى ذلك أن كل شامان قري من الحدوانات بنحه القوة والخاية. 
ولكنه قد ينقلب عليه فيفتتك به 5 ]ات اع لاسي 
بذلك في موت الشامان نفسه لآن للاثنين فسا واحدة فقط مشتركة يينبما 
ورتدى الشامان فى عض القبائل السيبيديةكسوة عيذة عليها. قوش اترءل” 
إلى قرينه الخاص وإلى الأرواح الأخرى الى الساعده » 5 قف تتدلى متبا 
جدائل طويلة من الجلد لتتماق : الإشبا اح والآطياق الأقل أهمية وقاضم 
بذلك إلى لى بطانته . 


وعلى آبة حال فإن الشامان يرز عن بقية المجتمع كالامام المؤلله . 
ويوجد هذا النوع من الشخصية بكثرة فى بقية أنحاء العالم فى الجتمعات' ٠‏ 
السيطة اليائلة كبجاعات الصيد والقبائل ٠‏ التيوليئية » الآتل قطوراً وكذلك 
القبائل التى تعيش عيشة وسطاً بين الإئنين . أما فى سيريا فيعتير الشدامان 
هر الشخصية الد.نية الوحيدة الحامة » قبو الذى حافظ على الانسجام بن 
هذا العام أى العام اموس ب وعام الارواح (لآنمم لا .رفون 
عبادة الآهة الكرى ) . 


ولشامان أعمال خاصة تثخله طيلة الوقت . ذين عرض شثخص ما 
ويعزى مرضه إلى شر ود الروح ؛ فإن الشامان ‏ 55 وهو أأشخص الو حيد 
الذى يستطم أن يراها قوم بتعقيهأ حتى بردعا ثأنية ليان 


فق ما وراء التاري 





ذلك حين موت شخص ما ويتطلب الآاس تطبير ه بورت» العائلة بصرف 
الروح التى فقدت جسمبا وإرسالها إلى متوى الأرواح فإن الشامان أيسآ 
عر الذى تَولى ذلك . 

وهنا أيضأ يقوم الشامان يعض الأعمال الرائمة الجريئة » ولكنه 
يدها علناً فى هذه المرة ٠‏ إذ يقوم بأداء بعض الرقصات الدرامية يحاول 
أثناءها أن يقتنص الروح بوساطة طبوله وثقاراته » ثم يلقنبا بعد ذلك 
ما يحب علها أن تفعله ويقودها حتى مدخل المثوى الذى تببط فيه الأرواح 
للسابقة ويتولى إقناع تلك الأرواخ بأن تقل الروح الجديدة ينها . دمر 
0 :ذلك بكون حاترا بس أ النأس ويعيدأعنهم فى الوقت ذاته 

شر تلك المهمة ) . وقد قضطر ب الاءور وانسوء فى القرية » فيعقد 

د 0 جلائه الروحية ثم يسخر الآرواح لإنزال العقوية بأفراد 
امجتمع . وبهذه الوسائل الختلفة يتمكن من التغلب على معظم المتاعب الى 
عرض لما امجتمع الصغير » بفضل «تدرته على الاتصال الماشر يعض 
القوى المعينة . وبساعده على تحةقيق ذلك .وجه خاص أنه برد للجباعة كلما 
توازتها الانفعالى .إقامة تلك الحفلات الشعائر به المثيرة » فهو إذن شخص 
تافم مفيد . 


انق ساس النيولبى فلصين 

قد دأنا بالحديث عن إحدى القارات فا شبى لامر بنا إلى اللكلام 
عن رجل بلس متزراً من الجلد الرث وضرب عل دف . ظترجع إذن 
إلى القارة . ولقد رأينا تدفق زراع الخبوب وارتيادثم 2 لكل الأنحاء 
با فى ذلك المند , ورأينا أن إحدى الشعب الخاصة التى تشعبت من هذا 
الزط من الحياة -. وأعن بجأ الرعى - لشأت فى ل الأغال تيية لاستخدام 
الخبول فى الأصقاع الداخلية من آسيا » بنيا اعتمدت فى بلاد العرب على 
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الإبل . كدلك رأينا أن تلك الفسكرة ذاتها ‏ أى فكرة رعى الماثية ‏ 
شقت طريقبا إلى الصياد ين البدائيين فى غابات سييربا حتى أصيحت الرئة 
هى العامل الأسامى فى حياة بعضهم ‏ وليس ليم . وبق بعد ذلك أعس 
واحد نشأ نقيجة للا كنثانات النيوليئية فى جنوب غربى آس.! » ألا وهو 
تأسيس الصين . فقد كانت الزراعة متاك تقبع فى الأص ذلك الطراز ذاته. 


تمتد الصين الحديثة جنو بأ حتّى الهند الصينية » وثعالا عبر ٠تشوريا‏ » 
وهى ترط فى الذهمن بضكرة الآرز والشاى والحرير . أما الصين الآاصاية 
فكانت إقليا صغي را يمع إلىالشمال فى ياطن القارة حيث يتح ىالنهر الأصفر 
انحناءته الكيرة الواسعة . وهذه الإمبراطورية ال نكأت فى الأزمنة 
التأريخية تمتد جذورها في الماضى إلى عصور الاساطير والأثر وأخيرأ إلى 
أحد مراكر اافلاحةفالعصر الحجرى الحدين . والظاهر أن ما حدث هو 
أن الطراز الأصل لأفلاحة فى جدوب غربىآسيا أخذ يتقدم على امتداد 
الطريق عبر الطرفى الجنوبى لمنطةة الاستبس والتركستان الصينية الروسية 
( سيسكيائج عمداعاه:8 ) وذلك قبل أن تتقدم حيأة الرعى وتزدهر . وقد 
تم ذلك حين كانت المنطقة أفل جدياً مماهى عليه الآن . ومن الجائز أن 
تكون الفلاحة ا شرت أو قلت على أبدى يعض الشعوب البيض نظراً 
لآن انقشار المذول فى الانجاه المضاد فى آسيا حدث على ما يبدو فم) بعد . 


ومهما يكن من دىء فقّد وصات هذه الثقافة ‏ وما تكد فى أخخر 
الشوط إلى أسلاف الصينيين من المذول الذين يشدببون الطنغوز » فتقبلوها 
وصاغوا لآهبهم منها صورة غادة . ولا بد أن تتكون زراعة القسح 
رلآن الارز لا يزرع هناك) جاءت من الغرب » أما الذرة العادية الى تعنبر 
أم أنواع الجبرب السكرة فالأغلب أنها كانت تلمو برية ثم أ-تقبتت 
بدسردة نقيجة لإدخال زراعة القمم والشعير . وليس ثمة شك أيضا فى أن 
الماشية جاءت من الغرب ؛ وللكن الصينيين - عل العكس من سكان الشرق 
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الآدنتى وقبائل الأرحل فى أواسط آسيا ‏ كانوا يأتفون داماً من شرب 
اللبن» بل [نهم كانوا على المكس منبم أيضاً ‏ شديدى الولع بالخنازير 
الى كانت رغم وجودها مئذ برأية العصر الجرى الحديث ف الغرب تعدير 
حيوانات ٠‏ قذرة » بشكل مزعيج فنظر الثغافات المتأثرة بالشرق الآدنى . 
وذلك باستداء أوروبا. 7 


ركان الصيتيون الآوائل ببنون بيوتهم من اللبن ( وقبلبا كانو! يقيمون 
فى المخارات ) . ولكن يونهم كانت من طراز عنتلف عن يوت جدوب 
غربى آسيا . وكان إيمانهم بالآلهة ؟ كان نظام الأباطرة وحيانهم العائلية 
قشترك فى الطابع العام مع 'أغرب » وإن ظل دلا مع ذلك شخصيتها الصينية 
المتميزة .مونم نكن الصين تعيش فى عزلة ؟اقد بتبادر إلى الذمن » وذلك 
لازدهار التجارة ووسائل الاتصالعير آسيا كلا قجميع العصور , ولكنبا 
كانت بعيدة فائية حيث كان التبادل بتر على ماحل . والراقع أنهكان لثقافتبا 
دائمأ طابعها القوى المستمد مى الاقال, بم الجنوية وكذلك من لغرب الاتصى 
ومن القبائل الرحل . إن ما نراه ه 7 فى البداية هو طفل آخر من أطفال 
الشرقالآدنى إبان العصر الحجرى الحديث : ولكنه فل بعيدء بل ومشمين 
سلاليا عن بقية الاطفال كا أنه أخذ ينمو وككبر بطر بققته الخاصة , : 


ال 1 8 
الفزعوت ف الممط الراذى مف الشهه ‏ 


فى أقصى الجنرب الشرق من آسيا تقع لهند الصينية وبورما وسيام 
ومن اهبا جزر الإفديز والفلبين وفرموزا . وهى كلبا منطقة غابات 
مدارية وأمطار غزيرة » ولكنها ليست قريبة من بقية آسيا 5] تظبر فى 
الخريطة : خدودها مع الصين والند وعرة قاسية » وهذه أيضِآ هى حال 
المناطق الداخلية فى الجزر . ولذالم يكن من السبل الوصول إليها ( ديكق 
أن نتذكر هنا طربق بورما إلى الصين ) . وقد أدت هذء الوءعورة ذاتها مم 
0 مها من قم الجبال ووديان الآنهار إلى عزل سكانها وتفتيتهم 1 
جماعات لدع 


ولقد شبدت هذه المنطقة فشوء ونمو ثقافة أخرى مغايرة ماما لنسيج 
الثتقانات النيوليئية التى سادت بقية أرجاء آسيا . ولمست أعنى هذه الثقاهة 
المتميزة الحضارة التى. عاشست ختلال الال سنة الاخيرتين والمالك التى 
تكونت ننيجة لموجات التأثير الهائلة التى وفدت من اأصين والمند وبلاد 
العرب . ففى أوائل العبد المتيحى كانت المستعمرات المندية ‏ أو الدول 
التى تقبع انط المندى ‏ آخذة فى الهو والازدهار على طول ااطريق بين 
بورماوبورتيو » وبعدها بألف نة ظبرت الاميراطوريات الكبرى فى 
سومطرة وجاوة » وأهتمث بتشدد كثير من المعاد الضخمة العظيمة وسط 
تأثيرها وتفوذها شوالا إلى ما وراء الفليين حتى فورموزا . وأدى ذلك إلى 
تأثر الحياة والفن فى إندونيسيا بالطابع: الحندوى . ثم جاء الاسلام متوجا 
لموجات التجارة والتوسع العر يين وحل كدين ل الديانة الهندوكة 
فىكل الخطقة المتحضرة تقريأ فى الجنوب ( مثلا فعلت الإوذية فى الثمال) 
وأدى إلى تتويض تلك الإمبراطوريات الواسعة ٠‏ 





.و ما وراء التاريج 


كانت تلك الثقافة النبائية - وهى ااثقافة السائدة الآن ‏ من الثقافات 
الرافية الى تمتاز بوجود الدول الكبيرة ومعرفة الكتاءة وتشيد المأنى 
الفخمة الرائمة . ومع ذلك فإن طبيعة الجبال والجزر الوعرة المنعزلة 
ساعدت الغابات والوديان بلا دل الاحتفاظط بمخلفات ويقايا الثقانات 
القديمة لبضعة آلاف من السنين ت والكتنا نستطيع أن تزع أو نزمل طبقات 
تلك الثقافة الراقية ل 


كه 60١‏ 
الصبار ون قي أرغال ارد 


وإذا ثابرنا على عملية الإزالة والتنقيب إلى العمق المطلوب فسوف فصل 
إلى جماعات الرحتلوشبه الرحل الى تعيش علىصيد المووانات ف الغابات 
ويخاصة جماءات المترتجمين الذين بنفردون يسكتى جزر الاندمان كا يعيشون 
فى المناطق الداخلية من شبه جزيرة الملابو وفى عدد من جؤر الفابين . 
ويستخدم المنزتجون القوس والسهم ويقيمون فى المآوى المخرية والقرى 
غير الدائمة التى تتالف من أكواخ لا بأس بها وإن كانت ضعيفة متهالكة 
ورا كان الآندمانون اس ات 0 أظرآ لوفرة سميك المحار 
واللاحف المائية عندم ؛ ولآن قرام تفوقغيرها فى جودة البثاء وفطول 
الفترة التى بمضيها الناس فيها ( إضعة شبور  )‏ ذا أنهم يصنءون أيضناً توعا 
رديئاً من الخرف . ومع أنهم يؤلفون الآن كل البقايا المتخلفة عنالمترنجين 
فإن نمة ما يدل فى الأثار التاريضخية على أنهم كانوا يعيدون فى الماضى فى 
أنماء أخرى ءن المنطةة لى بعودوا .وجدون فيا الآن » وأنهم اختلطوا 
يكثير من الشعوب الآخرى النى “يظن أنها امتصتهم تماماً . وتتمثل نلك 
الدلائل الى تنم عنهم فى صخر المج م وسمرة البشرة والشعر الدوفى فى 
ش زايد وسومطرة الس رطاية فى ادا لور الى تؤلف جموعة 

جزر تيمور #مهدنة ل ل 


)1١(‏ وتورولواة 





الفلاحون في اط الحادى وف الشرق أ 





بيد أن امتزيجين لا يؤلفون الطائفة الوحيدة التى تعيش على القنص . 
فبناك فرع آخر متميز يوجد بين عدد من الشعوب مثل ألسا كاى أوطه5 
( سينوى 56004 ) فى شبه جزيرة الملايو » وجماعات الكوير تطدكر 
فى سومطرة ( والتوالا #له10 فى السيلييز ؟) » وثم جميعاً من الصيادين 
الرحل الذين يتخدمون بنادق النفخ فى الصيد . ومن الصعب تحديد 
ااسلالة التى يقتمون [أيبا ؛ فبم قصار القامة وإ نكانو! أطول من المتزنجين 
وربما كان بحرى فى عروقهم بعض الدم التزنج » ولكنيم يبدون - بدلا 
من ذلك - أقرب إل جماعات القيدا الأخذة فى الانقراض من سسلان - 
وهذا معنا أثهم يثسببون البييض بعض ألثييه »> ولسكهم أصغر متهم حجماً 
وأشد سمرة »كا أنهم يشببون أهالى استرائيا بعض اشبه أيضاً ولكنشكل 
رءوسهم ووجوهم,أقل بدائية . وربما كان فى وجود هذه ابلماءات ما يوحى 
ْ بأن جنوب شرق آسيا كات تسكته سلالة بيضاء قديمة انقرضت تهاماً 0 


التغافة الوم امود فى جنوب شرف ١‏ سيا 

والشعوب الحالية الى ذكرتها تمثل كلبا حالتين ققط من جماعات الهم 
والقنص . وقد كشفعلٍ الآثار عن كثير من تُعَافات مأ قبل العصر التجرى 
الحديث وأرائل العصر الحجرى الحديت ذاته فى جميع أنحاء تلك المنطقة 
وذلك بالإضافة إلى بقآبا ثقاذات العصر الحجرى القدم الميكرة . ولكن 
معلومائنا عن هذا كله قللة فى الوقت الحاضر بحيث يصعب الخروج ما 
بلشىء ذى قيمة . ومع ذلك فلو توقفت سملية الإزالة والتتقيب قبل أن نصل 
إلى تهاية ذلك العمق قسوف ند إدىالشعوب المتآخرة من سكان الآجيات 
ثقافة نولئية بسيطة أدنى فى السغوى من الانافات التاريخية ولكتها أرق 
من ثقافة الصيادين . 

وننقشر هذه الماعات فى ثير من الجبات ابتداء من جبال فورموز! 
وا مناطق الداخلية من يوريو حتى سلسلة الجور الممتدة جنونى سومطرة 


ع1 ماوراء النازيخ 





ثم جبال يورما والهند الصينية . ولكن رغم هذا التبمثر فإن هناك بعض 
: أوجه شبه قوية ما قد يوحى بوجود ثقافة موحدة تقوم على زراعة الحدائق 
النى تعد.من السمات الاصيلة فى تلك المنطقة . والناس أتفسهم يقتمون إلى 
الطراز المغولى دحم أن ملاحوم بدأت تذوب وثلاشى فى الطرز غير 
المغولية الى .تشبه الحاود ألخمر , مع ظرور بعض ااقراان البيمة عبلى وجود 
بعض الآصول البيضاء أيضاً . وليس هم ما يدل عل وجود أى عنضر 
متزتج أو شبه متونج . وفبا عدا.ذلك فإن هذا الخليط الشنيع من الآسلاف 
المجرولين لا بكاد بفيدنا شيا عن عمر تلك الثقافة ولا عن زمن وصول 
العنصر المذولى الذى يسود الآن هناك » المبع الارم ليوا 
اناج راهي طولب : 


وتقشر ه ثقافة , هذه الشدعوب الو ثنية بين عدد كبير جداً من القبائل 
الختلذة دون أن تختص بأبة قبيلة واحدة منها بالذات . ولذا فسوف أقتصر 
هنا على وصف الثقافة « الاوذجية » فقط ٠‏ وئعيش القرية.ى عزلة ثامة 
حيث تتولىكل أمورها بنفسها ٠‏ وقد يعرف سكان تلك القرى » باتهائهم 
القلى العام » ولكن القيلة ذاتها لا تنصرف كوحدة . ولع ل أقصى ما يطمع 
الناس فيه هو أن يتركوا لحالهم ء وإن كانو! يشكلون خطراً بالنسبة 
لأشخص الغربب ٠‏ سيم أنهم يرحبون به » واسكن على شرط وأحد هو 
أن يخاف جسده من ورائه , لآن بلادمم هى موطن قنص الرءوس» وهى 
عادة هامة وءتأصلة فى المنطقة كلبا ولا تشجع على قيام علاقات الجوا . 
ولذا كانت القرى لكوي وات عن ناا للذود عن تفسما 
كاقد حفر الخنادق عونا أو نقم برتبا فوق التلال أو ما إلى ذلك 


بعصد الجارة 8 


فوق أعمدة لتكون بعيدة عن الأرض» ويستخدءون 'للوصول إليبا ك:ة 


انمره ف الحيط ع وى ارق 1 


من الخشب تلق على شكل سل ع إل قاب 00 أو ربما 
خلال فتحة فى أرضية البيتذاته ٠‏ وربماكانت الرغية فى الدفاع السنيب 
الاسامى لرفع البيوت » ولو أنه فى مثل ذلك المنالخ الرطب - حيث كرح 
الخنازير فى الأآرض حول البيوت فتحيلبا إلى وحل وطين ‏ يحد الإنسان 
راحتهيلا شك ف البعد عن الآرض حى فى أ كثر الاوقات أمنأ وسلاما . 
وفى بعضالجبات تنفرد كلعائلة بالسكنى فى بدت كبير متسعء أما 00 
فعل العكس من ذلك قسكن العائلات فى شقق خاصة تتألف كل منها من 
عدد من المجر'ت أو المخادع ويضمبا كلبا بت واحد طوي لتقم فيه القرية 
برمتبأ ٠‏ ويكتد بضع مثاث عن الياردات >ذاء شاطىء النبر حيتث لكون 4 
رواق أو شرفة تمتد بطوله . ويءتبر هذا النوع من البيوت من الاعمال 
الرئيسية فى الهندسة وفن الحمار» إذ تر تفع أرضيتهحوالى عشرين قدما عن 
سطح الارض ء كا أنه يقسع لسياثة أو سمائة شخص . 

ود أن متانة بيوتهم وقوة بنائها لا تعنيان استقرار الناس وعدم أنتقاهم 
عل الإطلاق . ذلك أن طريقة تطبير الآرض وزراعتها تعتمد على قطع 
الأشجار والحشائش وإحراقها واستخدام عصا الهر فى الغرس والزدع . 
ففى بورنيو مثلا تستنزف قوى كل الآراضى القريبة فها لا يزيد عن 





جذوب شرق آسيا والخحيط الحادى 


08 ما وراء التاريخ 


عشرين سنة : وعندئذ يهدم التاس بيوتهم هاما ويقوضون الأاعمدة من فوق 
الأرض وبفكون الأخشاب ثم يلقون بذلك كله أو عا يمكن استشدامه 
منها ‏ ف الماء ليطفو متجياً مع التيار إلى موقم جديد . وقد لستطاع الناس 
فى جبات أخرى التغلب على مشكلة الانتقال ,أن وضعوا أيديهم على 
مساحات شاسمة جداً عق الأوطن الممتدة <ولهم بحيث يتاح للا »جار 
المقطوعة الوقت الكافى لى تنمو مرة أخرى فوق الرقمة الى زرعت 
أولا » وبذلك تعود صالحة للزراعة من جديد . 

أماعن عصولاتهم فكذا نعل أحمية الآرز فى شرق 'سيا . ولكن 
ذلك النوع من الأرز الذى يحتاج إلى الرى وينمو فوق المدرجات أو 
المماطب الى تعد لذلك الغرض على سفوح التلال ويستخدم فى [إعدادها 
ا محراث ألذى تجره ال+واميس هو عحصول « متمدين » لا حلاقة له بالثقاعة 
الى تمن بصددها , وقد نجده عند بعض الشموب الوثفية ( فى الفلبين مثلا ) 
ولكن من الواضح أنهم لم يعرقره إلا فى زمن متأخر : شأنه فى ذلك شأن 
الحنطة الأمريكية وبعض أنواع الخضرارات الاخرى . أما الآرز الجاف 
فرو أقدم منه » وهو يزرع كافية الدوب على سفوح التلال بدون ععاجة 
إلى مدرجات . وهذه المسألة أصميتها فى بعض الجوات 'مثل بورما العليا 
وبورئيو . أما الدخن ‏ وهو منالحصولات القديمة فى الصين - فالظاهر 
أنهكان معروفا منذ القديم هنا أيضاً » بل وأقدم من الأرز بنوعيه . 


وأما الخضراوات الى قصايم أ كثر من غيرها هذه المنطقة - ولس 
من الضرورى أن تنكون هى أَثٌ الخضراوات إلا فى حالات نادرة ولكنبا 
تررع هناك بكثرة ‏ فب اليام والتارو التى تلام الذابات الرطبة » وبالطبع 
تختلف هذه النبانات الطرية فى طبيعتها اختلافا تاما عن الحروب التى تزرع 
فى جتوب شرق أسيا . ويعتير ذلك من عيوبها لآنها لا تمتطيع أن تعيش 
بعد حصدها مثلما تعيش البذور . 


الفلاحون فى انخيط المادى وفى الشرق 1١‏ 


ولا تعرف هذه الشعوب سوى عدد قليل من الخيوانات الم.تأنسة 
إذا قورفت بالغرب . فالحيوانات الوحيدة التى عر قوها منذ أمد يعيد 
( باستثناء الكلاب داتماً ) هى الدجاج الذى يعتير من الحيوانات اأتوطنة 
هناك وكذلك الخنازير الى يبدو أئها حيوانات متوطة فى كثير من الجبات 
الآخرى ء لانا كانت ضمن أفراد , الجوتة » فى جنوب شرق أسيا فى 
العصر الحجرى الحديث . وربا يقبادر إلى الذهن أن الناس كانو! مضطرين 
إزاء قلة ما يملكون من الحيوانات الآليفة ‏ إلى الاعتماد كثيرآ على 
البيض فيطعامهم » ولكن الواقم أنهم يبدون فى ذلك نوعا غريباً من العناد 
والصلابة ؛ ققليلا مايأ كاون الدجاج أو البيض ( والدجاج على أبة حال 
لا يعطى كثي رآ من البيض ) وهم يشببون فى ذلك الصينيين الذينلا يشربون 
اللان . ومع ذلك فإنهم -بتمون بترية الدجاج لاستخدامه عل الخصوص 
.فى تقديم رات رطام جاده ينان لجر والعرافة . ولذ! كان 
هؤلاء الوثنيون يمّمدون كثير أ على قنص الحبوان وصيد السمك لتوفير 
حاجتهم من اللحم . مستخدمين فى ذلك الحراب وبنادق النفخ وجموعة 
متنوعة من الشباك وعددآ كيرا م نالأعخاخ الآلية التى تمتاز بدقتها وقوتها ‏ 

وف ميدان الفنونوالحرف تتوافر بعض الدلائل الى شير إلى استعارة 
بض الأاشياء التى لمكن لما وجود فى الأغلب حينظهرت الثقافة «النيوليئية» 
لآول مرة . فلقد رعت هذه الشموب فى تشكيل الحديد والنحاس وصنع 
السيوف وأدوات الؤيئة . ولكن يبدو أن استخدام العادن يتتمى إلى 
مستوى أعل من الثقافة » وهذا معناه أتهمكانو! يعتمدون فى الآمل على 
الآلات الحجرية .كذلك يعتبر نسج الملابس من الأقطان التى يزرعونها 
بأنفسوم ثم صباغتها منالصناءات المننشرة المتقدمة هناك . و تتألف ملابسوم 
الآن فى الاغلب من تقاب طويل أو شملة » كبيرة بالنسية للبرأة » ومن 
مئزر يلف حول العجن وصديرية مفتوحة من الآمام بالنسبة لأرجل ٠‏ 
وتدلنا الجاعات الآ كثر انمزالا عل أى حال عل أن الملايس كانت أفل 


1 ما وراء التاريخ ِ 


وأخفف المأضى ما هى عليه الآن , وأنها كانت تتخذ من القلف [اصنوع 
من الاحاء الداخلى لأنواع معيئة من النيات و بخاصة شجر نوت الورق بعد 
أن ”يدق حتى يلين ويكنسب شيئا من المرونة والقدرة على التخلل . وليس 
فى الإمكان الآن بطبيعة الحال أن فعرف ما إذا كانت هذه الملا ب المتخذة 
من لحاء الشجر ترجع بدورها إلى إحدئ ماحل العصر الحجرى الوسيط» . 
ولكن هذه مسألة قليلة الجدوى . والشىء الذى لا مراء فيه هو أنا كاقت 
تؤلف عنص را ف الثقافة التى نتكلم عنها عنا . 


وأبآ ما يكن الاص ٠‏ وقد كآان سكان جنوب شرق أسا والشعوب 
الإفدونوسية بحرصون ند زمن طويل أد الحرص على تزيين |جسامهم 
بنقرشورسوءدامة : سواء أ كانوا يسترون أجسادم بالملابسأم يسيرون 
عرأة .فالرأة عند قيائل الكارن قصعمةك1 فى بورما نشد رقتها بأن قضع 
حول عتمبا بعض الحلقات التحاسية للرتفعة . والمر أهّ عند الداياك ذوعا 121 
في يورتيو تلبس حلقات عائلة » ولكن حول يمزها ؛ لتؤودى وظيفة المشد 
( الكررسيه ) وهكذا . ونى كثين من الجرات يلف" رأس الطقل ‏ برهو 
لا يرال طريآً - بالضمادات والآاربطة حتى تخد شكلا غرباغير ٠‏ ألوف 
أو الك برداد تسطح الجبرة وفر طحتها وبالنالى ترداد درجة استدارة الوجه 
المنولى المستدير . 


ولكن هذه كلبا خصائص وميزات محلية . وبعتبر الوش, على الجلد 
أكثرها شيوعا وقبولا بين الناس . والأهم من هذا كله هو محارلة تمحميل 
الابتسامة بوسائل صناعية مثل برد الآسنان الأمامية محيث تبدو مدبية 
أو تنخذ أى شكل آخر » أو خلع عدد من الأأسنان » أو لصق بعض الرقائق 
المعدنية على اللثة تلزينة . ومن هذا القبيل أيض صبغ الآ.سنان يلون داكن 
ثابت » ويتوصلون إلى ذلك فى الأغلب ضغ بعض جوز التانبول اماءط 
الذى يحدث تأثير] مخدرا لطغاً كالندخين؟ يصبغ الاسنان بلون خشهب 


الفلاحون فى الحصط الحادى وفى الشرق /اه؟ 


(أمجنة) . وآخر وسيلة من وسائ ل التجميل الششائعة فى كل المنطقة تق رباهى 
مط شحمة الآذن عن ا بعض الآزرار أو الضيافات: 
الكبيرة فيبا . 


الل والممرة والعمن ال#مى 
وتعيش هذه الآفوام فى عزلة اجتماعية ؛ وأقمى مانجده عندهم هوبعض 
الملاقات غير العدوانية مع الباعات الأخرى ويخاصة فى داخل القبيلة . 
فهم يتحاشون الاختلاط بغير مم ويتزوجون من داخلالقرية »5 أن مشا كلوم 
الداخلية قليلة . ويوجد عندم فوع من الرؤساء الذين لا يتمتعون على أية 
حال بكثير من السلطة ؛ وإنما هم أقرب إلى القمضناذ هنهم إلى الحكام الأقوياء 
الذرن نصادفبم فى كثير من ثقافات الجزء العربى من العال القديم . كذلك 
0 «تولى إلى حد كبير تصريف شؤوهم . ومين 
البناء الاجتماعى لجتمعا تهم المحلية بوجود الطبقات الاجتياعية وقواعد 
الفسب والاحدار 53008 النظامين 5 ببدوان هنا #ختافان 
عما نفهمه من هذه الآلفاظ . 
وبميز الناس فى كثير من الجبات بين الطبقات العلياو طبقةالعامة والبيدء 
والكن الثروة- لا السلطة ‏ هى ساس التفرقة بين الطبقات العلياوالدقيا. 
« فأفضل الئاس ٠‏ وم يؤ لفون نوعا من الآرستقراطية غير الرسمية ‏ 
ثم الذين يمون ن ألولا”م ويتمتعون بمبزثة اجنماعية عالية . إلا أن الاكقاء 
من العامة يغرضون سلطائهم ونقوذم بشكل جلى فى الببالس وق الدؤون 
العامة . وإذا كان بمة اختلاف ف المظبر فإنه ينحصن فى أهتهام الطبعة 
العليا بأناقة الملمس والسلوك والوثم وما إليبا » بننا ميش العامة عيمة 
أكثر: تحرراىإسقافط. . : 
وان تحرؤ: القشرة » العليا عل الترفع عن به قاين 7 الاستبانة 
هم. حب أنهم يعترون القادة الاجتماعبين لحم ء ولكن ذلك لا يتخذمظبر 


ل ٠‏ ماوراء التاريح 





الصلف والاستعلاء »كا أن حوانهم اليومية لا تختلف فى عفومها عن حياة 
الطبقة الدئيا. وتتألف طابقة العبيد من أسرى الحرب أو ذريتهم »و لمكنوم 
لايشبرون «العم توم20(6 وإئما ثم خدمغير مأجورين وإن كائرا لايشترون 
ولا يباعون بل إنوم يعتبرون إلى حدكبير أعضاء فى ''عائلة م إنهم دل 
كل ثىء لا مختلفون فى الآصل أو التراث عن أسرادهم » فى 2 
القسيطة فسدا . 
<< وقد تحدث يعض 17 ربحات فعلا بين الطبقات التلفة وإن كأن ذلك 
ينطوى على مقامرة الشخص الشخص عركره , كا أن امجتمع لا ينظر [إليه عادة 
بمين الارتياح وعلى العموم فالمجتمع يتمتع بنوع معين من الديعقراطية 
سواء المعنى لاسيامى أو بالمعنى الذى أسىء نحن فيه عادة استخدام كلبة 
دعق راطى , لنقصد باه متواضع » أو ه حب الاختلاط بالناس , . 
وتوجد فى بعض أنجاء إندونوسيا طاريقة آخر ى لتقي المجتمع وذلك 
حسب العثدائر , أى على أساس الفسب أو الانحدار . وتحن أنفسنا تقس 
إلى أسر (عائلات ) ونتبع فى ذلك خط الدكور . ورماكانت هذه اأطريقة 
هى إحدى الخصائص الميزة للثقافة العامة فى ج:وب غرف أسيأ. وقد 
رأينا من قبل أن فكرتنا عن المائلة تتخذ شكلا أكثر إحكابا ف / 
د العروق ء و « العظات . ااسائد فى بلاد الريف . ولكن العشاار 
اتجاها آخر فىهذا المضمارء فبى لا تقيم وزةاكبيرا لروابط الدم لا 1 ْ 
تقوم بين الأشخاص ء وإما تقسم المجتمع امحل بدلا من ذلك إلى .عدد 
من الوحدات الميايزة بحيث يتقسب الفرد إلى وحدة معيئة مها بالذات 
باعتبارها عشيرة أببه [ذا كانت عشائر القبيلة أبوية ‏ أو عشيرةأمهإن كانت 
)١(‏ الإشارة هنا إلى رواية « كوخ الم توم » الشهورة ٠‏ والقضود بذلك أن اليد 
هناك لا يحطون المكانة الاجتياعيةالى عتتلها زنوج أعي بط ولا يظر لهم فس النظرة اودنظار 


بها الآمريكيون من اليش إلى مواطنييم من الزتوج أو يجدون على أيديهم نقس 
للامق والتفرقة ٠‏ امرجم . 


الفلاحون ف النحيط المادى وفى الشرق 4 


العشائر أمون ية . ويعرفالفرد هناك جميعالأشخا صالذين تربطبم بهروابط ٠‏ 
الدم والقرايةي هى الخال عندنا تماما» ولكن أقاربه من أفراد العشيرة 
يعتبزون بلا شك أكثر أهمية فى الحيأة من غيرهم . ْ 


تعتير العشيرة كلبا متحدرة من سلف واحد قد يكون بميدا جداء ”ا 
رئبط أفرادها بروابط وئيقة حيث يعتبر أى فرد فيبا أقرب إلى أى فرد 
رمن تمن آأفارية الحقيقيين(1) . وتضم العشيرة بالطبع [خوة الشخص 
وأخوائهوكذلك أبناء أعمامهمن الدرجةالآولى (إذا أخذنا الضر ب الآابوى) 
ولكتبا لانضم أولاد عماته لآن زوج العمة ينتمى إلى عشيرة أخرى» 
وبذلك يتقسب أبناوها إلى عشيرته . ويعرف أباء العمة وكذاك أبناء 
الخال يام , أبناء العمومة أو الخؤولة المتقاطعة , لآن الم والخال ينتمبان 
ا ا الاين ا 

. ذلك لان العشائر جماعات اغترابية ( !كس و جامية ) » بمعنى أنه لا يصمم 
للرجل أن يتزوج منعشيرقه على زعم أنجميع نسائها هن أخوات لهبالفعل» 
و بذلك يعتبر الزواج منبن أدخل فى باب الزنى بحارم . فالمشائر تختلف 


(1) القصود هنا أن الرجل يعتير أفراد عشيرئه الأبوية ل ههمأ كأنت درجة مدا عله 
أقرب لبه من أقاربه عن طريق الأم الذن يتمون إلى عشيرة أخرى . ونا طبماً النتظام 
الأبوى . والمكس وصدق على النظام الأموى . المنرجم » 

(؟) لبس هذا فى الواقع هو سبب النسمية » نما يستخدم الاسطلاج فى الكايت ‏ 
الأنشروبولوجية نظرا لعدم تكافق حتقات الريط (من تاحيةالجنسين) قلى تربط الرجل يابن عمته 
أو بان خاله ٠‏ الرجل برقمط بن خده عن طريق الأبا نو ود 13 ) من ناحية :م آحك 
الأب أو الممة ( وى أنتى ) من الناحية الأخرى . وهو يرتبط بابن الخال عن علريق الأم 
( وىأش ) م بأخى الأم أو الخال ( وهو ذكر ) . ومذا بسكس مايطلق عليه امم « أبئاء . 
العيومة أو اللؤولة اللتوازية 6 مثل ابن العم وابن الخاة » نوتأ :_كانا الملقات الرابطة فى 
الجفس من كنا الناحيتين» فالرجل يرتبط ياي مه عن طريق الأبه ( (3»" )م أتى الأب 
أو الم ( ذكرأيضاً ) ينا برتط باين خالته من طريق ألثبين ( + الأم وأختبا أى 
الخله) الترجم . 


7 ما وراء التاريخ 





إذن عن الطوائف المندية الى هى جماعات إطوائة ) اندرجامية ) جنب 
المرء فيمأ الزنى -حارمه , ولكنه يتزوج من طائفته . 

كذلك تختلف العشائر عن أنساق القراية المعقدة الى يتبعبا أهالى 
أستراليا الأصليون » وإن كان هناك مع ذلك قدر مبين من التشابه » لآن 
العشائ يمكن أن تتطابق ‏ بل [نها تنطابق فءلا ‏ مع ذلك النوعمنالفسق. 
فالاستراليون بميزون بين أباء العمومة أو الؤولة المنقاطعة » وأبناء 
العمومة أو المؤولة المنوازية (أى أبناء الآخوين وأبناء الآختين )» 
وكذلك تفعل المشائر . والاستراليون يحدودون فثات كبيرة من الناس 
حرم عليهم التراوج وفثات أخرى يحل لهم أو حتى ينبنى لهم ذلك , 
وكذلك تفعل الءثائر . والو اقم أن العشائر تكن ف الجباز أو النظام 
الاسترالى ذاته . ولنحاول توضيح المسألة : إذا أردنا أن نحةق فى مجتمعنا 
النظام الاسترالى ولكننا +أنا فى ذلك إلى تسيط مصطلحات القرابة 
سياف فتات قليلة وأسقطنا بذلك كل المصطلحات الرائمة الى ننادى 
با آقاربنا المختافين وحددنا لكل منهم بدلا من ذلك قطاءا معينا ف امجتمع 
نعتبره بمثاية أقارب له ؛ فإننا تصل إلى نظام العشائر(١).‏ ولكن هذه اللبع 
جرد طر بقة للتوضييم ولبست نظرية . 


العشيرة إذن هى سند الرجل وقوته . ونقوم بين العشائر علاقات 
واجبات متبادلة . قنى بعض جهات إندونيسيا مثلا يتعين على كل عشيرة 
أن تختار زوجاتها من عشيرة أخرى معيئة بالذات » وتقبادل معبا أنواما 
عددة من الحدايا التقليدية » وى الوقت ذاته تزوج فتياتها هى فى عشيرة 
ثالثة ترتبط إزاءها أيضا بالازامات من نوع مختلف . ويعد تبادل المدايا 
من الآمور البالخة الآهمية هناك , فبو لبس بجرد مظبر سيط من مظاهر 
اللياقة الأخاع ؟ 9 الخال عندقا . 


٠ تسرف قايل . امرجم‎ )١( 


الفلاحون فى اليط الحادى و الشرق امم 





وفى بعض اللاحيان تتجمع العشار في وحدتين كبير تين متا بلدين:ؤ لفان 
معا النمجتمع انحلى » وزلا فإن الجزء الأ كبر المنوازن قد يظل بدون عهائر 
( وأسكنه يتصرف 5 أوكان بنقس إلى عشيرثين بالفءل ) . ٠‏ وتسمى هذا 
القسيان «١‏ تصقين , ونيثرما فط يتم الزواج . ويؤكد ١‏ التصفان» أهمية 
التبادل بين الوحدات الاجتماعية : لهس تيادل الأزداج والؤوجات لخسب 
بل وتادل الأشياء المختافة ذات القيمة الرءزبة » وأيضا فالكا كين الى 
ترمز إلى الرجولة مثلا تهدى فى نفس الاتجاه الذى يسطلى فيه الآزواج » 
بنا تهدى الملابس - وهى رعز الانوثة ‏ فى نفس أتجاه الزوجات١(١).‏ 


والواقع أن ٠‏ النصفين , يعيران عن فكرة عامة تدور حول انقسام 
الحياة ‏ الروحية والاجتماعية على السواء -- وعلاقتبا بالكون عوما : 
ققد برتيط أحد «النصفينء ببعض مبادىءمعينة مثل الأرض والمظور الذار ججى 
للأاش.اء والشياب وساحل البحر ء بإنما برتبط , النتصف »ء الآخر بالجوائب 
المقابلة» أى والسماء وباطن الأشياء والفيخوخة والجبال . ويتبادل الفريقان 
التجارة والهداءا تبعا لطقوس خاصة , وبذلك يساعدان على استمرار سير 
الأمور ءنظرا لآنهما م الاجتماعيةوااروحة المقررة » ويحاولان 
توزيعمأ توزيعا كيحا . ْ 

بل إن الفكرة ألثنائية مقابل آخر 9 ا شالق إعضر الجبات 
فى وجود إفين أحدها للساء والجبال وهوإله ذكر ء وااثانى الأرض واابحر 
وهو إله أي : ولكن هذه الآلىة وأمثالها لا تحال مركا ملحوظا فى أسق 
الأفكار الدينة الى تسود فى هذه الماطقة والى تنجه بدلا من ذلك اتجداهين 
آخرن : الاول : نحو الاعتراف عجموعات الأرواح والمعيودات الصغرى 
(ال ترط يكل أثو 4 اللؤجودات الطبيعية أو ببءض الو ظائف 10 


()ا يت أن كل اء. عشيرة تهدى إل المثيرة : التى تار منها زوجاتها السكاكين والأسلحة 
( رمز الرجولة ) ونتسلم مئها فى مقابل ذاك الملا ى ( رمز الأنوثة ). ااترجمرء 


ناف ما وراء التاريخ 


ا مجددة مثل تخويف الاعداء وإرهابهم ) واثاتى نحو عبادة الاسلاف الى 
تنقشى أنتشارأ وأسعا هناك . 


وقد ترتب على عدم وجود الآلمة العليا المنميزة أن اتعدمت (احيادات 
العامة المدددة . نما تنقسم الحراة الديفية إلى عدد من الأقسام أو ه البنود» 
الصغيرة المهايزة » ولو 32 لدجم كتاب للصلوات لبدا أقرب ثىء إلى 
مصنف (كتالوج ) روحانى ‏ وأقصد بذلك أن الطقوس الى عارسوئها 
لها طابع عملى يلاثم الظاروف الى تقام من أجلرا . . فى الفلبين مثلا توجد 
حشود كبيرة من المعبودات الصيرة التى تبدو أشبه بالخبراء الفئيين الذن 
ينظرون صدور الآوامر [ليهم ليقوم كل منبم بأداء الثىء الوجيد الذى 
يجيد عمله . ونسبة كيرة من الارواخ عبارة عن أماض وأوبئة يحب 
اجتناما أو إبعادها أو القضاء عليبا . والشامان هو الذى بتولى هذه المهمة 
ما يزاول التطبيب ولأعرافة . فوظيفته تقسه فى أساسبا وظلفة الشامان 
السيبيرى بما تشتمل عليه من(شطحات) وجلسات لتحضير الآرواح ع؟ا أنه 
بعتبر مستولا عن التحكم إلى حد ما فى الأشباح وتوجبيبها . ومارس 
الناس إلى جانب هذا كله كثيرآ من وسائل وفنون التنيو بالقيب وعمل 
النعاويق النى يستطيع أى شخص أن يقوم بباء بل ويقوم بها كل شخص 
بالفعل ٠‏ مه 


وإذاكان هناك أى عمل شعائرى واحد يمتاز به الناس على غيرمم فهو 
قنس الرهدوس» و مع أمهميحتفظون بالردرس القديمة و بحدون إذةفى المصول 
عليبا وامتلا كبا ا هذا هو السبب ف مارستهم له . والواقع أن الآفراد 
لا هوءون فى اأمادة بقنص الرءرس ,» إبما , م ذلك خلال الإغار أت النظمة 
الى يشنونها على الغرى المعادية والىٌ كن الرجال أثاءها بقطم الرءوس 
المطلوبة فقط ‏ من بين القتلى إذا أمكن - ويأخذون بقية اضحايا 
أحراء كنيف , 


الفلاحون ف المخحرط الحادى وفى الششرق ا 


ويكقسب الرجل من قنصه للرءو سكثير! من الجد والشهرة » ولكن 
الدافع إليه هو شبوة الدم؛ لآنه أقرب إلى العمل الدينئىالمقدس . وقد يكون 
متأثرا إلى حد كير بفكر ة الاسنيلاء والاستحواذ على روح الميت والتحكم 
فيما؟ لوكان القانص حاول .بذه الطريقة أن يضمب إلى أسلافه وأجداده 
هو بدلا من أن تنضم إلى أسلاف القرية الى ,نتمى [ليما القتيل . وهذا 
بلا شك هو سيب مزأولة تلك العادة فى بعض البات » [إذ بكم النأس 
الرأس بذلك ويخاطبونه يأسأوب ودى رقيق فيه دفاع واعتذار ثم يقدمون 
له شيئا من مشروبهم الوطنى . ولكن لنقف عند هذا الحد . فليس الرأس 
ولا صاحه فى وضع يسمم لما بالرد علينا . 


ولكن إلى جانب ذلك قد يكون السب الماشر لقص الرءوس سنا 
شعائريا خألصا. فبو عارس ف فرموزا مثلا من أجل الشعائر الخاصة 
بالأسلاف »وف بورايو لاناء قئرة الحداد على موت أحد الرؤساء » 
وى ناس 80185 لمناسية تولى الرئيس مبأم منصبه: وفى المئد الصينية وغيرها 
من أاء المنطقة كخطوة تمبيدية للزواج . فرو أشبه إذن ٠‏ بالخاتم , الرسمى 
اأذى تختم به ألوثائق والذى بدونه لا تعتبر الو ثيقة صحيحة . 

صشكة: الي ايا ْ 

فكأننا يد إذن فى الجنوب الشرق من العالم القدم نمطا عاما من الثقاذة 
لا يرال بحوطه الكثيرمن الغموض وإنكان يتمع يدرجة عاليةمنالوحدة 
و الاقساق » ؟ أن لبعض القبائل الى تعيش على الاطراف الثمالية والجنووة 
ثقانات مائلة إلى حد يعيد . ومن الواضم أن ذلك الزط الثقافى ينتمى إلى 
طراز مستقل ومختلف تماما عن ثقافات غرب آسيا . ولكن هل معنى هذا 
أنه تقيجة للاكتشاف المستقل نافع و فوائد التبائاتوالحبواثات المنتأنسة؟ 
بدو أن الآ سكذلك . فأقدم النباتات التى عر فها الناس هناك ( مثل التارو 
واليام وكذلك جموعة الطلح والموز) فى أ كثرها اختلافا وبعدأ عنالثئانات 
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الأصيلة فى الغرب ءكا أن ثمة ما يدل على أن استتباتها تم هناك منذ 


زمن بعد . 


أضف إلى ذلك أ نالعال الجغرافى الأستاذ كارلصاورءعدفة 1ه .ندم 
عتقد أن الإنسان ترصل لآاول مرة إلى أسقنبات و ند وين النبانات فى هذه 
المنطقة بالذات , وأن شعوب العصر الحجرى الوسيط أل كانت تمارس 
صيد السمك وتعيش على طول شواطىء الآنهار وس واحل البحار فجتوب 
شرقى أسياكانت على درجة من الاستقرار ( 5 هو شأن بعض اهنود المر 
الذين سنتكام علوم فيا بعد ) أتاحت لهم الفرصة للتدجين بقّصد الاكئار 
من النيانات اللازمة لاستخراج سم السمك والحصول عل الألاف الى 
تصنع منرا الشباك والملابس . وكان هذا النوع من الزراعة يقوم على غرس 
الجذور رالك:لات - وهى طريقة -اذجة ألا كثار من النبائات الأوجودة 
بالفعل ‏ أكثر ما تقوم على [دراك الدورة الكاملة للنباتات التى لا يمكن 
أن تسكائر وتتوالد إلا من البسذور . أما فكرة بذر الحبوب فلم تكدف 
فى رأى اللأسستاذ صاور - إلا فى مرح متأخرة ججدا حين التقلت 
معرفة الزراعة إلى غرب آسيأ حيث الوديان الفسيحةوسفوح التلال ؛وحيث 
تعتبر الزراعة بطريقة رمى البذور أسول من طربقة التعقيل . 


. وبمدنا هذا التأويل على الأقل بنظرية مقبولة عن تدجين واستنبات 
الجذور والفواكه فيجئوب شر قآميا . ولكن المألة الآن هى إذا ما كان 
الأستاذ صاور مصهبا فى اعتقاده أن تأنيسالحوب والماشية لم يتم فيالشرق 
الأوسط إلا نقيجة للمعرفة الوافدة من جنوب شرق آسيا وأنه لم ينشأ نشأة 
مستقلة . وليس هناك للآن ما يدل على ذلك . #ييم أن جنوب شرق آسيا 
كان أحد مرا كز الابتسكار والاختراعم فأ فيه على أية حال أحد 
الأماط المعقدة لثقافة العصر الحجرىالوسيط . ولكثنا نتساءلمرة أخرى» 
من المئول عن ذلك ؟ هل ثم المغول؟ أم السلالات المغولية المبكرة النى 
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تعرف غالبا باسم , الإفدوئيسيين ‏ ؟ » أو إحدى السلالات السابقة على 
ذلك كالشعوب السمر البشرة مثلا ؟ ثم هل هناك طبقات أخرى من هذه 
الثقافة غير تلك الى أمكن الكش ف عنبا ؟ لا تزال هذه الأمور كلبا مجبولة , 
ومن الصعب عل عل الآثار أن يكشف لنا الآن عن ذلك التاريخ مثليا بدأ 
يفعل بالنسبة للغرب . ولكتنا نستطيع أن تحصل على مزيد من المعلومات 
لو نوغلنا فى بعض المناطق الاخرى من المحيط الهادى الجنوى . 

الميمؤنر وو : كرصم الغميافة 

بعد إنشونيسيا . وإلى الشمال والشرق من أستراليا ‏ وهى القارة الى 
لم يفلح فى الوصول [ليها إلا الصيادون ( الاستراليرن و[حدى السلالات 
المترنحة ) تقع ميلاذيزءا أو الجرر السوداء . وربما كانت ميلانيزيا خايقة 
بقدر أ كبر من التقديم والتعريف لولم تكن مسرحا للعمليات الحريسة 
فى المحبط افادى . فقد بدت أولى القواعد الآمريكية الربية الآمامية فى 
جزرفيجى ونيوهبريدز وكاليدونيا الجديدة » ثم الزحف البطىء الذى 
امت به القوات الآمريكية من جوادالكانال عند أحد طرفى جزر 
سولومون عبر نيوجورجيا إلى بوجائقيل عند الطرفى الآخر وضربما 
للقواعد اليابانية فى أرخبيل بسمارك ثم امسقبلاءها على جور أدميزال 
وعيل جزه من بروطانيا الجديدة ذاتها . كا شاهدت فى آخر الآهر تقدم تلك 
القوات بطول الساحل الشمالى لغيقيا الجديدة حتى استوات ف النباية على 
هالا هيرا ق علب [قدوئوسما . 


رو نكن اك ال ف :نروك نيه ٠.‏ وهى ف 
جملتمأ بلاد غير صحية تزخر بكثير من الحشرات والأوبئة المدارية وبخاصة 
اللاريا . ولكنبا رغم ذلك تعتبر من أشد أنماء العالم صلاحية للدراسات 
المشرية . وللما كانت ميلانيزبا #ألف من عدد من الجر الى يشم لعضبأ 
بالقرب من [ندوئيسيا بنيا يضرب بعضبا الآخر بعيدا فى للحيط ؛ لم يكن 
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من السول على الثقافات أن عترج إحداها بالآخر ى » وذلك على الوكس 
ماما مما بحدث فى سهول أسيا. و#فاوت هذه الجزر تفاوتا كبيرا من حيث 
الخاخ والشكل »كا عتاز بءضما بالسعة والامتداد ( فغيئيا الجديدة تغطى 
مساحة هائلة من الارض ) لدرجة أن سكانها -- ويخاصة سكان الجبات 
المرتقعة الشديدة البرودة فى غينياالجديدة ‏ يكن بسبوةة اعتبارعم أقرب 
إلى سكان الجبات البعيدة عن البحر فى دا القارات . أما سكا نالسواحل 
فيجيدون [اللاحة فى العادة ؛ حيث إن مياه الموط التى قد نقف عقية أمام 
الرلات الطويلة تعتير بمثابة ميدان فسيح يةومون فيه ببزهاتهم ورحلاتمهم 


القصيرة . 


وهذا كله معتاه أنه حين بدأ الناس يقدون عل تلك الجزر ونتابعت 
أفراجبم واحدا إثر الآخر استطاع بمضهم أن يحنفظوا بكيانهم الأص بآن 
استوطنوا الآماكن البعيدة المئزوية » بينما امتزج البحض الآخر بالمماعات 
التى سبقتهم - أو لحقت بهم فاستعاروا متها أو تبادلوامعباء وتعرضوا 
لكل أتراع وأشكال التغير . فا فشاهده الآن هو النقيجة النباثية لبذا كله . 
وتحن جما تدر ونرححب بالغفرص أو 00 
والكن قلءا يتفق الناس على حابا بنفس الطريقة 


ومن الجبى البي ن أن أول الوافدينمن اللالات الحديئة كأنوامن الصيادين 
الاستراللين والمترنيحين . وربما كان الاستراليون أسبق فى ذلك » إذ كان 
بتعين على تلك ال لالات أنتخترقغينيا الجديدة أولا لكى تصل [ى أستراايا. 
وربماكانت غينيا الجديدة هى آخر بقّمة وصلت إايبا تلك السلالات فى 
ميلائيزيا نظر! لعدم توافر الصيد والطعام فى غيرها من المناطق . ويمارس ٠‏ 
سكان مبلانيزيا المعاصرون زراءة الحدائق , » ولكنهم زراع من الاراز ش 
النيواينى بكل معانى الكلمة وتظبر بعض العلامات الدالة على أصلبمالاسترالى : 
فى وجوه الكثيرين من سكان حبنها الجديدة وبر يطائيا الجديدة وكاليدونيا 
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الجديدة . أما المتزنجرن فإنهم يقيمون فى القرى الى يبنوتها فى جبال غيفيا 
الجديدة حيث ببتمون بالؤراعة أكثر ما ييتمرن بصيد الحيوان . كذلك 
توجد بعض الاثار الياهتة البالية النى تدل عليوم ف بر يطانيا الجديدة» وربمأ 
أيضا فى جرر نيوهير يدز إلى الشرق متها . 


وتقدم لنا اللذات قصة مشامة . فنى داخل الجزر الكبيرة» ويخاصة 
الجزر الذربية القريبة من آسيا يوجد عدد كبير مز اللغات المختلفة أتىلاتقوم 
بينها صلة قوية وإضحة وإنكان بينبا مع ذلك ثىء مشتركمن ناحية الطراز 
(؟ هى الخال أيضا فى اخات أسترايا ) . أما الواحل والجرر الشرقة فإن 
لغاتها تنتم ىكبا إلى جموعة لغوية واحدة هى المجموعة الميلافيزنة الى ترتيط 
بدورها بالعائلة الإندونيسية الكبيرة . والمعروف أن هذه المجموعة وفدت 
فى عصر أحدث . ولكن من الذى أتى مها ؟ من الجائز الم تفدعلى أيدى 
قوم معينين بالذات » إلا أنه بدو أن السكان الذين جاءو! بعد ذلك كانو! 
أقرب إل الزنوج الحقيقيين - مثل زنوج أفريقيا ‏ على الرغم من وجود 
بعض العلامات الى تدل على أنهم تأثروا من اختلاطهم بالمغوليين إبان 
هجرائهم الصغرى الآخيرة . ْ 


وعلى ذلك فليس م نالسبل تبسيط الحقائق المتعلقة بميلانينيا ؛ بلوليس 
من الآمانة فى ثىء أن نحاول تيسيطباء لآن ذلك معنا أئنا سنبتم بقبيين 
أوجه الشبه بدلا من أن نوضح مظاهر التباين الخطيرة الصارخة . رلكن 
الإفضاف ية:ضينا أن ننص على أن ثقافتها العامة اننشقت من ثقافة جنوب 
شرق آسياء وأنها بلار يب [حدى الصورالمكرة لتلك الثقافة.والمحصولات 
الرئسية عندم هى الجذور والقوا كه فهم لا بررعون الآرنء كا نهم 
بعر فون اليام والتارو وعائلة الطلم وال موز وكذلك شجر فا كبة حيرا 
وه ىكلبما ناتات مستوردة أو مجلوبة مثا جلابت الخنازير . ( وحتفظ 
الئاس بالخناز يرلأولائم » وهى حيو انات غير اقتصادية لآنها تقتات بالتارى» 
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ولذا فإجم يتركونها فى العادة تعيش فى الخلاء ثم ,بقومون يقنصما ) 15 
يزرعون ( أو جمعون ) فىكثير من الجبات نبائات أخرى كثيرة مثا. 
جوز اند واليطاطا والقرع والساغ من فوق يله » ثم نهم يحيدون بعد ٠‏ 
ذا فن الطبخ . ولبس ثمة ما يضعار الناس إلى الانتقال سا كنهم وقراتم 
ننيجة لاستنزاف قوى التربة . ولكن أسباب ذلك غير واضحة تماما (وربما 
كان السبب هو خصوية الآرض أو اتباع الدورة الزراعية أو قلة كثافة 
السكان 5 

وإقامة المنازل فو الاعمدة ظاهرة شائعة هناك » ولكنبا لدست عأمة , 
وتتألف الملابس العادة من قاب من النياتات بالنية للمرأة وهار 
من لاه الشجر يلف <ول العجز بالنسبة للرجل » وذلك حيث يلين 
الرجال ما عكن ميته بالملابس على الإطلاق . والوشم نأدر بينهم » 
إذلا نجدم إلا عند أصحاب الدشرة الفاة من الماعات أأى وفذت حدثا» 
لآن الوشم على البشرة الدا كنة هو مجرد قضيبع للوقت ٠‏ وأمكن تزبين الجلد 
بء.ل أماط من النديات أمر شائع مألوف؛ وقد يكوت ذلك هوالفكرة التى 
تناظر الوشم . وعلى آية حال فإن الميل إلى تزيين الجسم عن طريق تشويهه 
ب عبل مأ يوجد فى جنوب شرق أسيا يظبر هنا أيضا بوضوح . فالرجل 
يثقب شحمة أذنه ويسلك فيبا جسما ما ءكا أن كثيرين من الناس يثقبون 
أنوفهم و يثبتون فها قطعة من العظم أو حلف ةكبيرة من المحار . 

وئمة روابط اجتاعيةكثيرة تربط هذه المنطقة يحنوب شرق آسيا . 
وللعشائر هناك أهمية بالخة نظراً أقوة تماسكبا وتضامنها »كا .«ظور هناك 
فى العادة مبدأ انقسام القبيلة أو امجتمم المحلى إلى ١‏ التصفين , الاغترابيين . 
وتنبع العشائر فى العادة النظام الآموى (3©. والغالب أما تؤلف جاعات 

)١١(‏ يعن أن الانتساب يبا يكون فى خط الإناث [دعمذ اتوم وحدهن دون الذكور. 

الرجل ينقسب إلى عشيرة أمه ويرث لله ( وليس أباه ) كا يورث اين أخته ( وليس إينه ), ' 


عخقافة كأ ينتمى ابه كذلك إلى عشيرة #لثة فى عشرة زوحته ( أى والدة الابن  .)‏ للكرجر. 
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طوطمية بمعتى أنها ترتبط ارتياطا روحيا بأحد أنواع الميوانات 
أو السمك أو الطيور .دتميل القرية إلى أن تنألف من بعض العشائر الى 
ترتبط معاً يأواصر القراية » إلا أن مكانة الرؤساء هناك أفل وأدنى حتى 
من مكانة الرؤساء فى إندونيسيا ( وذلك باسقثناء فيجى الى تقبع بولينيزيا 
من بعض الوجوه ) . وأخيرا تظبر عندهم بشكل واضح جل كثيرمن عناصر 
الحياة الإندونيسية الاخرى مثل حفلات التبادى والماهاة بالثروة الى 
قساعد المرء على تقدم المدايا وإقامة الولاثم . وقب تكون الننيجة التى 
تحصل عليها من خاط هذه العناصر شيئا مختلفا عن الثقاقة الإندونيسية » 
ولكنه يحتفظ مع ذلك بالافكار والقم العامة . والثىء الحقق هو أن الولع 
بالمظاهر والشكليات يصبغ التصرفات الاجتاعية كارا فى ميلانيزيا. 


ومن أفضل الآمثلة على ذلك نظام , حلقة الكولا هد ملدكذ , الذى 
ارس فى الجرر المواجبة لشرقى غينيا الجديدة . فى تلك الجزر يشتغل 
أعيان الرجال بالتجارة » و يتخذون لم شركاء فى الشمال والجنو ب يقبادلون 
مميع الؤيارات . وحين يذهب أحدم لؤيارة صديقه الذى يعيش فى الاججاه 
الذى يتفق مع اتجاء حركة عقرب الساءة حول «الخحلقة » فإن المضيف 
حتق باهدائه سوار! من الحار الأبيض ‏ ولكنه ليس كأى وار آخر 
من انحار, إنمأ هو سوار أهدى له هو نفسه من قبل من أحد أصدقائه 
فى ظروف مثشابهة وله اسم خاص يزه كا تداولنه أيدى كثير من نجار 
الكولا الأشراف دول الحاقة , 


وهذا هو الذى برغب الناس فى الآخذ , أو ١‏ العطاءء على الأصم» 
لآن الغرض من الآخذ هو اذل والإنفاق . والرجل الذى يدر منه 
ما ينم عن الرغية فى الاحتفاظ بتلك الأشياء وتكومبا سوف يبدو 5 
فى غياته إلى ذلك الامريى من نيويودك الذى عارض إجراءات شهر 
إفلاسه بأن كر من أملاكه وعقاراته الؤلاثم الى كان ينثرها فوق لونج 
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أيلائد 4دذاة! عدما . وهذه مسألة خليقة بأن نذكرها داتها . ولكن قبل 
أن يمضى وقت طويل تأنى اللحظة المناسبة لآن يقوم المعطى برذ الزيارة 
إلى الرجل الذى -مى أن أعطاه السوار » وهو يتوقع هذه أن برد إليه هديته 
ولكن فى شكل قلادة من انار أيضا يكون لها على الآقل « قيمة » مساوية 
لقيمة السوار الذى أهداء هو ذاته له من قبل ؟منى أن يكرن للقلادة اسم 
خاص وتاريخ يتعلق بانتقالها ونداولها بين أيدى التجار من ذوى الإنزلة 
الرفيعة . ومن هنا كانت الآساور نتحرك فعلا أثناء انتقالها إلى مواطنبا 
الجديدة فى ايحاه. مضاد لحركة عقرب الساعة , أى فى اتجام مضاد للايجاه 
الذى تنتقل فيه القلائد . وفى هذا بعض ما يذكرنا بالتناوي أو التبادل 
المتوازن ‏ ولكن غير المتاثل ‏ الذى بيز العلاقات بين العشائر 
والانصاف »فى [ندوئيسا . 


والدكولا فى ظاهرها أوع من التجارة ؛ أما حقيئتها فثىء تختلف مماما: 
إنها احتغفال شعائرى براعى فيه ندقة بعض الأداب والاصول “ااتعلقة 
بالأوضاع الاجتياعية أكثر منبا بالحياة .الدينية . وتشغل الكولا مكانا 
هأما فى مجال الاهتهامات والمصالح الاجتماعية للفريق الذى قوم بالرحلة » 
كا تعتبر «سألة حنوية بالطبع بالنسبة لللركر الاجتماعى للشتخص الذى 
يشرف على الرحلةكلبا , وهو تاجر الكولا . إلا أن معاودة النظر فيب 
تكشف لنا من جديد عن خاصيتبا التجارية . فعلى الرغم من أن الخرض 
من الرحلة ‏ وهو الغرض الذى يفكر فيه الناس ‏ هر التبادل الشتعائرى 
( نيادل الكولا ) فإن كثير! من التجارة العادية المامة ف السلع الاستهلا كية 
تم بالفمل بين الجزر إلى جانب التاحية الطقوسية . كذلك تحتفظ الماءات 
وبخاصة الشركاء ‏ بثمط من العلاقات الودية الفيدة الى تنف 
من آثار الريبة والعرلة ين الجتمعات المحلينة فى ذلك الجزء من 


الفلاحون فى المحيط البادى وف اشرق اللا 


العال('©. ومة ناحية أخرى غريبة وتدعو إلى اأعجب حقافىالكولا؛ رهى 
أنها مارس فى كثير من الثقافات المتباينة ( فى مختاف مجموعات الجزر ) 
ولا يقتصر وجودها على ثقافة واحدة -فسب . إنها أشبه بأحد تخطيطات 
شومان الدقيقة الصغيرة» أو أقرب شىء إلى الآمم التحدة الى يسودها 
السلام والوئام . 


وليست الكولا إلا وسيلة واحدة من وسائل التقفدم الاججتماعى 
عن طريق الثروة , وإقامة الحفلات . والميلائيزيون يمصحون عن ذلك 
الباعث صراحة لانتوافر -ى عندنا . فق جزر سولومون يستطيع الرجل 
أن بر تمع فعلا نفسه رده الخاصة إن كانت لديه ألبمة الكافية. وفى 
جواد الكانال يحد المرء الطريق أمامه معيدا والعمل ميسورا إذا أراد أن 
صب ه موأيقامة مسمطعده«م » ز ومعئاها بداطة الشخص الهم 
أو صاحب ال مكانة ) فبو بدأ بالعمل على تنمية موارد الطعام عنده فيد 
من مساحة الحديقة التى يذرعبا بأن يطلب إلى أقاربه أن بذلوا له بعض 
المون فى أوقات فراغهم ويستجدم المزيد من الخنازير الصغيرة » وهذأ 
نفسه يضاءف أعباء العمل عليه ليتمكن من توفير الطمام اللازم ليا .وحين 
ينتهبى من وضع خططه يعلن عن عزمه على بناء منزل كبير » ويعتبر ذلك 
علامة على ما يدور بذهنه . وحينئف ببدى النا س استعدادم. للمشاركة 
والمعاونة بسخاء تحت [شرافه وتوجيبهء فيشرف مبرة البتائين مثلا على 
البناء » ونتولى غيرمم القيام بالأعمال الشافة الصعبة »كا يشارك بقية الناس 
على العموم فى الآعمال الفرعية الآخرى مثل تمليط السقف بالطين 
والقش . 
)١(‏ يمد القارىء عرضاً وتسيراً رائين لالكولا فى دراسة ءن أشهر الدرأسات التى 
أجريت عن أحد الشموب البدائية (:سكان جزر الروبرياتد ) والق كندت حتي الآن » وى 


للأستاة يروتبلافه ماليتوفتق تكلة«هستلماظ .8 قى كتيه عط كه قأسمفموئمةق 
عتكلتع و2 مرمؤي ٠‏ 


وين ْ ماوراء التاريح ٍ 





فالناس يعرفون أنه حين يتم بناء المأزل فسوف تقام الولائم . وهذا 
مايحدث بالفعل . والوئمة هى الثىء الذى تسرع له نبضات الملانيزيين . 
ويأقى الناس على كل مايقدمه لهم من طعام . لم يصبسم الصباح فتكون 
حاله كحال ا'صى الصغير بعد أن يكون أحرق كل الصوارريخ التى كان 
بلبو بها ولكنه يشر مع ذلك بالرضا . لقد نفد الطعام من عنده ولكن 
بق له الببت وحسن الجاه وااصيت . وهذا يسبل عليه مبمة إقناع 
الناس عساعدته وعقد الصفقات الجرية من الطعام أو امار الذى 
إستخدم كتقرد . وقد - إلى زوجانه زوجة أخرى جديلة ل 
أو | كثر -- تسكون فى العادة أرملة فى مقتبل العمر . ويلق على عانق 
الزرجة أعباء وأعبال كثيرة ولكنما تفلح فى الاضطلاع بها بفضل خيرتم! 
السابقة » كا أنها تحمد حظبا السعيد إن استطاعت أن تتزوج مرة أخرى د 
وعناصة من (موانقامه) ‏ ما يعطى لحا مكانة فى المجتمع ٠.‏ ويواصل 
(موانيقامه) الجديد السير فى سيله ء فيقم يمد ذلك حفلا راقص يفوق 
كل مأسبقه من حفلات » وفيه تمد الموائد . وتقدم المدانا جميع أفراد 
المجتمع . فبذه إذن (صاعة) لا عدر علها [لا الرجل اأقوى النشيط . وقد 
يضطر إلى التراخى والةبل من حين لآخر » ولكن بعد أن يكون وطد 
ممكزه حيث يذكر له الناس دائماً خخدءاته العامة . 

والواقع أن (الموانيةامه) هوالشخصيةالميمة الرحيدة فى جوادالكانال. 
ويطلق على مثل هذا الشخصكبة «موىء فى بوجاتفيل , ولكنه يبدى ثيئاً 
من الجد والاهتام أ كثر فى مباشرة واجباته كزعم ورئس اججتتاعى . 
فب ببنى منتدى عاما للجاعة كا يقي الولاثم الى تجمذب إلى بلاطه الأاتباع 
الذن بديئوت له بنوع من الولاء الاجتماعى ويؤافون حاشة خاصة بهاء 
وقد غيم الحفللات لتسكريم وموتى» آخر منافس له؛ فعدق عليه المدايا 
على اعتبار: أنه سوق برد له هداياه بالمثل أو يفقد نفوذه . وقد يستمرٍ . 
ذلك محيت يزيد كل منهما عل الآخر حتى يفلس أحدهها. ؤيلبقه العاز .. 





إن الكرم ثعيان يرقد بين الخضرة . أما الرجل العادى فيفوز منه بأمنية 
قليه وهى الوثية. 00 

وفكرةإنداء النتدمات فكرة شاتعة فىكل أنحاء إندونيسيا وميلانيزياء 
5 تعتير فى . جزر البانكس الواقعة شرق جزر سولومون الوسيلة التى 
بحقق الرجل ا مركزه ومكانته . فالمتدى الكير يشتمل على عدد ضخم 
من الرتب الاجتماعية التى قد يظل بعضبا شاغر] لفئرة هن الزمن . ويدفع 
الرجل تمن ارئقائه من الحضيض إلى أعلى - حسب قدرته ‏ عأ يقدمه 
لللأشخاص الذين يشغلون المراتب العليا من نقود انحار التى تشبه الخرز . 
وبالظبع يستطيع الآب الثرى أن يساعد ابنه مساعدة جليلة فى ذلك . 


وإذا كان (الموانقامه) يمثل رجل التخوم الذى يشرف بنفسه عللى 
تمبيد أرضه فإن ه السوكرا »د58 ء فى جزر البانكس عثل النروة المارمة 
الباغية . ففى هذه امجموعة من الجزر ذانها توجد عادة أخرى تمرف ياسم 
ولمة , الكولى ‏ كولى 10مك-10ه , ومدناها أن يضمن الشخص شيا 
ما أو يركيه . وتتلخص ف أن بالغ ذلك الدخص فى الإعلا. من القيمة 
الاجتباعية لذلك الثىء ( إن كان متزلا مئلا) أو إبراز أهميته ( إن كان 
الكفيل قد ارق إلى درجة أعلى فى نظام السوكوا ) وذلك .عن طريق 
إقامة ولبة رائعة لسك رمه حيث /تميزه تمييزا دائياً على غيرء من الاشياء 
التى من طبقته ٠‏ 


وكاتمالم تكفهم الرسميات فى أدود التجارة و التنافس الاجتماعى : 
قتمسكوا ما حتى فى 'منازعاتهم الجريية . فالعداء العام وضعف الروابط 
القبلية بحملان من الطبيعى نشوب قدر معين من الإغارات والخروب 
بينهم . إلا أن هناك معارك أخرى متشابة تنشب بين القرى كجزء من 
حياتها العادية على قترات معينة من الزمن وفى مكان معين بالذات . 


عنيجع مادق رزآء التاريخ 





ولدكن.حتى ق الحالات الى ينمب فيا الصدام نتيجة لاسياب أخرى 
مباششرة وليس بقصد مجديد العداء القديم . مثل الاتهام بميارشة السحر 
الآمرة أو غسات اثر ا( قد تكونٍ هربت ف الحقبقة عمحض إرادتما ) 
ب إن سلوكيم يعيد . يعيد إلى الآذمان عبود الفرسان والفروسية ٠‏ إذ كد يقوم 
المنادرن ,بإعلان الحرب » ويتفق الطرفان على 2 والترتنيات اذلازمة 
للاشتراك 7 فى إعدآد ويدأن ألقتال اللعركة ٠,‏ و قد إن بلاق سقو قتيل وآحد 
لوقف إلقتال 59 على الآفل لذلك اليوم " ولأ ال يملا يُعرضون 
بسوء للنباء .والأطفال وبعض الأ شخراص الآ خرين . .ولا يعتبر قنص 
596 أو ص لوع الو نين ن الأعمال التكياية | الختصلة ود والاشتباكات 
التقليدية» وإعا هو يرتيط بالخزى بالإغارات الغادرة الى بشنوتها صّ 
الأغراب الحقية.ين بت الم بإعادة تر تيب بالأعور نفس : العناية 
النئ بدأت نها #وييدق عق الناس تأنيج .لصوا أتفسهم بذلك ‏ تنكل 
ماإش وما من أحقاد إوضغائن وعخارقب من [الأسحر » راق سل معلوم . 


7 ويمخدّل الضر ؤعمل الرقى مكانا بارا 'ق“نمظ'الافتكار: الإأعجازية 
عند اللارزين قالش رثات تلاح اليساتين ميثلا تعتد عنص زا 
صروزئيالفز“(ةليام) فى لمطذيقة :الشتعض » أو زا للإبطال مقغول الرقى 
الى يتين نبا الأخرون: دب [اليام) سن تلك الحديقة. إلى ع . 
أن بِقيةُ (لذرن اللبلائيرئة: لخن فكلتين :سالاد ناس وداناكا 6 


وكا حدث فى إندوئيسيا المجاورة فان ال سباح اررق ١‏ ار رة 
السغيرة” تا الاليةة شذ هن الع : ليطت على عل العام الرومافا اطق . 
وق ا كنيز هن الجهات باجخاعاوتالسرية. ويقؤحالر أقصون 
بنشتيهبا وتمثيلبا .. وأما الفكوةةالأبعرج ومن «الماناء فعنازة عن للك 
أواقرة شاضة فى العنوة فتعواءة قات" لشو يله اقفن 2 “لل متلا قطبيةٍ 
دن الفا :أو الممتقاذه لع بيتك المشققاهها لوراحة: ابه ولق اللبدنيقة 





الفلاحون ف المحيط الحادى وفى الشرق 2 هلم 





أو لتساعد القارب عل أنتبمخن البحر.. زقد ملب المرء بين جواته ء مما 
بفسر تفوقه على غيره. فى المهارة.والقوة '. فالمانا ثْىء ثابت لا يتغير . إنها 
أشبه بالكبر ناه التى تسير. الاشنياء 0 9 لاا بظريفة 
أفضل تبعا لطبائعها . 


البوينزيون : الوك , وكات وق الالرى | الاوك 0 
إذا تركنا ميلا نيزي ريا خط التارعز مدقل" ماو ف منتصفت الحيط. 
المادىفإننا نصادف ثقافات أ خرى من ثقاقات الحيط الى تر 0 إلى 
الحصر الحجرى الهديث ف جنوب شرقىآسيأ رحل هذه الثقافة فى بو لينيزيا 
الى تتألف مِنْ مجموعات متتائرة ءن: الجورتقم فالمثات الذى تحده هاواى 
وجوادرة [دستز وأيو ونطنده ».ويمكنبا شعب غامضغر:؛ نب ١‏ فبثنا مين 
الميلاتيزيون بالبشزة السحراء يبل البولينيزبون إلى الاون البنى الفاتم الذى 
يحبمم بين لون السلالات البيضاء والمغولية . وأم من هذا كله أن "ميلانيزيا 
يخلب عايما التنؤع والتبابن ببنيا يوذ التجانس فى بو يتيز . فاللغات تنتمى 
إلى طزاق برتيط ازئياطا ويا بالعائلة الإندوتئيسية وكذاك بالمجموعة 
الميلانيزية: الرئوسية . و يمكن أن نعتبر ها يجزد جات فى اخختلاهاتها إجداها 
عن الآخرى . وتكاد الثقافة ذاته! تتكس «ثل .هذه الدرجحة آأعالية هن 
الاطراد والانتظام وربما كان ذلك راجعا : إلى تميسا ‏ إلى مايشمتع 
به البؤلينيزيون من مرارة فائقة فى شؤون الملاحة بحيعة: استحال المحيط 
الوا المتد إلى تجرد طريق. مان وصل بين بالجزر ألنائية » ما ساعد عل 
: قيام صلات وروابط متكررةء ولكنه برج فى الاغليب إلى أتهم وفدو؟ 
من موطهم الول متذ زمن غيد, اسحيق 0 
رقب ليوا :ميم قن قوارهم . النبإنات: الأسباسنية: الى 4 تنو فى جنوب 
شبورقي ميا . + وبع ذلك هن :أفضل الأمنج إلى تن نكيف أن أحد الشعوبة 
التبوليئية ود عض أ رنقيمه ف .كلك بإلجور:المدار َه ة إل كانت تبدو :رذ 


با ظ م وراء التاريخ . 





صحراء عارية فى أعين جماعات الصيد واجمع :لةإةأما ا من القوت الطبيعئ 
عن 0 0 حاجات 00 رك أخذ البولينيزيوةيستعيضون إل حد تير 
المدارية 8 ود 59 كان هذان التو عان من الطمام + يتموان لير 
ققد أتيح للناس أن يكرسوأ 0 فى ذلك 
وسائل كثيرة تلفةتى بلدا ذلك الجانبمن غذ|* م .دالو 5-5 
تحرف تر بيه ة الخنازير الس 


ولكن الحياة لنت صعبة مريرة: هناك » ولذا كان الناس يحدون 
متسعا منالوقت للفنواللبو.ويدى الناس.بيوتهم الأأنيقة من الحشب والحصيز 
ويغطون سقوفبا بالقش والطين » ولكنوم لا.يرفعونها عن الآرض إلا فى 
عدد قليل من الجزر حيث نقام على مصاطب من الحجارة أو من الثراب . 
وكانت الملابس تتخد فى الماضى من الطابة 8م18 : وهو قاش رقيق مصنوع 
منالحاء الشجر » ويعتبر من الصناعات. الرئيسنية هناك .. كان الرشم 
والولع باستخدام الأزهار والزيش وما إليبا فى الزينة من الظاهمرات. 
الشاتعة اللألرفة» فا ماؤورى من سكان نوز يلندة مثلا كانوا يشقون فى جلد 
وجوههم خطوطا عييقة ملتوية يصبذوئها بالالوان ء وتمثل هذه : للوكز 
مامه , أقمى حالات ت التطرف فى تكشويهة :الوجه عند البو لينيزيين » ولكهم 
لوتكونوا يشوهؤن أسنائهمكا يفعل كان الملايق"» أن يثنتون .فى أنوفهم 
أقطعأ من-العظامكا شعل. الميلانيز يون : 9 

وقد بلذت تلك الطقوس الاجتماعية الذروة فى.ولينيزنا فبعض مظاهر 
معينة مثل تياذل الزيارات بين أعتان الرجال , إلا .أن تنظم المجتمع ذاته 
إنخذ أنجاها عخالنا لما ننجده فى ميلانيزيا ..فعلى ألرغم من وجود العشائر فإن ' 
المائلة بالممتى المفبوم عندنا مه كانت تعتبر مركن الحيأة عندثم.. وتتحدد 





الفلاحون.ف المحيط المادى وفى الشرق باب 


المكانةالاجتماعية هناك على أساس النسب والبكورة ماستقدفومصم وأعنى 
السك يقدر الإمكان بمبدأ الاين الأ كير للابن الآ كير للابن الآ كيروهكذا. 
وتلعب الكانة الاجتماعية فى حياتهم.دورا عظيماً خاصة وأن فكرة الطبقة 
الى كانت تسود جنوبٍ شرقى أبمسيا خضعت لتحسينات وتطورات هائلة 

فن ساموأ #دصدهة كانت القرية أو الإقلي تمخضع لخم نوعمن يخا لس 
اللو ردات ؛ يتألب من عدد: من ذوى الآلقاب المتوارثة .. وكانالنبلاء 
فى الششرق عل أية ال ؛ وعل ذَأمنيم املك » يسيطرون على العاءة م :بيننا 
يشغل التبيد أدق المستويات , وقد باعد هذا التدر: ج التصاعدىء ل اقساع 
نطاق البلمطة والنفوذكا حدث في هاؤاى و تونجا وفيجى حيث سك ناموك 
من زو يعض الأقاليالواسة» يل إنهع أخضغوا لمكم فلا أرخبيلا 
كاملا : وكان هذاكله يحد لمسئد! من الدين , لان عبادة الاسلاف الى كانت 
مدروفة .فى جنوب ششرقى آسيا ظبرت مناك.ى : توب ديد : : فقد وصلت 
النبب البشرى بالنسب الإلى عل أبامن أن الآلمةهى الأسلاف الكبرى 

لأناس ء وأن الك هو أسمى ذريتها قى الآرض » ومنه تنسلسل بقية الخلق - 


| وإلى جانب ذلككانت توجد. فكرة المانا هدم بالمءر ى البو لبنيزى ب 
ل بى أكثر تهديبا من الفسكرة المملانيزية . فذكل امرىء حظ معلوم منالمانا 
يحقق بعضه بالمرأنة وللبارة ولكنه يرث معظوه من أَسَلَه ونسبه » يرث 
يتمتع الملك بأ كير نصيب منبا » ولا َل فى ذلك إلا عن الآلمة قاتها م 
ل د 1 من المانا أن يرد اتصاله يرجل من [حدى 
الطبقات الدنيا يودى إلى استنزافها ‏ أى مدنيس الملك -- وموت الرجل 
الآخر لآن تكويته أضعف من أن يتحمل تملك مانا ال رائدة الإضافية . 
ولذلك كان الملك وغيره من أصحاب المراتب العليا يعتبرون «لابو دطما , 
باختصار ‏ أو ١‏ بوت ؛موط, حسب التعبير البولينيزى . ومذا هو 








1 ا 
جاعات الجب دالتراعة ف احدمها 

أعتاد .الناس » لاسياب يكن حدمها إطلاق اسم 3 القارة للظلة , ُ 
على أفريقيا . أذا الآن فق د كدنا نكثي ف كل شير فيها » وقد أصبح وأضحا 
أن روما الطائلةمن خلفاتما قبل التاريخ كفيلة حينيم الجفر د 
أن تل أودوادر مما أ بل عرض قثو . 


اوم مدنا أفربقًَا بأقذم ما تنرفه مالآلا كسب بل أمدتنا أيضا 
مجنموعة من الصناءات الحجربة الى تمائل فى:اكتالبا المجموغة ا 
ولكتها تفوقباق التنوع . :زد عل ذاكَ أن القارتين كانتا متصلتين [خداغرا 
بالأخرى وكان لبما اتجاهاتهما الخاصة فى تطونر أشكال وطرائقالصتاءات: 
الحجرية الآشولية والليفالؤازية . ولكن ليس" لديثا فكرّة وأضخة 
عن الشغوب ال ىكات متم تم بنلك الضناعات أزعللافتها بالحاضر إلا جبتين 
اثننين ققط من أ فريقيا : فى الشتمال » حيث كانت تعيش ف العصر الحخرى 
القديم الأعلى شعوب تعب هأقرام الكرومانيون وذلك قبل أنتصل موجات 
الللإجئين البيضن الأواخر الذين جلبوا َعم ثقاقتهم الديوليثية على ماحداث 
فى أوروبا تماماً ؛ وف الجنوب : 'حيث كأن اإوشمن ينقشرون انتعارا كيرا 
فى وقت من الأآرقات » وكان الوشثين لا يوالون: تعشسسون. ف ماضيوم 
الأركي و لوجى حين بيدأت حركة طردهم وإيمادم إلى موطلهم المحراوى 
الذى تكدسون فيه الآن . ولقد تكلمنا عن البيض وعن البوثمن من قبل» 
وبين هذين الشعبين يميش الزنوج الذين د يشكلون لعا هنا كعيدم دام . 

والصحراء الكيرى ‏ وهى امتداد حقيق للصحراء العربية التّى تشع 
عل الجائب الآخر من البحر الآحمر ‏ تقف عقي ة كؤودا أمام الناس 
من بدائئين ومتمدينين . وقد كانت هذه عادتها داتما على الرغم من أنبا 
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كافت تتمتع فى بعض الآاحران فى العصر الجليدى ينصيب أكير م نالخصوية 
ولذاكان شال أفر يقي !يميش ف عزلةعن بقيةالقارة » يينما يرتيط عل المكس 
ارتباطا وثيقا بأوروبا باعتبارها الاطىء الآخر للبحر المتوسط . 
ولذا اضطرت أيضا جماعا تالو افدين الذين جاءو! قّالعصرالحجرىالحديث 
حاملين معهم ثقافة جنوب غرىآسيا إلى الشيربمحاذاة ساحل البحر المتوسط. 
وقد استمر سير الحياة فى هذين الخطين المتوازين ع جانى ذلك البحر 
لفترة .من الزمن حتى أندخرت روما ودمرت قرطاجنة ( فيما تعدف”"الآن 
باسم توفس) . ومند ذلك المين انزوى شما أف يقرا عن أورويا[أشيخية: 
وكان للعرب الغزاة تأثين هائل على البرير القدماء . ويعد ذلك أمالتطوراته 
التى حدِيت فى العصور التاريضية : . 





ثقانات ومناءلق أفريقيا 


, ابا يخصنوص الاتصال بازقوج جنونى الصحرا. ‏ فإن الصجراء بت 


1 4 > :قزرا اريخ ,مه 

لاا إلا للإيل وجبطط.. .والقذروجد لطل طنتقه من اسيل إلى بلاداثمرب: 
فى وقت أكثر: يكير 4 لكبدةق يضسدق إلى إل أفزيقا إلا مخوا لظام 
٠٠‏ > ميلادية'» ووعنة هذ اتنقل بديكن اليزبن: كفل ليدومل قبل ت إلى 
الضيح آء 0 تألفت. متبم: عشائر الطوارقي :ع ومغناط المنيزون -- الذن 
يعيشون على ترز ةالإيل :و .بذءالؤسيلة أخذت. التجازة رالعتيدومن يمدهما 
تأي الى الاين قدي طريقرا ب المسراء. 0 
الملاحة 2 لقب حجر ر عثرة أمام الاتمال .الحن. وقوه 


ومع أن الصحزاءكانت'تشطر القا العا رة شطر,م 0 
الجنونى منبا كان يعيش بممرل عن المؤثرات الاتقرئ . تالواقع أنه يوجد 
ق أنزيقا السوداء نوعان أساسيان من الثقافة «النيوليقية» ر.جعانفى الأصل 
علىما يبدو إلى مركزى استنبات. الطعام فى آسياء وهما مركز الشرق الآدت 
ومركز جنوب شمزقى آسيا ع الترتيب . ولعذم تدركون أنهاتين الثقافتين 
تنتثران الأن في ينين عختلفتين تماما هما الغابة وإقلم. المراعى . 


رعاة الاتية فى الرويه والترب ... 


ولقد وصل النيضن القدماء ا إل : شرق ارق ٠‏ ومن 
امحتمل أ: هم ذهبوا إل بَلادَآلعرِبٍ من ناحية ؛ وإلى أثيِويا وقرن. أفريقيا 
ف النامة لحري 7 ٠.‏ ويظير أمتزاج النلالات وأضطا 3 اويا حيث 
يتمثل فى شكل الآنف وتدرج ثرون الجلد:. ٠‏ وى هذا العنصر الابيض 
فىكل أتحاء القارة ولكن بدرجة. أقل وضنوحآ . آنا الماشية والحبوب الى 
جلبوها معهم ققد امتدت إلى مناطق أوسع وربما صاحها فى ذاك التخلغل 
يعض الآفكار الآخرى » وإذا كان رطاة الماشية يتتشرون انتشارا واسعا 
جدا فىكل المنطقة بين النيل الآبيض والطرف الجنوبى للقارة . ولو أتيح 
لتم زيارة تلك المناطق أو مشاهدة أحد الأفلام السينائية التى “م تصويرها 
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ف تترّق أفريقيا دوف تلأحظرن: مدى الاخبتلاف :فى مظهى ٠الناس:‏ : 
فبتاك الشموٍ الفارعةكآعواد:الفولءثل الشيل كو الدنكا والنوير النيلبين» 
وهئاك الماساى والناتدى الذين يعيشيزن علىصيد الاشود ؛ وهنا كالواتوسى 
المغرمون بالرقضن وغيرهم من قبائل منطقة البحيز ات" الذين حبؤن التأئق 
والتدين م هناك القبائق الجدوبية الكبيرةكالزولو والباسوتو والبتشوانا . 
والكتباكلبا تخضع نط واحدكا م ى الخال فى إندوئيسيا وميلانيةيا.: تالاهال 
يعيشون فى قرى وكغور تتألف من فوت منتديرة مبنية:من اللبن ومغظاة 
بااطين والقش ء 5 قد نقام حولها الأسولرالحمايتبا من الاسؤد . 


ويتنظر المجتمع من الرجل أن يكون بالا علرا أذ يقن الرماية 
بالحراب بأوأن يشتغل بالرعى » وؤلك لآن اكاشية ية هى هركن الاهتيام مناك 
ومع ذلك فلا يمكن اعتبار الناس رغاة ميرة كالآسيويين مثلا : : فقد مزج 
| بعضهم للرعى لفترة:مدينةامن السنة ولكنوم ليسو! من الرعاة الرحل 
يالمء: ى الدقيق للكلمة. ٠‏ وللين أهمية خاصة عندهم ولكنهم قبلا ما بأكلون 
للحم البقر إما يحدلون على حاجتنهم هن الحم عن طريق الصيد ٠‏ والزاقع 
أن الزراعة تفوق الماغيةفى الأاهنية بأعتيازها هى ماد الطعام ٠:‏ والحصول 
الرئيسى هناك هو الصرغمء وقد رأينا أنه من الحبوب القديمة جداء ولكن 
أدخات بعض الحبوب الآخرى كالذرة من أ ريك ويعض الخضَيَ زَاوات 
العادية . ومعذلك فلو قضى على أحدم أن يعيش فشر رق ف راقن الأفخل 
ف أن يم بيقر . . ْ اد 


افع الاقم ذفان ونام بالسية م زا مي بالأحري 
حيوانات مدللة ونقود ‏ وفى بض القبائل لا بيعت الرجل بثىء قدن ما 
يعتو يبقرته أو بثوره المفضل . وقد يصل هذا الشعور فى بض الآحيان 
إلى حد يستحق (هتيام الطبيب النفسانى » لآنها تملك على النا سكل مشاعرثم 
وتفكيرم . فالماساى يستخدمون ألفاظا خاصة بالأشياء الى تنعلق بالماشية 


ييز! لبا عن الاشياء الخادية ا وجد 0 مان ذلك التوع 
هن القانون الشعائرى الخاص الذى قد نيحد له مثيلا فى , العبد القدم » عن ,: 
حرم أكل اللحم فالوقت الذى يمكن فيهتناول أنواعا أخرى من الطعام . 
أماقى معظم أنحاء المنطقة فإن المائسية تحتل بساطة مكانة عالية كنوع 
من“ الثرؤة التىيتوقف عليها المركر الاجتماعى الشخص إلى حد كبير. كذلك 
تلحب الماشيةجورا! فىحياة العائلة وبخاصة سراق لوب نايل 
ق العادة:المعروفة' يأسم ه اللوبولا وامطه! , . 

واللزبولا فىْئن العروسن ( أى ابر ) الذى يلقعة الر 000 
زوءطه . ٠‏ ولكن يفبغى. إلنا أن . تتعمق قليلا فى فهم مم. هقه العادة قبل أن 
تأخدنا العرة ونغضب اا قدنمتقده نوعأون شراء الزوجة : صحيح أنالشاب 
بدفع الأابقار إلىعاثلة خطيبته يننا ) و يدج أيضاً أنه كلما زأد عدد الأبقار الى 
يدقعباكان ذلك أدعى لاغتباط لك العائلةء ولكن أمل آله ى أنقسوم لبدوا 
عل استمداد لان يظبروأ بمظين , الرختص» أو أن يحصاوا ع ذوجة 
وزهيدةه لابنيم. ,فاأسألة ةنهم سواء منناحية الوائم أو المشاعر العا كلما 
موكلا الجانبين» معن أنعددآ كبيد]ء نأقارب الف يسبمون فجمعر اللوبولا) 
كا أن عددا كيد امن ن أقارب الفتاة يشانكون فى الاج راءات .وذلك لانم 
حيث يلغ النظاء شد قوته فإن ( اللوبولا ) تعتبر عملية طويلة ونجويلا 
أساسياً فى الب وة وأيسث ير د مساومة بالا بقار الحصول على فنأة صغيرة . . 
ْ ونيد دفع الأبقار بالخطوية ويستمر حت الزواج وقد يكون العدد 
المللرب ٠ن‏ الماشية كبيرا بحيث يتأخر إتمام الزواج عدة أعوام بل قد 
يستمر الدفع بعد الزواج حى ينجب |ازويان والكن هذا لايم أكل 
قرد من أهل العروض سوف يصيبه ثى: من البر . فاماشية هى ثروة العائئة 

- أى إنهاثروة اجماعبة تشبه القيمة الاجياعية التى' قبا لأنفسهم 
الآفراذ الذين يشتركون فى م الكولا . أو الذين يبتإءون بنقود انحار 
المراتن والدر جات في الجمعيات النريةكا فى الحال فى هيلانيزيا. ولذا كان 
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لا بد عن العمل عل-تنمية هذه. التروة واعتبارها المورد (لذى يمتمد .عليه 
شبان العاتلة يدؤرم فى البحث عن زوجاتٍ لحم .. وقد يضظر الفقراءٍ فى 
مختلف القبائل إلى دفع ١اللؤبولاء‏ من الماعو أو حتى من الآدواتالحديدية, 
وولكن هذه الآشياة هى جرد تقليد أو ما كاة , كما ألما خالية من المع 
الذى تخبله الماشية د 


ولو أدركنا القيمة 'الاجتماعية للاشية ارأينا أن ٠‏ اللوبولا . ليست 
تعريضا بقدر ماهى رباط بن عائلنين . وهو رباط مستمر داثم » أى إنه 
شىء أكثر من جرد العلافة ين العروسين تفسيهما . فالروابط بين العائلات 
هناك أقوى وأوثق ماهى عندنا » وحين تخلق ١‏ اللوبولا » تلك الرابطة 
بين عائلنينفإنها تساعد فى الوقت تفسسه على دعم كل منبما أيضا من الداخل. 
جوهر ألووا اج يقوم إذن فى معظمه على الماشية » وهذه هن النظرة الغالبة 
فى شرق أفريقيا . وقد يكون فى هذا القول ثىء من المالغة » ولكن الؤاقع 
أن الرواج هو فرصة لدفع ٠‏ اللوبولا » وليس المكس ٠‏ تالرداج عو 
الذى يناعد عل انتقال لماشية:بين العائلات . ْ 


والوقائع ذاتها تؤيد ذلك »فالروجة عند الشيلوك لا تستطيع أن تطلق 
خوج طلامًا باثنا ء إلا إذا ردت عائلتبا الماشية له ِ وإلا: فإنه تحفظ 
بالأولاد الذين جاموا مرة لهذا الرواج . ولكنة عرص من لاسرع على 
إرضاء أعلزّزوجته لانهم يستطيعونمطالبته بالمزيد من الماشية إن مات ثىء 
من الصفقة الاساسية . فاللوبولا دغى» الرداج والاطفال ثم أناء 
.الا شخخياص الدين دفعوآا الأوبولا' . فاذآ مات الزوج وخر وججحت أرملته. هرة 
0 ىَ أعتهر الأطفال الذي : تجوم أبناء ٠‏ روج الميتا0) ٠‏ بل إن ..يلنظر 
(9)اليس هذا فى الواقم (زواجا) .عم السكادة » لأ من شرنوط الزواج حنم «اللوبرلا» 
الى بترنب عليها اثياء ‏ الأولاد إلى الجاغة الي نامت غلا يدذفمها . أما ى ا إلما 


“ولت #الآم لا مخرج عن النياح الللرملة حه بإعتراف الحدم - أن تماشى أحد أفراد 
عشيرة الزوج لنجب مته أولادا يممملون اسم الزوج ليث ولي أسم الوا الذى أنجبهم . خترجم 


كنا بماعار امن عي 


ا دوجت آمو تزوج ب أن تجب يعن الاطفال »., بوقنا 
تكون ذلك من أخى زوجرا حي « تولى البذرة» لازوج فى قبره ‏ وليس فى 
هذا .ما يدعو إلى الغرابة فى الواقع » لات الرواج ,ظل:قامأ بين قن 
العائلتين بنفس: الآقارب ؟ لو كان للرو .: نحي . والشائع هناك أن تتزوج 
الآرملة من أخى زوجرا وتظل محتفظة تقريبا بمركرها الآصل .تاذا نظرنا 
إلى المسألة. من زاوية ( اللوبولا ) لوجدنا أن اازواج. الآصلى ظل قائما لم 
يتغير, أما إذا كانت الزوجة هى التى , ما وخاصة [ذالم نكن أنجبت على 
الإطلاق أو تركت عددا قايلا من الأطفال فإنه بنتظر من عائلتم! -وهذا 
هو مايةضي به الواجب - أن 0 ترسل أختها إلى الروج : نفس (الاوبولا) 
ونفس الروج . . وأخيرا ولس .هذا | بالامس النادر الحدوث لانه يوجد فى 
غرب أفريقيا أيضاً ) فإنِ اارأة التقدمة فى السن .وكدلك الارملة ذات 
المكانة الاجماعية قد تزيد وتدعم سلالتما, بأن.ز تتزوج )هى 3 ما من 
ئتاة صجيرة » فتدفع ها ( اللو بولا ) ثم تختار لها مين الرجال من ينوب عنبا 
فى إتجاب الأطفال من هذه (ااروجة ) . ولي فى هذا أيضا ثئء غر به 
أو غير معقول إذا تظرئا الأس من ناحية (الاوبولا ) . ونستطيع أن 
تلاتخظ, هذه المنامتةة اا اقيق قد لا كون هن الآبِ الاجتهاعى 
للطقل عل الإطلاق 60 ي. 


وقد تدهشين لذلك -ولكتى .أن أطالبك ياءتاق أية فكرة من هذه 





207 الواف ا لطفيق. 583008 أو الفيزيق أو البيولوسى © يسن نايا مو الى تأنجب 
الطفل قعلا سوام نقد يه الطفل بمداذاك اوم يناسلب فد ورء إذن ٠قسورطى‏ عميةالاعات 
وذلك ببكس الأب الاجتياعى 28662 الذى يسلى #طفل ل سواء 1[ كان هو الذى أنجبه 
أو أيه شخمى آخر ب له إسمه ومكا كه الانتباعية . والهم عند هذهالشعوب وبخاصة تعوب 
شوق أفريقيا وبسنى قائل السودلت البيوبي هل النوير هو الأيوة. الاجباعية » وجذه يقررها 
( للهى ): - معني أن :الك خس اللرى دنع لآير يسبع آلا عو الأب الاجتباعي لكل الأطفال ين 
إتجبم زوجت منهتخميا أى مرهدة.. .. (للرجم 1 


جباعات الريى والزنرامة بق أفريقيا نك 


الافكار بال بالك من قبل أن تتقليوا قردة أو أن تعبا “نظام 
الطوائف المسدية ..وكل ما اأريد إن أنه هنا وى أن الصلات القوبة الي 
تنوم بين العائلات المبمة وكذلك استقرار الحياة اد وجرة والروأبط العائلية 
وتخاصة بالفسية للأإطفال هى مثل أصاية كامنة ف النسق الاجماعى عند 
شحو ب شرق وجتوب: أفريقيا . بون اللونو لإ ». تتخيل من اقدمة الإجتماعية 
والاقتصادية للداشرة وسيلة لتشجيع وتقوية ة نظام كله وتركين الاهتيام 5 
بل إن هذا بحدث دون أن تتتدخل العائلة رسمياً فى الزواج مثلما كان دك 
فى أوروبا فى القزن الناسع غشر متلا فالآف ربقو يتركون للشبا ب أنفسوم 
ف الغادةةمهمة اختيار القربن » كا أن عند مكثير] من العادات اللطيفة الى 
تطلق بتار والخطية ليغا هدق إلى سالب 0 





لين هذا نع زكل فىء . إذ تؤجدع ينضن الثاماق «:مدارس للزواج» 
وفى إتحدى الصور:التى يتخذها نظام [عداد الشباب لمر حلة النضنج والرشدء 
أى » شعائر السكر يبن » الى تماوش فىكثير من أنحاء:الغلمٍ :. وتتفارت 
غبذه الشغائز فى القسوة ونويع التوجيه :من قيلة لأخرى -. ولكنها فارسن 
عل التجنتدين شؤاء إنغواء فى ججتدجات“:أفريقيا الرعوية , بينيا تضم .الفتيات 
فى معظم أنحاء العلل الضورة :عتففةتمنها فطل .. فقبائلى تابافند! ملبده»8 فى 
لويف أفريقي.يفصلؤن جين الجنسين“عند المزغ وعضعون ليفيع النوع :من 
التزيب الضارخ «العنيف: عل. الأصواق المتعلقة بآداٍ السلواك نواطيلة 
الضنية » وتيفرضوئا لهم الضويم والخوج واالدمر م الؤقوف افى ميل هر 
الباردة وأذاء بعضن الرقصات الشاذة الغيية » قد مصروث أصبابممم بعنف 
أو يضمن عتم فى زماد النيران:الناضن . .يا بيقذفون الفتينة بكشثير.حن, 
الأشياء , وانةطارنؤن القثيات إق الرحف غروق الازرض على :بطوتيق على 
أعناين أن :لاثقاء..والخاعب«يظلان عالقين .بالذا'كرة .. تم #تعم الفعية 
روالفتيات مره أ وى دو تمجأ فنة أخرى م نااتعلر جو التدرييب لسجرق 


هم 2020202020202 ماوراءالتاريم ٠‏ 


بضغة شهور ويستخدم فيها بعض التصورات الرمزية عن :معتى الزواج 
والسلوك المهذب: . ويلقون أثناء ذلك كله كثيراً من المضاعب والعنف 
والارهاق . أما الزولو دنهم يبدون قدرآ أكبر من ضيط النفس .. فلا 
يضربون فتياتهم وإما يكلون إلهم بدلا من ذلك مهمة الإشراف على 
القرى افترة معيئة من [ازمن حتى يتمزنوآ بشكل مباشر على الطريقة 
الصحيحة لتصررف الآمور . 


وعلى العموم فإن الفتية بوجه خاص - يصادفون كثيرا من المتأعبي 
والعذاب . إذ تحرى لمم عملية الختان فى العادة ( وقد تخضع الفتيات أيضا 
لشىء من هذا القبيل ) أو قد تقطع فى جياههم نعض ألنديات والجروح 
العميقة أو تخلع بعض أسنام الآمامية وذلك بالإضافة إلى بعض الرسميات 
الكريية الاخرى اأتى تقضى ف العادة بإرسالهم إلى الادغال ليعيشوا فيبا 
بمفردم معتمدين على أنفسهم . أما الماساى » وهم شعب ثائر عثيف يمل إلى 
الكروب والإغارات ؛ ققد استعاضوا عن النكريس على الآقل ببيعض 
المظاهر التى ستقدون أنها أقرب إلى قلوب الشياب . فين تتألف زمرة 
من الفتيان الذين.قاربو! سن الرشد فإنهم يدعونهم يتتقلون بين القرى مع 
الحدايا التى يقدمونها بعد ذلك إلى شسيوخ القبيلة رجاء أن يأذنوا لهم بإقامة 
حغل « [مساك الثور ثم بيو شون: أسود» ويفد البتية من كلقي للباراةء 
وبحاول كل منهم أن يتعلق بظور الثورء أو بقرنيه وأن يعد أى هص آخر 
عن الثور إلا إذاكان من العشيرة ذاتها فيساعده على ذلك . وقدسةطصد 
غير قليل من الجرحى » 5 آنه لا يويد حد معين الفوز تنهى عنده المداراة 
. ولكتهم يتوقفون عن اللعب حين يشاءون ٠‏ ثم بيذبحون الثور ‏ 
إن ظل حيا حتى تلك المرحلة ‏ ويأكاون له ويتخذون من جلده 
خولم زينون بها أصابعبم . ويخان الفتية يعد ذلك ذرادى وفى أوقات 
ستفاوتة وبدون أى احتفال » وهو أمن يؤدى الأم عدر ما يوذى الفى 
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ذاقه تمر بباء لآن النامن يضر بون ألم الى يمر ابنها من الآلم . ٠‏ وعصّى 
الفصة بعد ذلك فترة سريب ومريق يبيمون أثناء هاعلى وجوهبم'م مجتمعون: 
معة من جديد , فتحلق كل أم ث شغر:ابنها وا يمنحه أبوه بعض السلاح”. 


وبذلك يصبح الفتية رجالا ويتنكون عندتظ نظام آخر من م عق 
وججتوب أفريقيا وهو نظام مراتب العمر أو طبقات الهاريين الأابطال . 
وتؤلف هذء الماعة [لنى نيه الجنود الاحتياطبين أصثر فرقة فى الجيش 
العاءل من حيث السن . ويليس الحار بون عدد الماساى وبنزيئرن بطر يقّة 
تلفت الانظار » ويحرم عليوم الزواج 7 تلك المرئمةءإنا 
يعدشون فى قرية العراب حيث :ردد 0 امهم لإعداد الطعام لمم » كآ 
ود تعيش معرم الفتيات غير المكرسات 8 سلوك هؤلاء :الفتيات 
أنفسين لا بأيث أن يتخذ طابعا أكثر تحفظا بمجرد نكر يسرن ألذى بم 
فى سن متأخرة وقد يبدو أنه يتم بعدفوات الآوان»ولكن هذههى القاعدة 
ا 
مشاببة له عند كل القبائل الى تعيش فى :لك المنطقة . ويؤلف هو لاء الفتية 
المكر سون أحدث جماعة من جماعات الهاربين الذين يوكل[ليهم أعس الدفاع 
عن الوطن » بينها :نت لكل طبقة من الطبتقات العليا إلى مستبة أرقى:و بذلك 
يتخي رمركرها الاجتماعى أ وتتقاعد :كا أنالرؤساء أوشيوالقبنةقدختارون 
م اذى هذه المراتب العليا بالذات . وهذأ النسق هو ذاته الذى (-تخله 
شا كا عطدطه نازليون الزولو البض ف بداية القرن التأسع عثر 
لخر أضه الخاصة حين حول طبةات العمر - وهىنوع من جنوذ الرديف- 1 
بشكل مباشر إلى كتائب فى الجيش الذى استخدمه فى فتوحاته . 


وليس للعولة امحلية الى اتام وجرن قر اجا وعره ورهتة 
المنطقة .لآن التجمعات القبلية النى تخضع لرئيس واحد أو لملك واحد 
هى القاعدة . وتعتبر العثنائر وأنساق القرابة من أم المبيرات هنا. وقد 
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عقوم بعض العلاقاتالاجتاعية بين المشائر المختلفة جا قن عير ث بم [جدق. 

تلك العشائر:هو الملك بطريقة 5 لية . ولكن الوحدة المهمة. ا العائلة:: 
الى يشرف علِبا رئيس خاصض. ؛ ورتب العائللات فى نظام صءودىم و لقة. 
القرى فالأقالم فالقبائئل التمخض ع كل منها لر ئس أعلى . وقد تغير العائلاات 
أو الرعماء وله مدن رئفس لخر 6 وخذءالةدرة الحرة عل نكوي التجفعات 

السياسية وتغييرها أهمية بالغة نظرا انها تؤثر فى السياسات الاستعمارية . 
فبلاد الباسوتو سروف الحدئة مثلا قشنأت نتيجة أتضخخم 'قبائل الباسوتو : 
الآصلية بعد أن انضم إليباكثير من الحافاء والمشايعين. الجدد الذي نكانوة” 
يبحئون عن نقطة للتجمع وعن ٠‏ ملجأ يفرون إليه هن الزوثو أيام حم شاكا.: 

ولين من اهل أن نقول إذا ماكان لهذا القط من العائلة الكبيرة الى: 
تفع الرئيس واحد أية علاقة بنبط :الغائلا-فى ثقافة الشرق الآدنى القدم: 
إبان العصر الحجريٍ الحديث ٠‏ 


ع وقد يكون لذلك آمية فى الدن .وقد يكون هو نفسه ذاتا. + مقدسة , 

املك عند الفرلوك نهو دصائع المطر ء ايل للعبود. .قياكائج. عمطمرة 
وتجبريده اللي (عل ماكان ديف في مصرع)ء ولذا يحب ألا برك برع 
أو يشب أو شق دحيو يته نه جتى لا تتعذب الر وج الإمية ليجل فيه ٠‏ دَليسٍ 
هناك ماهر أبسط من ذَلك, » [ذ من السبل قثله أ دفتم. فى جائط الكو 
قبل أن يتقدم به الحمر ‏ “ثم البحث عن خليفة له من بن أفراد السلالة 
الملبكية التين يملجون [لبمة . ولذلك فى جنوب أفريقيا . 7 ل بالررع 
واللحصولات ؛ والكن وظيفته تقتمير .عل الْكففٍ والتنيق » » فبو الذي. 
يحدد الوقت لامي للزراعة . » وهو الذي يضمن .سلاحية البذود 


وجودها . 


٠‏ “كوف منطقة المراعى السيؤدانبة إلتى تجند. إلى بالخرب. من شرق .أقزيقيا 
إلى الشياك من جؤواضب:القارة تزتددججعدة ثتافلت جختلفة قبقمد كلها على الزعي. 
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ول الوراعة »5 إيظبر يينها بشكل ؤأضح قوي تأثيرات البزيز. والعرييع 
والإسلام » بينما يتثل أمتزاج الشبعوب فى ظبور نظام للطبقات والطوائقت 
يحتل الرعاة فيه مركر السيادة . ولكن القبائل هناك منكل. قوع ولون : 
قبعضبا أقرب إلى الجن الآايض بينما يغلب .على البعض الآخن العنصر 
الزنيحى ؛ وبعضرا يتأاف فى الاغلب من الرعاة الرحلبيتيما يتجون البعضخغ 
الآخر من الزراع المستقرين» وبعض هذه الشعوب يؤاف أمة واحدة 
كميرة بينما سم البمطن اير سلاطين يشببون أسراء المصور 
الوسطى .< ْ ا 
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.إل الجنوب من ذلك. ؛ أى فى غابات ساحل غيقيا وحول <وض. 6 
الكونفو» توجدمنطقة ثانية رئيسية من منأطق ألونوس جالتىتضم أيضافي يض 
جبات ١‏ اذكوة نغ جماعات الاقرا زام المتجولين الذين يعيشون على. لققنص . 
والزنوج لا يشتغلون بالرعى للآن الخابة تطرد الماشية »:ويباعدها فى, ذلك ٠‏ 
ذباية التسى قسى التى تحمل المرض ء ولكهم يدبون الماعز والختاؤزي . 
والدجماج و بعضن لاخ : . فإذا اختاجوا تعد ذلك إلى . هد من اللحم الجأرا 
إل القنصضن “ولبعض القبائل؛ ؛خبرناؤ#أ المتتصصون فى الصيد” بفتما يرل 
لعن الآخرةهذه المبنة للاقزام ثم يدفنزق لم ى مقابل اللحم انام الت 

لا:ينتطيع الأفرنا ام نمب "أو الول علي بأنفشهمكالآدؤات اللديقية 
بالسارات التق تجا الوتوج ٠.‏ 1 


. والو افع | أن إلصدر الع يق العام عند ان زنوج هو الجدائق التى تزدح 
فى الغابات بعد إزالة الأشجار بالقطع والإحراق » ثم 5-0 بباستخدام 
الفأس . ٠وبزدع‏ الزنوج كثيرا المرلات والتوابل وغيرها أنهم 
إتمنون الطبخ كا ملا نيزبين ؛ ؛: ونجانك كير من عص و لام ل 
يتألف من النباثاث الجديدة مثل_الانيوك والحنطة أن جلبت. من أمزيكا 
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(وكذلك الطباق) أو الآرز الذى:أدخل إلبيم من آسيا . أما النباناتالقديمة 
الحامة ذرى اليام والتارو والطام لأتى جليت على ما بدو من جتوب شرق 
آسيا. كذلك توجد عندمم - إلىحد ما مزارع واسعة »نجوز الكولا 
(وهو نوع هام من التوأيل والخدرات) وتخيل النديذ ونخيل الزيت . وبظل 
الناس يستتغاون هذه الأشجار حتى بعد أن ينقلو! قراهم وحدةوهم [لىمكان 
آخر بوقت طويل . 


وتتألف ملاسم فى أبسط صورها من مزر من لهاء الشجر يلف 
حول العجز بالنسبة لأرجل » ومن نقاب , نبأق » ينسج من سعف النخيل 
بالنسبة للدرأة . فبى تختلف إذن عن اللابس الجلدية الت يستعملبا سكان 
شرق أفريقيا » وهى بذلك تذكرنا بسكان ميلانيزيا .كذلك يةتطعون أتماطا 
من الندبات فى جلودم ‏ ويخاصة فى الوجه ‏ مثليا يفعل الميلانيزيون » 
ووردون أسنائهم بقدر مين ءا يحبون قص شعرجم فى أشكال ورسوم 
مختلفة بحرث يبدو أشبه بالحدائق الصذيرة المنتظمة فى فروة الرأس 


وإلى جانب ذلك يحيد الزنوج نسج الملابس . ٠‏ والواقع أ نهم ”صنتاع 
وفئانون مبرة ف كثير من النواحى. صيح أنهم لا يبتمون بصناعة الفخار 
ولكنهم بمتازون فى الحفر عل الخش ب لدرجة أن تمائيل معبوداتهم والكرامى 
الصخيرة التى يصنعونها وطريقة الحفر الحر التى يقبعوئها لم تجد طريقبا سب 
إل معارض الفن ف بلاد الغرب المتحضرء بل [نبا أثرث أيضا فيفن الرسم 
(لغرى نفسه .كذلك مم يتقنون الشغل على الجلد والسعف ( وكثير منهم 
برتدون قبعات فن السعف ) والعاج . وأخيرا فإنهم بحيدون فن التخاطب 
باستخدام الطبول . وقد بلغت موسيقناهم الشمعبية درجة عالية من التقذم . 


ومن أكثر الفنون روعة عندمالشغل على الحديد (والممادن الاخرى). 
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من الحديد الخام حتى النصال المصقولة الرذبة . صحيس أن سكان شرق 
أفريقيا يعرفون هذه الصناعة » إلا أن ثمة ميلا غرييا عندهم للتباعد 
عن الحدادين باعتبارهم أقل منهمفىالمكانة والمالةلدرجة أنبوقدلايسمحون 
لحم بالزواج من بقية امجتمع ؛ وذلك على العكس من الاحترام الذى يتتمتع 
به الحدادون فى الكونغو . ويعتير الحدادون فى شمال أفريقيا أيضا فئة 
محتقرة ومستضعفة » ويبدو أنهم جميعا من الترئين أيضاء وهى ظاهرة 
قد يمكن ردها إلى استيراد العبيد الزنوج للقيام بالحدادة . كذلك يستخدم 
سكان الاكوننو الخحديد فى صناعة الفؤوس والاسلحة ومذرا سكين الرى » 
الخيفة » وهى سلام رقرق حاد يشبه السمحة النجمية » وحينيقدذف ما فإنها 
تشق طريقها إلى العدو وهى تدور حول نفسما بسرعة . وقد يبدو غريبا 
أن توصف هذه الثقمافة الزنجية,أنها ثقافة نبو ليثية (العصرالحجرىالحديث) 
بينها هى أقرب إلى « العصرالحديدى ء نظر! لاستخدام الحديدفيها . ولكن 
يفبقى أن نتذكر أن كلية «نيوليثى» أشير إلى نوع الاقتصاد وإنتاج الطعام » 
أما الحديد فهو بحرد مادة تحل محل الحجر دون أن تحدث إختلافات أخرى 
فى الحاة . فالأقرام مثلايستخدمونالمدبات والسكاكينالحديديةوبحصاون 
عليبا عن طريق النجارة » ولكنبم - فيما عدا ذلك يعيشون على 
أفضل تقدير ف المرحلة «اميزوليئية» (العصر الحجرى الوسبط) من مراحل 
الحياة ٠‏ 
ولا مختلف القبائل الى تعيش فى غابات الكونغو عن الرعاة الشرقيين 
فى أفكارهم الاجتماعية . فاجتمعات المحلبة أو القرى تميل إلى الصغر » ومع 
ذلك فإنهم يمرقون ‏ الوك » والتجمعات الكبيرة » كا يشببوهم فى فوع 
العلاقات وفى دفع « المبر » قبل الزواج ٠‏ ويبلغ النسق القانوق والقضاى 
عندهم درجة معينة من التعقيد , إلا أن الناس فى كلتا المنطقتين يمتمدون 
اعتمادا كبيرا على الوسائل السحرية لنسوبة المنازعات والقضانا الجنائة . 
فسكان الكونغو يستخدمون «أوردالياء السر حيث يقدم للتهمالسم الذى 
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سوف يصدر حككه بالإدانة أن البراءة بأن يمر فيه ل أولا يؤر 
بحسب الحال ء أو قد وسوئ اللخصمان مدازعاتهما المدفية عن طرنيق اخختبار 
قدزة كل منيما على مقارمة يتأثير اسم بلدة أطول »نأو. قل يقلم السم إلىدجاجة 
55 ثم يوجه إليه - أى إل السم سنا عاقلا وليس إل 
النجاجة - السؤال اللطلوب الأجابة عنه ويطلب إليه فى استرام أن يقتل 
الدجاجة الى سرف ينتقر فى جوفبا.[نكان الجواب لجاب و 1 
الإضرار ما إن كان بالنى . 3 4 


والعيادة الدقة الاساب بة هناك هى تقديس الأسلدقة, 4 ؛ رهى عن وع 
بسيط لطيف . كذلك ,تم تم كريس الشبان عن طريق. بعض الشعاءر العنيفة 
1 رهقة » ولكن بين يهدف ذلك .الإرهاق والتعذيب فى المنطفة الشرقة ٠‏ 
إلى التعلم والتبذيبء فإنه يرتبط في المكونخو فى الأغلب بالجاعات السرية 
التي ترتاب فىكل ما يدور . حوطاء وتمرل إلى الإرهاب ولا تتورع عن قتل 
ا أعماها. المسيدد :وأكل مه من حينٍ لآجر. . ومثل هذه الجعيات 
الاختلاف القائم بين مناطق المراعى ومناطق إلغايات 2 ولكنها مثل أيضا 
التشابه الموجود بين البكونغو وميلانيز بازد الثىء ذا ت#يمكن أن يقالعنأ كل 
0 مالبشر 2 لإنبا تيف إلى 1 تشخيصس الإشباح و باستخدام الإر ها ب لإجبار 
الماعة لعل على اتباع القانون ء وكذلك إخضاعيا جرئيا لسإطان 
الجعية أل تعتبر شيا خارج النظم لألوفة والتى شه بعض التواجى. جماعة 
الكو - كلو ان كلان داكا سكلف القدية . 


7 أوعة مظور أل طريف وإساة لكر نغوء وهو الأسواق , فالتجارة 
البتطة نظام معروف بالطبع فى جمبيع أنحاء العالم » .والؤتوج ارسونها 

مع الاقزامت: أما فيما ببنهم فإنهم يعقدون الأسواق كل أزبعة أيام (ومر 
بزع العاف فى الكوفو )و يمرضون في الع والطام للبيع ٠.‏ وقد 
يدفع لفن عينا فى شكل طعام أو زيت”© ولسكن لديهم مع ذلك عملة حقيقية 


جماءات ,الرعى والرزاعة فى أفريقيا ب 





تتألف من غخار الكو زى الذئ يحلبوئه من:الخيط الهنذى » أو مْنالفؤوس 
الحديذية ..ويغتير ذلك يداية لإدختال نوع أجديف” مق ن التظم :إل “قصسارة , 
وهو تنظيم مألوف لنا نحن . وذلك لآن. عقد الأمنواق ناه “أن صل النظام 
الثأبت حل التيادل العشو ان و بهدف هذ[ لتقام 1 ابت بصا احة إلى المع 
بين المشترين والبائعين ن فى مكان وأحد . فيو - كنظام تجاري . 00 
عل الصاف والاذعاء الاجتماعيين الذين تقوم عليبما حلقة الكو زلا , 


5 ون أحاول دف التفر قذ بين الاين ادس لِك فوجوذالآسوا 

ف مثل هل[ لتم أن داعي الرسط لا يخير الثقافة تغوير اجو هر 0 
الآاخرى الممائلة » بل لجل الفرق بين'هذه السوق وبين جلوس [إحدن فباء 
هنود البو يلو لبيع الآواى الفخارية على قارعة !لطزيق لي سكييزا: جدا . 
ويمة عطن الشووب « التيوليئية » : تقوم برحبلات ‏ تجارية مخددة أو تضع 
خططا أخرى للتجارة »كا أن بغض الشب يعوب مثل سكان بلاد الريف 
أو البدوكانو! منذ وقت بعيد على [تصال بأنماط الحياة 2 كش تقدما . ومع 
دك فليست «الشدوقء بالكامة الى تكن استخدامرا بالنسية لثقابة الرراعية 
العادية غتد البدائيين . - 


عش عمرتات الاسترهام ١‏ اله 0 ١‏ 7 

.. وكفينا هذا القدر عن منعلقة اللكونتو د لك مأذا نه تعرف عنماضيها؟ 
إننا تخبط فى الظلام إلى جدكبير ا هز ال آن دائما مع الرنوج . وقد مكبدا 
أن ثرد بط بسوولة ثقافة شمر أنر, بقيا البى تمد على رعى الأبقار. بالقاعدة 
النيوليئية فى الشرق الادىء وذلك يفضل, م لدبتا عن معلومات عن الازمنة 
التار مخية والمناطق المختلفة » ولكن هل مكننا أن نر بط ثنافة لأسكرنخو يثقافة 
جنؤبشرقى آسيا؟ إنهناك يضق أوجدشبهقويةمعميلانيز ياعلى الخصوص» 
نوكن يحب أن نتذكر" أن بعض هذه امشابهات برجع إلى مجرد المصادفة ؛ 
أى بسبب الغاباس ذاتها أو نوع الحياة . فعلى الرغم من أن اليام والتارو 


وكا ْ ماوراء التارجخ د 


الم والدجاج جياءمت أصلا من الشرق فان محرا ف أفريقا غ1 برجع 
إلى خصائصها الذاتية , لآن منطقة الغابات المدارية هى نوع البيئة 5 


د تستطيع » هذه المحصولات أن تنقشر فيها . 


وثكاد بحرم بأن هذه ا احصولات انها هى التى قتحت حوض الكونفو 
لأول مرة أمام الثقافة النيوليئية التى تقوم على زراعة الحدائق . ولكن 
فتحته لمن ؟ المعروف أن [حدىااثقافات الميزوليئيةالتىئتازبصناعة النصال 
الدقيقة المصنوعةمن الحجارة الصغيرة وبوجود صنفبردىء من الفشارظات 
قائمة فى الكوننو لفترة طوبلة من الرمن بعد أن . ظبرت بالفعل الشعوب 
النبوليثية فى السودانإلى الشيال . والظاهر أن :لكالثقافة الميزولم ِمية لتندثر 
من الكونفو إلا قبل أن تمد إليه أقوام العصر الخديدى . قبل كانت نلك 
الثقافة خاصة بالأقزام ؟ وهل ظبر الزنوج هناك فى وقت متأخر جدا ؟ 
أو ه لكان الرنوج يعيشون فملا فى الكوّنغو من قبل ؟ 


والغالب أن صتاعة الحديد وصلت من الشرق بعد ميلاد المميح بوقت 
طويل . أما اليام والدجاج فقد وصلا قبل ذلك بكثير . قبل كان سيب 
دخوطماهو وجود علاقة ندمة بين زاوج أفريقيا ‏ دذنوج المحبط الحمادى 
أو على الآقل بين ثقافة للكوننو وثقافةجنوبشرقى آسيا؟ اممرو ف أنكنا 
الثقافتين تمنمان بتريية الدجاج وتستخدمه كقرابين للتعرف على اأغيب . 
كذلك بلس الناس فيبما من. لحاء الشدجر والتقب ١‏ النياتية » المنسوجة 
من الأوراق وبرتمون بممل الندبات على الجلد أو برد الأسنان » ويولون 
كثير! من الءنابة للجمعيات السرية الروحانية وتقديس الأاسلاف . 


ولكن ماذا بمكن استنتاجه من هذا كله ؟ الا<تمالات كثيرة جداء 
ولكن امه لمدروف غيل جدا ٠‏ وقد حب بعءضنا أن يقفر قفرا إلى النتائمج 
الطريفة الجذابة » ولكن إذا أردنا أن نتسب إلى الزئوج مهمة خل ا 


جماعات الرعى والزراعة فى أفريقيا ب-- 


بالفعل إلى أفر ييا فبج ب أن نجحعلمم يسلكونطريقا عمليا (غير أ لصحراوات) 
وأن يصلوا فى وقت معقول . وبقول آخر يحب أن ندخل فى اعتبارنا 
كثيرا من العقبات الصعبة والوقائع النجهولة . ولو كان كثير من العلباء فعل 
ذلك لا قدر لكثير من الكتب الرائجة أن مكتب على الإطلاق . 


غرب أفريةيا ومضّارتر الب نبظز 

وأياما يكن مصدر هذه القافة التيوليئية فى الكونةرفقد مبدتبدورها 
لقيام صورة أخرى أكثر تقدما فى غرب أفريقيا . ولقد ازدهر ااسكان. 
فى تلك المنطقةوزادت كثافتهم كا ظبرت بعض الم الكبرى الى امتدت. 
فى السودان الجنونى » وأشبرها الداهوى والآشاتى . ورا كان الاتصال 
القديم بالعرب الذين كانو! >حوبون الصحراء أثره فى ذلك ولتكنها مع, 
هذا ثقافة زنجية تتألف من نظم متفرعة ومتطورة عن النظم اللخاصةعنطقة. 
الغابة على العدوم . 


ول نكن المسألة مسألة مخترعات مادية على الرغم من أن بعض الفنوذه 
كالنسج وتشكي ل المعادن بلغت «ستوى أعلى ما هى عليه الكونغو. وقدكانت. 
الحياة الإومية تتبع الفط ذاقه إلى حد كبير » ولكن تنظيمهم السيامى كان 
عتلفاً ومتميزاً . فقد كانملك اإداهوى حاكا مطلقا يتمتع إساطاتواسعة 
وتلتف به هيئة كاملة من الموظفين ( وزراء وقواد وحكام وقضاة ) كا كان 
يستين بنوابه وبالرؤساء المحليين فى حكم البلاد - 


وكانت الضرائب نجى يعناءة وانتظام من الميع با فيهم الملك نقفسة »> 
وهذه أغتة طيية » وكان تقديرهأ - تم على أساس تعداد السكان ( ركان 
حتفظ ما فى مخازن الجمى ) ا متلكامم الدى كان ولاه فى 
ألسر عملاء املك الذى كان شرف بدثة على كل ما ندور فى مللكته عا 
ذلك سركة المسائرين بشكل بحصد عله . كذلك كان الملك يحتفظ 


٠ | 4‏ فاون 1 التار. يخ 


يش عامل: كو به كشائ تب الامازوئيات:( لمات انحاربات ) الشبيرة 
«نذ مائتى سئة مضت . وقد يجحت كاتا الغزو زاف م أجزاء هامة إلى 
ملكنه (٠‏ وكانت كل د الاماز : رفيا 8 بعدزن هن الناحية الغنية زوجات 
للدلك » ولكن حاتم نكانث تنتبنّ فالهادة بالموت قتلا لارتكاين «الزنى»؛ 
والواقم أن قلبلا منبن قابل الك على الإطلاق . ٠.‏ فقد كن برد فتيات 
-مسترجلات ين !اظبور فى ملابس الجيش) ٠‏ 3 00 


وما ذالت الثقافة الو طنية آخذة ق الذو, و والاتدفار. 8 ٠‏ ومع أن الجياة 
لاتزال تقبنع انط القروى فقدكانع مناك سح قبل بحى ٠‏ الأورد بين حك 
بلدان كئيرة تمولت فيا بعد إلى المدن الحديثة أ موجودة (لآن فى المنطمّة . 
كذلك تناز أبواتهم بدرجة, :عالية من الكفاية والتطور. آذ تقام .وميا 
فىكنير من«الجيات نبعا. بع لنظام معين مسوم . ( وأم هذه الأسواق فى النى 
تعقد فى اليوم الأول من أيام الأسبوع الأربعة » فيه تعبال جمبع_الشعائر 
الدنة, لآن الآلحة ذاتها تذهب للتسوق» وأهس من الليافة فى ثىء اد 
لكر أؤزيارتها دؤن أن تكر نبعئ .عل استعداد للقائه ) وتستعمل فى هذه 
الأسواق معافن ثابنة للقرمة : القيٍاس, كي كان :هشرف 'علييا فى الاضل 
مؤظفون لمع البشن#"كذلك نيو وف أسو اتهع نظام اجخلةوالةقطاعى والاشاق 
غلى السمر وقواعد الريح والأسؤيق التحاونى - وقد أدى هذا التنظي: الخالى 
له تنجيعالتجارة ما حبدايدورة إل إنقإن الصععة: :أو الرفة وإلالتخمصس, 
.وبذلك يكن الصناع م التفرع . عا أصيباعة: سل معيزة بالذات دون 
أن حتاجوا إل العمل فحدائقيم لتوفير<اجتهم من الطمام » ينها أنصرف 
إل داع إلى زراعاتهم لد .الأسر أق و لاستولا كيم الخاص .0 الوا 


كذلك ' توجد قَّ بلاد الداهوئئن الأن رأيطات للعمل التعأون ال. قطنم 
الشبان» (فهم لوسوا شعبا با خاملا ج] أنهم يقدرون العمل الجيد المتقن ) رتقوم 
بقنفيذ بعض:أنواع معينب.ة مخ العمل ابجاعئ مثل بيد وإعداد المقول 


جماعات الزعى والزراعة فى أفريقيا اا 





الجديدة ‏ بل إن عنده. جمعيات للتأمين ااتبادل * وهذه كأبا 'تنظيمات 


تكثدف عن مُدى: أتساع وأمتداد امجتمع العامل . 


ا تعتيز اللعايد. .دايلا ]آخى سد وقد نكو دللا أفضل على فدى 
0 لاق لحيل . فالدين الغالبُ الآن عند الذاهوبى هود" “تقديسين 
الاسلاف » وق لفت أسلاف املك العيادة الشعبية” ف الوه قت الخاضي 6 
أنهمكانوا السبب فى ذبح كثير من القرابين البشريةنفى:الماضى ٠‏ ولكن ظبر 
فوع من المعابد خصصة لفئات معيئة من آلمة الطبيعة وعائلات الآرض 
والمماء والرّعد محيث بمكن إلقول بأنيا شه البانثيون عند الإغريق ٠‏ وقد 
زهت هذه المعابد لصالح الذين يبثون عن الإيمان والتعبيد يب كا فى 
الجال ف بعض الديانات المكبريء لا لسكون ملاذا عاديا ياجأ إليه الناسمن 
أجلخيربونماء محصولاتهم أولإضعاف شوكة أغدائهم . فبى ليست عبادات 
قبلية » وليين هناك ما 05 المرء إلى اتباعبا أو الانتياء إليها ٠.‏ ومع ذلك 
فأتباءرا و لفون نسبة بة كيرة من السكان. و ال تباع. بفترة تدر يب أوإعداد 
مث ل لوت والبعث وتستخرق قرة أماول ما ترق اتعميد وتيت عند 
المسيحيين ٠‏ والواقم أن هذه المعابد هى | أصل - ديانة 5 الفودو. د 
انختاطة فى هار ( وكلبة منلملا فق أنة الدأهوى مناه د إله 0 


دياثة لا تقوم على السحر الأسود أو الشعوذة والدجل »كا قد يظن عض 
النأ 
ص .. 


فكأنا جد إذن فى عرب أفريعيا عدة مسينات وتعديلات لعافة 
الرنوج من سركان الخابات . ولعل أمم هذه التعديلات هوظرورالسكومات 
المتقدمة » رغمأن بعض تصر فاتها تقس با همجية والتع.ف . فلك الداهوى 
مثلاكان بستطيم أن يفرض الضر ف بالطرق العادية » ولكته إلى جانب 
ذلك كان لدبه فى وقت من الآوقات جهاز خاص من الاصوص كان يسهل 


07 ماوراء التارين 


لحم الفرصة أباشرة وظيفتهم ببعض الجيل الطريفة ؛ إذكان يهم حملا خلو يأ 
لا يستطيع أحد بالطبع أن يتخلف عنه بل يحضره الميع بحيث لا يتبق 
أحد من النأس فى ببته . كذلك كان يستطبع أن نفرض الغرأمات على كل 
من يخرق الوا الملكية النىكان يصدرها فى بعض الأحيان بقصد + 
الغرامات فقط »كأنيحرم مثلا على الناس أن يليسوا من نوع القهاش الذى 
يليه هو م ب رتدى خأ أحد أنواع الأقشة الشعبيةالشائءة ويطلق جنوده 
عليهم قبل أن يذهروا إلى بيوتهم لاستبدالها . 


وحين أصف هذه الحتكومات بأنها «١‏ على درجة عالية من التطوز» 
فإتى أعنى أتراكذلك بالنسبة للمجتمع الذى نتكلم عنه؛ على أساس "أبا 
غيرت ذاك المجتمح من القط القيل إل القط أأذومى , ويذلك جحلت 
من الممكن ضم أقوام آخرين إليما ؛ كا أضفت شيئا من الاستقرار الذى 
لسأعد على اتساع وامتداد الثقافة والاقتصاد, ولسكن ق حدودها الخاصة 
دائما . وإذن فلا يمكن الهزء أو الاستخفاق بالحكوماتوالنظمق أفريقيا 
الغريية » وهى تمثل أقصى مابلاته ثقافة الزنوج الوطنية ‏ كنا يفعل 
الجبلة من الساخرين . لقد قطعت هذه السكومات والنظم مرحلة كبيرة 
فى طريق التقدم البشرى . 20 


المجتمعات الجديدة 


الى 


أن سات الحاة انيرأ وين فتحا فتحا مبيناء وهدًا فو أقل مأ يقال فيه - 
فاولاة مأ كان لعظمنا وجود 7 عل الإطلاق . ٠‏ ققد دفع السسادت 
الو أئل إلى الائرواء فىكل أنحام العام القديم ماعن على مضاعفة سكا 
الأزض” عدم أت" فليجة ة لتوافرز القوت وإمكان الاطنثتان إل د 
وإنتاجه من مساخات اصع من الأرض : : وقى اتلك“ الاثناء برزث لآوله 
مر إحدىالمشكلات ال ى كانت كامنة م قبل وم كيف كن ميق الانسجام 
بن هذه ه الجامات أو الس » وتعاوتها معا ‏ بطريقة بجدية لأا قنه مصلتتبا 
جميعا 3 وبقول آلخر : كيفك يكن تكوين ا ا 
” الماعات ؛ : 4 ْ ْ 


والشكلة وو ًُ ل بسكل سيط أو بدائى ات 
وكذلك,عند الركئيسمات الآخرى : لآن كل هذه الكائنات: الى : تقتات ما 

تقدمه لرا الطبيعة تنتظم فى العادة فى شكل زمرة صغيرة جدا جئ تتمكن, 
من مباشرة أمورها بنفسبا وحل مشكلاتها عن طريق التعاون الطبيعى 
الباثىء عن الرابط السشير. الوثيق ..ولكن. ماذا نتكون الجال: بالنسبة 
للجماعات الحلية الكبيرة. ل يصعب تحقيق : التعاون الطليمى: فيا؟ لابن 
في هذه (لإلة من 'توافر. معين من اليناء الداخل . ٠‏ والمحصضن ألذئ يفيع. 
لقا يدير جداج ايع أن ددر الآرض يض فروع ادير 

فشكل دائرئ لأ رى :ليبا ؛ أها إذاكان بنى شيا أ كبر يماقستطي ج أن تنبيته 
له تلك الفرومع: وخدماء افلا بتد.له.من. الاستعانة حينيذ . يأشياء: أخركه 
كالطوية والحؤارة: الأ ليم » يلف بينم! بطريقة منظطية جتن »يجصل 
على جام تملك : 
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ولنضع المسألة فى صورة أخرى : لنفرض أنك تريد نكوين جيش 
قرامه مائة ألف جندى . قد تتمكن من ٠‏ جممع » مائة ألف رجل بالفعل 
قتضعوم فى الملابس الغسكرية ثم ق لمهم وأدوات المهئة » ولكن إذا وقفت 
عند هذا الحد فسوف يكون لديك حشد من الغوضاء وليس جيشاً نظاميا . 
ولن يلبث هذا الحشد أن ينقلب على نفسه ويتنازع الطعام الذى لابعرفون 
كيف يوزعوله فيا ينهم » ولن يصبح أداة فعالة صالحة يكن الاعتهاد 
علببا إلا إذا خضع للتنظي البناتى » بمعنى أن يكون لكل فرد فيه مرتبة 
عددة يعرفبا هو 5 يعرفبا الأخرون . فن إضع شر يطين على كتفه مثلا 
حظى باتقباه واحترام جان بكبير من هؤلاء الجنود ‏ بل الواقع أن فريقاً 
كبيرآ منهم بأتمرون بأمره ويرتيطون به ارتباطاً قويا فى البناء. ولكنه هو 
نفسه يسارع برقع بده إلى جيبته بالتحية إذا افر ب منه شخص يضع على 
كتفيه أوراق البلوط أو الطيور أو النجوم . فلكل فرد إذن رئبته أو مكانه 
الخاص عا أن له أدواراً مديئة يؤدها ‏ كأن ينفخ فى ( البورى ) نوبة 
الاستيقاظ - وهى أدو أر ترتيط برتنتهكا ترتبط بالسلوك المتوقع مننه 
والذى جب عليه هو شخصياً أن يحققه إذا أريد للبناءكظه أن يظل امأ 
ويؤدى الوظيقة التى وجد من أجلبا . 


وبالإضافة إل #>ديد الرتبة الخامة بكل جندى من جنوده © فأن 
أى جيش يقوم تنظيمه على آصور سام يحاول تيجميع أفراده فى:.وحدات 
متفاوتة فى الحجم بخصص بعضبا القتال » والبعض الآخر للامدادات 
أو الاعمال المندسية أو ما إلى ذلك .5 تيكون له طرقه التقليدية للعلاقات 
والاتصالات بين ءتلف الوحدات . فنغير المعقول أن يرسل لكل جندى 
٠‏ على حدة خطاب يومياً بالتعلييات الشخصية , وإنما يتولى البناء على المكس 
من ذلك د المبائل العادبة بطريقة روتينية حى يكن تقيق التعاون 
امجدى , ليس بين الآفراد لخحسب» بل وبين الأقام الكبيرة أيضأ : 


تنظم جنيع م 

وعلى ذلك فالجيش محدد لكل جندى رانبته ودوره المباشر و يرضح له 
ذلك يقدر الإمكان , وهذا هو التنظيم البنانى فى أعلى مستوياته . وقد يبدو 
من المغالاة والعنت أن نطبق ذلك على الحباة العادية , لآن الجيش تنظيم 
مصطنع وليس مجتمماً انما بذاته . ومع ذلك فالمثال ضالح وخاصة أن معظم 
المجسيعات فيبا من البناء والتذظيم أكثر ما قد بدوء وهذا يصدقبوجدخاص 
على الشعوب والأقوام الذين تكلمنا عنهم لآن تنظيههم الاجتماعى يتدخل 
فى توجره حياتهم بشكل أرضم وأجل ما حدث عندثا . 

ومدأ هذا عند الرئسات ذاتها . ولقد رأينا أنها تؤلف +تمعات 
منيا-كة . فالسعادن العاوية الّ تؤلف مستعمرة وأحدة يعرف يعضها بعضاً 
ويتمتع كل منها بمكانة خاصة معينة - وإنلم يكن عندها مصطلحات تشير 
لذلك ( من حيث كوتها أت مثلا أو ذكراً متقدماً فى السن أو طفلا 
صخيراً  )‏ ؟! يؤدى دوره الخاص أيضأ فى المستعمرة ( من حيث كونه 
أما مثلا أومرشدآ بي نالشجار أومدافعآ يقوم.المواء والنياح ضد اجمامات 
الأخرى أو حّى مجرد مر أهق معجب بنفسه ) . وعلى أية مال فإنها تدرك 
ما بينبا من علاقات - إن صمم هذا القول ‏ بمعنى أنكلا منيا عرق مكانه 
ونوع رد الفعل الذى يصدر ف العادة من الآفراد الآخرين نحوه , 5 أنها 
لا تبدأ كل يوم فى تعر فإحداها على الآخرى من جديد . وهذا هو أبسط 
أنواع التنظيم على الإطلاق » ولكنه لا يليث أن ينمو ويتعقد عن طريق 
التفاعل الممستمر بين أفراد الممتعمرة . 

ويرتكر هذا النتظيم ارتكازا قوياً على تباين الآفراد واختلافهم 
من الناحيةالبيولوجية . فالسعادين-كالإنسان ‏ تيايز جنسياً منذ الولادة» 
ويبلغ هذا القايز ذروته عند البالتين . وهى كقبه الإنسان أيضأ فىكونها 
تود صغيرة جدآ ء ثم ينقدم بها العمر تدريحا , وتخضع أثناء ذلك لكثير 
من التغير . بل إن السعادين المتهاثلة فوالعمر والجنس تنفاوت عادة فى قدرتما 
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على السيطرة » أى فى النفوذ الشخصى . وت-كن هذه الاختلانات لآن تمى. 
لأعضاء الستعمرة الفرصة للقيام بكثير من الآدوار الفردية . 


ولا غرو فى أن هذه الاتلافات نفسها تفعل الثىء ذاته عتدالإنسان . 
فالنساء يصبحن أمبات , والأطفال يشبون عن الطوق ؛ والرجال يصيرون 
صيادين مبرة وهكذا . ولمل قرب شبه إلى الأقسام البسيطةالتى تنقسم إلوبا 
مجتمعات الرئسات هو مأ بجده عند الشعوب التى تعيش على ابلخم والقنص» 
إلا أن الفارق الحائل حتى فى هذه الحالة يتمثل فى عتصر الثقافة . فالشىء 
الذى قد يناظر فى المجتمع الإنسانى التعبير الحر عن هذه العوامل الطبيعية 
فى اللوك الاجتماعى أدى الرئيسات إ[نما مخضع للتانة التى تصوغه 
فى أعاط ثابتة وتعطيه فى النباية شكل اانظم الاجتباعية . وهذا بالطبع هو 
السيب فى اختلاف الجتمعات البشرية [إحداها عن الاخرى ينكس الال 
فى مجتمعات اأمعادين المادية . 


مثال ذلك أن الأعمال التى « يمكن » للمرأة القيام بها تتشابه فوكل أنحاء 
العالم , ولكن لي سكذلك ما « يقبغى , لا أن تقوم به . فدور المرأه يختاف 
عن دور الرجل كل الاختلآف , ولذ! كأن الائئان يعاوثان ممأ فى العادة. 
فالرجل عند الصيادين مثلا يقوم بقنص الحيوان ؛ يزيا ارس هى جمم 
الخضروات والإشراف عل الأطفال الصغار ‏ وهو ما ينتظر منها على 
أية حال . وتمتع الرجل بقدر أ كبر من القوة العضلية لا يعنى أنه يقوم 
بنصيب أكير من العمل . صحيم أننا تتوقع منه أن يدولى الاععال التى 
تحتاج إلى كثير من الجرود كالقنص والحربوتمهيد الآراضى البكرء ولكننا 
نتوقم منه » إلى جانب ذلك» أن يترك للمرأة أعمال البيت المضنية التى 
لا تنتبى . 


وتقوم المرأة بالأعمال المترلية ولكبا لا تتولى الطبخ دائاً . رحين 


تلم الجتمع 3 
ظبرت الفئون الآ كثر تقدماً وتطوراً عند الشعوب التيوليكية لم تعد هناك 
أية قواعد تنطبق علىكل أنواع الثقافات » ومع ذلك فإفنا لا تمد الرجل 
العادى فىأية ثقاقة من هذه الثقافات يكرس كل همه وجبده لاعمال الموأة. 
العادة ‏ ولكن لست القاعدة ‏ هى أن تقوم المرأة بصنم الآواى 
الفخاربة ونس الملابى ؛ أما الرجل فإنه يصع [ لانه وأدواته الخاصة 
ويشغل المركز الآول فى المجتمع ويمارس الشعائر الدينية التى كثيرا مانحرم 
منها المرأة » ؟! هى الخال عند أعالى أستراليا . يبد أن مركر الم رأة كله يتحدد 
على ل ا ا بالشقوة والتعاسة 
5 هى حال أقى الرباح 


والسن تمبيزاتها كذالك» ويخاصة عند الشعوب الآشد بداءة وتأخراً . 
فنى مرحلة النضج تصل قوى الرجل أو المرأة إلى الذروة ء ولكن بدلا 
من أن يتم ذلك يساطة تلجأ معظم الثقافات كا ذكرنا من قيل ‏ 
إلى إعلان ذلك عن طريق شعائر الشكر يس العنيفة . وليسمن الضرورى 
أن تتفق مارسمة هذه الشعائر والنضج اليبولوجى أو الجنسى, لآن الغرض 
منبا هو الاحتفال بالنضج الاجتباعى أ كثر من أى شىء آخر . وبتقدم 
العمر تزداد العقول حكنة ورصانة وتهدأ العواطف وثثةل حر الابدان 
وبذلك قستطيع الجاعة كلها أن تفيد هن تلك الرءوس المدبرة الحكيمة . 
ومن هنا كان تصريف الآمور فى الزمىةالآسترالية بلق على عاتن الشبوخ 

كا تفضى به الآوضاع الثقافية . كذلك تعتير . السن هى العامل الرئيسى 
فى البناء الاجتماعى فى جر الأندمان . ٠‏ 


وعيل الأندمائيوت ‏ الذين بعيشون عيشة ناعمة نيا لاج تتفق هاما 


مع حيأة القدص إلى تبني أبناء غيرجم من الناس ء ولذا كانوا 
يعاملون جميع الأطفال بطريقة واحدة (١‏ وليس مر شك فى أن 
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كثيراً من الآهبات فى الضواحى عندنا يشعرن بشعور ماثل من الحنو 
والعطف نحو جيع أبناء الجيران ) . ومن هنا كانت فكرة ابماءات العائلية 
بالمعنى الدقيق للكلمة يشو با ثثىء دن اأخموض . ويبدى الناس كثيرا جداآً 
من الاحترام نحو كيار السن بيهم ومخاط.ونهم بألوَابٍ التبجيل ويعاملوتهم 
كال كانو! آباء لاجماعة انمحلية كلها . وتتأاف «المسكومة» هناك م نالشيوخ 
من كلا الجنسين ( وليس ف ذلك أدتى إرهاق لحم لأنهم يؤمنون بأنه لن 
يحدث ما عكر صفو الحياة » حتى إذا دب الخلاف بين الناس سارعوا ثم 
بكل بساطة إلى الاختباء ) . وقلءا يستخدم الأندمانيو نكلة «أبء أو دأم 
لآن عندم مايمل حلبما من ألقاب التبجيل . وبدلا من مصطاحات القرابة 
الشائعة كلءة «أخ, مثلا أو «أخت» يستخدءون بءض الصفات مثل دالا كبر» 
أو هالاضتر» أو «المآزوجء وما إلى ذلك . كذلك لاتوجد عندمم على 
السموم أسماء لظم الآقارب » وذلك نظرآ لاهتيامهم البالغ بعامل السن 
ولجبابم ينوع التنظيم أو السلوك اللذين يت.شيان مع فكرة الأقارب 
كا نتصورمم أن . 


ولا يعى هذا أن الأندمانيين بمثلون مرتبة دنيا من البشر » وإنما كل 
ما بعنيه هو أنهم يتمسكون ‏ بشكلغير عادى ‏ بالسن باعتيارها مفتاح 
البناء الاجتماعى ورسيلة الأيين بين الافراد, وهو لايعتى أيضآ أنهم بحبلون 
ملات القربى القاعمة ينهم » واسكن بنا نقول نمن فى [حدى النساء مثلا 
إ[نها «بنت خالى من الدرجة الثانية » وبدنما يستخدم الآسترالى كلبة واحدة 
تشير إلى هذا كله با فيه الجنس27© , فإن الأندمانى سوف يطلب إليك 
السكوت أو الانصات حى لمستجمع شتات ذهنف 5 سرد عليك قصةطويلة 
عن زواج فلان بفلانة وعن أولادهما وهكذا . فبو يدرك العلانة إذن » 





(1) قن قبيلة كراو! 928908 مثلا تتخدم كلة أققطاز8 أو كلة ههئ1:ةيه6 يسا 
لا إذا كانت عى بنت ابن أحى جد الأم أو بنث بلئه . 
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ولكن لفته وثقافته تعتبران ذلك كاه أمورآ قليلة الاهمرة » وذلك لأنهم 
يفعلون الاشاء بطرق عنتافة . 


أما النحوب الى تعيش فى مجتمعات أكثر تطوراً هن الأندمانيين 
وغيرهم من الصيادن » اى الجتمعات «النوليئية, » فإنها خاية بأن استخدم 
أنواعاً أخرى من المرانب الاجتماعية علاوة عل تلك الى ترتيط بالجقس 
والسن » وأنغيد أيضاً بشكل أو فى مما فسميه بالمركر أو الوضع الاجتماعىء 
بصرف النظر عن الاعتارات الآأخرى ٠‏ فق جماعات السعادن كيرا 
ما يننازع (رباحان) مثلاعلىالساطة والسيادة, ثم لا بليث الوضع أن قر 
بفوز أحدهما على الآخر بعد قلبل من التراشق بالنباح أو العواء أو بعد 
معركة قصيرة . وحتى عند الأاندمانيين والاستراليين نجد أن أقدر الرجال 
يحظى بأ كبر قسط من النفوذ إذا تساوتالأعمار بالطبع » أما حيث تكون 
الرياسة ورائية أو حيث تجد طيقات اجتياعة أو طائفية فإن السيادة 
أو السيطرة الطبيعية خف حدتها يفضل الإطار الثقانى الذى يعين لكل فرد 
مكانته الخاصة . إننا نطرىأنفسنا عل «جتمدنا الدعقر اطى ولكتنا تعمرف 
تماماً أن محل الميلاد وللمائلة الى نتسب إلببا دخلا كبيراً فى تحديد وضعنا . 
فابن الحداد عند الماساى يصبح حدادآ ويتزوج من أبئة حداد » أراد 
ذلكأم لم يرده . وقد :وجدعئدنا حالات غائلة ,. وهذاكله تضم الاعتراف 
بالمكاءة الاجتماعية . ولكن قد تكون هناك أنواع أخرى من «الوضعء 
الاجتماعى نتوقف بشكل أقوى على الماعة التى يفتمى ليبا الفرد . (والثل 
على ذلك هو أن كلمة ومطده قشير فى الآصل إلى سكان ني وإيجلند . ولكن 
اليانك باانسية لسكان الجنوب هو أى شخص بأتى من ثكهال ال+ط الممتد 
ين ماسون وديكسون سواء أجاء مى منيسوتا أم من بروكلين . وأماباابة 
الإنجايز فاليانى دو أى شخص بأتى من الولايات اللمتحدة ما فى ذلك 
كارولينا الجنوية ) ٠‏ 
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ومبما يكن من شىء فإن من أثم وظائف «الإتيكيت» مراطة المراتب 
الاجتماعية المختائمة والمحافظة عليبا. فكل فرد يحافظ عل مكانته ويراعى 
فى الوقت ذائه مكانة الآخرين حتى لا ينجم أى ضرر أو أذى من التصادم 
غير اللائق بين متتلف المرا كز الاجتماعية » فليس الإتيسكيت ء فى أساسه 
أن يعرف الشخص كيف بسك بالشوكة مثلا بطريقة تختلف عن الطريقة 
التى سك بها (المفك) - وإن كان هذا لايرفع مكانته الاجتاعية ‏ 
إنا «الإنينكيت» «و بالآحرى التصرف الذى إتلاءم مع انط » وهو 
بذلكلا يحدد المرتية الاجتماعية لفسب بل إنهيقويمأ أيضأ عن طريقمراعأة 
قواعده وأحكامه . ولتضرب لذلك .ثلا بسيطأ مستمدا من اللغة الفرفسية 
وهو استخدام كلمة ده بدلا من تده؟ . فكلمة د تستخدم فى عخاطبة 
الآقارب أو الأصدقاء: أى الأشخاص التيائلين فى المكانة » ولكنبا 
لا تستخدم بدا فعخاطبة الآغراب: والوافع أنالدماء يستخدهوتها لأسب 
والإهانة والنىءنفسه يصدق عل اللغة الآ1_ائية وغيرها من اللّات. وتوجد 
فى اليابان وساموا وجدوب أفريةيا اختلافات كثيرة فى الالفاظ التى يحب 
استخدامها. فالرجلمن العامة وساموا يستطيع أنيقول لصديقهءئلا : «هل 
استحميت ؟ » ولكته لا .جرؤٌ على ترجيه مثل هذأ الؤال الشخصى إلى 
رئيس العشيرة» و[نا يقول له بدلا من ذلك : «هل جسمك ناشف؟» وقد 
يمكن التعرير فالثى. الواحد بخمس طرق عختلفة فى بعض الأحيان. . .2 

وفى كل هذه الجتمعات التى أشرت [ليها بوجد قدر كير من التفارت 
قم راتب الآفراد ما محم التمسك بقواعد الإتبكيت . فالزولو وجيرا نهم 
بقيهدون وزناً كيرا لاعتدارات السن والجذس والمكانة الاجتماعة "أ ؛ 
و.نظرون بعين الاعتبار والاحترام لزوجات الرجال المرموقين عندمم ؛ 
و.ذنظرون من الزوجة أن تبدى نحو حمومما كثير! منالآدب وم نالاحترام. 
)١( ٠‏ يبوره الؤلف هنا بمش البارات قندابل على مابقول » ويستخدم ؤذاك كلات إتجليزية 
لن تؤدى الفرض مها إذا تقلت إلى العربية» وانا آثرنا حذفها . (الترجم) 


تنظم الجتمع ام 


وعيز الهند| علهه؟ بين أربع درجات هن الاحترام يعيرون عنها بوساطة 
الضمائر الى يستخدمونها فى حديثهم والتى تبدأ بضمير انخاطب المفرد إلى 
ضمير الخاطب المع إلى الغائب المفرد إلى الغائب المع . ويستخدم ضمير 
الغائب الجع للرؤساء فقط . ويتحتم على اارء هناك أيضاً أن يقرن نحياته 
وكلامه ببعض الإشارات والإعاءات المبذية » كأن يجحثو على ركبتيه أويحلس 
القرفصاء أو يضم ساقيه إلى جانبه رذلك تبعآ لاختلافمركزالمتكلم والمخاطب 
والشخص الذى بدأ بالكلام . ويراعى الثشخص المبذب أن ينصت فىتواضع 
[لعد تدمع إبداء قعجبه باستمرار بأنيقول مثلا: ديا أسد ! , أو دياعظم اء 
وى عمال يماما قولنا : دبأسلام !0 أو ولا بأشييخ!» : وتحرصالزروجة عند 
الزولوعلى التصرف بطريقة خاصة إزاء حمرها وعلى مخاطيتهما بأسلرب 
معين » وحتاج هذا منما إل ىأن ترتدى ملابس معينة وأن تمتنع عن ال كل 
وللضغ أمامهما وألا تتفوه باسم أحدهما حنى بأية كلمة تحتوى على مقطع 
أو جزء منه » بل وأن ترتب. ألفاظها بطريقة غرربة 5 لوكانت تكلم 
اللاداية . : 


ويطاق لبنتون دمامئةآ على هذا النوع منالمكانة الاجياعية اسرالمزلة 
«الموروثة» تمييز! لحا عن المنزلة «المكتسبة» » وذلك لآنها تلصق بالفرد 
نقيجة لمولده أو لتدرجه الطبيعى فى الحياة . بيد أن ,للا كتساب, - وهى 
كلة ذات وقع جيل فى الآذن 5 ما يقايله فى الثقافات الأخرى : ققد بمناز 
الرجل فى أشد الثقافات بساطة وتأخرا على غيره بفضل [حدى القوى 
الخاصة » أو بارت فى الصيد مثلا وذلك على الرغم من أن الشامان 
أو الساحر هو الشخص الوحيد الذى يتمتع - من الناحية المملية ‏ 
عرتبة خاصة متميزة . وكليا صمدنا فى سل الارتقاء ازدادت الامكانيات 
وأصبح من المسور بالتالى أنيصير الرجل صانم ماهرا أو من رجالالدين 
أو من أصحاب الاأملاك ٠‏ فصان القوار بأو «المبندس, المأهر ف بولينيزيا 


يل ما وراء التاريخ 


يحقق كل مأ >تاج إليه من «الاناء من نفس النجام الذى بحرزه فى عماه » 
وبذلك يصببمف الحقيقة «كاهناء فى مبنته . أما امجتمعات المعقّدة فإنها آمرف 
كل درجات ومراتب المكانة الاجتماعية التى عيز تحن ينها . ققد بوصف 
الرجل فى غرب أفريقيا مثلا بأنه «مبذب» أو يأنه «رجل ذو مبدأء هن 
لشرقاتة وساوك كسب بض النظر عن حبني أوانبية : 


ال مال ه كل سىء تقرينا - 


ولسكن قدبتغير المركن الاجتاعى و عخاصة فالثقافات ال توسطةعءن طر بق 
مابمكن تسميته يمن «اقتصادرات الشبر 3 يعنى أن يعكف الرجل على 
جع وتكدس فائض كير من السلم الملدية حيث لا ينفقما. إلا فيما 
سلب له ألصيت وس ن السمعة . وهذ! أمر يسور إلا لصيادى الحيوانات. 
فق استطاعتنا نحن مثلا أن نكوم العملة الصعبة الغالية لك ننفقبا بعد 
ذلك فى شراء سيارة كأديلاك أو إحدى لوحات مائيس . وسوف تبدو 
السيارة جميلة رائعة وهى تنبادى فى الشارع ؛ كا أن النظر إلى الاوحة يبعث 
فى النفس كثيرا هن المتعة الشخصية » وذلك طبعاً بالإضافة إلى ما بثيره 
أمتلا كنا لهذه الأشياء من أمى فى ثفوس الآخررن ٠.‏ وقد فستطيع أننتفق 
نةودنا فى الطعام الطيب أو فى الرحلة والسفر أو فى توفير أسباب الراحة 
الشخصية كأن نشترىمثلا جبازا للتدفئةئدةنه الحائط فلا نظبرءإلا لأت.اهى 
حين نتكلم عنه أمام كل من يسوقه سوء حظه إلى تناول العشاء عندنا ٠‏ 


والكن هذه الغر صكلبها - ربما بامتثتاء الفن ‏ لانتاح لسكان القرى 
النيو ليئيةالذين يمكنهمالاستفادة منثرواتهم وطاقاتهم وقدراتهم لك يرفعوا 
من أقدارهم .ب , ولقد سيق أنذكرنا كثير! من الآمئلة عل ذلك .نقد رأيئا 
أنالوسيلة إذلك عندسكان شرق أفريقيا مثلا هى أمنتلاك المأشية »وفى بلاد 
الحرب فى الخيول ؛ وليست الإبل؛ على الرغم من أن الإبل هى قوام الاياة 


تنظيم اجتمع عو 


هناك . أما فى هيلانيزيا حيث يقدر الناس هذه الآمور حى قدرهاء فأن 
الموانيقامه يستطيع عنطر يق إقامة الحفلات أنيترجم ‏ بطاريقة مباثرة 
طاقته البدئية إلى أعمال تذهب بعيدا مسيته وشبرته ء بينما باجأ أعضاء 
« المنتدى » إلى إقراض نقود حار نظير فائدة معينة » و إلى تنمية ثروأتهم 
بشتى الطرق والوسائل » حتى يستطيعوا دفع تمن ارتقاتهم فى المحفل . 
وتعتير الكولا من أررع الامثلة علىذلك » لآن كل قيمة العتّود والأساور 
تنحصر فما يجليه لصاحيها من صيت ولا ثىء ذير ذلك . ود كان ذلك هو 
الشأن بالنسية لانقود الحجرية المتخدمة عند الياب مهلا فى جرر كاروليناء 
وى عيارة عن حلةات كبير ة كاحجار الرحى من الصعب صتعبا ونقابا 
مماكان يعطبرا بطبيعة الحال نوءأمن القيمة والندرة » حت جاء أمرريكى شرير 
ومعه شحنة كبيرة من أحجار الرحى الحةيقية المستعملة وكاد بذلاك مهدم 
النسق كله . 


وى جزيرة وناب #رهموط وهى إحدى جز ركارولينا- حالة رائعة 
تتمثل بأوضح صورها في التنافس على زراعة الراماستعدادا للمبرجان الذى 
يقيمه الرئيس فى ناية الموسم ) وفيه عرض كل شخص أفضل ما ألتجه 
من تمار اليام . وبمنح الرئيس لقبا من ألقاب التشريف للمزارع الذى 
يتكرر فوزه بالإضافة إلى ما يلقاه من إعجاب زملانه وئثائهم . ويبفل 
الناس جرودا هائلة فى سبيل ذلك » فيزرعون اليام الذى سيشتركون به قى 
العرض فق السرء ويدئون بتربيته فى الفاه » ويرتضون الجوع على التهام 
الفرصة التى قد تتيح لمم الفوز » ولكذهم يقيمون ف النباية كثيراً 
من الحفلات و اولائم . ولكن الغريب فى الآعس هو أنه بمجرد أن يضع 
الناس ثمارهم للعرض فإن أخلاقهم تحنم عليهم أن ,بالغوا فى [ظهار التواضع» 
فيحقر كل منهم من أن يبدر منه مأ قد ينم عن الؤهو أو الرضا أو الغبطة 
حتى لاتتناوله الالسنة الحادة وتنة لب كير ياوه بذلكإلى ذلة وعار . فالرجل 


لق ما وراء التاريخ 





الذى يعرض أكر كار اليام وأضخمبا بتعين عليه أن بقلب عينيه حوله فى 
براءة تامة ويعلن فى احتجاج أن الثمار الى بعر ضبأ غيره هن الناس أ كر 
بكثير بما يقوم هو بعرضه . 

وبلغ من شيوع هذه القاعدة السلوكية أن الرجل فى يوناب يتورع 
من أن بسب لنفسه القدرة على [تفان أى عمل من الأعمال . وتستطيع أن 
تتصور الوضع بعد الحر ب حين وفد رجال الإدارة الآمريكيون الذين نشأوا 
فى ثقافة تتطاب من الرجل أن بالغ فى تقدير نفسه ومبارته ونجاحه إذ1 
كان موظفاً مدئياً أو عسكريآ . حاول مثلا أن :ةو بتعبئة القوى العاملة 
فى يوناب ثم اطلب [ليهم أن يتقدم المال الذين ييدون العمل بالمجرفة . 
و<يئذ ستجد أنه مهما بلغ من «بارة اابونابى الميؤب فى استخدام المجرفة . 
فسوف حدر وجبه من الخجل وبقول : «إفى لو حاولت استخدام المجرفة 
فالأغلب أننى سأجرف بها إصبع قدى ‏ . فالعرف يققضى إذن بأن يكسب 
الرجل منزلته الاجتياعية بالعمل والمبارة »5 أن الرغية فى اكفساب تلك 
المنذلة هى التى تنكم فى القبم الآخرى ‏ وهى قبم مفيدة فى الاغلب ‏ 
بحيث تصبم قانوناً كليا الك . والواقع أن هذا هو الذىيدفع إلى الاهتمام 
بالضناعة وترببة الماشينة (كا هى الحال فى جرر سولومون أو فى أفريقيا) 
وإلى التنافين المنزه عن العداء » وهو أ نقدره نحن حق قدره ؛ ولكن, 


وليا عأرسه 4« 
اراي م (امبيب 


كان كلاى مقصوراً للآن على القييزات |لوجودة بين الآفراد ففداخل 
الجماعة ‏ أى عن الاشياء التى تحدد لحم تبعاً للثقافة ‏ الآدوار الى 
بؤدرها « والعلامات » النى -كنهم اتباعها في ثقّة واطمئنان . ونتكلم الآن 
عر الملاقات الصورية الى تنكأ بين الناس على أساس القرابة 
والتجمعات العائلية . : 


تنظيم المجتمع 16؟ 


وليست القرابة جرد وشائج دم وعلاقات زواج » فأنثى الرباح تعرف 
تماماً زوجبا وأولادما , إنما القراية نمط ثقافى يقوم على هذه الوشاتج 
والعلاقات » ولكها تختلف باتلاف الثقافات كا أنبا أ كثر تعقيدآ 
فى العادة مما قد نظن لو أننا حكنا عليبا فقط من تمط القرابة السائد عندةا . 
ولقد رأينا أنساق القراية الممقدة عند الأستراليين وعرفنا أنهم ‏ على 
المكس منا ‏ عيزون فى العادة ييا قاطماً بين أبناء العموءة ( والؤولة ) 
المتوازية والمتقاطعة بينما نحتاج نحن إلى شىء من التريث والتفكير قيل أن 
نقول إلى أى الاوعين ينتمى أبناء عمومتنا وخؤولتنا . ولكن مهما يكن من 
5 هذه التعقيدات وذلك التبان فإن كل هذه الانساق تؤدى وظائف 
معينة بالذات : فبى تزود المرء بالأقارب »؛ وتبدف إلى زيادة عدد أقاريه 
النافمين » وتنظم سلوكه نحو أقاريه وسلوكبم نحوه : 


وبقول آخرء فإن القرابة توسع موارد الفرد من الناس . وقد يكون 
هذا هو آخر ما نظن أنك محتاج إليه » ولكنك فريد فى ذلك . و يكنى لكى 
تفهم هذا أن تضع نفك ل لفترة قصيرة ‏ موضع أهالى أستراليا ؛ 
ولقد حاوات فيا سبق أن أبن كيف أن هذه الشعوب توسع مواردها 
وتعوض ذافتبأ المريلة بمبارتما الفائقة فى تعقب حرواتات الصيد والبحثك 
عن الطعام على العموم . والواقم أنهم يذهبون إلى أبعد من هذا التغلب على 
صعوباتهم » فيعماون على توطد العلاقات والالتزامات المتبادلة مع الزمر 
الأخرى عن طر يق القرابة والتراوج ؛ وبذلك لايحس الرجل منهم بالغرية 
حتى حين يحد نفسه بين قوم لا يعرفونه » لآنه يتطيع عن طربق تنبع 
أواصر القرابة من زمرته الاصلية أن بحدد علاقاته جميع الناس ؛ و بذلك 
يشعر بالراحة والآم نكا يتجنب الوقرع فم قديسىء إلى غيره » إذ .يعرف 
أى الرجال يمتبرؤن «إخوة, له » وأى النساء يمكن له أن يعاملبن بغير كلفة 
وأيهن يحرم عليه ذلك .. 


م ماوراء التاريخ 


فكأن القرابة تؤدى إذن إلى الاستقرار بين الأشخاص . ويقوى 
ع معوى القرابة 2 وكذلك معى العائلة ؛ و+#ود بعض القواعد العامة « 
ويخاصة ( التابر ) المفروض على مضاجعة أنحارم » أو ما يسن تسميته 


أ لتحائى 06 


ولبسست مضاجعة الحارم أمرأ محظوراً سب » بل إن كل المجتمعات 
البشرءة تنظر له بعين ازوف والار تباع ٠‏ ولا عبرة فى ذلك بالحالات 
الاستثنائية التى يسمح فيها بزواج الأخ من أخته (كا هى الهال عند ماوك 
هأوأى وبيرو و مصر ) . وقد نظن أن التفرر من مضاجءة انخارم شعرر 
غرزىء ولكن الواقع غير ذلك » لآن الشققة وغيرها من الرئيسات 
لا تنفر من ذلك الفعل »كا أنه يوجد معالاسف عند بنى الإفسان .والواقع 
أنه ثولا وجوده خا كانت هناك قواعد مقررة ضده . وللزوأج من الحارم 
بعدض الأضرار الب ولوجية لأنه قد يؤدى إلى ظربور العيوب الوراثية 
المنتحية , ولو أن الفسكرة الشائعة بين الناس عن هذه المسألا ليست صحيحة 
كل الصحة : والدليل على ذلك أن الشققة لم تنقرض هاما . والواقع أن 
عافتنا ذاتها هى التى تعلينا وتلقذنا بكل دقة أن ننيذ بقوة وعنف فكرة 
الاتصال الجنسى بامحارم . والظاهر أيضا أن ذلك التحري ( والتابو ) هو 
أ الاتكارات الاجتياءية الامياسية التى ابتكرها الانيان ٠‏ 


ول نقل بعد الكلمة الآخيرة عن الاتصال الجنى ,لحارم » وامكن 
الذى لا مىأء فيه هو أنه قد يكرن مصدرآ كا لاملاء فى أى جتمع ٠.‏ ققك 
لاتقستوى المجتمعات كلبا فى تعقد أنساقما القرابية . ولكنبا تستوى فى 
إدراكبا لوجود الفرا أب وفكرة العائلات . و قيام علاقات جنسية بين 
انخارم - ويخاصة الاتصال الجنسى المقرت بين الآخ وأخته ‏ كفيل بأن 
يقضى تماماً على أى سق للعلاقات . فكل المجتمعات تقربباً يز - من 
الناحية الاجتماعية بين الآم واخماة , وعلى ذلك فحاولة إدماج الائفتين 


تنظ المجتمع ل 
فى شخص وآاحد يعر خروجآ لا ختفر على المعتاد واللألوف وخسارة 
واضحة لتلك العائلة . وليس من شك فى أن وشيجة القرابة بالنسبة للفرد 
سوف تنبار مثليا تنبار البالونة حين نخرها بأدأة .دبة ؛ وإن مستقيل العائلة 
كبا يتعرض للخطر إذالم يتزوج كل من الآخ والاخت من شخص آخر 
جدبد , وبعد هذا أرضاً خسارة فادحة للجتمع ذاته . 

ولتنظر إلى ما قالته الارابش طقوصةعق لمأ رجريت ميد غ56مجءم1لة 
له عن هذه الألة بالذات . فالأرابش الذين بعيشون فى شهال غينيا 
الجديدة شعب غير عادى » أو هو يتمتع بدرجة غير عادية عن «الإفسانية, 
فى شعورمم إزاء زواج انحارم » فم لا يعتبرونه مسألة شاذة بشعة » بل 
عبر وه أمرأ ممالا لآخهم لايقطتون إلى وجودهءو بالثال لريكادو! يتقبدون 
الحكمة من سؤأل مارجربت هيد عن هء وكافوا يقولون لا : كلا إننا 
لا تروج أخواتنا . إننا تتزوج أخرات الرجال الآخرين ؛ . وتقول 
الدكتورة ميد فى ذلك: 


حين أخفقت فى الحصول على جواب أنضل أو على حالات للاتصال 
الجنسى باغهارم » أوعزت إلى الشبان أن يسألوا الشيوخ عن رأيهم فين 
يريد الرواج من أخته . وكادت الإجانات تتشأنه : ما هذا؟ ألا تريد 
أصبارا ؟ إنك إذا تزوجت أخت رجل آخر وتزوج ثالث من أختك 
فسيكون لك صبرأن » أما إذا زوجت ون أختك أنت فلن يكون لك 
أصبار ٠‏ قع من ستتواور إذن ؟ ومع من سقتكلم ؟ ومع ٠ن‏ ستخرج 
للميد ؟ثم هل أنت يجنون يحيث لا تريد لك أصبارآ ؟.... فكأن 
الأرايش لا ينظرون إذن إلى الزواج هن المحارم بدين الارتياع أو التفور 
من الغواية ‏ التى تنكئن فى همهم بقدر ما يعتبرونه استخفافاً مزرياً بالبيجة 
واتلذة الأتين صل عليبما المرء من زيادة عدد الناس الذين يستطيع ‏ عن 
طريق الحب والزواج - أن يمتحمم محبته وثفته » . 


1 م وراء التاريخ 


وعكننا بقليل من الافكير أن نتبين الآثار (اتى قد تخلفبا مضاجعة 
الحارم فى أى فسق من أذساق التنظيم العلياكا اعائلات الكبيرة أو العشائر . 
وعلى أي <ال إن التغور القوى العنيف من ذلك الفعل برهان واضح على 
أهمية القرابة وبناء العائلة فى كل أتحاء العام . 


والظاهر أن هذه الغاية ذاتها تجد لها تعبيراً فى نوع آخخر من العادات 
الشائعة وإن لم نكنعادةءامة كلية - وأعنى مها السلوك الخاص الذى يبديه 
الشخص نحو فتة معينة من أقاربه والذى يتخذ فى العادة شكل ١‏ التحاثى , 
وإنكان يتخذ فى أحيان أخرى على العكس من ذلك تماماً طابع الآلفة 
والمزاح وحتى الخشونة فى المعاملة . ومن الخريب أن المظبر الأاكثر 
شيوعا لذلك هو قاعدة التحسائى . لدرجة أن الرجل عند بعض 
الميلانيزءين قد يتسلق إحدى الاشجار إذا رأى حماتة . ولكن فى 
الاحوال الاخرى قد يقتصر الآمس على تحلب المرور >وارها أو النظر 
إلا أو السكلام معباء بل قد يكت فقط بانياع منتهى التحفظ والآدب معبا 
5 هى الحال عند الزولو . وقد تزاعى بعض الشعوب الاخرى أنواعاً 
مختلفة من التصرفات الخاصة وهذه الآمور كلبا قد تنطبق على الهم وذوجة 
ابنه » بل وقد ينتظر من الإخنوة والآخوات أن يتحاثى أحدم الآخر 
بدرجات متفاوتة ‏ حين يصاون إلى سن الرشد . 


ولسنا عرف اما أسباب ذلك ء م أثنى لست مستعداً لآن أعتنق 
التفسيرات الفرويدية رغم كل ماأعرفه من كثرة النكات عن الحوات 
واششارها بينئا » وهى نكات مجرجة نظراً لا فيبا من غل وغلوها من 
الدعاية اللطيغة و-ل+اجتها فى تصور الحهاة كشخص بغيض أو خليق بالبغض. 
وببدو أنقراعد التحاقى :دعم التابو الخمروض على مضاجعة أنحارم من عدة 
نولح ء 6 أنها أو القواعد المضادة » أى قواعد الآلفة . تدد فتّات 
معينة من الآقارب تعتقد أن من الآصوب ألا تصطبغ علافاتهم الاجتماعية 
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بالطابع العادى المألوف ششية ما قد بيترتب على ذلك من متأزعات ومشاكل. 
ذكأن التحاثى ‏ أو الالفة ‏ زود «ؤلاء الأقارب بنوع غاص من 
«الإتسكيت ٠‏ إساعدهم على ديد مأتبهع الاجماعية الخاصة وعلى معاملة 





اواج مي لكل إأسارر 


لوكان فى العالم رجل واحد وأمرأة واحدة فقط لما كان هناك يجتمع 
تكلم عنه » ولما وجدت بالتالى كل تلك المشكلات البى سبق ذكرها . 
ققد كانا يستطيعان أن يماشر أحدهما الآخر_ أى أن يروجا بالممى الدى 
تتزوج به الشققة ‏ ويشيعا بذلك مطالب الجفس وينجبا أطفالا يقومان 
منهم مقام الوالدين ويشرفان على ترينتهم وإن كانت ستصادفبما كثير من 
المشسكلات الرهيبة إن لم تكن لما ثقافة يسترثدان ببا . وقد يستطيعان 
أيضاً نكوين وحدة اقتصادية بسيطة تتألف من الرجل وزوجته وتقوم 
بكثير من الأعمال التى تستبدف الصلحة المشتركة . قبذه فى الواقع هى 
الأمور التى من أجلما تنشأ العائلة الآساسية المؤلفة من الزوج والزوجة 
والآولاد . ولكن العائلة ‏ مبذا الشكل الذى وصفته ‏ لهست فى حقيقة 
الآس إلا تصوراً مجردآ لاا لا توجد قط بعيدة عن امجتمع . فامجتمع 
البشرى يتطلب دائماً الؤواج الرسمى - لا الزواج على طريقة الدققة - 
"م يستخدمه بعد ذلك فى تشييد الوحدات الكيرة . وهذا مظبر آخر للبناء 
الاجتماعى أو التتنظم الاجتماعى الذى أشرت إليه من قبل ٠‏ 


ذلك لآن العائلات المنعزلة ببذه الصورة ممشكون عدعة الجدوى حتى 
عند الصيادين المتأخرين » وذلك لساب اجتباعية واقتضادية معا ٠.‏ 
فلو مرض أحد'الزوجين مثلا وعجز بالتالى عن أداء عمله المعتاد لتعرض 
الفرين الآخر والآولاد لكثير من الضبق والعنتء إنل يخدوا مزيمد [ليم 


1 1 ورآأء التارمم 


بد العون -- وقد تضطر العائلة ‏ ف بعض الثقافات ‏ إلى أن تعيش 
عهزل عن غيرهأ لفترة معينة من (أزءن : ولكن هذا محدث فى الاغاب 
حين تكونموارد الطعام هن الوفرة والكثرة حيت >كن لكل شخص أن 
يستمد منها قوته ومعاشه . ود يكون هذا صحيحاً بالذسية الشقفة » ولكن 
العادة أن الجاعة الصغيرة جدا ‏ حتى عند السعادن العاوية - لا قستطيع 
الدفاع عن موطنها و بالتال عن قوتما . وتتطاب حياة القنس من الآهالى 
فى أستراليا الكثير من المران والتدريب لتتنمية المبارات الى يحتاج [ليبا 
الصياد فى عمله » وهى مبارات قد لا تتوافر الآرملة الوحيدة ٠‏ وعلى ذلك 
فيا لا تألف اأزمرة عند صيادى الهيوانات من عدد كبير جداً من 
الاشخاص فإنه! لا تكون من الصغر بحيث لا آضم إلا أسرة واحدة 
خسب . وهذا يضاف ,الطبع إلى ما فعرفه من أن الماعة الآ كبر تكون ‏ 
على أبة حال أقدر وأ كفا : وأن الإنسان حروان اجتماعى . 


والزواج ذانه يتاثر جثل هذه الاعتبارات . فتحن نتسك يشدة 
بالزواج المونوجاى » بمعنى أننا تتزوج امرأة واحدة فقطء أو بقول أصح 
لا جمع بين أكثر من زوجة فى الوقت الواحد . وبعض القانات تلييج 
لأرجل المع بين أ كثر ءن زوجة » وعدد قليل منبا يسمم للرأة بأن .م 
بين 151 من زوج « وعدد أفل من ذلك يسمح بقيام نوع من زواج 
الجماعة . ولو أن فى هذا التعبير شيكأ من الجبالغة ولا يعنى تماماً ما قد يهم 
منه , وقد كتب الثىء الكثير عن الزواج وتطوره » ولكننا سوف تغفل 
كل ماقيل » ونكتئى بأن نقول عن «التطورء إنه مصيدة أو شرك . 

وئيس من شك ف أن لدينا أسباباً وجيبة -. غير مجرد التفضيل وغير 
الدن ‏ للتمسك بالمونوجامية فى مجتمعنا . ولس من شلك أيضاً فى أن 
الشعوب الآخرى أسبابها الوجيبة كذلك لانباع أنواع أخرى من الزواج. . 
وهى ليست بالضرورة أشكالا «دنياء فى تطور الروايج إلا بمقدار ما قعتير 
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آلاخات الأخرى , دنا اننا لا أستطيع أن تقول مثلا امت امأو اماما 
ولد ذ كرنا من قبل أن مثل هذه ه النظم لا تتطور بمحزل عن بقية الثقانة » 
[عاهى تلام الثقانات|التى تقتمى ليبا . و<تى لو كانت تلك الثقافات أ كثر 
بداءة ونجعة من ثقافتنا قلن كون لذلك أدتى علافة تطور اأرواج و3 
ببدو أن أمة تناقضأ فى هذا القرل » والواقع غير ذلك0© . 


ما النقطة الآساسية هى أن المونوجامية الى تلاتمنا وتصلم لنا ماما 
قد تكون شرا وبلاء لو أنها فرضت على إحدى الزمر الاسترالية » لانها 
ممتحرمبا من إحدى الوسائل الى تصطتعها لرعاية اأعدد اأزائد من النساء ٠.‏ 
فن المستحيل على المرأة هناك أن تعيش إلى الآبد مع والديما لآن صيادى 
الحيوانات يذوون وعوتون فى سن ميكرة على أبة حال » ومن الصعب 
علبا كذلك أن تعيش مع أسرة [خرى بأى شكل من الاشكال 
إلا كروجة شرعية . 


وئمة أسباب عاثلة ‏ وأخرى غيرها ‏ تسوغ قيام البوليجامية 
( أو البوليجينية على الآصمم : تعدد الزوجات ) فى المجتمعات الآ كبر 


)١(‏ يشير الؤلف هنا إلى ما كأن .زمه عاماء القرن الناسم عشير من أن الجتيمات البشرية 
اختلفة عالن المراحل الى هر بها العتمع الأوروق فى تطوره » وعلى ذاك فالتظم الاجناعية 
السائد: فتلك المست.مات - ومتها نظامالزواج الى يتكتر عنفهنة ب أمثل بدورعا اأراءل 
التطورية الى مرت بها النظم الاجماعية فى أوروبا . فالزواج الونوجاى (زواجالرجل من امرأة 
واحدة ) هو أرق أشكان امزواج وأعلى ما وصل إإايه :طور ااءلاقات الجفسيةبين الرج والرأة 
بدنا المع ين أ كثر من زوجة بالنسة لارجل أو امهم بين 1 كثر من زوج بالنسية المرأة 
أو زواج الجاعة ( حيث يزوج عدد من الرجال عددا هن الذساء فى الوقت ذاقه ) فى أشكال 
أقل تطوراً من الزواج الونوجاى . وقد رقش علهاء الاجتياع و الأنثر بولوجيا اللدتون هذه 
النظطرية التطورية على أساى أن أى تلام اجباءعى اما برط نرقاطاً قويا ببقية الثقافة الائدة 
ق اللوتمم ,م أذنا قد مد الزواجالو نوجاتى (الذىيءتبر فى فظر التماورينأرق أشكل الزواج) 
سائداً عند بعش الععوب البدائية مثل الأبدمان لأن الأوضاع الثقافية والاجتياعية عم ذات , 

( الرجم) 


قف ماوراء التاريخ 


رقي . وليس المقصود بتعدد الزوجات أن يكون لكل رجل]عدد ٠ن‏ 
الزوجات : ولكنالمعروف أزعدد النساء يفوق دائماً عدد ال رجالوخاصة 
حيث بباشر الرجال الأعمال الخطرة أو يشتيكون فى الحروب . فتعدد 
الزوجات يقلل من عدد العوافس » ويخفف فى الوقت ذاته من أعباء العمل 
فى البيت الذى إضم زوجتين . 


الوأقار ب و الدائل والعشيرة 


ولكن لنترك أشكال الزواج ونعد مرة أخرى إلى مسألة بناء المجتمع 
عن طريق تجميع العائلات . وقد تكون الذاية القصوى لمذا التجميع هى 
تكوين زمرة صخيرة لحسب بقصد تبادل المناقم » إلا أن مسائل القرابة 
لا تلبث أن تتداخل س ختى عند صيادى الحيوانات ‏ مما يؤدى إلىتكوين 
وحدات أشد تعقدا » وكذلك ظبور بعض الخصائص الى زادت أهمتها 
وفائدتهاعلى ما يبدو بازديادحجمالجاءات نقيجة للحياة النيوليثية , إذ يمتاز 
هذا النوع من المجتمعات - على ما رأينا هن قبل فى آسيا وأوقيانوسيا 
وأفريقيا ‏ بكثرة وتباين طرائق التنظم الاجتماعى التى قتشا من نفس 
القواعد التى تتبعها هذه المجتمعات ذاتبا فىتجمي م عائلانها واختيار مواطن 
إقامتها . 


و بتطوى هذا على شىء من امود الذى يعبر عنصرا أساسياً فى الحياة 
القبلية ؛ ولكن لابمكن ملاحظته بسبولة فى حياتنا نحن الفومية . صحيح 
أننا نعطى لقب الروج دائماً إلى الروجة والاولاد ولكن ذيا عدا ذلك فإن 
العائلة تستطيع أن تعيش إمامم أهل الزوج وإما مع أهل الزوجة » 
أو أن تذهب أينها شاءت . وقد يشتغل الرجل مع أيه ليرث العمل هن 
بعده » وقد يتزوج من ابنة رئيسه فى العمل ليحل عحله حين يفلح فى [فناعه 
بضرورة التقاعد . وخليق بهذا كله أن يبدو أقرب إلى اللفوضى الشاملة فى 
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نظر الجتمءات غير الغربية . فالكشءوب الآ كثر بساطة تستمد كيانها من 
القواعد الخاصة بالفسب والوطن » وليس من الضرورى أن تقف هذه 
الواعد معاً فى نفس الجانب ( أى جانب الرجل والمرأة ) دائماً . و يعتير 
ذلك أحد أسباب التنوع فى التنطيم الاجتماعى"" ٠‏ 


والنقيجة على العموم هى الاتجاه ما نحو العائة المشتركة وإما نهو 
العشيرة . وليست العائة المشتركة إلا عائلة كبيرة تتنكون من عروق 
ه البيرت » أو الآسرات الى يو لفها الآب وأبناؤه » أو جماعة من الإخوة 
( أو الآخوات وأزواجبن وأولادهنفى حالة الاتنساب الآم ) أو ما شابه 
ذلك من الماءات التى قد يتسيع نطاقبا بحيث تشمل عدد أ كبر من الأجيال 
ومن الأقارب . ومن الآمثلة على هذء اللجاعة القرابية فكرة ه العرق ؛ عند 
سكان منطقة الريف » حيث :صرف ٠‏ عرق » كوحدة متيام فى كثير 
من أو جه النشاط . 


أما العشيرة فهى تجمع أكثر تطرنا وتسفا . إذ بذا تعتمد العائلة 
المشتركة على تقبع ذروع العائلة إلى يعد معين لا تابث أن تنقسم بعده إلى 
عدد عن العائلات الى كاثلباء فإن العشيرة تؤلف وحدة دائمة باقية فإذا 
كافت عشير قك أبوية لموهتاتقاهم فإئيأ روف تضر أباك وأعمامك وجدك 
وهكذا ءو الكنها تضم أيضاً أعذاء آخرين لن تستطيعيحال أن نت.قب وشائ 
ألدم الى تريطك ممم كذلك 7 عدم أعاك وأضيك “ولكتما 9 تم على الاخت 
أن تتووي من خاري المشيرة وتنب أطفالا مون إل عديرة أخرى عل 


)١(‏ ققد :-كون المائلة أبوية السب والوطن عمنى أن ينتسب الأولاد إلى عائلة أبيوم 
وتنتقل الزوجة لادسيشة ممأعل الزوج 8 أو أعوية الن ب والوطن بمعق أن بتر الأولاد 5 
ق عشيرة لآم دون مشيرة الأب ينتقل الزوج 5 مدثيرة زوحته ٠وكد‏ تكونآ 


فق ما وراء التاريخ 
الرغم من أنبا هى نفسبا تظل عضواً فى عشيرتك وتشارك فى أمورها 27. 
أما إذا كآنالنسى اق ب أهمه ماده فسوف تاس حيتتذ إلى عشيرة 
أمك لتى بعد أبوك غرماً عنبا ٠‏ ونأق هبمة ة الإشراف عل 2 ون العائلة 
على عاتق الام وأخواتم! وإخرتها . ويعتير الخال أم شخص فى حياتك 
نظرأ لللسئوليات الكثيرة التى يتحملها إزاءك ولآن تركته سوف تؤول 
إليك ؛ نينا بعثير الاب مجرد « إنسان لطيف » قد تخرج معه لصيد السمك 
ولكنه سيترك #تلكاته لابن أحته الذى ينتمى- من دونك - إلى عشيرته . 
وعلى ذلك فإن نوع الاب اذى نعرفه نحن فى مجتمعاتنا ينقسم إلى رجلين » 
وهو نظام له بعض الفوائد والحاسن . وقد تبدو هذه الخالة الخاصة على 
جانب من الفجاجة » رلكن هذا يرجم إلى أننا اعتدنا النظر إلى الأاشياء 
ذطر يقة معبتة 0 تكن الصورة الدقية د لذلك النسق فبو نسق مطرد 
وخال من التناقض 29 


وسوف نتبين حالا الحكمة من الزواج الإ كسوجاى ‏ أعنى ضرورة 
زواج الرجل من خارج الغشيرة حتى وإن ل تكن له بعض نساء عشيرته 
زلا يعض روابط الدم البعيدة » فالواقع أن الذسق كله سيبدأ فى التصدع 


(1) الواقم أن هذا يصدق فقط على المثائر الطوطمية الى نتم على الرجل أن إامزوج من 
عشيرة أخرى لأن الزواج داخل المشيرة يشير زنى بالمحارم , وقد كان المنيومااائد عند علياء 
الأثثر بولوجيا فى أ وائل هذا القرن أن العشيرة عل بالتمر يف - هى وحدة ! كبروجامية . 
ولكن تعدد الدراسات وتنوعيا والاتصال يتنظيات اجتياعية متنا: بنة ساعد على توسيع مغبوم 
الكلمة فأسقط العلماء بذلك شرط الإ كدوجامية . ولل أفضل .ذال على المشيرة غير 
الإ كب وحاءية هو عثائر اليدو العرب الي تفل الزواج الإندو ياي أى الزواج ذال المشيرة » 
بل وءين الأقارب الأقربين (المترجم) 
(؟) الاشارة معنا إلى القييزات الى يقيمه! علماء الأنثر بولوجيا بين الأب الفيزيق الذى امهب 
0 ويعرف والكتابات الأنثريولوجية باسم 0#]ةتامم والأبالاجتاءعى الذى يملى الشخس 
وم كزه فى الجد.م ويمرف بامم 03465 . ولوس من ااضرورى ق كثير من المجتمعات 
26 يجمم ه نوعا » ا ا تعس واد و ٠‏ وتمتلى المتنات ٠‏ الى تسرف بهذا المبيز 
أشمية قصوى ا ب الاجياعى ‏ (الترجم) 1 
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كا سينبار معه التنظم الاجتهاعى برهته إذا تزوج رجال العشيرة من نسامم! . 
ومن قوأعد العرف العامة التى تدعم هذا التوع من التنظيم ( ثأعائلة المشتركة 
أو العشيرة ) تلك القاعدة المزدوجة الب رصفتبا أثناء كلاتى عن الأوبولا 
وا فى تتمثل من ناحية فى نظام زو اعالار رملة 6نهوتهه! الذىيةضىعل الرجل 
يأن دوج من أرملة أخيه الميت. » وءن الناحيةالأخرى ف الزواج من أخت 
الزوجة 0؛هجهدمه الذى يحتم عليه أن ببى بأخت زوجته الآولى ( 00 أ 
قد تكون على قيد الحياة ) . وهذا ساعد 5 قات على ابحين 
الأمور فى وضعبا الصحيح . 

والعشيرة ‏ أو العاثلة المشتركة ‏ أهمية كبرى بالنسية لاهرد 
فأعضاوها م أقارمها الحةيقيون بصرف النظر عن نوع المشاعر التى يحمابا 
حو ذوى قرباه الذين ير تبط بهم روابط الدم فى العشائر الاخرى . فهو 
يشاركهم فعتلكاتهم م بشؤوتهم وبمارس معهم نفس الطةوس الدينية ؛ 
وثم موضع ثفته ومستودع سره » وثم عضده وقوته وملاذه الذى يذود عنه 
حين يحتاج ليم . 


فالطريقة التى تعمل مها الوحدات الاجتماعية التى من نوع العشيرة لتذظيم 
المجتمع تشبه الطريقة تى ينظم بها الجيش أفراده فى جماعات يمكن ال 
.با إسبولة ٠‏ فبى تدمج عددا من ااببوت فى جماعة واحدة كييرة عكة 
لتستطيع أن تضطلع يكثير من الث ون الاجتماعية و الديذية وهى ته دبذلك 
أدوارا معيئة للعشائر بأ كلبا وتسمح بقيام العلاقات الاجتاعية بين عختلف 
العشائر مأ ساعد بدوره على ربطهامعا فى مجتمع وظيق شأمل وتنزاوج 
هذه العشائر تبعا لقواعد الإكسوجاءية ‏ وتنشأ بينها التزامات مشتركة 
متبادلة أو بعض أنواع الساوك الذى يرنكز على التناوب كالإهداء وإقامة 
الولاثم م هى الخال فى إندونيسياء أوحيّ الدور النى يجب أن تقوم بدكل 
هنها فى اأعاقوس العام ةكا هى الحال عند هنود اليوببلو . وتتحمل العشبائرق 


ا ماوراء التاريج : 


العادة مسدو لي الافمال التى تصدر عن أعضاتم! » وتم بالعشيرة كلبا لحماية 
أى فرد من أفرادهاء كا أنمسئولية الجراتم التى قد يرتكبها تقع عليها كلما 
كوحدة ء ولذا كان الغرديعتبر مستولا أمامبا . ف-كأن المشيرة إذنهىالقى 
تنظم وتنسق الاوك وتقر السلام . 


ولكن إذا كانت الشعوب «النيوليئية» الحالية تتمتع عثل هذه الدرجة 
هن التنظم الاجتماعى , فلم لا يحد لدبنا تمن إذن تنظيما أعلى من ذلك؟ 
ولم انحدرنا إلى فسق الآسرة البسبطة الذى تم فيه أكثر مأ مانيتم بالاكتفاء 
بي راح قد يارت ار لكك ا رد ء معين بالذات 
ف مجتمعنا نفد تفتقر إليه الشعوب النيولئية » وهذا الشىء هو الساسة . فاذا 
كان التنظيم الأسامى للاسرة والقراية عند الصيادين» و؟ ذلك الاتفاق العام 
والقرارات التى .يتخذها ااشبوخ تبدو ملاة متمشية مع سلوك الزمرة 
المتجانى» فإن التنظم الاجتماعى الآ كثر تعقدا عند سكان القرى وكذلك 
تياين المراتي الاجتماعية تؤدىجانيا هامأ من 0 اللازم لتسبير وتوجيه 
المجتمعات اللي زيد حجمما على حجم الن 


وليست العشائر ولا غيرها من أشكال العائلة الكبيرة هى الأقسام 
الوحيدة الى تدخل فى اليناء . فالطيقات الاجتماعية ‏ كتلك النى نجدها 
فى جتنوب شرق آسيا وكذلك الطوائف المندية تتفاعل معا وينجم 
عن تفاعلما نفس الآثر أو الاتبجة . ولكن هذه الثقافات تفتقر فى عمومبا 
إل النظم السياسية القوية . فجالس كبار السن هى أ سلاح تلجأ [ايه بينما 
لا تعرف النصوص القانونية إلا فى يضح جماءات قليلة 1 هى الخال على 
الخصوص عند شعوب ثمال أفريقيا وسكانإندونيسياء بينما يوتف إقرار 
العدالة ىق المجتمعات الأخرى عل عصادفات الأورداليا وغيرها من ضروب 
العرافة . و بتمتع الحكام بدرجة من الكفاية والممبارة ة تعصمهم من من الجنوح 
إلى 0 


تنظيم المجتمع ام 


وعلى النقيض منذلك . لابوجد ما يضطرنا نحن فى ظلال حكومتنا 
الدستورية المعقدة والقوانين الى تشرع للجميع وتدون حتى يرآها ايع 
أيضا إلى الالتجاء إلى التنظي الاجتماعى النيوليئى المخلق فىتوجيهحياتنا 
وعلاناتنا.كا أن فستنا الاقتصادىالحر ,تبح للعرب والمافس فر صةللعيش» 
وهذا معناه أننا ارتددنا وتدهورنا اجماعياً من حالة كانت أ كثر تعقيدا 
بلا ريب . ولمانا لا نزال سائرين فى ذلك الطريق . 

وقد نكون تمادينا فى ذلك إلى أبعد ما يحب » وإلا فهل نشعر بالسعادة 
حقا حين نرى فى نسةنا الذىكان أسما أبويا فى وقت من الأوقات أنمسز 
سميث تطلق زوجها مسر ميث وتدود إلى أمها مسن جو ومعما ابتتها 
من زوجها الآول الصغيرة [ ليس روبنسون ؟ ليس لأولادنا من الطلاق 
«لوبولا » تحدد لهم وضعمم الاجتاعى » وايست لهم عشيرة يرتبطون بها 
دائماء كا أنه على الرغم منكل ما أحرزته المدنية من بد وما توفره 
من متعة فإن مكانتهم الاجتياءية ‏ كأشخاص - ءكانة غيرعادية وينقصما 
الراحة والهدوء والاستقرار. 


1 
معخت الست 


هل تعتير الحياة كاملة إذا توافر الطعام وسادت الألفة ؟ قديكون الآمر 
كذلك بالنسية للمسعادينء ولتكن لس للمسعادين ثذافة قب لكل شىم بنما 
يتمتع الإنسان بتصي بكبير جدا منها . ولقد ذكرنا أ كثر من مر ة أن الثقافة 
عبارة عن أءاط أو أفكار مجردة تخذ شكل الموضوعات أو الأفعال العيانية 
انحسو»ة , ولكن بعد أن تمكن الإفسان من استعمال هذه الأماط فإنه 
لم بعد حراً فى أن يقبعها أو يفيذها : بل أصبح مضطر | إلى الدسكما واتخاذها 
وسيلة لفهم الكو ن كله . وقد أدى ذلك إلى ظبور الدين الذى يعد أشد 
جوانب ألثقاف: جر يدأ وعدا عن الحياة الحيواية 1 


. فالدي عثل إذن أحد ااستويات العليا فى الثقافة . والواقع أن طبيعته 
الردزية تضعه فى مستوىأسمى بكثير من امسو ىالتكنواوجى أو المستوى 
الاجتماعى . فكثيرا ما يستخدم الإنسان فى حل مشكلاته بض الالات 
البسيطة السبلة التى يمكن للقردة العليا أنتةإده فى استعااها (وجب ألا يغرب 
عن ذهننا بالطبع أن الآلات ذاتها هى حصيلة بعض الآفكار المجردة )5 
قد يستعينفى معالجةالبعض الآخر كا هى ا حال فى مشكلة ترب ةالأطفال 
يبعض القواعد العملية (وهى بلا شك أكثر جر بدا من الآلات ) الى 
وتمسك برا لى يعطى المجتمع شكلا أشد تحديدا . آما الأفكارالمجردة فإن 
استخدامبا كفيل يأن يكشف لدعن أمور أخرى كثيرة تعجز بقيةالحيوانات 
عن إدرا كبا ؛ وه أمور لا تتعلق بأى موضوع شخصى سوس . 
مثال ذلك أن الحيران قد يستشعر الجوع أو الأرض »ء أما الإنسان فإنه 
سرك مقدماً معنى الجوح أو المرض ويعمل لبما حسابه : وهذه مسألة 


معى الدين الخ 


لاتكن 1سها بالرد مثلا أو إصدار أوامرمعينة اش أئبا أو المبوط يها منحالتها 
المجردة » وإما يتعين على المرء ذاته أن برقى بنفسه إلى مستواها مستعينا 
فى ذلك ببعض الأساحة الثقافية ذات الطابع الرمزى . ولقد صادف الجنس 
البشرى فىمعانانه لبعض الأمور -كالمرض والجوع ‏ كثير | من المشكلات 
الى يستحيل إخضاعبا بةوة السلام أو حتى بالتنظيءات والاحكام . وإذا 
ل يكن نمة بد من مجايتها بشىء ثالث هو الفلسفة والدين . 





وئمة وجبات اظر عديدة لدراسة الدين » إلا أنناستتيع هنا المنبع الذى 
يتفق ودرأسة الثقافة » والذى بعزو الإنسان القدرة على النظر فى الكون 
وعلى تسكوين أفكار #>ردة عنه مثل فكرة « النبار » عن ساعات |اضوء 
(وهو الآءر الذىتعجز عنه الحيوانات) »5 أن له القدرة على إد راك مكانه 
الخاص فى ذلك الكرن وفبم حاجاته ورغائيه » ولكنه فى الوقت ذاته 
يدرك تماما أن ذلك اللكون ليس نسقا مرت وأنه لا يستجيب بشكل منتظم 
هذه الحاجات والرغائب ,5 أن هناك وات واسعة يتعين عليه أن علأاها 
بشكل ما إذا أراد أن يوفر لنفسه عيشة أمنة طيبة . فالبوىة والصتارة مثلا 
تصلحان لملء الثغرة الى :فصل ببنه وبين صيد البحر وتؤديان بالتالى إلى سد 
جوعه . كذلك الأرض يحب مجابمته بمثل هذه الوسائل المؤكدة المضمونة 
حى لا تتتخلف عنه [ ثار وخيمة تحطم معنوياته هاما . ٠‏ 


ولبكن كيف تكن فى هذه الجالةسد الثغرة للتخلب على المرض ؟ الوافم 
أن الإنان يدرك المرض لي سكإحساس جثانى كسب ٠‏ بل وأيضا 
كشىء» جرد . كذلك الحال فيما يتعلق بالرغية فى التخاص منه . فإذا 
أمكن تمثيل المرض فى شكلرمزى قستطيع الخيلة الإنانية العادية أن تفهمه 
بسهولة - كأن ترءز له بالروح التى «تلبسء الإفسان أو بالطلسم الضار ‏ 
وإذا أمكن بااثل أن ترم للحاجة الانفعالية للتخلص منه بنوعالشرابلذى 


تماثه أروح مثلاه أو بتعر بذة تبطل مشعول الطلم تناز وارده إلى صدر 


ا ما وراء التاريج 


صاحبه ء فإذا نكون بذلك قد وضعنا الموقف فىصورة أو شك يكن معه ٠‏ 
معالجته ٠‏ وقد تفشل الإجراءات الى نتخذها فى ذلك ولكن هذا لا مهم ؛ 
لآن النتيجة الاساسية هى [ 5ل نسق الأ فكار أو الرموز المتعاقة بالموقف؛ 
أعنى سد الثغرة بحيث يمكن القضاء على الهم والقلق . 


ولست أبغى من ذلك أن أرد الدين كله إلى معال+ة الأمراض أو حتى 

.أن أضع تعر يفا شاملا للدين * وادكنق أحاول فقط أن أبين طبيعة الدين 

الرمزية . وقد استخدمت الخوف من المرض كثال سب فالدين أ كر 

من أن يكون وسيلة لحل المشكلات : [ا هو بالأحرى وسيلة لإبراز العالم 

فى صورة يستطيع الإنسان أن ##بمبا ويرضى بها . وقد أستطيع أن أزعم 

أنالتقدم المقلى لدى الإنسان هو الذى مكن بل وحتم ظرورالدين كجال أخير 
لتقدر العالى . 


انوساطمر: مستودع الال العييا 

وأبس من السول تعيينحدود دقيقةللدين . وإذا فقد يكون منالافضل 
أن نتكلم عن « السلوك الدينى » بدلا من أن نتكلم عن « الدين » خاصةوآأن 
الموقف الذىتقفهالثتمافةإزاء أى اعتقادأو أى فمل معين قديكونهو العامل 
الذى يعطيه خاصيته الديقية . وقد يك أن تقارن فى هذا الصدد قصة 
ذات الرداء الاحر 04 مج:8101:5 لظ م1غااآا ار الإبجيل . أما الأو ل 
فبى عبارة عن قصة شعية تدور حول بعض الاحداث الخارقة التى تتمثل 
فى وجود ذئب يستطيع الكلام والنطق . وقد نشعر يشىء من اللذة والسرور 
ون نقصبا على الاطفال , ولكننا لا نعتبرها قصة دءذة جرد كولها غير 
طبيعية »بينما يدير الإنجيل كتابا مقدس! بل ونواة الدين عند المسيحبين : 
ولا أكاد أحتاج إلى أن أبينمدى ما يفرضه على الناس من"قديس واحترام. 


فالكتابان يبص لحان إذن لثثيل الموتفمين المتناقضين اللذين تقفبما 


معنى الدين ا 


الثقافات الختلفة[زاء ما تمكن قسميته بوجهعام بالآداب الشعبية(الفو لكلور). 
والآساطير التى تؤثر تأثير! فعالا فى حباة تلك الشعوب الى لا تم بتدوين 
آدامها ولكنبا تحوظبا معوذلك ححيه ة عن طر يقالرواية ٠‏ وبع ض هذه القعصص 

لا يدر أن يكون مجرد تخيلآت اطيفة يشما إاتضمن البعض الآخر علاوة 
على ذلك بعض القيمة اأفاسفية أو بعض المبادىء الخلةية » وويدخل فى هذا 
النوع القصص ال تدور مثلا حول أصل الآشياء : أو ال تحاول تفسير 
الآشياء الحامة» وبذلك تعل الناس عن طريق الإيحاء أن يدظموا من شأن 
ثقافاتهم و تعاليدم 5 تدخل فيه الاساطير الى “دون حول حوادث غ العف 
أر الفحش والفجور ؛ ولكنها لا تنسى فى الوقت الذى يستمتع الئاس بها 
أن تبرز لبم بشكل مباشر أو غير ار المعنى الخلق الذى يتضمنه مال هذا 
السلوك الخاطىء . 


وقد يكون لبعض هذه الاساطير طابع دينى واضح . فقبائل الباكونجو 
«عدمعاد8 فى أواسط أفرميا مثلا بقصون أثياء كثيرة جدا عن تزامى 
ميو جو ناوهناح84 أطسوولظ ‏ وهو الكائن اللاسعى الذى خلق العام رسن 
القوانين » والذى هو خير كله والذى يعاقب على فمل الشر كالحنث بالعين 
وقول الزور والزنى وعدم احترام الوالدين , ولكنهم مع ذلك لا يعرفون 
شكله ولا يحبدونه لانم يعتنقرن عبادة الآسلاف ٠‏ 


ثم هناك أخير! الآساطير المقدسة الى قد توجد جنا إلى جتبمع بقية 
انوا الأخرى ولكها تؤلف أساس الطقوس الشعائرية كا هو الآمر 
فى بواينيزيا وأستراليا مئلا. وقد ساعد على بقاء هذه الاساطير الشكرار. 
والقيام بتمثيل أحدائها ويحمل الناس لتك الأساطير نفس النظرة الى 
يحملبا المسيحيون للإنجيل » بل إنتقديسهم لما يصل إلى حد الاحتفاظ بها 
سر مغلقا على غير أامكرسين من الشباب . 

فكآن الأساطير والآداب الشعبية إذن وسائل يعبر ها الناس لأأنفسهم 


00 ماوراء التاريخ 


عن كثير من مثلهم العليا المشنركة . وقد تجد عندنا نحن روايتين تعالجان 
فكرة الصراع ءثلا أو الشبوة أو الرعب » ولكن بينيا يعتتق أحد الكاتبين 
بعض القم الخلقية التى يلبسها ثوب الأحداث بحيث تيرز قصته تلك القيم 
فى صورة قوية واضحة ؛ لا يكون لكاتب الآآخر مثل هذه القيم» وبذلك 
ادم لاق 5 تأنه سوى بعش الاحساسات الشموأنة الداعرة . ولس 
شلك فى أن هذه اليم الخلقية الى تؤلف عنصرا هاما فى الثقافة وال 

ترز أثناء سر 2 هىالتى قساعد على با الأساطيروعلاستمرارهاء 
5 أن عملية السرد ذاتها هى النى أدت ف المأضى إلى اتجاه الأسطورة ذلك 
الاتجاه . ومن هنا كانت الأساطير هى المستودع الاسامي لفاسفة أى شعب 
من الشعوب . وقد يمن وصاف كثير من أنواع الاساطير يأنها أساطير 
ديفية وليست فلسفية سب لو اعتيرنا الدين هو تسخيرالر موز أو الاشارات 
الخارقة للطبيعة فى ملء النغرات الى تتخلل فهم الإنسان للكون . 


. ومن المؤكدآن هذءالنظرة سسوف تدخخل لجال الددين كثير امن أنواع 
النشاط الى لا نعتبرها نحن من الدين فى ثىء . إلا أننا اعتدنا أن تفكر فى 
الدينعل أنه ثىء محدد تحديدا دقيقا كا هى الحالق فكرةالمسيسيين عن الله 
والكنيسة مثلاء أوكا هى الحال فى الإسلام الذى ينافس المسيحية والذى 
إشابهها فى طابعه العا مى طون الاق + 


بيد أن المسيحية والإسلام هما ديئان عالميان عظيمان أسهم الآنبياء 
والأولياء والفقباء فى تطورهماء ؟! أن لكل منبما أسفاره المفدسة وعقائده 
البقينية وأفكاره القاطعة عن المروق والالحاد ؛ فطبيعتهما تتعارض إذن 
مع طببعة الآديان الوثنية المبوشة غير الواضجة ٠‏ وأقصد بذلك عبادات 
القبائل التى لا تقبع أحد الآديان الكيرى . ومع ذلك فلهذه العبادات الو ثنية 
أسميتها بالنسبة لدراسة التاريخ البشرى وماضى الثقافة لكوم عبادات غير 
عالمية يقتصر وجودها على مجتمعات علية تعيش فى مناطق عددة, ولانها 


الطبيعى ل وبذلك نين لنأماهية هذه الحاجات وومائل (شباعبا ف شكل 
عقائد وممارسات معينة شكرر حدوثما المرة تأو ألأرة 8 


السو : أعئير ارو نسا, 


والسحر هو إحدى هذه الوسائل أو الطرق ء ولعله أبعدها عن الدين 
من جميع الوجوه . ولقدسمعتم عن السحرمن قبل , ولاشكق أنكم تدركون 
أن المقصود به هنا لس حخفة ايد أو الاعال الى بدو لا مدهشة أو عمبة» 
بل المتصرد هو فمل الطلاسم وتأئيرها . 


والسحر الأسود سحر ضار ارس بقصد إلهاق الآذى بالآخرين» 
أو على الآقل بقصد نفع شخص ماعلى حساب شخص آخر . ويوجد 
بيننا لآن نوع من السحر بعتمد على استخدام الصور , بمعنى أن يصئع 
الساحر دمية ترمز إلى عدوه وبطلق عليبا اعه ثم بأخذ ف استتزال 
اللعنات عليمأ أو إيقاع الآذى والضرر بهاء بل إنه قد يطمتها بالسلاح للى 
يمتلبا أو قد بحر قبا بالار أو يسممبها بأحد طلاحمه ‏ و هذه الطريقة نتخذ 
رغبته فى الإيذاء شكلار مزيا ولا تليث أن قسرى إلىالعدو نفسهعن طريق 
الدمية التى تمثله » وستى إذا أصابه مكروه أو أذى - حتى ولو كان مختاف 
عما كان الساحر .ودف إليه ‏ شعر يأن ذلك الاذى [ثما حدث نتييجة 
السحر الذى مارسه . 


ولكن إذا كان هذا العمل بتمتم بمثل هذه الدرجة من الشيوع والبقاء 
والاستمرار فقد جمكن استخدام هذا التأويل ذاته بالذسبة لمور اليوائات 
المرسومة فى كبوقف العصر الحجرى القدم ويخاصة :لك اأصور الى تظبر 
فيبأ المراب وقد انغرزت بالفعل فى [جسام الحبوان . إذ مثل هذه الحياة 
كان الصيادون يتحكمون فى الحيوانات , وهى ف الغالب حيوانات برية . 


عق ها وراء التاريخ 





إما بقصد التمكن قدما من قتلبا ‏ إن أمكن هذا القول ‏ أو يمد 
استدراجما إليبم » أو زيادة خصوبتباء أو غير ذلك . 

فاستخدام السحر لاغراض ضارة شربرة أمر شائع . فالآسترالرون مثلا 
يشحذون فى السر قطعة من العظام بقصد تسليط السحر كشماع اموت نحو 
الفر ِسة البعيدة ؛ وسسكان منطقة الريف فى شمال أفر يقيا يأخحذون الطلاسم 
التى يكتبها لهم بدم الخفاش فقيه من غير ذوى الجادىء فيتقءونما فى شراب 
ااضحية أو يعلقو'م! فوق شجرة يمرفون أنه عر يحوارهاء وهكذا . ولكن 
الثى, المؤكد هو أن الاعتقاد فى السحر أوسم اتثار! بكثير من مارسة 
السحر بالفعل والعادة أن المرء يشخل نفسه بالتمسكير فيما قد يديره عدوه. 
له أكثر ما بشخل نفسه بتدبير الخطط الوضيعة وتسديد الضربات نو 
ذلك المدو . ٠‏ ْ 


أما السحر الأبيض فهو أ كثر أهمية من الناحية العملية . ويتمثل ذلك 
في التعاريذ الكثيرة التى يستعين المرء بهالإ از أعماله اليومية وتحقيق 
الأهداف الى يعجز عن أدائها بيديه هر ويا لاته ٠‏ فالماعات التى تعيش 
على قنص الحبوان مثلا بمارسون نوعا خاصا من السحر يساعدمم على 
تصويب السبام بدقة وإحكام نو القنيصة وعلى [خفات أصواتهم وإخناء 
تحركائهم وعلى زيادة قوة البصر عندم »5 يساعد من الناحية الآخرى على 
تبلد الحبوآن ذانه وبطه حركته . ويمتير السحر الخاص بفلا-ة البساتين 
من الممتلكات الرئيسية فى ميلانيزيا حيث لا يتوقع الرجل أن ينمو عصوله 
من نبات ليام موأ طبيعيا إن لم يستخدم لذلك الطلاسم الطيبة النافعة . 
وئمة أيضا سحر خاص بالحرب وسحر خخاص بصيد السملك وثالت لصناعة 
الفخار وآخر للحب . والواقع أن تصنيف الصيغ السحرية الى توجد لدى 
أنة قبيلة من القبائل قد يحتاج إلى مجلد كامل » بل [نتى أعتقد أننا لو حاولنا 
تسجيل الحيل والألعابٍ السحرية الصغيرة التى توجد عندنا نحن فسوف 


معى الدين و 


تدهش لكثر ترا ء إذ ليس بيننا من لم يرغب يوماً فى تحقيق المستحيل . 

ولعل أمم فوعين من أنواع السحر فى كل أنحاء العالم هما ااسحر الخاص 
بالتداوى وااعلاج؛والسحر الخاص بالتفبة بالغيب » والواقع أنهما جديران 
بذلك, لآن المرض وااشك هما دائًا أشد وأقدى أساب القاق ااشخعمى 
والاجتماعى » وهذأ نفسه هو اليب فى وجود ا اشتغلين بقراءة الف 
وورق اللعب والمرافين والمتجمين وأمنالهم بدننا -ووجودم ثعمة هن غير 
شك كا أنه هو أأسيب فى أن الناس لا يزالون يقبلون كل أنواع طب الركة 
أو طب العجائز على الرغم من الطب الحديث يكل معلوماته الصحيحة 
الشاملة . وإذا كان الآمر كذلك ‏ فبل يق لنا أن تهزأ من الزافدىسكان 
الكوننو لأنالرجل منهم لا يحرو على أن ينتقل إلى القرية المجاورة إلا بعد 
أنستخير «لوحالحكء (وهوأداةصغيرة تثديه لوحالوبجا عندالامريكيين)» 
بينم تحتاج الامو ر الخطيرةإلى الاستخارة عن طريق تقديم الس إلىالدجاج؟ 
كذلك هل يحق لنا أن نر بأسلافنا الأوروبيين الذين كانوا يحتكمون إلى 
أورداليا الممارعة مثا يحتكم الافريقيون الآن إلى أورداليا السم ؟ لقد 
كانرا يؤمنون [عاناعميقأ بأن عدالةالقضيةو<دها كفغيلة بأن #اصر الشخص 
الطيب الضعيف على خصمه الشرير القوى اأذى كان يستطيع لولا ذلك 
أن يسحقه بسبولة . وخليق بالفكر أن يتوه ويحتار بين وسائل النفبؤ 
وعملياته التى لا نهابة لماء ولذا مسن بنا أن نقف عند هذا الحد. 

والثىء ذاته سكن أن سَال عن سحر العلاج والتداوى أو التطبيب . 
ونحب أن نشير هنا إلى طريقة واحدة فقط شائعة شيوعا كبيرا » وهى 
تخليص المريض من المرض وإزالة الأذى عن طريق المص » وذلك بأن 
يضع المطبب فه ( أو أنبوبة ) على موضع الوجع و,أخذ فى المص ثم يافظ 
من فه قطعة من الحجر أو العظام أو بعض الرماد أو قطعة من الفراء 
أو نحو ذلك. علامة عل أنه أخخر جالمرض من جسم المريض. والذ نيعرفون 
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متا نوع الإحساس بالراحة والاسترعاء الذى يشعر به المريض حين باق 
طبيب الأسنان مثلا نظرة أخيرة على التجويف الذى كان يحفره فى أحد 
أسنانه ثم بقول له وهو يلق بالمثقب من يده «حسناء لقد اتهىكل ثىء » 
يستطيعون أن يفهموا ويقدروا شعور الرجل البدالى بالراحة حين تزول 
أسياب الآلم, إذ سوف يبدأ جبازه بعد ذلك فى العمل على تحقيق الشفاء 
بطربقة طبيعية . 


أما إذاكان المرض يتا فلن مكون مة هبرب بالطبع » و لكنهم لابملون 
العلاج مع ذلك عسأه شمو عدى . و منالملاح اإعامة التطبيب عند الشعوب 
البدائية تناوهم الدواء مئذا تفعل تحن ماما . وقد يكون الدواء ناجعا [ما 
لوجود علاقة ما ببنه وبين امرض ( فالنبات المعروف باسم بقلة الكبد 
ع1 مثلا له أوراق تشبه الكيد ولذا يعتيروته نافيافى أمراض 
الكبد)و إما لندرتهوارتفاع “نهو إما لأسبا ب أخرىلا يعرفها العامة بالضيط . 
وقد نكون فائدة الدواء معروفة لنا نحن كما هى الخال بالنسبة لكثير 
من وسائل التطبيب البدائية . ولقدكان يبدو غريبا لو أن .الأهالىءأخفقوا 
فى اكتشاف هذه الآشياء عن طر بق احاولة والخطأ مثليا ١‏ كتشفو! الطباق 
والجعة والنبيف» إلا أن هذه المسألة فى هذه الحالة تتكون أقرب إل المصادفة 
منها إلى الطب بالمعنى العلمى الدقيق . والراقع أن الفينيستخدمومما يعتبروتما 
نوعا من السحر الأ كد المفعول 5 


والواقع أن الدحر يدخل عند فى باب العم والدين معاء بينما نخرجه 
نحن من الاثنين على السراء . فالسحر ,دف إلى نفس ألغايات العملية الى 
دف إليبا العم : ولك لابحاول تدم تفسير أت لعملياً؛ » بل إنه شر ض 
وجود روابط خارفة لاطبيعة يكن تشيمبا بأسلاك التليفون تمتد فى الكون ' 
كله وتصل اللأفعال بنتاتكباء وإنه يكن اكتشاف هذه العلاقات أو الروابط 
واستخدامهاء وإن المألة ليست أ كثر غرابة من حول الماء مثلا إلى جايد 


معنى الدرن امم 





حين نشتد برودة الجو . وجزء كير من «منطق» السحر يدوم على مأيسميه 

أجيمس فريزر 62هء6 دوسول ءزة فى كتابه ١‏ الغصن الذهى 
طيعده8 د106ه2) عط , بقأنونالتعاطف «طاومسز5 064 هر ( الشييه 
ينتج العبيه ) ..ولقد ذكرنا بض الآمثلة لذلك من قبل ولكلننا قضرب هنا 
مثلا آخر ء فقى غينيا الجديدة حين تخرج قرارب القربة فى رحلة بعيدة 
فى البحر يكلف بءض فدات القرية بالجلون صفا واحدا فوق لوح من 
النشب فى أحد الاكواخ بحيث :لا تصدر عنين أدنى حركة اعتقادا بأن 
ذلك يساعد القوارب على أن تمجرى ف البحر فى ثبات ورسوخ . ومع ذلك 
فلهس من الضرورى وجود هذا المنطق , داما » لآن بعض السحر يحقق 
نتاحه بغير حاجةإليه ٠‏ قنحن مثلا لانعرف تقسيرا لقولنا «أمكالخشبء 
أو سبيا لاعتقادنا فى أن قدم الآرتب تجلب الحظ؛ و أنعظام. 1 ادر 7 

تمدق الآماتى والرغيات . : 


أما فيماختص بالدين » فإذا كافت الدباثات السياوية ترى أن الدين 
يزودمم بفاسفة تقوم على الرضا بإرادة أله وقدرته المطلقة » فقّد يكون م 
السبل علينا أن تزعم أنه أسمى وأ كرم من أن يلق إلى مستوى الخرافات 
والشعوذة التى يلجأ إليها البعض للنحك ف الطبيعة بفعل الطلاسم والتعاويذ. 
ومن هناكانت الديانات السهاوية تحارب السحر فى غير ا » لانما تسرك 
مدى سطوتة وسلطانه على الطبقات غير المتعلية . أما اللعحوب التى لا تملك 
مثل هذه الفلسفة فلا تمتير السحر شرا ؛ والوافع أنها تستعين به نظراً لفقر 
وضحولة ثقافنها وتعتبرهوسيلة مضمونة للتغلب عل المشكلات الى لامئناص 
من عنابا: 

ويبلغ من صدق ذلك أن جانبا كبيرا من السحر البدانى سحر «شعى» 


أو : عام » » بمعتى أنه لا بمارس من أجل غابات خاصة م هى الخال عندنا 
بل من أجل المصلحة العاءة . وقد ترتب على ذلك ظبور وظيقة الساحر 
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المطيب الذى 5 إليه:الناس وقت اللازنات: ايكسف لحم عن علة القدار 
الآوبتة مثلا:أو خدوت اذب أو القبيض'علٍامجرمين بوساطة التنبق . فثنة 
إذن نوع من « الاعتماد المعى ل لسر عا ران اده إن 1 
يكن عبادة متى الكلمة . مثال ذلك أن ملوك الذنكا سكان أعالى النيل 
اوم أشباه آلهة ‏ ينحصر واجبهم الرئيسى ىق استتزال الظر 
أو الاستمقاء» ولكن يوجد إلى جانيم: بعض السحرة الطنبين الذين 
يشغلون منزلة أدنى فى المجتمع ميفتهم ‏ تدم العون: حين 0 فقي 
حالة : لامنتسقاء مثلايمسك أحدم بقربة مقطوعة يسكب متها للاء وأرفق اغل 
قوط المطر» ثم يسرع إلى ينه لك ٠‏ «يجنن من المطر » » 


قرة الشامان, والشعرؤ ١‏ : 

والسحر قوة غير مشخصة . واللمتقد 5 ل 
يستخدمه ولكن الساحر والمطيب خبي رانف ذلك لخحسبءىواذا كأنا ختلفان 
عن الشامان الذى يكتسْبٍ بعض القرى الخاصة الى تحمل منه شخصا فريدا 

ولقد سبق أن وصقنا الخال (لؤؤجى للشامان. 5 ._يسمثل ف موطئه 
السيييدىء ولك ن سهبير بأ ليت هي التوى الوحيد المايان , ٠‏ فالنظام 
معروف ف مكان آخر بعيد ‏ بين الزولو - حير يعيش الشامان فى منلخ 
مختلف وتمين بدشرة معراء دا كنة ولكته يشبه. ف بقية ‏ التفاصيل أخاء 
أو أخنه فى سببيريا( وذلك لآن الشامان قد يكون ذكرا أو أثى ) . وتمتاز 
شخصية الشامان بدرجة عالية جدا من التوترء ا أنه ربع التعرض للأاوهام 
والتخيلات وحالات السواد أو الملاتخوليا . وعر الشامان يفترة إعداد 
وتدريب مضنية يصطن أثناءها أحد ( الارواح ) فيتخذه قرينا له. يستعين 
به على معالجةعصاباتهءولكن لابلبت الآمر أن ونتبى بهإلى احترا ف الرقص 
والعراقة » مستعينا فى ذلك بقدرته على الاستبصار:. ومن الجل أن مارسة 


معتى الدين 4 


الشامانة توفر.دأئما الشخصية الحصابة وسية .ناجعة للتواقق . كا تزود 
ا ا ا رك 
ر جك انين اا أهمية . ' 


فثمة نباين إذنّ - من النأحية اثاية بين الشامان بأرواحةه وقدر 0 
عل الاستيصار وشخصيته المنوترة » وبين الساحر يكل له ومرانة وسلامة 
٠‏ جسمه وعقله . ولكن هذا هو الخال فقط . والزولى يعرفون الفرق بين 
الاثنين: لآن إدمهم - عل العكن من الشعوب الأخرى كلا النوعين 
وعل أية حال خلى بالشانان أن برف قرا يان لبس قايء 
كا أن الثقافة ذاتها قد تتطلب من الساحر بعض الخصائص الفذة والقوى 
الشخصية الى د بتمتع بها الشامان . ومن هنا كان الشامانية مارس كنظام 
للك البدائية فى: العالم » ٠‏ وإن كن بشكل أقل 
تطرفامنها فى سيريا وجنوب أفريقيا وبدش جبات أخرى قال . 


20 : العامان: هو الشخض الوحيد الذى 2 تع مثل هذه القوؤى 
الخاضة » [ذ : َّ* 5 فوع أخر سس ) القوى: هر قوة ا . لستتطيع 
أن نحل الأشياء ( كا هو الم فى ميلانيزيا ) أو فى الإنسان ( كاهى 
الحال فى بؤزلينيزيا ) . إلا أن تلك القوى الخارقة تتجلى بأل مظاهرها 
بعد الشامان ‏ فى المدموذين #عطة؛ة» أو على الاضح ح الاعتقاد فييم » 
إذ لس لشعوذين وجود فى الواقع ام الح ات يجد فى كل 
أنحاء العالم :ومخاصة عند الآوروبيين والأفريقيين والميلانيزين وبعض 
اهنود الحمر ‏ اعتقادا شائعا قى أن باستطاعة بعض الأاخياء من البشر 
أن يهاجمو! بطريقة خارقةاللألوف جيرانممالآرياء » وأنبتخذوا لانفسهم 
قرناء من الحيوانات ء وأن يبدلوا صورمم وأشكاهم ثم يطيروا 0 اليل 
6 18 من امشمو ين »حيث 000 أره اح نحايام 
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وراضح 7 هذا ا هو أبجد الأومام لني البائعة بين النأاس» .ومز 
إسقاط طبيعى جدا على «شاشة» المخيلةلمجاو ف الئاس من الضؤائن الا حقاد 
تبكترا الآخرون هم (ورماكانوا متأثر ينف ذلك بضغائنهم م وأحقادهم). 
لآن ماهية الشعوذة هى الاعتقاد فى قدرة المشعوذ على الاق الآذى بالغيي 
أو بأرواحهم بمجرد رغبته فى ذلك » وهى تتلف من هذه الباحية كل 
الاختلافٍ عن السحر الأسود . وتبين الدراسة العميقة أن كل القصص الى 
تدور عن المشءوذينء وال تصورهم وقد وضعوا فوق النار أنية ملوءة 
بعيون حيوان النيوط 26 وأصايع الضفادع وصوف الخفافيش وألسنة 
الكلاب وجسد طفل صغير غير معمد» وغير ذلك من «المشهيات» هى مجرد 
« اخجتراءات » ثافوية أضيفت إلى ثبمة التبعوة ذة التى دقعت بالكثيرين 
إل المشنقية فى إنجاترا 5 سال أو إلى الجا كة والتعذيب فى أفرقيا . 


وقد يكون للنهموة اب أو المفشرذة ب سارحة واخلة خاضة مضه 
هذه القبرة , أو قد ي>كون ورثها بطرييّة أخري دون أن يكونٍ له في الام 
حيلة . فق الكونقو مثلا لا تعرق حقيقة المشعوة - ويسمونه ندوى 
ههه ب إلا عن طريق حالة القلق أو البرم التى تسيطر عليه ء؟م لآنه 
لمكن إغلاق عينيه بعد أن بوت ء وفيما عدا ذلك فإنه يستحيل على 
العين المجرية أن تفضسحه أو تميزه من الرجل العادى » ومع ذلك فانه 
يستطيع أن يتل غيره من الناس بمجرد نظرة خاطفة أو لمسة عابرة . بيد 
أن الطريق مفتوح أمام أى شخص تبلغ به طبيعته الشريرة حد الرغبة 
فى أن إصبح « ندوق » » وكل ماعليه حينتذ هو أن بحث عن أحد الشيوخ 
من سيب قلهم أن قتحوا رؤوس الخفافيش » فيقدم لدبعض الهدارا ليمكسب 
صداقته » وبعد عدة شبور من التقرب والتزلف يفاتحه فى الآمر قاتلا 
١‏ ريد أن أصبح رجلا ناضجا ء؛ فيرد الشيخ «ولبكتك ناضيء فيقول له : 
ه لست تاضجا قا , . ويغمزله إشدة . ويسألك الشريخ ٠‏ من أملك 3 
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فيرد « عشيرة كذا » قيقوك الشيخ د خسناءٍ أحضرلى فلانا وسؤف نأكله 
معأ » ويؤافق أأربد ويستخدم الشيخ ضربا قؤيا من السخر يتحول الاثنان 
مقتضاه إلى ملتين أو عنكيوتين » ثم بديان بالليل إلى فزيستهمنا فيتسللان 
داخل أنفه ويمتصان دم قليه ثم يقفلان راجعين. ونتقليان إلى الضورة 
الآدمية فلا نكاد أسوء المخظ ‏ مهيا عن غبرهما من اليشر ١‏ 
مكذا يزعم الناس » ومع أن أحدالم يششاهد ذلك بالفحل إلا أنهم يعزون 
كل حالات الوفاة تقربا إلى هذا النوع من الشعوذة ؛ واذا كانوا يعتقدون 
بطبيعة امال فى انتشار المشعوذين وكثرة عددم . 


وقد بدو من الغريب أن أقحم موطوع الشسعوذة فى ال السدبتك 
عن الدين»خاصةوأنه ليس لا وجود على الإطلاق . ولتكن الشعوذة تزود 
ألناس فعلا بتأويل رمزى لبعضن متاعبهم ومشكلاتهم العتيدة 6 إذ مادام 
كن إلماق التبمة مشعوذ بعيد؛ فإن ذلك يساعد على الآقل على إبعاد 
هذه التهمة عن الأصدقاء والاقارب . ومع ذلك فكثيرا ما تخلق الشعوذة 
فى المجتمع أنحلى من المشكلات بقدر ما تحل »إن لم يكن [ كثر منه كا كانت 
الحال فيسالم . وربما كان الازاندى فىالكونةو البلجيى همالشعب الوحيد 
الذى تمكن رغم مخاوفه العميقة من ال كعوذين من الوصول إلى فسق هن 
القواعد والأداب القانوتية يكفل لم التغلب على الآثأر المدمرة الناتجة عن 
أرتياب الناس وشكوكهم فى ممارسة الشعوذة . 

ال وعالم فصل 

ونحن نعتير الشعوذة والشامانية والسحر أمور! خرافة . إلا أتها تؤدى 
مع ذلك يبعض الخدمات الدسيطة لاجتمع بطريقتها البدائرة الفجة. ومع أن 
الثلاثة توجد فىكل أنحاء العال. إلا أن الشامانيين والسحرة أقدر عل العمل 
ما يتفق وحاجات الماعات الصغيرة مثل الجاغات الى تعيش على قنض 
الخزوان ءولذ! كانوا ورزون كشخصيات هاءة فيمثئل تلك الماعات .ولكن 


أ ماوراء التاريج 





أن يكن إذن أن نجد مافسميه عادة بالدين » أى عباذة الآلمة ؟ الواقع 
أن الدين يوجد لدى كثير جدا من اججاءات » ولكنه يوجد بوجه خاص 
فى اجتمعات البشرية الا كثر رفيا والاكبر حجياء أو عل الأاقل فى اجتمعات 
الكبيرة التى تعرف حراة الزراءعة والام.تقرار . 

ذلك أن لهذه المجتمعات المعقدة مشكلاما المعقدة أيضا الى لا يذستى 
للوسطاء والسحرة حنابا ٠‏ ومن الوسائل الى تعين المجتمع الدنيوى امحسوس 
على حك نفسه تبعا لفلسفة خاصة به أن اول إعادة بناء نفسه فى شكل عالم 
آخر «ثالى يمكن للناس أن يمنحوه كل اهتمامبم وولاهم , وقد تكون هذه 
طريقة بسيطة جدا وساذجة لتفسير الالمة ‏ إلا أنها قضع الآلحة فى الضوء 
الذى أفضل استخدامه هنا » أعنى اعتبارها رمو زا سامية وخارقة للألوف 
يستطيع الناس.عن طريتها. أن يستكلو! فكرتنم عن الكون حتى كنم 
التعامل معه . 


وعلى هذا النحوتجد هيلا طبيع. وإن لم يكن قاعدةعامة » فى المجتمعات 
الا كثر تقدما للوصول إلى العيادة الآ كبر رقيا ونضجا . والواقع أن 
هذه المجنمعات تعرف كل أنواع المعبودات أو الأرواح التى لا يختلف 
بعضبا عن الشياطين والأطياف الدنيا الشريزة الى تهدد ل والصيوة 
وبذلك تكون أشبه بالمشعوذين ٠‏ 2 ن حيث إنها تسيب ( وتفسر ) المناعب 
والآمراض . ولذا فالناس لا يدوم » وإما يكتفون باسبرضائها ثم 
الا بتعاد عنما . وبعض هذه الشياطين 3 تسقثيرها الدناسة : والإعمال 15 هو 
الآمر بالنسبة عه فإنها تقف صف الآلحة لامها 
تعثير صائق حافرأ عل السلوك السلم .ولكن هذاه وكل ثىء, لآن ْ 
الحكمة من وجودها مى فرض عدد من التواهى -ف.ب. أما الآديان القبلية 
فالاغلب أن يكون هأ آلمة بالمعي الصحيح . 


١‏ وهذا لا بعى أن تلك الجاعات تعرف نوغ التوحيد المفزه الخالص الذى 
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نعتنقه نحمن» حتى وإن كان لديها بعض الإيمان بوجود كائن أسمى ؛ .وذلك 
لَآنِ مثل هذه المعبؤدات العليا أو الخالصة معروفة حتى إدى البوثمن دون 
أن تجد من الناس: أى تقديس حقيق عميق ؛ وبدلا ءن ذلك يتجه التفسكير 
البشرى قالثقاءات الأكثر تقدمانحو الاعتقاد يوجود جماعة داه اه 
من الآلحة مثل آلحة اليونان أو الشعوب الثيالية أو المندوس . ويدخل 
فى هذا القبيل آلَة الدأهورى 


.. أما فى بوليئيزيا حيث بلغ ١‏ اللاهوت » الوطنى درجة من الازدهار, 
- توجد سلسلة كاملة من الألمة . فقد خاق الكون نفسه من العاء 
ستخدام م,أدىء الوجود » وهى ألضوه والفس والفكن » مكانت أوائل 
8 بعد ذلك : إله السماء ( الآب ) وإغة الأرض ( الام ( ؛ ومن أبنائهما 
ظهرت الآلحة الكبرى فى الديانة البولنيزية وهى تين 5056 إله الضوء 
والرجولة والعابة » وو »1 إله القوة والح واطوب وهر وده ]1 
إله السلام. والوفزةٍ والمطر والظبيعة الخصبة . وتاجاروا ومتدهده7 الذى 
يتح فى المحيطات . والواقع أن لأسياء والأرض أبناء مقدسين آخرين» 
إلا أن الإفسانية درت من 5 (تين) الذى خلق دو جتهبنفسه وضوأها 
من تراب ( وهذاهو الشيب:ق أن المرأة مخلوق أرضى معتم وأدق منزلة 
من الرجل ) . ومن هذه الآمة الأشلاف كان تالف مع الآلمة التى تومن 
بهاكل شعو ب بو نيزا : وإ نكانوا يضيفون [ليبانى بعض الجرات معبودات 
أخرى أقل شأنا “ذلك يفذ أن أمنحت ذرية هذه الآلمة - وهى أسلاف 
البشرية العظام ‏ 1طة ومعبودات فى يعض جزر المجموعة البولينيزية . 
وكانت عبادة هذه الآلحة تمارس فى المبإيد وتصاحبها ترائيم تقليدية طويلة 
وايتهالاات وأدعية موجية للالهة تتعى.. ببأحادها السابقة مما كان يساعدها على 
تحديد قوأها ااروحية (المانا ) لتؤدى .وظائفها , الخاصة. من أجل الكون 
والبدشى . :0 


ا طوواء طرخ 


وكل إله من هذه الآلهة » وغيرها فى المجتمعات الأخرئ »كفيل بأن 
يشرف عل مظب رخا ص من مظاهر الطبيعةوالناة , فبى آلحة «متخصصة. , 
كن تنشمبيبها فى ذلك باحدى ال+سكؤمات .د ككومة الولايات المتحدة ‏ 
حيث يلجأ المرء إلى وزير الزراعة مثلا فى الأمور المتعلقة بمصالم زراعته 
أو إلى وذير الصحة أو التعلم أو الخدمات العامة حين برغب فى أن يكون 
له أطفال وهكذا . وبذلك أصيحت تلك الآلهة تشسخص مشاغل الناس 
المختافة وبالتالى أصبحت رموزا لتلك اللشاغل . بيد أن هذا لبس هو كل 
خصائص الآلهة والآرواح » فب تمثل الدبمومة والقوة والانطلاق منكل 
قود الجسد الغانى ء ومن هنا كانت ترمز إلى الامال والتطاعات الإنسانية 
أيضا » وفى هذه الخاصية بالذات تشثرك مع النفوس البشرية الى تمتزج على 
أبة حال بطريقة لاشعورية - بالآرواح والآغهة . 

نفوسى الثاسى وتموسى الطسيعز ٠‏ 

والاعتقاد فى وجود النفس ظاهرة عامة فى الثقافة الإنسأنية » وهو ف 
ذلك يشبه الاعتقاد فى تحر الاتصال الجنسى بالمحارم . فالإنسان تخصية 
باطنية» هى ذانه الحقيقية الى لانستطبع أن تفارقه فيالأحلامء وهو لايزال 
حياء وهى فو قكل ثىء لا تتحلل بالموت مثلءا يتحلل الجسدء وإنما تتقصل 
عنه وقستهر فى الوجود » ربما إلى الآبد أو لفترة معينة من الزمن ( على 
الأقل مادام الآحياء يتذكرون بوضوح حياة المت وتخصيته )» وبذلك 
أيضا أمكن للناس أن بجدوا وسيلة رمزية يتخلصون. بها من خوفهم من 
انتهاء الحياة بل وقناء المجتمع . 

وعلى ذلك ققد تتحول الأرؤاح إلى آلة » وهذا بالضبط هو ما محدث 
فى عبادة الأسلاف ٠‏ فةبائل الباكوجو فى الكوننو يعترفون بوجود كائن 
لطيف هو « نزامى مبونجو» الذى خلق العالم : يا بخشون هجمات ندوق 
المشعوذ؛ ويتقنون فنون السحر ويستعينون فذلك أحيانا بالبدود»وتوجد 


'. معنى الدين فم 





بيهم جمعية سربة عليا شم التدكر يس فيها عن طر بق سسلسلة طويلة م نالشعائر 
الخيفة المروعةالنى تمثل اموت والبعث . أما ديهم الحقيق فبوعبادة متواضعة 
تقتصر عإ. أفراد ( الآسرة ) ويتجوون بها إلى موتام الذين بنسكنون فرية 
الأسلاف الى تقع بالقرب منهم رغم وجودها تحت الآرض . وعتبر 
الأسلاى الملاك الحقيقيين للأرض واليوانات والاخيل . والمعتقد أنه 
لا يذهب إلى تلك القرية سوى الأخبار الطببين الذين عاشوا حيأة برئة 
طاهرة وماتوأ ميتة هادثة بعردة عن االعنف» ينما بنقاب الآخرون أروا<ا 
هائمة ضارية .. وولف الموتى الآخبار مجتمع الأسلاف الذى بحرص أشد 
الخرص على استمرار الحياة ووفاهية الآحياء مادام دؤلاء يتبعون الصراط 
المستقيم» ويزورون المقابر لناجاةمو تأهم و تقد القرابين(يا كولوهاساد ) 
إليهم مؤكدين لمم أن الناس يبذلون قصارى جهدم هن أجل العيشء وأنهم 
ييتبلون إلى أسلافهم أن يذكروم دائما وأن يرسلوا إلييم اليد والحب 
الوفيرين » وأن يدرءوا عنهم الآذى والمرض . 
ومع أن الأحباء «ألفون تماما تلك الأرواح الى كان أصمابها يؤلفون إلى 
عبد قريب طبقة الشيوخ فى القربة, وإنهم يتوجبرن بدعائم [لييم فى كثير 
من الاحقرام والتبجيل وعن طريقشيوخبم تقط»وإذا كنا شيهنا المعبردات 
٠‏ المتخصصة ء بالجباز التنفيذى فإنه مكن تشبيه الآسلاف عجلس الشيوخ 
الذى يتألف م نأعضاء متقدمين فى السنعر فوا بالاستقامة أنهم يخنارون ٠‏ 
بعناية فائقة, نظرأ لما بتمتعون به من حكة وعدالة وجلال» وها عتازون به 
من رحمة وحرص عل المصلحة الخقيقية للآفراد الذين يلوذون +م - وعلى 
نط هذا المجلس الوعمى يتصور الباكونجو وجود قرية أخرى تتمثل فيبا 
كل عناصر ثقافتهم» إلا أنا تخلو تماما منشوائب الخياة وأدراتها» ويحاولون 
آن يقتريوا م أنفسبم من هذه القرية الفاضلة الكاملة . وقد يكرن هذا 
تصوير! مثاليا لوجبة نظرم الواقعية ؛ إلا أننا نجد هنا على آية حال نوعا 
من العبادة يدور <ول فكرة اجتياءية لا تتوافر فى الشامانة أو الدحر . 


فى ماوراء التاريخ 


وقد تمد مثل هذه المبادة لدى اجماعات ألتى تميش عل قنص الحيوانه 
وإن لم يكن ذلك قاعدة عامة . وأفضل مثال لذالك هو النظام الطوظمى 
عند الاستراليين الذين يصلون أرواحهم بأرواح الطبيعة عن طريق الطواطم 
الاسلاف . وهذا نفسه يكشف نا عن ناحية أخرى هامة من طبيعة الثقافة» 
وهى أن الثقافة الحقيقية كل متياسك وأنها لا تنجزأ فى الواقع إلى أقسام 
أو أيواب متيايزة كل الغايز مثل باب « الاقتصاد » وباب ه المجتمع » وباب 
«الدين» على ما تفعل فى دراسقنا لها . يح أن للنقافة كل هذه الطبائع 
المختلفة إلا أنها تفيض إحداها عل الآخر ى متخطية كل المدود والسدود 
الى نقيما نحن. 0 

: وبنما نفكر ماق أرسطر و متسل يدس شك أهالل أسترالا 
بالطوطمية . بل إن ثم أنفسهم أرواح طوطمية متجسدة . فجتمعاتهم 
أى عشائر هم وجماعا, جم الرواجية: تننظم وتثرتب بحسب الطواطم 
التى ينتمون [ليها . الاضىبالنيةليم هوقضة الطواطمالأسلاف؛والحاضر 
هو معرفة الأماكن الطوطمية في يلادهم ء والمنتقيل هو استرجاع الماضى 
فى الطقوس النى “تسد .تمثلى العبد الطوطمى. للأأساطير ‏ :لتؤكد أن.العالم 
سيظل بتابع نفس الطزيق الطوطى الذذى قدر له أن يسير فيه . وليس هذ! 
عبث أطفال , إذ ليس البدائيون أطفالا بعد كل شى. . وميدان الأساطير 
وأسع رحب ءنقدايتاج المرء إلى ستوات طويلة لك يل يحانب كبير منه ». 
كا أن الاناشيد وا لط س تلق من.الناس أعيق التقديس والاحتزام . وكل 
هذا المريج يرود اناس بفسفة قثن ل جائبا هاما من تفكير همء كنا بوتمدون. 
منها كثير! من_الراحة وهدوء اليال .ذلك أن الحاضر مشدود إل عل 
الماضىء والإنسان مرتبط بالطبيعة ؛ والحياة وحدة متنماس>ةبفضل الطواطم. 


- 
الماع والتغير 


قلنا إن الثقافة كل لا يتجزأ » ععنى أن ثقافة أى شعب من الشعون 
تو لف وحدة متياسكة ء وإذاكانت ثقاقة أهالى أستراليأ تضن على حياتهم 
دكا ني ارس كلك ازع لاد عنما تولف وحدة فى ذاتها . 


ولست أعتى هنا الوحدة المستندة من المرحلة الثقافية أومن الظروف 
الغامة الى تحط بالثقافة » قكل اجماءات الى تعيش على الفنص تميل إلى 
0 البداوة وقثر حال وإلى عدم الاحتفاظ بكثير من الممتلكات العادية » 
تفتقر إلى المعائد ورجال الدثن: » تا تند اتاد كبيرآ على السحر . 

0 الآن لوب خيانهم يماج إلى جل ذلك .فهم لا يستظيعون 
مثلا أن ولوا شخصآ: ينقطع ماما للدين دون أن يضطلع 'يراجباته 
الحصزل على قوته »ك قد حدث ف الشعوب الى تمارس الفلاحة ٠.‏ وليس 

من الغراية فى شىء أن تجد.الرعاة الذين يعيشدون عل ترنية الماشية فى مناطق 
الاسقبس بآسيا يقيفون فى يبوت خفيغة يمكن نقلها بسهولة يلب على 
ثقائتهم طابع ا عل الإن والصوف . 


وفماعدا هذه التأئيرات الوا اضحة فإنكل ثقافة ‏ أأباكان مشتواما 
وموظنيا ‏ خليقة-بأن يتوافرفيبا قدر من الترايط والتجاذس الداخليين . 
وغل أبة حال فلنست هناك ثقافة تتألفف من خليط: من أشماء مختلفة غير 
تجاسة؛"كأن يستعمل الناس فيها ملاقط من الحشب وسكا كين من 
النخاس الاحمر وملاعق من الفضة : أو كأن يكون الفن السائد فى فترة 
معبلة ذا طابع ديى واضح ف الرسم وطابع تسر بدى ف الاحت ٠.‏ وقد 
بشت لناروث بند يكت 86060104 طندا أنه يكاد يكون لكل ثقافة شخصة 
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منميزة خاصة يها » بعنى أن نظمبا الاجتماعية وإدرا كبا للقى تختار لنقسبا 
اتجاهأ أو نزعة وأحدة من بين تاف الزعات الممكنة ( كأن تمزع إلى 
العنف والاهتياج أو إلى التحفظ والحذر أو إلى العدوان والزهو )»وتعتبر 
الفرد الذى تترافر فيه هذه النزعة هو الشخص الخليق بالإيجاب وحسن 
الجراء ما يئر تأثيراً واضحاً فى السلوك العام للمجتمع كله . 


مثال ذلك أن سكان دوبو ناطه20 ع وه إحندى جموعات الجزر 
الداخلة فى تطاق الكولا فى ميلانيزيا » بنفردون عن يقبة الأهالى مناك 
بشدة الخرص والبخل» وكذلك بالريبة التى تسكاد تبلغ حد الهوسء ويقيعون 
أثناء شعائر الكولا مسلكا شائئاً فيه كثير من التلاعب والمشاغية » فين 
يحصل الرجل منهم على قلادة تميئة, مثلا فإنه بوهم أكثر من شخص وأحد 
من شركائه من الجانب الآخر بأنها سوف تنتقل إليه حين يرد إلمه زيارته» 
وبذلك يتمكن من الحصول لنفسه عل هدايا كثيرة من الأساور الممتازة 
للى قأنيه من الاتجاه المقابل على الرغم من أنه قد يعجز عن رد ما يساو.با 
فى الوقت المتاسب » ولكنها ترم من شأنه على أية حال وتعلى من صيته . 
ولا يثق الدوبر بغير أفراد عشيرتهم » وهدذه لا يدخل فيها الآزواج 
( أو الزوجات )(١)ء‏ فبم لا يؤمنون بأن الزوج ( أو الزوجة )كلاهما قادر 
على أن بظل تخاصاً لقرينه الآخر إن غاب عن عبنيه . وكثيراً ما تستفحل 
الخلافات الروجية نتيجة لتلك القاعدة الغريبة التى تقض عل الزوجين فى 
أ ول عبدهما بالزواج أن يميشا سسنة فى عشيرة الروجة وأخرى فى عشيرة 
الزوج ء لآن ذلك يعطى أحد الزوجين فرضة للاطلاع على كل أسرار 
عائلته ويشارك فى كل ما يدود فيبامن مص وإشاعات » يزيا بظل الروج 
الآخر بمعزل علبا » ولكنه عضى السنة كابا وهو يحسب ويقدركيف 


)١(‏ وذلك على اعتبار أن الزواج هناك اغترراى رقضى علىالرجل بأن يتزوجمن خارجعشيرته. 
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ينتقم لنفسه حين بتغير المسكن ويقبدل الوضع .. ويظبز هذا الاستعداد فى 
كل مظاهر ااثقافة »كا أن السحر الاسود ينتشر ينهم بشكل واضح . 

وقد بذلت بعض الجبود لدقم هذه التأويلات خطوة أيسد من ذللك 
وا فترضت على أساسمن نظرية فرويد أن أفراد امجتمع يدم صبهمفى قالب 
واحد وتشكيليم ( وليس قتط [فتاعبم عن طريق الآمئلة الثقافية ) لتحقيق 
نوع معين بألذات من الشدخصية . فعلة الُوذج السائد الشخصية يكن البحث 
عنما إذن فى تارب الطفولة التى أملتها الثقافة ذاتهاء مثل الشدة التى يعامل 
ها الاطفال لك يمتادوا البقاء فى الأزل وغير ذلك من :التصرفات التى 
تجعليم يشعرون بالطمآنينة أو القلق على العموم . ومن هنا أيضا ظبرت 
بعض المحاولات لوصف بعض الام الحدئة ككل بطابع موحد م 
يعطينا سر شخصية , الإفسان » الروسى أو ١‏ الإنسان» الامريى عيوله 
المزعرمةللالتصاق بالآم ونيهالآب.. ولكن معظم العلناء يعتقدر نأنهذه 
المخطوة فيا بعض الاندفاع والمبالنة . 


ولبكن من الخطأ في الوقت ذاته أن نلق الطف لمع ماء الحمام ؟إيقولون 
ونغفل القوة الحالاة المسيظرة الى تتمتع .ما الثقافة فى تحديد الطريقة الى 
يحب أن يتصرف بها الناس . ولست أعنى من ذلك بالطبع القوأعد البسيطة 
التى تضعبا الثقافة للزواج مثلا أو للظم الآخرى الواضة . ها أعنى انبج 
الذى ترسمه لهم . فنالمعروف مثلا أن الثقافة الغربية الحديثة تثير فىالناس 
داما الرغية فى ه النجاحء و ١‏ التقدم , وتعليهم أن يعجبوا بالشخص القوى 
القادر على الكفام وعلى المنافسة . وليس من شك فى أن الإنسان (تمتع 
باعتباره حيو انا له شخصية متميزة - بدرجة معينة من ألقدرة الطبيعية 
على التناقس وعل الصراع . ومع ذلك فليست كل الثقافات الإنسانة 
تنطلب منه النجاح والنفوق على غيره » بل إنها قد تقنع منه بالقدرة على 
المو اءمة والتلاؤم دوس 
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وزيادة على ذلك فإن نمة درجة معينة من الصراع بين: المثل الثقاقية 
فى المجتمع القرنى . والواقع أن فلسفة التنافس القوية التى ستقماالغرييون 
قساعد على انطلاق قدر هاقل من الطاقة البشرية فى التى أوصاتي إلى حالنهم 
الراهنة » ولكنهم يمارلون فالوقت ذاته أن يكيحوا جاحبا بفلسفة أخرى 
قوية ترىمثلبا الأعلى فى الحم والوداعة وضيط النفس و «إدارة. الخدالآخر. 
الى بلغ من تمجيد المسيحبين لها أن أصبحت تؤلف ماهية الدرن المسيحى . 
وهعكذا تحد أن الثقافة الغرية فيها الكثير من الدفم والضيط . ومرما بلغ 
التنافس والصراع هناك بين الناس فإنهم ببدون فالوقت ذاته جانب اللطف 
واللين وحسن النيةحين باق أحدم الآخر وجبا لوجه (وقدمكنت السيارات 
لهم أ التناقس دون أن يضطر أحدم إلى مواجية منافسه ,إذ لم تستطع 
ثقافتبم أن تصل إلى قواعد معينة تحدد آداب,السلوك للأشياء . وعلى ذلك 
ققد يعان أحد مصانغ البرارات المامة مثلا أن آخر [تتاجه من .السيارات 
قد د مم وصلع بحيث يس قكل السسيارات الاخدرى يغير استثناء»» 
ولا كنق بالقول بأنها سيارة سريعة أو محة أو مأمونة » وعلى ذلك 
قبمجرد أن يحلس المرء وزاء عل القياذة » فإن الجاتب الآلى من ثقافته بحد 
الجال فسسيحا أهامه » ويقرز «القردء الذئ فيه أن يعبث قليلاء فيفسن تعاليم 
« العبد الجديد » وينطلق مسرا عل الجانب الأيسز من الطريق ناهيا 
الأرض ليرى مبارته وفدرتة على تقادى الحوادت ).7 


ولكن على الرغى من هذه المفارقات فإن ثقافتنا تناقش وخ بالفعل 
وجود الموضوعات المبئة . والثقادات الأخرى تفعل الشىء نفسه ؛ ولكنبا 
. تكشف ف العادة عن قدر أكر من التجاتس بين موضوعاتها . وليس هذا 
هوكل ثىء؛ بل إنكل واب الثقاقة ونظمها المختلفة تأتلفمما وتصطبخ 
بلون واحد . فالاوبولا نس منما اك وإن كان يتألف ف الوقتذاتهمن عذة 
نظم أخرى . كذلك الحال فى الكرلا , فقد بين لنا ماليترفسك بوضوح أنما 


الاختراع والتخير ١‏ 


فسق متكافل معقد يتألف من عددمن النظم مثل الوضعالاجتهاعئ ف الطقوس 
السحرية والتجارة العادية والعلاقات“الاجتماعية الى تربظ الجزر بعضبا 
بيعض ء وذلك على الرغم من أن الناس أنفسهم لا ينظرون [ليبا ككل 
متياضسك بل كمدة مظاهر سلوكية تؤثر فيبم كاف راد . وهذا هو نوع الالنثام 
الذى تنزع [ليه الثقافة ككل , رغم أنها قد لا تحقق إلا جانبا منه خسب»ء 
وبدرجات متفاوتة فى ##تلف قترات تارخها . 


ويحرنا هذا إلى الكلام عن العملية ذاتها أو الطريقة الى يتم ها ذلك 
الالنثام . فن الواضح أنه لكى تتمكن الثقامة من أن تلام بينكل أجزاتها 
يحب أن يكون لها بعض القدرة على اختيار تلك الأجزاء ذاتها » أى يجب 
أن تختار من بين الوسائل الصالحة لحل مشكلة ما الطريقة الى تتفق أكثر 
من غيرها مع بقية الملاح الثقافة » وكذلك القدرة على تعديل أى جزء 
من تلك الأجراء بحيث يتلاءم مع الآجزاء الآخرى . وهذا ينقلنا بدوزه 
إلى موضوع تغير الثقافة وتقدمها . 


ويفبغى أن تدرك هنا أن التير والتقدم ليساشيئًا واحدا . فعض 
التغير تغير سب . ( فال موضة ) مثلا تتغير » وقد تقل درجة الراحة الى 
توفرها الملابس بدلا من أن تزداد » ويكى أن نتذكر هنا( موضة ) المتصر 
الضيق المعروفة بخصر الزنيور وعلباء الإيكولوجيا يعرفون أن أساليب 
صنع الفخا ركانت تتذير بشكل مستمر خلال فترات طويلة من الزمن - 
ويقيم الآمريكيون وزنا كيرا للتنير والتقدم اتلذين يطرآن على الاشياء 
لمادية» ينما لا تشاركهم الشمو ب الأخرى فذلك الحب والإيجاب فأهالى 
أستزاليا مثلا ينظرون بين الريبة والحذر إل أية نزعة نحو الاستقلال 
فى التفكير أو العمل » ويفضاون أن يشستركوا معا فى انخاذ قراراتهم 
مسترشدين فى ذلك بالماضى . يضاف إلى ذلك أنكل ثقافة تتضمن بعض 
القوى الخاصة ال ّتناوىء التغيرءوالئى تتمئل فى التعود الذهنى والجسماق: 
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كا أن الناس يعتمدون فى حياتهم على ثقافتهم الخاصة التى نشأوا فى أحضانها 
والئى تحدد لحم الطرق الى يحب أن يتبعوها فى سلوكبم وف أذاء أعمالحهم . 
وها أمى طبيعى » لآن الثقافة هى الوسيلة الى يتعين عليهم اتباعبا فى كل 
تصرفانهم » وأذا كان من الطبيعى أيضا أن يداخلوم شىء »زر ن القاق 
والاضطراب لو حدث ما يضطرم إلى تغييرها . 


وهبما يكن من ثىء » فإنه بحب أن نتذكر دائما أن الثقافة هى تلك 
الآنماط الذهنية النى تود المجتمع ككل » فبى ليست بذلك شيا بوجد 
فى الكتب » أو فى ذهن أى فرد واحد . زهذه الحقيقة تصدق فى كل 
الآحوال . فك لجل بلقن الجيل الذى يليهو يعليه » ولك نكثيرا من الاشمياء 
نضيع أثناء عملية التعليم » لآن ما ببتعله الإنسان قد لا عائل ماما ما كان 
يرى التعليم إليه » ولا يمكن أن تبق الثقافة جامدة لا نتخير إلا إذا كان 
كل شخص فسخة ماثلة تماما من غيره » بحيث لا يفسى أى واحد منهم شيثا 
مبها صغرء وبشرط ألا يفتابه الضج رو الملل» أو يداخلهشىءمن حب الاستطلاع 
أو تخطر على باله فكرة جديدة . وهذ! مستحيل؛ ومع ذلك فلا يد من أن 
تتسال بعض التجدبدات الطفيفة حيث لا يمكن لشخصين أن بتشاما ماما 
منكل الوجوه . وقد برحب الئاس بمذه التجديدات » أو قد يقياون 
وجودها بدنهم كسب : أوقد تمر دون أن يشمروا بوجودهاعلى الإطلاق 
ولذا كانت طريقة نطق" الكامات (والموضة) مثلا تتغيران باستمرار . ول 
كان الإنان يتمتح ولااشك بثىء من الذكاء » فلم يكن ثمة يد من أن تظور 
عنده بعض الآفكار المبمة » مما يؤدى إلى التغير والتقدم . وتمد الأفكار 
الجديدة طر يقبا إلى الجاعة بإحدى طر بقتين : التفكير الذانى أو الاستعارة 
من الجاعات الى تملك هذه الافكار بالفعل . وتعرف هاتان الطريقتان 
بالاختراع والانتشار. 


الا خراع والتغير وم 


الومشراع :رو بيع الفر بم و ادير 

حين نذك ركلية «الاختراع, يتصرف الذهن عادة إلى أشخاص من أمثال 
توماس إديسون ومن م على شاكلته . ونحن تيل إل الاعتقاد بأننا كنا 
نكافم ونصارع الحياة دون أن يكونق أيدينا أحد الأسلحة الحيوية إلى أن 
زودنا ما أحد هؤلاء العبائرة . ولكن لن يقلل من قيمة ال مخترعين فى شىء 
أن نقول إن الثقافة ذاتها يحب أن تعطى مرودا من الاعتبار فى هذا الصهد: 
على أساس أن أى اختراع لابد أن يعتمد بشكل قاطم على مادو موجود 
بالفعل . حم أن الاختراع يصيح أمى! حيويا بعدأن يت اختراعه »ولكنه 
لا يستطيع أن يظبر إلى الوجود إلا إذاكانت الثقافة ذاتبامم.أة له . وبخض 
النظر عن توافر المعرفة الضرورية فلا بد أن يكون النأس أنفسهم قادرين 
عب تقبل ذلك الاختراع واستخدامه و إلا فلن بقدر لهالنجامواليقاء .ومن 
فاحبة أخرىفانه إذا توافر المجال والحاجةلتلك المخترعات وتوافرت أيضا 
الموارد المناسبة فإنها تكاد تخترع تفسما بنفسما ٠‏ وقد يكون من (أصءب 
التدثيل عزذلك قما يتعلق بالثمافات اليدائية »و إن كأن أبعض المخترعات ٠١‏ 
مثل ظهود المخزل مع الجياةالمستقرة , دلالتها فى هذا المقام . ولك نتاريض:ا 
نحن يبين ذلك بشكل أوضم . فنحن نعرفءثلا أن دافنثى 715601 80 
وضع تصعرمات عدد كبير من الألات الطائرة » و للكنه لم يستطع أن يتقدم 
إلى أبعد من ذلك لعدم وجود القوى اللازمة . وحتى لو أفلح فى تسبيد 
تلك الآلات الطائرة لكان الطيران حياتذ يصبح برد لعبة ببلوانية نظرأ 
لعدم وجود القسبيلات الملاحية أو التجارية التى تلابس الطيران الحديثك. 
وكثير من الفكاهة والمداعبات التى تقرؤها قَ كنتاب أناع نا ممم غر 
اندم #تتنطاعمق عمتك؟ا مز موطمولا لكا ب الآمر ى مارك تون 

دنو؟ عاجداة تدور حول هذه الفسكرة باأذات . 


ومن ناحية أخرى فكثير! ما كان عد أن توصل 5ُخصان 
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إلى اختراع واحد بعينه فى وقت واحدء لا لثىء إلا لآن الجو العام كان 
مبيأ إذلك الاحر اع . ولقد أناض كرو سر موطء م2001 فى السكتاية عن 
موضوع الاختراع والثقافة برمته وجمع قالمة رائعة بالمكتشفات الى توصل 
إليبا شخصان » وأحيانا ثلائة أشخاص , فى بحر سئة واحدة مثل التليفون 
والتاسكوب وآ لةالتتصويروالكوكب اليارنبتون. ولكنالمثال الكلاسيق 
هو قوانين مندل 1868461 النى تضف طببعة ألوراثةالخالمة» فبولم يتوصل 
. إليبا عن طريق المصادفة والعرض أو تنيجة لمبوط الوحى عايهء» وهو فى 
الجام يا هى الحال فى قرانين أرثميدس , بل إنه كان يعرف منذ البداية 
المشكلة النى كان بريد دراستها ءا اختار بعنابة التباتات الى أجرى عليبا 
عملية التبجين واحتفظ يحداول إحصائية لانتائم التى أعطنه الحل . لقد كان 
ذلك تموذجا التجربة العلبية » وقد أعلن النقيجة عام +4( ثم فثشرهافى'لعام 
النالى.والواقع أنه اولا هذه الا كتشافات لا قدر لعلوم البيواوجب والزراعة 
الحديثة أن تقوم . ومعذلك فل تنكن لأعماله التى نشرت ف حينبا أى تأثير 
على الإطلاق فى أيامه . وعلى الرغم من الامتيام بكتابات داروين وبالتقدم 
الذى أحرزته البيرلوجيا على العموم ل يكن العلداء الطبيعيون حيئذاك 
مستعدين عاما للإفادة من تلك الا كتشافات . ولكن بعد أن ذسى متدل 
بدأت البيولوجيا أخيرا تحاول اللحاق به . فق عام 4.٠‏ أعلن ثلاثة من 
العلماء من ثلاث دول مختلفة أنهم اكتثفرا لأنفسهم من جديد قوانين 
مندل . إذ بينماكا نكل منهم بحرى تجاربه » توصل عرضا إلى النتائج القديمة 
التى وصل [إليها مندل من قبل وبذلك اعرف له بالاسبفية وبأنه هوالرائد . 
ومن ذلك الحين بدأ عل الوراثة والتناسليات الذى تأسس هذه الطريقة ' 
بتقدم بنبات ليصبحمركر البيولوجيا .« وهكذا نجد أن قطمة الحجر الى ألق 


)١(‏ 1268 ر,صمغسنة طولمظة وله 566 :342 ,م ,وهو [مممطادم 
عمط 5ه عله 


الاختراع والتغير ع 
بها البناءون بعيداً أصبحت هى ذاتها رأس الوأوية » . 


فئمة إذن اختراءات تبيأت لها الظروف المواتية » وأخرى ل تبي لها 
“الفرصة بعد » وذاك ليما عدر كل الركات الى قد لاعرى التور على 
الإطلاق مثل اختراع قبعة عالية تنفتم منها مظلة بمجرد الضغط على زر . 
.رهتاك أمثلة رائعةلمتترعين ودائيينتو 00 | إلى اختراعات ملائمةق الوقت 
«الملاتم مثل صناعة الفخار , الأسود فى أسود» الذى شاع استخدامه الآن 
.( وهو عبارة عن مخار أسود لامع عايه نقوش سوداء غير لامعة ) والذى 
«ابشكره اثنانمن هنود البو يلو فى سان أبلد فونسو 60توقء1!4 «55 وها 
جو ليان و مأر ,ا تامار تبنيه62 8413211 حتددقة ننه سننله1.و قديحسن أن نضر ب 
بعش الامثلة هن الحضارة الغر بية الحديثة وذلك لآن كثرة المخترعات 
المتشاءبة الى ظبرت فى وقت واحد رغم البعد بين المخترعين تبرز أهمية 
-الإطار الثقافى العام ( ومن الخطل أن نعرو ذلك إلى التلباتى أو الإحساس 
- عن بعد ا" 


ويتضح لنا ما سبق أن المخترعات تقبع سير الثفافة . وأن الفكرة الى 
لا تتلاءم تماما مع الأوضاع السائدة يكرن شأنما شأن الطائر الذى يديض 
:فى عش لا وجود له . وخليق بالناس أن يتوصلوا إلى اختراعات لما دلالها 
. وخطرها عن طريق نحسين وتحوير الأشياء الموجودة بالفعل وليس عن 
طريق التأمل والتفكير فى أشياء صعبة التحقيق . ومن هنا كان معظم 
:الاخضراعات ! كتعافاتن صغيرة » بنأ فد يحتاج الاخراع الكير إلى عدد 
.من هذه «الاختراعات التحمينية » الصغرى قبل أن يصل إلى دحرجة 
الكال . ولقد رأينا من قبل كيف أن صناعة الفخار سبقها ظبور عدد كبير 
من الا كتشاؤات الفنية . | ٠‏ 


() سس بتصرف . الخرجم 
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وأخيرا فان الاختراع الصغير قد يتحول جأَة ليبح اختراعا أساسيا . 
لنفر ع جدانظرا لوجودالجهاز ذاته أن القوس 
كانت فى الاصل أدأة موسيقيةصغيرة تستعمل فى العرف عن طريق إمساك. 
أحد طرفيها بينالآسنان ‏ مثل الحارب الهودى - وثدالوتر بالاصابع. 
وليس من شك فى أن أول شخص فكر فى أن يصنع منبا سلاحا ( وليس 
أول شخص استخدمبها بالفعل فى قذق العصا أو قطعة من الحصى » ولكن 
أول تخص أدرك معنى هذا الفعل ) كان بلا نزاع أحد عظياء ريال عصره» 
وهو تبابة الحصر المبجرى ‏ . 


وبعض الخطوات التقدءية الجريئة لا تكاد 7 ان « اختراعات» - 
مفردة بسيطة . فتهجين النباتات مثلا كان فى أغلب الظن عملية طويلة غير 
مقصودة وليس [كتشاذا مانا بذاته 0 السبارة ؟ أوهم 

تنكون ؟هل من ارك أو المركبة أو الوقود أو الإطارات أو 0 
الممبدة ؟ هذه كلبا أشياء ضرورية ي] تبين للذن حارلوا صنع السيارة منذ 
عائة وخمسين عاما وقد أحرتهم ذلك الاكتشاف ولكنهم اضطروا أخيرا 
القسلم بالامس الواقم واكتفوا يتركيب سياراتهم فوق قضبان وأسموها 
سكيكا حديدية . ومع ذلك فنحن ننظر الآن إلى السيارة وإلى عملي التدجين 
والاستئناس 5 لوكانتا أشياء موحدة ونعترف بأنهما من أعظم الآشياه. 
الى أسبيست فى إحداث التغير خلال كل التاريخ البشرى . 


ومن السبل عاينا أن نقتبع ظهور المخترعات المادية ف العصور التارعنية. 
بل وأيضا فى عصور ما قبل التاريخ . فلوكانت أسرة عارتينيه مثلا عاشت. 
قبل القرن التاسععشر لكان من امحتمل أنيمتير علباء الآثار أولى علامات. 
طراز الفخار الذى يصتعونه ‏ ححين يعثرون عليبا فى المواقع الأثريةا ج 
اختراعا جديدا . وللكن من الصعب دراسة أنواع 0 الأخرى .. 
فالآديان مثلاكانت تظبر وتزدهر مرة بعد أخرى حين تتوافر لما لتزية 
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الصالحة الى تستطيع أن تترعرع فيبا . وهى تميل بالطبع لآن تنبع الأماط 
القدْةالمقبولة . ولقدكان الشرق الآدنىالقديم » والهند بوجه خاص» دام 
الاختفاء بها ؛ بل [فنا أيضا نبدى كثيرا جدا من التسامح إزاءها . صحيحم 
:أن تلك الديائة الغربية الشاذة الى تسود كاليفورنيا والتى تقوم على عبادة 
“أفروديت وارتداء جلود الأسود متلق كثير! من النجاح بينناء ولكن أي 
«عبادة أخخرى تصف تفسبا بأنها «مسيحية» خطيقة بأن تودهر عندنا<تى ولو 
كانت تأمس أتباعها بالتدحرج على الآرض وبالصراخ . إلا أننا نحن 
:الآمرككبينحافظون كالعوافس فى ايدانين الاجتياعى والاقتصادى . لين 
نقول مثلا عن مبتدس أو عن أحد رجال الآعمال إنه مبتر بالتخطيط يتبادر 
:إلى الذهن فور أنه رجل بعيد النظر » أما حين تغول ذلك عن أحد الساسة 
-الجدد فإن الذى يتبادر إلى الذهن هو أنه إنسان خبالى وخطر . 


وهذا المول لتفادى مجاءبة الآراء الاقتصادية والاجتماعية الجديدة 
أو عاولة إحاطتها يبالة من العبارات السحرية ‏ قد يكون قويا واضحا 
فى ثقافتنا على أ-اس أننا ندرك قيمة نظمنا الراهنة وتقدرها - وليس فى هذا 
:أدق غرابة فى الواقع » لآن النظم الاجتماعية , لانخترعء مثليا تخترع 
الآشياء المادية . إنما تحدث التغيرات الاجتماعية إلى حد كير بدون أى 
"توجيه متحمد مسوم » وإن كان لابد من توافر عتصر الرضا أو الاتفاق 
العام بطريقة لا شعورية . فالنظم الاجتماعية هى الى تضع القواتين 
-والدساتير لا العكى . وليس ثمة مأ يدل عل أن الأشكال الاجتماعية عند 
“الشعوب البدائية تنشأ يوسيلة أخرى عنالفة . صحيح أنهم قد يقولون إن 
“الآهة أو الآسلاف الطواطم أمرت الآشياء أن نكون فكانت على ماهى 
عليه » ولكن هذا هو أحد واجرات الدين .. 


وإذا كان أثر المخترعات ف الجانب الاجتتاعى من الحياة لا يرال 
.غامضا حتى الآن فيجب أن نلاحظ أننا نحن أنفسنا انحرفنا بشكل متطرف 
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نحو الجانيين العلمى والمادى . ولقد استطمنا لآولمرة فى التاريخ أننسيطر 
ماما على الاخختراع بعد أن كان ذلك يعتمدعلى المصادفة البحت. وقد ساعدت 
الجامعات والمعامل الصناعية الكبر ى على تجميع وان كيز الأشخاص. 
رالوسائل الذين يحتاج إليهم الاختراع أو الا كتشاف . وبدو أن زمن. 
العبقريات المنعزلة المنقطعة النى تعيش فى ورشة صغيرة فى أعل المازل. 
قد انقضى ءكا زال ماما ع,دالمخترعين ٠ن‏ أمثال فورد وإديسون. وسوف. 
بظبر دائما رجال عظاء كبؤلاء الثين ظبروا فى الماضى ولسكتهم أن بسلوا 
فى عولة وعلىانفراد٠‏ لقد اخترع [ديسونااضوء الكبرباىءأما التليفزيون. 
الملون فقد ثم اختراعه بطرق شتّى وشاركت فيه تجموعات كأملة من الباحثين 
بحسب الحاجة . وهذا نفسه يصدق عل القنبلة الذرية . ولقدشبدت السنوات. 
الآخيرة ظبور مثل هذا التغير فى عيدات الانقشار «هنهه؟كنة ذاته , 
وذلك بعد أن اتخذئا من هذه العملية , ال ىكانت تحدث تلقائياً , عملارهيئة. 


قسميبأ فن الإعلان. 


من الطبيعى أن يشسغل الناس الذين يقومون بنشر الافكار متزلة 
أدق من تلك الى يتمتع ما الأشخاص الذين ابنكروا تلك الآفكار ؛ 
وذلك لآن الانتشارعملية اجتياعية أ - منبا عملا فردبا . ولكن من الما 
ألا نعطى فذا المصدر الرئسى الثاتى من مصدر الو الثقافى :ما يستحقه 
من اهتام . ومقارنة الانتشار بالاتكار مسألة عقيمة كقارنة الوراثة. 
بالبيئة . ومع ذلك فللانتشار أعمية كبرى » إذ ان يكون لآى اخترا عكبير. 
نفع أو فائدة إن لم ينتشر ويشع : كا أن جانبا كبير! من معناه يتوتف على 
مدى انقشاره وشيوعه . وقد لا يتاح لنا أبدا أن نعرف إذا ماكانت طريقة 
الشطفن اللشالوازية اخترعت أكثر من مرة واحدة أثناء العصر الحجرى . 
القديم الآدنى»ولكنا تعلى عل اليقين أنها كانت شائعة فى جزء كير هن العاله, 
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القديم , كذلك نحن نعم عن ثقة ويقين بأن استنبات الحبوب كان معروةا 
فى الشرق الأدنى » وقد رأينا الطريقة النى اتش ها . ويكق أن تتذكر هنا 
أن الدين والكنابة والرياضيات إنحدرت كلها إلينا من الشرق الآدتى لكى 
تقهم معى الانتهار بالنسبة لحضارتنا الحالية.  ١‏ 


ومن الناحية النظرية البحت فإن أى ثىء رت اختراعه قد ينقشر ويذديع 
فى كل أنحاء العالم . والواقع أن هذه المسألة بالذات هى إحدى المشكلات 
التى تظبر بشكل مستمر فى دراسة التاريخ غير المدون . فقد يوجد شيئان 
مقشامهان تشاها كبيراً فى مكانين بعد أحدههما عن الآخر بآ لاف الأميال 
وفى ثقافتين متبايفتين كل التباإن . فبل ححدت ذلك فنيجة للانتشار؟ منالمهم 
فى هذه الحالة أن نحاول أن نعرف إذا ماكان هناك بعض الاتصال الفعلى 
أو بض التجارة بين هذين الشعبين » أو إذاما كان كل منبما قد توصل 
بنفسه إلى ابتسكار ذلك الثىء ذاته . ولكن من المبم أيمنا أن تمتدل فى 
ممالجة هذا الموضوع خاصة وأن عددأ كيرا جدا من الكتاب >ن تسيطر 
علييم فكرة الانتثمازافاقوا وراء بعض أوجهالشبه حيثكانوا يفسرون 
كل الحقائق الآأخرى فى ضوء القضايا التى وؤضعوها مم أنفهم » وقرروا 
أن المسألة ليست مسألة اثنشار لخسب, بلوثجرة أيضا . وقد أدت بهم هذه 
التخيلات إلى أن ينقلوا المنود الجر إلى بولينيزيا , والبولينيزيين إلى أممبكا 
والحار بأن إلىمجور[ستر , والمصريين إل آنا فا حيط المادىفو أدىأوهيو ش 
كا نقلوا سكان قارة أتلاتنس المفقودة إلىكل بقعة فى العام ظبرت فيها أدق 
علامة من علامات الحضارة . ١‏ 

ولقديذل علماء الآثثرويولوجيا كثيرا من الجبود لدحض هذه الاتجاهات 
الرومانسية المنطرقة بحيث بات من الصعب عليهم م أنقسبم أن ينظروأ 
إل المشكلة نظظرة رصيئة هادة : وأصبحوا بتشككون أثد التشكاك فىكل 
حالات الانتشار على نطاق واسع . وواضم أن الثىء الوحيد الذى يمكن 
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عمله هو أن نك عل ىكل حالة فى ضوء ظروفبا الخاصة لا أن توكد فكرة 
معينة تؤمن يباء كأن فزعم مثلا أن هنود أمسيكا ثم قبائل إسرائيل العشنر 
الفقودة . ومن الطريف أن الكتاب المتحمسين الترين يحاولون فد رأستهم 
تنبع الروابط والعلاقات بين طرف العالم يتناولون فى العادة فى كتاباتهم 
موضوعءات غامضة مثل ضرورة تقويض وهدم معايد , الالحة الييض » 
والقصص ا خرافيةالتى تدو رحو لهذه الآلحة| كثر مايكتيو دعن الموضوعات 
الاكثر تواضعا والى تعتمد على الادلة الواقعية المنطقية المستمدة من حيأة 
الناس اليومية . 


ولنأخذ على سيل المثال بنادق النفخ التى تعتبر سلاحا صالحا الصيد في 
الغابات نظرا لسكون الهواء هناك . ويحتاج استخدام هذه البنادق إلى نوم 
من السم القوى لآن السيم ذاته صغير لكن يكن [طلاقه يدقة وإحكام 
( بشرط عدم إزعاج الفريسة بقدر الإمكان ) وبقوة كبيرة إذا كانت 
البندقية ذاتها على درجة كافية من الطول وأمكن الاحتفاظ .ا مستقمة بغير 
تفوس . ويشيع استخدام بنادق النفخ فى جنوب شرق أسيا بين السيماتج 
#ةدة5 والساطى ذ#طة5 وبءضن مسكان شيه جزيرة الملايو وى كاير مق 
أنحاء [تدونيسيا ومخاصة بورنيو ( وإنكان شرلوك هوخز قام با-ستنياط 
خاطىء حين اعتقد أنها تستخدم في جرر الآندمان ) كا توجد أيضا فى 
غابات أمريكا الجنوبية ‏ ويبلغ طول البندقية فىكل من هاتين المنطقنين 
حوالى عشر أقدام ؛ وهى تضلم من أطوال بسيطةمجرفة من الغاب الفارسى 
أر قد تصنع فى شكل قصبة داخلية تخلفا من الخارج أنبوية اخرى حتى 
تقاوم الاحناء والنتمقوس ء أو قد قتخذ من قطعة من الخشب تشق طوليا 
إلى تصفين بحوفان ثم بعاد لصقهما . وتستخدم البندقية لإطلاق توع من 
السبام للفيفة التى تنيت إلى الافبوبة بوساطة قطعة «ن الققطن أو لباب 
النبات بعد ان يغمس طرف السهم فى السم ( الذى يتخف بخاصة منعصارة 
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نيات الاييوه ذدم: فى أمسيا والكورارى 6 ف جلوب أمىركا 6 
والاثنانيحتويان على مادة الاستركنين) والطريقة الوحيدة المتبعةفى إطلاق 
السام هى أن تقرب البندقية من الفم , ثم تطلق على القنيصة بالنفخ . 


ولا توجد بنادق النفخ فى أى مكان آخر ‏ وقد بعتير ذأك رمانا 
قوبا على أن جماءعة من المخاطرين من أهل بورتيو ملاوا فاريا هذه البتادق 
ثم أبحروا عبر انحيط الحادى إلى أمريكا » أو إذا شت فقد يدل على المكس 
من ذلك عل أن بعض هنود الأمازرن مُ الذن ذهوا فى الاتجاء المضاد . 
.ولكن هل هذا مكن حقا ؟ الواقع أنه ليس لسكان بورنيو من الوسائل 
ما يمسكلوم من عيور انمخيط ا حادى كله » ومع ذلك كان بتحتم أن يتم انتقال 
هذه البنادق نحو الشرق على مراحل وأن تظبر بالتالى فى بولينيزيا إنكان 
ئمة فائدة من فقلبا على الإطلاق . بيد أننا نعرف أن الرياح فى بولينينيا 
.شديدة ما لايسممم باستخد ام السام الصغيرة »كا أن بوليتيز ياخالية من السموم 
بل ومن الحيوانات التى تستحق ااقنص . ومع ذلك فلنفرض أن البندقية 
وصلت إلى أمريكا الجنوبية من الساحل الغربنى . هنا ستجد أن الرياح 
.سواء على الساحل أو عل المرتفعات شديدة أيضا . ؟ أن المنطاقة خالية من 
السموم ومن الحيوانات التى لايمكن قنصها يوسيلة أخرى أفضل من القوس 
-وعلل ذلك فإذا كان منالعسير علييا أن نتصور أن أهالى بورنيوذوى الثقافة 
البسيطة ( لآن التسعوب ذات الثقافات الآ كثر تقدما لا تستخدم بنادق 
النفخ ) أمكتهم الوصول إلى حوض الآمازون فى فترة قصيرة من الزمن 
لا تتجاوز جيلا واحدا قبل أن بنسوا:طريقة صئع بنادق النفخ واستعالماء 
فلن يكون مة متدوحة عن أن نفترض أن الناس كانت لمم المقدرة على 
اختراع هذه اللنادق فى كل من شطرى العال على حدة . 


ولكن كيف نفسر أوجه الشبه العديدة يصنع هذه الينادق واستعماطا؟ 
الجواب هو أن هذه المشاهات هى خصائص طببعية لبندقية النفخ» كا أنما 
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هى أفضل الطرق الطبيعية لاستخدامها . وقد تصادف وجود السم فى كل 

من اللنطقتين . والواقم أن استخدام بندقية النفخ انقشر انقشاراً كبيرأ فه 
كل من المركزين (وقد وصل إلى الإيروكوى مامعومما أمربكا) .رلكن 
دما هى قستخدم فى صيد القورا فى الملابو فإنها تصبح مجرد لعبة للقسلية 
أو أداة عادية لإطلاق السبام غير الموذية حيث لا تتوافر السموم أو 
الغابات . 

ولقد ثارت مناقثئات طلويلة حول بندقية النفخ ولكن ليس ممة مايدل. 
عل أنه أمكن الوصول إلى تقيجة مقبولة سوى انها اخترعت فى كل من. 
المتطقتين على انفراد اوري الي للضي اير 
بالكل بطول المحيط الحادى حتى غابات الكونفو ؟ 


ومن ناحية أخرى فإنتا نعرف أن أمة أشياء معينة كالطباق وحروف 
المجاء انتشرت من مصدرواحد بالذات , بل إتنا نعرف تارضبا أيضا وأن. 
توزيعبا يتفق تماما مع المنطق . وعلى ذلك فحين نجد شموعة من الملام. 
المتشاءبة عند سكان سيريا المبكرين وعند بعض قبائل الحنود الحمر قي 
الشمال الغرى ( الذى لا يفمل بينهما سوى بحر يرن ) ونجد أن هذه. 
المشأمبات تشتمل على نقطة معينة بالذات مثل سلسلة الاساطير الى ياعب. 
فيا الغراب دورا رئيسيا » فإنه يصبح من الصعب معارضة الرأى القائل 
بالانتشار . 


ولكن ليست المشاكل كبا على هذه الدرجة من الوضوح والتحديد . 
ولذاكان الانتشار يتطلب قراعد معينة . فن الواضح مثلا أنه كلما تقاربت 
القبيلتان اللنان تملكان نفس الثىء كانذلك ا إلى القول يأنهما أخذتاء. 
من نفس المصدر أو أن إحداغيا استعارته من الأخرى .كذلك من الواضح 
أنكلا زادت الملامس المشتركة بينهما ازداد امال وجود أتصال بينهما عن 
طريق الاتتشار. ولك نكءا زاد عدد التفاصيلوالملامح الى يرجع وجودهه 
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وآرتباطها معأ إلى عنصر الضرورة(؟ م الحال فى بندقية النفخ الىلاتصلح. 
بخير الس وقطمة القطن الى يثبت فيا الس ) ضعف الدليل على الانتشار , 
ينها على المكس من ذلك كلا ضمفت الملاقة الطبيعية بين مختلف التفاصيل 
( مثل الاحداث فى القصة أو التصميم فى العمل الفنى ) قبل احتيال اختراع, 
الشىء كله مر نين على انقراد 1 


وفى رائعة كيلنح المسياة هاده «روعسوالة حين بلتقى الراوى فى جبال 
الحملايا بفلاح كثير الصخب وااضجبيج ذى شعر أحمر وهو يترتم بأغنية. 
كان أبوه علمه إياها وهى نعيد لا يكاد يختلف فى ألفاظه وموسيقاه عن. 
«عه5© قط كه دتعدة؟؟ غط1 , بلغت شكر 13 حول موطن الاب حدا 
كيرا جداء ولم يكن تحاجة بعد ذلك إلى أن يرى الصليب التحامى أو شارة 
القرقة القديمة . ومع ذلك فن الصعب أن يحتاط الإنسان لكل ثىه فيا" 
يتعلق بالتاريخ اق امجهول للعلاقات والهجرات البشرية . 

وأخيراً , يحب أن توخذ ف الاعتبار طبيعة الملامم الثقافية ذاتها . 
فالأشياء المادية تنقشر بسبوثة حيث يكون الاتصال سبلا ميسورا لكن مع . 
بعض القيود ؛ فبنادق النفخ مثلا لا تنتقل عبر السبول » والملابس الاقيلة. 
المصنوعة من الفراء لا تهاجر إلى ناطق المدارية . أما الافكار الدينية. 
فانها تتنشر وتسرى فى سبولة ولسسرء وكذلك سمال القصصس والاساطير 
لأا متاع خفيف ء وذلك على العسكس كماما من ملام التنظيم الاجتماعى. 
التى تبدو أصعب الموضوعات جميعا وأدصاها عل الانتقال ٠‏ 


والعلاقة بين الانتشار والتار مسألةمار بفة 6 ولكن لجع إل صإة - 
الانتشار بالثقافة يوجه عام . ليس من شك فى أن الانتشار وسيلة أسرع. 
من الابتكار أو الاختراع لبناء الثقافات . فلو ابتسكر ثلاثة أشخاص مثلا: 
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ثلاثة اختراعات مختافة و تبادلوها فيا بينبم لكان معنى ذلك أن كلا منهم 
يحصل على فكرنين من هذه الافكار الجديدة عن طريق الانتشار وعلى 
.فكرة وأحدة بطريق الابتكار . ومن الناحية النظرية البحت يمكن لاى 
اختراع أن يشيع ويننشر ىكل مكان » إلا أن الانتشار لا بمتد 5وجات 
الصوت فى جميع الاتجاهات بسرعة واحدة » بل هو أكثر تعقيد! من 
.ذلك ء كا أن الناحية الآلية فه ‏ وهى الى عالجتها منذ قليل ‏ أقل أهمية 


من الناحيتين الاجتاعية والثقافية . 


وتعتبر القدرة على تقيل الغىء الجديد عاملا هاما فى الانتشار وى 
الابتكار على السواء . وربماكان للنزلة الاجتماعية التى يشخلبا اجتمع الذى 
يتوصل إلى الاختراع الجديد بالنسبة للشعوب الى تتأئر به وتتعرض له 
“أهميته فى هذا الصدد أيضا . ' 


فبأريس مثلا لها شهرة واسعة فعالم الآزياء » و لذاكان التاس يتقباون 
٠‏ بطريقة الية رأءا فى ذلك الموضوع ق كل عام لآن هذاهو الانجاه الذى 
.يتوقعون أن يبدأ منه الانتثدار ء وهذا بالضيط هو مايحدث فى العام 
'البدأنى . لجماعات الأرابش الدن يسكتون المناطق الجبلة فى شمال غبفيا 
الجديدة يعتبرو نأنفسهم أقواما متأخرين ومتعزلين فى التلال بالنسية ل فراد 
:القبلة الذين سكتون عل الساحل الذى يعتير .طريقا طبيعيا لختلت 
الاتصالايء وبالالى طريمًا للانتشارء و نذا فان سكان الجبل منزلون إلى 
الساحل ليتعلموا الرقصات ااتذكرية الجديدة ويدقعون لا منا مرتفعا 
[ ..قدمونه فى كثير من التواضع لمعلميوم من سكآن الناحل ثم يتقلوئها معبم 
فىعخر وكررياء إلى الجبال . أما أن يشكروا ثم أنفسهم رقصة جديدة 
يحأولون بيعها لسكان الساحل فأمر لا يمكن أن مخطر لمعل بال يأبة حال . 
ولا يكاد ذن الإعلان الذى دوم على الاستشباد بأراء الناس ختلف عن ذلك 
«فقد لا يرتفع ذوق أى نحم من يوم السينيا عن أذواق غيره من الناس 
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ومع ذلك يكون لرأيه - الذى يتقاضى 'منا له وز ن كبير حين يعلن 
على غلاف إحدى المجلات مثلا عن جودة نوع معين من السجاير . 

يد أن هذه القدرة على التقبل تتوقف أساسا عل الثقافة الاستعيرة 
ذاتهاء مثال ذلك أن رقصة الثم التى شاعت فىعام .184 بدأت عند. 
جماعات البايرت 6عغدفة2 فى ثيقادا وحملبا الميشرون المتود إلى عدد كير 
من القبائل ىكل المنطقةالخرية . فأما فى شما لكاليفورتيا فقد كانت الرقصة 
معروفة فى عام “اما وبذلك م تنعت جديدة عليوم ىق عام 85 و 
تصادف بالتال. أدنى تجاح بيهم ٠. ٠‏ وأما فى أريزونا حيث تمتاز ثقافة 
قبائل ال مونى ذمه11 بطابم هادىء رصين تميزن بوجود ددن كبو ونظام 
من الشعائر المعقدة فد بدت العبادة الجديدةالى تميل إلى الهو 4 والشامانية. 
نوعا من السخف والهراء وبذلك لم #ؤثر فيبم أيضا أى تآثير . وأما قبائل 
السيوكس *د510 سكان السبول قد كائوأ بحسون قسوة المصير الذى 
ينتظر حياتهم الحرة ااطليقة الى تعتمد على صيد الجاموس »كا كانوا.. 
يشعرون بوطأة المرض والفقر اللذين كانوا يرزحون تحتهما فى المنااق 
الجديدة التى تقلوا [ايها ؛ ولذا تتمبلوا تلك الرقصة ينهم وتبوس » خاصة 
وأهاكانت تبشر بعودة| أسلافهم الموى وفناء الرجل الآبيض كاكانت نشيه. 
ديانتهم التقليدية التى تشجع انطلاق الانفمالات الجياشة . وكان ذلك 
أحد الءوامل النى أدت إلى الاضطرابات التى قتل فيما زعيمهم المعروف 
بأمى 1آ8 جه اذ وإلى موقعة الركة الجروحة ععمكا ل4ه0منهكلا . وعلى 
ذلك فد انقشرت رقصة الشيم بسرعة هائلة فى خلال عام واحد فقط. 
وأئرت فى مناطق واأسعة أو حتى اكتسحتها ا كتساعا . ولكن الملاحظ 
هنا أن | كبر شرارة تمكنت هذه الرقصة من [شعاها كانت فى منطقة بعيدة 
جد] عن موطنبا الأصبى : 


وهكذا نعود مرة أخرى إلى حيث بدأنا » أعتى مسألة التلاؤم الداخلى 
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للنقاقة .فالاختراع يرود الثقافة داما بأسكار جديدة لتختار من بيئبا مايتفق 
طبيعتها العامة وتنيف تلك الى قد تقباين معبا ‏ وهذ! نفسه يصدق بدرجة 
أكير على الانتدار . وعنطريق الاننقاء والاختيار تستتطيع الثقافةانحافظة 
على تكاملها . أضف إلى ذلك أن السمة الثقافية الواحدةالتى تنتقل من شعب 
الآخر ( بمختلف الوسائل ومن ضمنبا الحرب ) قد تبدو مختلفة فى كل من 
هذين الشعبين تبعا لاختلااف ظروفبما العامة ٠‏ فقد لا يختاف الرأى فيا 
.يتعلق حر بة الصيد( الماربون ) مثلا » أما صفيحة الجازولين سعة الخمسة 
جالونات فقد تستخدم لمساعدة الرمث على أن يطفوا فوق سطح الماء عند 
شعب آخر لا يعرف الجازولين . وهذا ينطبق أيضا على الأآفكار الرئوسة 
التى »كاد يستحيل تقلا وتبليغرا بمعناها الدقيق إلى مختلف الشعوب » لدرجة 
أن المسيحية ذامم! خضعت لكثير من التعد يلات الغربية عند الجاعات البدائية 
التى اعتنقتها ٠‏ ويكاد يكون من المؤكد أنه حين تدخل فكرة جديدة على 
إحدى الثقافات فإنها نتخذ شكلا جديد! مختلفا بحيث تنفق مع كل الآفكار 
:القديمة التى تشتمل عليها هذه الثقافة . والمألة هنا أيضا تشبه (موضة ) 
.باريس» لآن ما يظهر فى آخر الأآمر فى شوارع مدينة من المدن قد لا يكرن 
بالضرورة هو نفس ما أعلن عنه أحد بيوت الأزياء فى أول الآمرء يل 
. .ذلك القدر الذى يلاثم ويوافق شوارع تلك المدينة فقط . ومن أفضل 
الآمثلة على ذلك لياس البحر البيكيى الذى ل يكن مقبولا عل الإطلاق فى 
.هذا الجانب من أنحيط , الأهم [لا فى صور انجلات والجرائد . 


تتلأمل : صال مى تانايو 

وهكذا نجد أن الفكرة المنقولة بحب يمد قبولما أن تتكامل مع الثقافة 
الى قبلتها بحيث تتطابق معرا ماماء وللكن ذلك ليس هو أفضل دليل على 
(طراد الثقافة وثباته! لآن تكامل الثقافة ذاته بقتضى من السمة الجديدة 
أن تحدث فى محا ولا الاندماج مورجات من النغير قسرى ف الثقافة كلبا ؛ 


الاختراع والتغير روس 


على اعتبار أن السمات الأصلية تحاول أن تنكف بدورها مع هذه السمة 
الجديدة . وبالطبع سوف يتوقف مابحدث عل أهمية السمة الطارئة .وقد 
ذكر نا لينتون دنآ مثالاطر يفالذلك .)١(‏ 

أما المكان فهو ججزيرة مدغشقر الجاورة لآفريقيا والتى تأثرت رغم 
ذلك بتأئيرات قوبة وصلت إليها عبر حيط الحندى من [ندونيسيا, وأما 
أأقسلة فى قلة تانالا عأوده؟ الى درسما الدكتور لبتون بنفسه دراسة 
مباشرة ‏ واستطاع أثناء ذلك أن يجمع بعض الوقائع الطر شة التى حدنت 
هناك فى القرنين الماضيين . وة كان المّط السائد فى حياة القيلة هو ذلك 
الذط البسيط الذى وصفناه حين تنكلمنا عن إندوئيسيا ؛ القرى المعزلة 
الى تزرع الآرز الجاف باستخدام طربقة القطع والإحر اق ء ثم الاتقال 
إلى مكان آخر مرة فى كل جبل تقريبا بعد استنزاف كل قوى التربة فى 
الآدغال القريبة . ومغ أن التانالاكانوا ينتمون إلى قبائل؟! هى الهال عند 
الإندونيسيين الآ كثر بساطة فل يكن لديهم تنظ قبلى بالمعنى الدقيق للكلمة: 
فقد كان الشيوخ وكبار السن بتولون تصريف أمور القرية بينما يقومرئوس 
القرية بدور الوسيط. يإنهم فحسب . ْ 
ألرق أو الطبقات الاجتياعية الىكانت توجد فى جنوب شرق آسيا أوحتى 
فوا'رق الثروة والملكية الى تصاحب نظام الطبقات « وإعا كان الناس 
على العكس من ذلك يعيشرن عيثة ديمقراطية بسيطة » وإذا كان لدهم 
بعض الآاقتكار عن المالكية الخاصة فإنهالم نكن تتطبق على الآرضء فين 
كانوا بريدون [قامة قرية جديدة مثلا كآن الشيوخ ,قسمون رقعة من أرض 
الأدغال بين العائلات الكبرى الى تنآلف منها القرية بحيث تنفرد كل حائلة 
بمزرعة خاصة بباء فإذا ظهر بعد ذلك أن الآأرض الى أعطيتك لإحدى 
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المائلات لم نكن صا حة كان الشيوخ يتداركون الأآمر فى العام التالى . ولذا 
كانت كز العائلات الكبيرة تفساوى عادة فى الموأرد . 

“م رفدت عليهم بعد ذلك “دة جديدة هى زراعة الآرز المروى الى. 
تنطلب وجود الأرض الرطبة » ولكتها تغل حصولا أوفر من طريقة 
الزراعة الجافة » ويكنى لفترة أطول من السنة . والكن لا كانت كل عائلة 
كبيرة تزرع قطعة صغيرة فقط من قاع الوادى ذاته همن رقعة الارض الى 
تفلحبا بحيث لم نكن نكنى لتشغيل كل أفراد هذه العائلة كان الحل البسيط 
لمذه المشكلة هر أن ١م‏ رد بيت واحد فى كل عائلة كبيرة بزراعة الآرز 
المروى ‏ ثم لم تلبث أن وفدت عليهم أيضا فكرة تمبيد المدرجات وهى. 
الطردقة المتبعة فى اأشرق بقّصد 0 مساحات الآارض ال ىتررع بهذا 
انوع من الارز وتحافظعليبا » وبذلك عكفت البيوت النى تمارس الزراعة. 
على إقامة المدرجات وتبيدها » وقد ساعد ذلك بطريقة لاشحورية عل, 
أنفصال تلك البيوت عن العائلات الكييرة التى كادت تنتمى إليها وتشتركمعبظ. - 
دائما فى العمل فى شكل تعاونى . وعل ذلك ين كانت الارض الجافة تفقد 
قواهاكان معظم العائلة الكبيرة يقررون الرحل » بينها كان هذا البيت. 
الذى تحمل متاعب وهشةة إقامة المدرجات يقرر التخلف والقاء على. 
أساس أن المدرجات والآرز المروى يمكن أن تستمر فى الإنتاج بغي 


ام 


توفهاء 

وعكذا نجد أنه حين كانت القرية تخير موطنها تبعا للنظام القدم فإبا 
كانت تنقسم إلى قسمين . . وليس هذا هوكل ثىء ؛ لآن المألة ْ نكن 
برد بقاء بعضالمائلاتالكبيرة وانتقال البعض الآخرء مما كانيترتب عليه 
ظبور قريتين صغيرتين مستقلنين ولكنهما تشبهان القرية الآصلية ٠‏ بل 
إن العانلات الكييرة ذاتما ‏ وهى تؤلف الوحدات الاساسية ‏ كانت 
تنقم إلى عدد من البيوتء كان بعضبا برحل إلى قرة الديدة, ينها بظل 
البعض الآخر مقيا فى مكانه . 


الاختراع والتغير 914 


ولكن ماذا حدث لظاهرة انعرال القرية ؟ لقد اكتشف أفرادكل 
بيت أن لهم نتيجة لذلك ‏ بعض الأقارب الآقربين ف القرى الأخرى 
فأخدوا يحتمعون معوم من أجل عبادة أسلاف,م كا أن أتماط الزواج الى 
كانت تميل إلى تفضيل الزواج بين أبناء العمومة المنقاطعة بدأت تتغير » ما 
أدى إلى قيام كثير من الديحات بن القرىالى كانت تؤافقيل ذلكوحدات 
أنويات أ . واستقرت القرى فى مواضعبا فلم تمد تنتقل من مكان لآخر , 
وأصبح لهانظام للدفاع والتحصين القوى اقتسته ءن القبائل اللآخرى بدلا ' 
عن المتاريس السيطة القدعة . وقد تغير نمط الحرب تيعا لذلك ؛ فيعد 
أن كانوا يكتفون بش نالغارات للاستيلاء على الماشيةوالنساء بدأوا جدفون 
إلى أسر ال فراد واستعبادم وبذلك ظهر الرق. وقد ساعدت زراعة الارز 
المروى على تدعم الرق بشكل لم يكن موسورا -ين كانوا مارسون زراعة 
الآرز الاق : وأدى ذلك إلى ظهور الطبقات الاجتاعية » لآن الأارض 
الممبدة فى شكل مصاطب أو عدرجات تدجة للعمل الشاق الطويل أصبحت 
ملكية خاصة وليست مجرد ثىء طارىء يشرف ألشبوخ على توزعه . 
وبذلك أصبحت الآأرض ثروة يمكن استخلالها وقلحرا بأيدى العريدء ولم 
تعد العائلة الكبيرة هى الوحدة الرئيسية ؛ بيما ازدادت أمية العشائر الى 
كانت موجودة من قبل إلى أن مكن أحد روساء الشائر الكيرى من أن 
.ينصب نفسه ملكا خضع لسلطانه الجرء الآ كين من إحدى القبائل الميايزة 
التى تضم عددا من القرى القوية المترابطة لجتماعيا . وهكذ! نيجد أن الماك 
والطبقات وااثروة والرق والقبيلة والقرية والتنظم الاجئماعى ظبرت 
كلبا # أو تغيرت طبيعتها ‏ بعد أن طرقت زراعة الآرز المرؤى الباب 
واستقبات أطيب استقبال . 
وليست هذه السلسلة من العا والمعاولات أمرا غريبا بحال بالنسية 
النشتخلين بدراسة امجتمع الغربى الحديث . فالتغيرات الى بدأت تدخل 
.على حياتتا نة تقيجة لاختراع السيارة مثلا ل ثنته بعد على الرغم من كارة 


يا مأورا. التاريخ 


مظاهر التغير التى حدثت حتى الآن . ولكن المسألة هى أنه لما نأن التانالا 

يؤلفون مجتمعا صغيرا يشغل رقعةمحدودة من الآرض فإنها تستطيعأنتبين 

لنا بشكل أفضل تاريخ هذه العملية برمته 5 لو كنا فدرس هذه المشكلة- 
فى المعمل . فبىتبين لنا بشكلرائع مدى تكامل الثقافة ومروتتهافالطريقة. 
الى استجابت بها للتغير حتى تحتفظ الثقافة بحياتها وطبيعتها . والواقم أزمثل 

هذه العمليات ل تبدأ فى الظبور بوضوح وجلاء إلا فى ا اجتمعات الكريرة 

وفى المستوى النيولنى . إذلم يكن عند الصيادين سوى قدر ضئيل جد 
من التعديد وااتغيير . 


بيد أن تماسك الثقافة كيرا ما يكون هوااسبب ف انبدامبا وتفككبا؛ 
وهذ هو التفسيرالوحيد لما فعله الآورويوز بالشعوب الوطنية. فقدمكوا: 
بفضل الأساحة والنقود ٠ن‏ أن يفرضوا على ثقافات هذه الشعوب أمورا” 
ل يكن فى استطاءتها أن ترفضبا أو آن تنمثلبا » وبذلك تخلخل تكامل هذه 
الثقافات 5 #طمت ثقة الناس بأ تفسهم . ولقد أندقم الآورويون (يحسن. 
نية ) إلى طم المحبودات الى كانت مثابة دعامة قوية تس.تند إليها تلك.. 
امجتمعات » وحاولوا أن تحلوا علبا دعامة أخرى هى الدين السيحى الذى. 
بقرم عليه اجتمع الغرى . ولكن ترايط. هذه الشسعوب كثير! ماكان. 
يتسكب سواء الدييل بعد أن فقدتاتساق أس لوب حياتها القديم » واضطر 
الناس بذلك إلى الاعنهاد على غيرمم مما كان ترك أثرا غير ميم بأنهم 
أتوام هن المتوحشين الكسالى قايل الخيلة . لم تكن هذه غلطة إنسان معين. 
بالذات » ولكنرا جليت الشقاء لأجميع . 


العائم | تلحدسد 


/ا١‏ 
ارس رركسورت اموافلست 


فى الوقت الذى كان الصيادون فى فراسا أثناء العصر الجليدى المتأخر 
يقبعون يحانب كروفهم فى وادى فيزير بترقبون حيوانات الصيدء كانت 
جماعات أخرى من الصيادين تتحرك فى الطرف البعيد من سيبيريا «تجبة 
نو الشرق حثا عن الصيد . وقدحدث أثناء البحث والمطاردة أن اجتازت 
هذه ه الججاعات عدا ضيقا م ن الارض .ومن الحتمل أن الصيادين لم يلحظوا 
حينئذ أن الآارض الفسيحة قد ضاقت ضيةا شديدا ول ينتببوا إلى بعض 
أمور أخرى م يكونوا يعرفوتها فى ذلك الحين ؟ فهم لم يكونوا يعرفون مثلا 
أن ذلك الموضع أاضيق من الارض سوف تغطيه المياه حين بر تفع البحر 
وتذوب الثلاجات بعد ذلك يوقت طويل * 5الم يكونوايعرفون أنهمدخلوا 
عالماجديد! عاما يزخ رنحيوانات الصيد مثل المستودون 854000«5هدو المأموث 
وطاهسص هه والخيول واجمالوالبيسونذوات القرونالطويلة وثيرانالميك 
معه- افتاه و بعض الكائنات الآخر ى العجيية مثل حيو أن الرس.قفب 45ه1ه 
الض خم علاوة على العلك علا» ووعول أاوظ والكاريبو والغولان؛ 
وأخير! فإهمم يكونوا .رفون 00 أول أناس يستوطنون أمريكا. 


البرد فى الوة قت الذى كان الجليد فى الفترة الجليدية الرابعة يخطى جانبا كيرا 
من أسيا وشمال أمريكا (وإن 1 بكن قدغطى كل منطقة مضيق بيرنج أوساحل 
لاسكا) ؛ تاركا لهم يضعة مرات قليلة مكنهم الانتقالبوساطهاء إلىالقارة 
الواسعة الى تمند من وراها . وليس من ثلك أيضا فى أنهم كانوا زءرة 
منعزلة من جماعات الصيادين الذي نكانوا ينتشرون حينذاك فى !اشرق الأ#دى 


6 ما وراء التاريخ 


وأنهم كانوا يتتمون إلى ذلك الفرع المثولى الذى لم يطرأ على ملام وجبه 
أى نوع هن التغيرات ؛ إما ل جاءوا فى وقت مكر جداء وإما لآن 
المنطقة التى حدئت فيبا تلك التغيرات الو جيبةوالى لانعرفمكانها بالضبط» 
كانت بعيدة جدا عن أمريكا . ولكتبمكانوا على أية حال بد!بةلسلسلةطويلة 
من الجاعات الوافدة الىكانت تقان ولا شك فى التفاصيل ولكن تنشايه . 
ف الثقاقة العامة » والى ظلت توب أنحاء أمريكا لعدة1 لاف من الستين 
إلى أن ارتفعت المياه آخر الآمر وأصبح من المستحيل اجتياز مضيق 
بيرج بدون الانتياه إلى ذلك . ومكذا انفصات هذه اجماعات عن العالم 
القديم واستقرت ف العالم الجديدء وبذلك أسدوا يداكبرى أدرابمة تاريخ 
البشربة لانم أخذو! ينبعون ويكررون فى الأمريكتين نفس الخظوات 
العامة التى سار فيها التقدم التق فى العالم القديم . 


ومن المستحيل أن تحدد الآن بالضبط مىّ دخل الإنسان أمريكا لآول 

مرة » وإن لم يكن هناك شلك فى أن العملية كلما توافق ااعصر الحجرى القديم 
الاعلى سواء من ناحية الزمن أو الطابع العام . فبى لاترجع إلى عبد سحيق 
جدا . وعلى أية حال فلم نعثر للآن على مأ يرل دلالة قاطعة على وجود 
الإنسانية فى أمريكا قبل الحقبة الجليديةالرابعة . ضف إلى ذلك أنالطريقة 
الراديوكربونية فى تحديد التواريخ تفيد أن الإنسان كان يعيش بلا أدق 
ريب هناك قبلعام ٠..ر١٠؛‏ ق .م ( أى قبل العصر الميزوليثى فى أورويا 
يوقت طويل ) »5 تدلنا أيضا على أن بعض انخلفات المأدية الى ترجع إى. 
أدق. المستويات الثقافية والتى عثر عليبا فىكبف سانديا 5+6 هنقموة 
فى نيومكسيكو ترجع إلى حواك عشرين ألف سنة مضت . وهذا أمر ثيس 
الانقباه وإن لم يكن يثير الدهعة . وعلءاء الآثار يرون أن ذلك التقسدير 
مقبول ومعقول بالنسبة للبنود الآوائل » بل إن منهم من .دم إلى تاريخ 
أبعد من ذلك قد يصل إلى أربعين ألف سنة . 


الأمر 8 ن الاو أئل ا ب 


ومن المحتمل أن الآمريكيين الجدد ساروا فى أول الآمر حذاء الساحل 
#القطى لالاسكا حتى عروا على طربقهم حو الجتوب بين الجبال الل كانت 
تعْطيوا الثلوج فى الغرب ومناطق الجليد اللورنسية العظمى الى كانت ؛تد 
.فى شرق كندا . وقد ثم طم احتلال نصف الكرة الآرضيةكه بالتدريج » 
.ول بحدث ذلك الاستيطان بشكل مطرد مستمر » لآنه على العم من أن 
.الصيادين أقوام رحل فإنهم لا يتجولون إلا فى المناطق التى يعر فوتها والتى 
“تلام أسلويهم فى القنص ءا أنهم لا يتسرعون بالتوغل فى الجاهلالجديدة 
“لانى قدتقتضى منهم أن يغيروا طربقة حياتهم أو حتى الطعام الذى يعتمدون 
.عليه » وهذا فى حد ذاته دليل قوىعل أن المباجرين الحنود الآوائل وقدوا 
-.منذ زمن بعيد جداء لآنْ بعض الصرادين وصلوا بالفحل إلى أقمى أمريكا 
'الجنوبية وكانو! يعيشون على لحم الخل والرسيفف ولاما جنوب أمريكا 
-58608ناع فى ممنة وده ق.م( أو بعدها أو قبلبا حوالى +40 سنة ) . وقد 
أمكن تحديدهذا التارعخ بوساطةالطريقةالراديوكربونية منعظام الحيوانات 
التى خلفوها فى المكان الذى كانوا يوقدؤن فيه ألنار فى كيف باآلى [إيك 
:عكانة نالوم ولم تكن هذه العظام أقدم الخلفات فى ذلك الكرف . 


بل حتى قبل ذلك » حدث ذات يوم حوالى عام ...٠ر١٠‏ ق.م. أن كان 
“أحد الْ:ود يطارد بعض حيوانات المامرث يالقرب من المستتقعات أنحبطة 
حافة البحيرة اإتى كانت تشخل حيئذاك جزءا كيرا من وادى المكسيك 
(٠‏ وهى آخر أصل جليدى للبحيرة التى كانت الأز: بعيشون حوطاء ولم 
ببق منها الآن إلا بءعض آثار قليلة ) . وقد سقط ذلك الهندى بطريقة 
.ما فى الوحل » أو لعله غرق فسقط على وجبه . والظاهر أن النسور :بشت 
:جزءأ من جشمه : فقد عثر فى يكسيان مدمعدمء1 إلى الثيال الشرق من 
مديئة مكسكو عل هيكله منكفئا على وجمه تحت التراب الذى يتكون منه 
قاع حافة الإحيرة الآن, كا عثر فى نفس هذه الطبقّة الجلدية المتأخرة 


كبام ماوراء التاريخ 


بالقرب منه على اثنين من الماموث ميا نفس المصير . وإذاكانهناك فى أول 

الآمر أدنى شك فى أن الرجل كان يعيش فى عصر واحد مع الماعوث أوفى. 
أن ال ميكل اليشرى لم يدفن عمدا مذء الطريقة فى تلك الطبقة ( وليس هناك 

ما يدل إطلاقا على ذلك ) ققد تبددت هذء الشكوك فما بعد حين عثر فى. 
حفرة أخرى ف امكستابان صهدةاء1 على بعد مباين اثنين وفى نفس الطبقة 

على بقايا عظام بعض حيوأنات الماموث المذبوحة وإلى جانيبا ستة أنواع, 
من السيكاكين والمدبيات الحجرية . 





ويبدو أن هذه النباية التعسة نفسها لحقت ١‏ بإنسانء منسبدوتة 
211111011 ؛ وهو فتأة فى الخكامسة عشرة من عمرها غرفت ق إحدى 
البحيرات عند حافة الثلاجة بالذات؟ا يستدل من القرائن . والظاهر أنها. 
كانت ترقد بين الحصى فى البحيرة على عمق أبمد بكثير من عمق القيور > 


الأمريكيون الآوائل ابام 





يا أن جسدها لم يكن فى وضع الجسد المدقون . وقد لم كف اليكل 
يطريق المصادفة البحت أثناء تعبيد الطريق وليس أثناء عملية تتقيب على . 
وإذا فقد اندثر تمأماكل دليل عنالعصر الذى كانت تميش فيه وهو الحصر 
الذى كان يكن استمداده من طبةات الحصى المنتظم فوق العظام عباشرة . 
ولوس هناك سيب وجيه نع من أن تنكرن فناة منيسوتا قديمة » ولكن 
ينقصنا مثل هذا الرهان . والشىء نفسه يكن أن يقال عن جمجمة يونين 
هنددط الى عثر عليبا فى 1 كوادور وعلى أشياء أخرى كثيرة .يظن أنها: 
قديمة . وقد تسكون قديمة فعلا ولكن لا «وجد الدليل القاطع على قدمبها . 
وعل ذلك فليس أمامنا الآن سوى إنسان تيكسيان . قاذاكان يشه ؟ 
إنه دشمه امنود الخمر وإنكان هذا يصدق عل كثير من الأدمين الأخربن.. 
وكل ما يمكن قوله هنأ هو أن الكثيرين منيمكأتوا ينتمون إل ودج وأحد 
عام يتميز يطول الرأس وصذر حجم المح وبزوذ الآسنات بروناً خضيفا 
ولكن مع عدم وجود طابع سلالى خاص مميز . ومن ا تمل أن الصا فص 
المذولية »كانت أقل ظبور! عندم ما عى لدى امنود الخاليين  .‏ / 
ولكننا لمنا بحاجة إلى | كتشافات كثيرة من هذا النوع لكى تبره ن على 
القدم . فبناك التاررين الراديوكربونى لإنسان سانديا » وذلك بالاضافة إلى 
عدة توا رمخ أخرى أحدث يكن التعوول عليما بدرجة أكر. وقد عر ى 
عدة أماكن عل بعض الا حجار والآلات البدائيةالمصنوعةمن العظام موجودة. 
بحوار بعض الحيوانات الأنقرضة أو تحت ظروف أخرى تير إلى العصر 
الجليدى »كا هى الخال فى الاحجار والألات التى عثر عليبا فى طبقات 
الشاطىء الكندى والتى ترجع إكى احقبة ة الت كانت البحيرات قيبا أوسع 
وأكثر! أرتضماعا . وربما كانت هذه ال-كتشفات قدعةجدا بالفعل ( فى حدود. 
الطور الجايدى الرابع ) ”ا أنهبا توحى عل العموم بوجود ذلك الضرب. 
من الصيادين الأوائل .الذي نكانوا ينتشرون إسرعة فى أنحاء القارة. وألكن . 
ا معلومات التى بأيدينا قليلة جدا بحر لا قسمم لنا بنكو بن صورة عامة .. 


ب مأو رن أ التاريخ 





ومبما يكن من شىء ٠‏ فقد بدأت عض الثمافقات الأخرى فى الظوور 
حوالي عام. ٠٠ر١(‏ ق.م. أو قبل ذلك» وهى نافات] كثر تحديداً وتتميزن 
يوجه خاص باستخدام المدبيات الكبيرة الحجم ذات الحزوز أو الأغادير 
“التى تيدأ من القاعدة ومتد بطول الجاتيين ؛ وكانت تصنع فصل شطفة 
بير عبارة فائقة»و يعر ف هذا الديبياسم دزو زكلرفيس لعاه1؛ وزدهل6. 





مدبب من راز قولوم عدبب منطراز كلوديس الحزوز 

٠ويبدو‏ أنه كان اختراعا أمريكيا وأنهكانمنتشرا على فطاق واسع .ثم ظهرت 
<والى عام مم . على الآفل ثقافة أخرى ازدهرت شكل خاص فى 
متطقة السبول الكيرى » وهى ثقافة صيادى فولسوم صدؤولمء الذين 
ابتسكروا نوعامن المدبيات المحروزة الرشيقة ذات الرءوس العريضة » 
-وكاتوا يقنصون حيوان البيسرن التياورى الذى اتقرض منذئذ وذلك 
باستخدام قاذفات السباموالحراب . وحوالى عام . ../ا ق.م. ساد أساوب 
ثالث من المدبيات الطوية المسحوبة الخالية من الحروز ولكنبا كانت 
تمي بطراطّة الشطف المنقاطم وستكلة 11قووء»ه كأ هى الخال فىطرازاليوما 
:نار » وهى تذكرنا إلى حد ما بالثقافة السوليترية فى أورويا ‏ وإن لم 
,يكن نمة علاقة يينبما بالطبع . 


العصر المرولبى فى مرية 

وكان الجلرد يدأ ينحسر فى ذلك الوقت ‏ كان امنا الذى ساعد على 
وججود حيو اذات القاص الضخمة مر بتغير ات كثيرة فى مختلف الأماكن » 
وكان كثير من الحيرانات ذاتها بدأ في الانقراض رءأ تتبجة هذه التنيرات 
وإن كان من المؤكد أن امنود أتفسهم عجلوا يما إلى الفناء والاندثار (وقد 
استمر الجليد والحيوانات فى أمريكا قترة أطول منها فى أورويا) . والظاهر 
أن م! حدث للثقافة المزوايثية فى وروبا جرى على 'عأذات المنص ١‏ عد 
إخدات عوطن. فى أماكن ملئة بالذات 6 أن خوانات: القت أخنت 
تكش ف العددوق الحجم . ولابد أن يكون الحنود درسوا بدقة متتاهية 
الموارد الطبيعية فى عنتاف الأفالر وأفواع النباتات التى يمكن جمعها ووسيلة 
الحصول علا وطريقة إءدادها لل كل . 


وئمة شاهد على ذلك فى المعاومات القليلة اللفك 22 الى بأدينا . فمنود 
الكو تشيز 6وقطهه0 مثلا فى جتوب أرءزونا ونبومك سيك وكانت لدمم ثقافة 
قدعة ترج إل بضعة آلاف من الستنين وكانت 500 

ل ادات والبذور الى كانوا يطحتونا على ألواح من الحجارة ٠‏ 
ا وي كير من 'ثّافات القئنصس 
واجع الخاصين وانحليين فىكل أنحاء الم ربكتين , مثل 'ثقافة امنود الحدثين 
الذين استوطنوا منطقة الحوض العظي بين جبال روىق وسيسا والتين 
كأنوا يقّتاتون بجموز البيتون مغدم دةهن8 والبذور العشبية والنطاط , 
.وكذلك ثقافة الأهالى الوطنيون فىتير! دلفويجر «يوعدت؟ 7 دسم الى 
سقّع الاشارة إليبا حيث كانت جماعات الأوتا وقد0 والياغان ومموطولا 
يمارسون فوعين عختلفين تماما من الصيد (صيد الحار من الشواطىء فى مقابل 
-قنص احيوان على المرتفءات) نفس المنطقة . وربما كان الياغان توصاوا 
بمفردمم إل اختراع ااقوارب . كذلك ظبرت فى عدة أماكن مختلفة 


ام 5 ورآء التاريخ 





اذراعات واتكارات وتعديلاات صعيرة كثيرة » وعلى ذلك فياك حقة 
ما يشير إلى العصر الميزوليئى فى أوروبا. والواقع أن أفضل مايمكن وصف. 
هؤلاء الصيادين الآ يكين الأواخر به هر أنهم صيادون «ميزو ليثيون» . 


ولكن هذا كله لم يقناول الآن جانياً واحداآً من القضية » أعنى رواد 
العصر الحجرى القَديم والثقافات التى اتحدرت منهم . والواقع أن هناك 
سبا آخر للكلام عن النصر الحجرى الوسيط الميزوليئى » وهو سبب 
مستورد من الخارج وليس مستمداً من النطقة ذانم! . فقد رأينا أن سكان. 
أمربكا الآوائل تقدموا نحو دنيام الجديدة فوق أرض صابة وأن «ذا 
هو ما قعلته من بعد جماءات أخرى كثيرة لفثرة غير معروفة من الزمن . 
وقد حدث ذلك باسدء رأر وإن يكن على فرات متباعدة حَى أ زتعت الميأه 
فى بحر بير نج وغطت ذلك الجر فى أواخر عصر البليستوسين . وهذا 
لايعنى أن المضيق لم يعيره إنسانقط بعد ذلك ء وما يعنىفقط أنالقوارب 
أصبحت الآن ضرورية وأن العارين كانوا فى الأغلب ملاحين مبرة . 
ويعنى بدورء كذلك أن الغط اختلف من الخجرة إلى الاتصال والاحتكاك . 
فالماءات التى كانت تنتقل على الرابسة أثناء القنصثم تتوغل فى دأخل القارة. 
حل ليم أقوام متعودرن حياة الساحل واماء » وبذلك كانوا يعيرون 
البحر بن كلا الساحلين دون أن يتوغاوا بالفعل فى أمرككا » لا لشىء 
إلا أنهم يمك ثقافتيم شعوب ساحلية . وهذا برد اقتراض . ولكن هناك 
حتائق أخرى تدل على أن غالبة السكان انحدروا من تلك الداعات ألى. 
وفدت فى عصر البايستومين . ومن هذه الحقائق ظاهرة عدم وجود قيائل. 
( إلا بين الإسكيمو ) » وهى ظاهرة تسود بلا استثناء شرق سييريا الذى 
تخلب عليه السلالات المخولية بشكل ملحوظ . 


ومع ذلك وقدت أشياء أخرى جديدة . فقد عثر فى كل من متغوليا: 
وإلاسكا عل أوع خاص من النصال الوَزهية وطاناهءه:88 التى تكشف عن. 


الأمريكيون الآوائل 4 


كثير من أوجه التشابه » وتعتير هذه النصال من الميات المميزة للعصر 

عام ٠٠‏ -؛ق.م. ثم ظبرت بعد ذلك بقليل» أى قبل عام ٠‏ ٠منق.م‏ . ثقافة 
أخرى لجديدة تقوم على القنص فى أحراش انصف الشرق من الولاءات 
المتحدة » واتتميز يوجود أدوات حجرية حم صقلا باستخدام الخشب 6 
ويعتير هذا أيضاً دليلا آخر على وجود علاقات مع آسيا . ثم استولى 
الإسكيمو بعد ذلك بغترة طويلة على الطرف الشمالى للقارة . ومن الواضح 
أنهم جاءوا ثم أيضاً من آسيا مباشرة . وأخير! فإن للبنود الحديثين الذين 
يعيشون على ساحل الخيط الفادى ثقآفة ذات طابع خاص إلى حد م رمع 
أنا ترتبط ارتباطاً قوياً بتلك الماطقة ذات! إلا أن ثمة أوجه شب هكثيرة 
ونخاصة فى الأاساطير تم عن وجود نوع ما من الاقصال يآسيا أحدث 
بكثير جدآ من هجرة الوافدين الأصلبين . وهكذا نجد أن جزءا كيرا من 
أمريكا الشمالية كانت تسوده ثقافات تقوم على جمع الطعام وتكشف لنا 
عن دوافع مغايرة لما كان موجوداً فى العال القدم » رغم أنها ظلت متمسك 
:فى جملتها بطابعها الأصيل أثناء نموها وتطورها . ولكن قد يكون من 
الافضل أن ندرس ثُقافات البأسفيك والمنطقة القطبية ومنطقة الإحراج 
كلا على حدة » لآتها تتباين فما بدنا تبايناً كبيراً . 

ماصعو ولاقام العظوظورر على السامل الغر ب 

وسكان الساحل الباسفيك » الذين نيدأ بهم » مخضعون للقاعدة القائلة 
بأن الماعات التى تعيش عل اللدم والقنصن تحيا حياة البداوة والنجعة » بل 
إم يطبقون هذه القاعدة في كل نؤاحى حياتهم ٠.‏ وسحتى الزراع يتبعون 
طربقة القطع والإحرأق التى تضطرم فى العادة إلى تغيير موأقم قراهم من 
حي نلآخر ء ولكن الطعام كانيتوافر على طول الساحل يشكل تمكنالناس 
معه من أن يقدموا قرىدنيوليدية» الحجم وأنيستقروا مكان و احدبصقة 
داعة . وقد ساعد ذلك بالطبع علىقيام نوع من التنظم الاجتاعى «النيو ليى». 


1 ماوراء التاريخ 


أما فىكاليفورياء فقدكان الكرن يعتى أحد المحصولات الغذائية 
الرئيسية » وكان البندق .وجد يكميات كبيرة : ولذاكان من السبل توفيره 
للطعام وتخزينه» وكل ها كان.يحتاح إليه هو أن يطحن اللب وينقع لإزالة 
حامض التذيك منه ثم يستخدم بعد ذلك فى صنع اين . كذلك كان الناس 
يعيشون على سمك السالمون وعلى الآرانب والغزلان» وقد بلغ من وفرة 
الطعام الطبيعى عندمم أنهم لم بمارسوا الزراعة رغم أنهم كانوا يعرفونما بلا 
شك بفضل الانقشار » ورغم أنمم كافوا يزرعون بالفعل بعض الطباق . 
ومن الجائر أنهم كانوا ينفرون تماما منصناعة الفخار لسبب مائل » ولكنيم 
كانوا أمبر صتاع العالم فى ف السعفء فقد كانوا يصنعون سلالا من البعف 
لمحمكم الدقيق لدرجة أتما كانت تحفظالماء :5 كائر! ينتجو نالسلالالمرخرفة 
المزينة بالريش والخرز » بل [نهمكانوا يصنعون سلالافحجم حب ةالحدص 
أو حبة البازلاء التدليل على مدى براعتهم . وكانت نساؤم يرئدين قبعات 
من السعف المتصق برءوسبن ٠‏ ولكنهم لم يكونوا ينبعون فى ملايسهم الى 
كانت قصنع من الجلد زا معينا بالذات »كلم يكونوا يعرفون صناعة الفسيج 
أو غير ذلك من الفنون( ما عدا صناعة بعض الاصال الى كانو! يشطفوتها 
بدقة متناهية من الزجاج البركاق ) . وكانوا يستخدمون القرس المقوأة 
بالأوتار فى القنص ع5 كانوا يبنون مساكتبم من الطين ويقيمون جزءا 
مهاتحت الآرض للطقس والمراسيم » وهى تغد من أقدم أنواع المساكن . 
وقدكانت هذه القسى والمساكن منقشرة انتثارا واسعا فى سهيريا . وقد 
عرفوا نظام الشامانية الذى كان يشبه النظام السائد فى سيبيريا » وفيا عدا 
ذلك كان الدين يتألف من سلسلة طويلة من المشاهد الثثيلية والرقصاتالى 
عثلون فيها أساطيرمم . وكانت هذه الشعائر ,» وكذلك الالعان » تشثل 
الناس طيلة فصل الشتاء بعد أن يتهى موسر حصد البندق »ا كانت تقوى 
العلاقات الاجاعية بنفس الطربقة التىنجدها فى الولاتم أو فى نظام الكولا 
فى ميلانيزيا . 


الس كيو ن الآوائل ْ ميرب 


وإ الشمال من كاليفورنيا وعلى طول الساحل الشوالى الغر بى.حى [ لاسكا 
بمتد ساحل معقد من الخلجات والضايق والجزر التىتتمو عليها غابات من 
الاخشاب القينة ويخاصة الشربين والتنوب . وتمتاز قبائل المنطقة كما - 
ابتداء من قبائل الساليش طوناءة فى الجنوب ثم الكواكيوتل 04010 
والطايدا دفتدع ست قبائل التلنجيت ؛نعدذاة فى الشيال ‏ بثقافة واضحة. 
المعالم وفن قوىمتطور يتمثلان يحلاء فصناعةالخشب.وتقطن هذه القبائل 
فى قرى يقيموتها قرب الساحل » ويسكئون فى بيوت كبيرة من لشب لما 
سقوف هرمية » وينصيون فيها أعمدة طوطمية تقام إماق أحد الآركان. 
أو أمام البيت ذاته من الخارج »5 يستخدمون قوارب منحونة من جذوع. 
الشجر وتستطيع أن تحمل أئناء الحرب ‏ حوالى خمسين مقاتلا . 
أما الآنء فإن الناس يشتغلون فى مصاتع تعبئة الاغذية » وإن كانوا 
فى الوقت نفسه يمتاترن بفيض إلبحر ونخاصة سملك السالمون » 5إصطادون. 
ميك القفتدر #«طتلة8 رالريجه والبكلاه ويطبوتها طرق مختافة إلى جانب. 
كثير من اأسمك الصدفى وانار . وقد لمأوا إلى نجفيف أو #دشين هذه. 
الأطعمة ليتمكنوا من تخ ينها حيث تكفيهم طول العام » وهذا هو أساس. 
الحياة المستقرة . كذلك كأثر! يصطادون معك الصيل 5625 والربوز 
عزوم و الحستان م كانو ا يعون ألتوت البرى والدرئات الى تؤلف. 
أم الاطعمة البرية عندهم . وللحصول على الزي تكانو! يضعونكية من المأء. 
فى أحد القوارب القديمة *م يلقون فيه بعض الأحجار الملترية حتى يفلى. 
الماء فيلقون فيه يكميات كيبيرة من الآ ولاشان «هذههآه0 وهر مءك صغير. 
الحجم . 
ولهذه الثقانة غرائه! إذا قورنت بذيرها من ثقافات المتود الجر . 
فهى تحتوى على كثير من الأساطير التى تدور حول الغرابٍ »كا أنها تعرف. 
ستخدام القسى المعقدة وملايس الحرب المدرعة التى تصتع من أعواد. 


> ماوراء التاريخ 





الخشبء وهى كلبا أشياء كانت توجد عند أهالى سيبيريا القداى . إلا أنها 
تفتقر من الناحية الاخرى - أو تكاد ‏ إلى كثير من الآشياء المألوفة 
الشائعةفى بقية أمرككا مثل أحذية المغسين هندهه2106 والآدوات الحجرية 
المشطوفة والتروس ( وكذلك الزراعة ماعدا زراعة الطياق ؛ وصناعة 
:الفخار الى يستبدلون ما صناعات السعف 5 هو الآمس فى كاليفورنيا ‏ 
والآوانى الخشبية الممتازة ) كذلك لها ملاحبا الخاصة المميزة مثل القبعات 
.ذات القمة امجدولة والقهاش المصلوع ن ألا أعغار الشرين ادو 
وهذا كله يوحى بأن المُو والنطور فىهذه الماطقة الغنية بطبيعتم! كانا عملية 
مستقلة يدرجة أكير مما حدث ف كاليفورنيا تفسما ء وإن كانت تشير فى 
العادة إلى وجود بعض صلات حدثة مع العالم القدجم يغلب على الظن أنما 
نمت عن طريق الجؤر الألوسة ٠‏ وعل أنة حال فإن عمليات الكشف 
والتنقيب لم تثبت أن هذه الثقافة كانت موغلة فى القدم . 
وتمتاز الحياة الاجتتاعية ضد قائل الساحل الشهالى الغرنى ببعض 
:النواحى الغرية أيضا . فقدكان لدييم نس قطيق قرى وتظام شيه إقطاعى 
يرتكز على بعض العائلات الى تحمل ألقابا معينة وتتخذ لها « شارات » 
تملقها على النصب الطوطمية ( وكلبة ه طوطم » لا تصلح هنا تماماً ) . وكان 
.رؤساء هذه (الآسر) أقرب إلى التبلاء منهم إلى الزعماء الحقيقيين » كاكانت 
تنضوى تحت رداستهم عائلات العامة والعبيد الذين بلتفون بهم ويوألوتهم. 
وكان النسق الاجماعى حقق وظائففه ويخاصة فى وسط المنطقة ‏ عن 
طريق نظام اليو:لاتش 05:ه()ه2 الشبير عل ماكان عليه الام والطرف 
الآخر من أنحيط الحادى . والبوئلاتش حفل شعائرى يقيمه شخص مهم 
من ذوى المكانة فى الجتمع لتمجيد [حدى المناسيات النى لها أهمية خاصة 
بالنسية للمجتمع “م يتبادل معغيرءالهدايا أثناء ذلك . وقد كانت البوتلاتش 
تهدف - مثل قدص الرموس فى جنوب شرق أسيا ‏ إلى إعلان تلك 
الاإحداث زتبريرها حتى لا تم ركذيرها من الاحدات العادية . 





الآمر بكيون الأآوائل نلا 


فقد كأنالرجل مثلا يق حفلا لمناسيةمو لك طفل جدرد له أو تسميته » 
أو لماسبة تقلدههو لقبا من ألقاب التشريف أو اتخاذه اسم جديداً لنفسه 
أو لحدرث حالة وفاة . وف أثناء الحفل -هدى ضيوفه بعص الاغطية الثمينة 
على زعم أن ذلك الحادث خليق بأن ينسى أو >ردون أن ينتبه إليه أحد 
إن لم يقم ذلك الحفل » ا أن للبدية مغزى خاصاً » إذ يتحتم ردها إلى 
ضاحبها مع بعض الفوا. . وكان الشبان #صلون على قروض من الأغطية 
بفوائ مخفضة (عشرة فى المائة مثلا) ثم يقرضونها لغيرم لاجل قصير 
وبفائدة أعلى » و بذلك كانوا يتمكتون من مكوين رأسال خاص بم . 
كذللك كان الرجل «يشتر ى» زوجتهبإقامة حفلى برتلا:ش لأابيبا الذى كان 
يقدم ابذته فى مقابل ذلك ولق سكن الزوج من الاحتفاظ بزوجته 
كان يتعين عليه أن يحعل حماء مدينأ له داكآ('» . وم يكن بالناس. حاجة 
إل تسجبل وتدوي نكل هذه المسائل لآ نالبوتلاتش -- كالكولا كانت 
تشغل أ كبر جانب فى حياتهم , كا كان كل شخص حرص أثد المرص 
على قسوية حسابه . 


ولكن ذروة النمق كله كانت تتمثل فى تبادل الهدأيا بين النبلاء . وإذا 
كان العطاء فى نظام الكولا ال ملانيزية يضنى على صاحبه شيا م بريق المجد 
فإن العملية كليا كانت تحكربا النوايا الطيبة والصداقة بين الطرفين ٠‏ أما فى 
البوتلاتش فإن الرجل النييل الغنى ‏ وبساعده فى ذلك أتباعه ‏ كان 
بزل العطاء على أمل أن يعجر غريمه عن مقابلة التحدى, فيروى بذلك إلى 
المذلة والخزى . ول نكن الولام والحفلات سوى معارك ,تراشق فيبا 





(1) - بقول آخر أبسط وأوضح اكات هدية الإوتلائش تت ركبديل الزوجةحتى إذاوقم 

طلاق أو انفصال كانت اازوجة تود لأعلوا الذبن بردون الهدايا لازوج , ومادام الرجل يحفظ 

عليه زوجتهتظل الهدية فى يد الأب الذى يمتبر مدينا الزوج بذلك» لآن العادة أنيسدد دين 
البوتلاتشي في شكل أغطية س- الترجم . 
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الخصوم بالهدايا وتدتهى بخلقهرة سحبقة بين ”كبر ياء والعار بشكل لانكاد 
فستطيع تصرره ٠‏ فقيها كانت تقدم أ كرام .ن الأغطية والغراء» بل ومن 
التداس الآخمر ل وهو أغل 53 وأكثر قيعة - ى شكل ألواح مزخرفة 
من المعدن الام امطروق على شكل 1 ؛ وكان لكل قطعة هنبأ أسم خاص 
وقبمة تقايدة عااية مثل المقود والاساور فى نظاء الدكولا . 


وكانت هذه النفانس تقدم كبدايا أو نحطم فى ازدراء أو يقذف مأ فى 
الماء أمام تاظرى الخبيل الغرجم لمعرفة كف يستجيب للتحدى وقد برد على 
ذلك بأن يشعل التار فى أحد قراريه أر يشتل عددأ من عب.ده أ رى 
ما ملك من قطع النحاس ؛ فإذا كان الرد على ذلك أيضا هو حرق «زيد 
من القوارب أو الزيت أو حتى (شعال الثار فى اميت كله .فلن يكون ذلك 
أهمية ؛ بل لابد لذلك النييل الذى يوجه إليه ‏ وطناءته ‏ الحجوم ألا 
يلقوا بالا لذلكالحربق,الصغيرء حتى ولو نالت أأميئة اللبب من ملابسهم 
وتدكانت هذه الممارك والموارزات تصاغ فى شكل أغنات أو أقاصيص 
تسجل امجد الالد للفائئر » فلا يد الخامسر الموروم مفرا من الانتحار . 


ذبذا إذن مجت.ع لم يك يعرف الطعام الة:نت . ومع ذلككان بناؤه 
يقوم علأ ساس التنظم الطق . العشائرىىم كان ءارس نظاءا معقدايتمئل 
فى الإوتلاتش الى كنت تشببه اللوبولا أو انكولا من حيث [إنها تقف 
بودالآاسرة وثروتها عل الحافظة على سممتها ومكاتبا. 5 ت.ثلانفى رئسباء 
أما فى مدان الدن فكان اشامان هو اأشخصية المسيطرة و إن كان الجماعات 
السرية أعمية كبيرة . وكانت ترأس هذه المعرات أرواح حدوائية أشسبه 
الطراطم ؛ ولم يكن يسمح نمام المريد إلي,! إلا بعد أن يعضى قترة 7 
وحده فى اخابة يمتئع خلالها عن الطعام ويقوم بزيارة مشرى الأرواح ١‏ 
ثم تغام بعد ذلك بعض الرقصات القايلية لكي تغر يه بالعودة » وفيها 0 
الرا قو ن «دذعرن على وجوهرم أتئعة عل الروح الميوانى الذى ميرءط 
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امريد به والذى سروف عش بود ذلك على ؟" صب “طوطبية وعل زشا رات) 
أل أله الخاصة به و اواقم أن 0 ن *#خود الساحل اأغيالى ىت . بأقوى وأردع 
صورهأ 6 صيع الافزحة الذماصة صة مله العاقوس . 


سجر ا مر حول 


ويقدم لنا الإسكيءو مثالا ثانيا للثقافات المي ايثية العظيمة الى تقوم 
على القنص . يتكلم الإسكيدو آمة واحدة وشدلون كل الماطقة المتّدة 
من ماحل آلاسكا الجئوى حول المنطقة القطرية الأمركية إلى جر نناند 
وليرادور » كا تعيش 57 صغيرة ماهم على الشماعلىء السبيرى قرم 
بعتلون إذن ( مع القبائل الآلوسية التى تشسوهم ؛ بها قوياً ) كل تلك المنطقة 
من سأ الى مر اطلو دم ا واسترطنوها لبعض الوقت . ولدس الإسكءو 
شعبا مستقرا كنود الساحل اليأنعيكى .واءا مُ صياد ن يمع الكاما » 
ولا مندوحة لهم بذلك عن أن يقرهوا مرجرات «وسية قد تتخذ شكل 
جماعات صغيرة جد! فىوءض الآ حران . واسكن هذا لم نم من رجود بض 
أماكن مزدحة بالسكان مثل بلدة أبدير تاك #دندامة التدعة ( ركان تضر 
حوالى سحاثة بات ) أرب مم80 إمتوط يآ لا.كاحيث كانت خوانات 
الصيد تتوافر يكثرة . 


و عا طادالا سكيمر وعولاكازنو وااغ لان واط والادز فى الصيف» 
أما الثعالبوالذثاب, الديةالقطبية فإنها نوجدباستمرار » ولكهم عتمدون 
فى القيمة على #ديات اليحر كا يتان وفرس البحر» وأم عن هذ! كاه سبك 
الصيل ولءل الطايع الحقيق تقاقهم هو أ: با كسكئهم من الهياة و”تغاب 
على برد الستاء وع! لى الرغم من أن ثُمَاذة الإدكمو ثعافة ميزو[5ة ناما 
سمو على أفات عيرم من أجماعات الى تعش على أجمع والقنص :وتكقف 
عن قدر كبير من اأبارة واإذكاء ءا تتميز عنبا بقدرتها على كيم 
انان للك اليك القاسية المنيفة » وذلك بفضل الاختراءات الكيرة ة 


0 ما وراء النارري 





التىتوصلت إليبا . ولقد واجه الاسكيمو بالإضافة إلى البرد القامى مشكلة 
فقدان الخشب تقرييا إلا من الاخشاب التى يحملبا التيار إلييم ‏ 


ويعيش الإسكيمو فيختلف الجرات فى بوت من الحجارة أو منعظام 
الحوت أو من الخحشب - إذا جد ثم تغطى بالطين ولكتهم يقيمون 
فى الخيام أثناء الصيف , ولقّد سممنا جميعا عن الإجلون 16000 أو البيت 
الجليدى فى المنطقة القطبية الوسطى . والواقع أنه مآوى أفضل بكثير مما قد 
يبدو لناء إذ حمى مدخله مر خاص يدر عنه الريم » بهما يبطن الييت ذاته 
من الداخل بالجلود الى تنشر فرق أثششرطة من الجلد تمر خلال الجدران 
الجليدية بحيث ,صبح البيت من الناحية العملية أقرب إلى الخيمة حرط مما 
غلاف يعزلها تماما عن الخارج . وقد يكون المواء فى الداخل رطبا ثقيلا 
ولكن ليس شديد اليرودة. وعتنع الإسكيمو عن [شعال النيران حتى 
لاتذيب البيتكاء وتهدمه . وعلى أية حال فالحشب غير متوافر عندم ) 
و لكنهم حصلون على ما قد يحتاجون إأيه للإضاءة والندفئة والطبخ بإشعال 
ذبالة من الطحالب تغمس فى الزيت وتوضع فى إناء من الحجر الصابوى . 
وتعتير الرطوبة هن أخطر الأامور بالنسبة لمم ؛ فلو ارتدى المرء ملابس 
الخردج أثناء وجرده داخل البهت فإنها تنشبع بالرطاوبة التى بحملبا الهواء 
فى الداخل مم تتجمد ماما حين بخرج مرة أخرى . 


و اضنع الإسكيمو ملا إسهم من الجلود والقراء بالطبع ٠‏ كا يلبسون 
هو يتجه فالرداء الخارجي إلى الخارج . وليست هذه ملابس بدائية حال» 
لآن الاسكيمو يحذقون فن التفصيل والحياكة إلى حد بعيد »كا أنهم يزينون 
ملابسهم بقطم من الفراء ذات ألوان مختلفة. وتبلغ مهم الدقة فى ذلك أنالماء 
لاينفذ من موضع الخباطة . وهذا هو ما حدث حين يصنعون من أحشاء 





البحارة . ويستخدمون هذه الملابس ى أثناء المطر للوقاية من المياه الى قد 
تصل إلىالكياك”2 اسرد أثناء التجديف . ومع هذه الملابس المصتوعة 
من جلد الكاريبو أو الصيل يستخدمون أحذية طويلة كا يليسون البارا ”© 
دنه الى قد تلدق ما فاذسوة تستخدم لتخطية الرأس أو لحمل الأطفال. 
الصغار بحسب الحال . وربما كانت باركا ترجع إلى العصور الباايوايثية . 
وعلى ذلكفالو جه هو وحدءالدى لا بحدوقاءة كافرة 2« وإنكانوا إستخدمون. 
شرائح رفيعة من الحشب تق أعينهم العمى بفعل بريق الجايد . 


ويستخدمالإسكيمو القسى وتاذفاتالحراب لقن ص الليوان؟ا يصطادون 
الطيور بذ اابولاس ( انظر الفصل السادس ) . ولكن اسلاح انحبوب 
عندمم هو الحاربون الذى يتألف من عدة أجراء ؛ وتصنع القصبة الرئيسية 
٠ن‏ الخشب الذين وتنتبى بوصلة 'تلحق يبا قصبة أخرى آمامية من العظام 
ويثبت فى طرفها رأس الماربون ذاته . وتشيد أجزاء الحاريون [حداها إلى 
الأخرى بشريط أو حزام من اللد إلى أن يخوص رأس الباربون ى 
جسم الميوان فتنفصل الوصلة من القصبة الامامبة , وبذلكلا تتحطمالقصبة 
الخهبية أثناء ضراع الحيوان ءكا ينحل الحزام أو الشريط الطويلالمصنوع 
من الجلد غير المدبوغ والذى يربط إليه رأس الباربون » وبذلك #نفصل 
السن المدبية تفعمها . ولماكان للباربون” كلاب أو خطاف على أحد جاننيه 
فقط فإنه يدور ويغوص ف لحم الفريسة حين يشد اليل » و,ذلك يشيك 
فى جسم الحيوآن بقوة . 


ترج الصياد قُْ الشمتاء لأصيد عل الجليد 2 يدث م كليه عن الفتحات. 
الى تتخلل الجليد ( وغالآ ما تكرن مغطاة بطبفة رقيقة من الثلج ) والتى. .. 





(1) - الكيدك: زورق يسمه الإسكيمو من جلد الصبل ,سس المترجم 
عن تت البار كا م وع من الملايس يشيع ! محالم أو فالاسى الل سه الممخر ب . سب اأمترجم. 
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لا بد أن سرز مثه؛ ممك الصيل على فترات متقاربة منلاحقة الك بننفس ٠‏ 
فإذا عثر الصياد على | عدي «قء النتحات أدرك أن أن “مك الصيل بوجد 
بالقرب منبا نحت الجاءد ؛ لآن الفتحة غليقة بأن تتجمد سسرعة إنلم 
يستخدءها الصبل باستمر ار وانتنظام . وكل ما عليه بئذ هو أن ياتظر حنى 
يقذف الصبل المسكن بالاربون ثم يسحبه بعد أن يكون تدأتبك قواه رمو 
اول التخلص من الاربون . أما فى "صيف فإبم يفون الصيل وفرس 
البحر بالحار بون من المكياك؛ وبعد أن :شك الخطف فى افريسة يكتق 
الصياد بأن يتبعها #نعرا من الحرب إلى أن تستئزف قرآها . ويستخدم فى 
ذلك عوامات منئوة من جلرد الهيل وجرارات أشمه الدفوف وتربط 
إلى حبل الذها. بون . 

رزورق الكياك ذانه قطءة رائعة من فى البا. واتكون ؛ فبو ينتاف 
عن هيكل خطيف م الخشمب والعظامء ثم يكسى/ماما بالجلد فى [-كام يحرث 
لابق ١ه‏ إلا فتحة حجم وسط الشخص انذى سرف يتولى التجديف ؛ 
وبذلك يستطرم الإسكيمر أن ينققلب مع الزورقى *م يعدله فى الماء بوساطة 
المجداف دون أن علىء الزورق ذاته باكاء ٠‏ وليس فى هذا أدنى مثقة 
أو #عربق . والوافم ا طربقة عملية لإياذ الحا ٠‏ ولذا فإنهم جميما 
شةئر ها . كذلك إتخدام الإ-كيمو ال حافات الى يردا الكلاب . وتعدر 
آيادة الكلابؤ هذه الحالة مثلا آخر على عرارة الإسكيمو وبراعتهم رعخاصة 
على مدى [مكامهمالم.يشة على مواد القليلةالتى فيمتتار لهم ويمكن أنتضيف 
إلى ذلك أيضا أعفاخوم الدبطايذ رغم ما فيها من إساطة . ؛ يكى أن نشير 
هنا إلى الفخ المعروف بام «لقة اإذئب» ٠‏ ودو غيارة عن ربمة من 
عظام الحوت تشحذ من الطرفين :ثم نشي أو نلف وتات فى قطعة من اللحم 
التجمد , تأق عى الآرض ٠‏ وبأى الذئب الاثم النيم فيزدردها دون أن 
يلوكيا ‏ فه أو عضغر! . ويلين اللحم فى جر فه » فتسثر د قعامة العظام شكارا 
الاصل و بدلك يطعن الذئب ةله من د!ةلى. 
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ومع ذلك فللإسكيمو مناعيومكا أن لهم شامانتهم » إلا أن لم قدرة. 
هائلة على 'لاعتهاد على النفس وعلى التكيف فعلى أرغم ٠ن‏ أنهم يعيشون 
على القنص فيم لا يستطي-ون ولا شك أن ينقلوا معوم كل تمتلكاتهم حياما 
ذهبوا دا يفعل الإوثمن . والواقع أنهم استطاعو! أن يطوروا ثُمَاسهم 
إل أقصىما سوم 4 توم الخامة ورنا كافتالخطرةٌ التقدمية ألوحيدة. 
الى آل وستطيعون الإندام عليها الآن في أن تجبرأ 5 أجنرب َ ولدكن 
أسلوب حياتهم تفس» يأنى عليرم ذلك . 


وما زلنا تجبل أصلالإسكيمو : ولكن الموكد أنهم لم يه وا إلى أمريك 
منذ عبد حيق جدآأ ' وقد يمكن #تبع تاريخ ثقافة,م فى صورتما العامة ( الى 
قد تخضع بعض مظاهرها أثىء من التغيرات خلال السنوات الآثفين 
الماضية » أى إلى أوائل العبد ااسبحى . ولقدكشفت ثقافتهم نف أياءبا 
الآولى عن أسلوب غاص فى الفن تظبر فيه بعض اأثّرات الصينية 
الكلاسيكية , ؟! أجاكانت تمتاج إلى الحديد الذى كانوا يحلبونه من ا'صين 
الزيواس الخام والحديذ النيرى الخام ). ورنا كان الإسكيمو م الشهب 
اأوحبد من بين سكأ أهريكا الذى ينفرد ببعضر ال ملاح الوجبية الى تذتعى 
التغيرات إلى طرأت عليه وهذا أرضاً يعزز الر أي القائل بآن الاسكمو 
وبدوآأ إلى أمريك ل عيك عحديى . رمن وله الناحية تديز دججر مهم عن 
المجرات الآخرى الىسيقتهاء على اآر حم سس أنمم أثرو! ثقافافى بض الل:ود 
ونخاصة كان الساحل القاإلى الغرل . 


والواقم أن كيرا من ملاح أنه الانكدر تواحك على طاول اأشداطى” 
انشيالى لسيبيريا . ولمل أفضل تغسير لا يكن تسميته ه بظاعرة الإسكيمو ه 
ع العموم اهو أب تلورت كثقانة ساحلية واضءة من يعض العناصر 
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الميزوليئية ال و جيدت َْ زمن متأآخر على السا حل القفطى بشرق أسيا 6 
وأنها عاثمت فى عزلة عن الثقافاتالرافبة فى آسيا الوسطى والشرق الآقصى» 
ولكنها ازدهرت فى منطقة بحر بير نج وأحرزت تقدما مائلا فى أمريكا . 


الل راوع : سركر الشفاف: فى أمر ب التتواايع 

وعل ذلك فن الصعب أن نرعم أن مط الحياة الذى كأن يسود حتى 
عبد قريب بين الإسكيمو وبين هنود القسم الغبال من أحيط اشادى عط 
موغل فى القدم » ولكن تمل أن المط الكاليفورنى كأن قدبما جداء 
إذ تكثر فيه البقايا القديمة الى تنتمى فى الأغلب إلى ثنافة ترم على جمم 
البذو ركنا هى الحال بين فياش الكوتشيز فى الجنوب الغربى » . وأيا !١‏ يكن 
تارين الاطراف الغربية والشالية للقارة فقد ظبر على ما ذكرنا من قبل 
نوع ثالث من الثقافة الميزوليدة فىكثير من جات الأحراج الداخلية فى 
أمريكا الشيالية . وقد ظبرت هذه الثقافة فى تاريخ أقدم من هذا بكثير : 
وذلك بعد قدوم اجماعات الى كانت تعيش على قنص الخيرانات الكبيرة » 
ولكن قبل عام ..وب ق . م . وتدن هذه الثقافة ببعض الآشساء لآسيا 
وإ نكنا لا نعرف مدى هذا الدين . ومن الجائن أ اسدّمدت بعض العناصر 
هن نفس الثقافة العامة لأنى كانت تسود الذاءات القيائية والتى أدت إلى ظبور 
الإسكيمو فيا بعد » إذ تحتوى بقاياها على بعض السبات التى تشبه سمات 
ثقافة الإسكيمو . ولا بد أنها كانت البذرة الآولى الى انيثق منباكثير من 
ملاممح اللبياة عند الود امحدئين فى أمر بك وفىكندا ينوع خاص ١‏ 


وقد استطاع الناس فى ذلك اين أو بعده بقليل أن يصنعوا كثير! من 
الآلات الحجرية لاصقولةكالةاشر وااتاور التى تستخدم فى حفر الختدب 
كذ الأحجار المرخرفة الجيلة وأشياء أخرىغرببة (كالآثقالوال.رتق) 
التتى كن يعضما هستحدم لخفظ توأزن قاذقة الخراب » كنا صدءوا المؤوس 


الأمريكيون الآوائل وس 
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اللأثيرات التى بظن أها وندت ض آسيا إلى أمريكا العمالبة » والتأئيرات لاطادة الى ظبريته 
فيا بعد من الثفافة التيوليئية الأصيلة فى النرب 
الحجرية المسئونة الى كانو! حفرون حول منتصفبا حزوزا يثبتون فيبا بد 
الفأس . كذلك كانت لديم أشكيلة كيرة من السكا كين والمكاشط والمدبيات 
الحجرية والخطاطيف والإير والمثافيب التى كانت تصنع من العظام . 
وكانوا يخيطون ٠لابسبم‏ من الجلود » وكان طعامهم يحتوى على كثير من 
الخضرارات البريةكا كانو! يطحنونالكرن وغيره من الحبوب مثل الرجيد 
ووه وحشيفة از ير فه وام وغيرها على رحى من الجمجارة 0 
والظاهر أنهكان لحم ولم خاص بطعام البحر لآنهم خلفوا وراءهم أكواما 
كبيرة من أصداف امار عل السوا<ل والآنهار بطول الطريق حتى فلو ريدأ 
وأويزيانا. وقد بمكن هؤلاء اهنود قبل عام ...7ق , م . من [قامة شبح 
يحبية من أأسدود النورية لصيد الس..ءك حين تر تفع مياه هر تار لس وقت 
المدء ولا ترال يقايا هذه السدود موجودة عل عمق بعيد ف الغرين تمده 
خابج بأى عند بوسطن يثك تظهر عبلى هيئة عدد كير من التياض الى 





(41 خصرف - الترجم . 


عو مأوراء التاريخ 
تون على م دارب من :يمه وتد فى هادة لا تزيد عل الفدانين . 


عرور ألزمن دخات عناصر أخرى كثيرة إلى هذه التقاءة أثماءة الى 
عرفت هما بند بإقاءة الأحراج . وءن أهم ءا أصيف إلييا صناعة الفخار 
-1000 اساذجة ثم ارتقّت بعض الثىء . وتمتاز تاك الآوانى 
الفخارية فى "عادة ماعدتها الخروطية أو المسحوبة ( بدلا هن أن تتكون 
مسطحة ) و بشكابا العمودى ال مستةقم عل العموم : وكانت جدرانها تزن 
عض الزخارف الشنة التى كانت ةرسم تمرير حل أو وتر علبا. ومكن 
الاستدلال من طبيءة هذه الآوانى الفخارية النى تناف عن صناعة الفخار 
فى المنطقة الوسطى من الام يكين وكذاك من العصر الذى ترجع إليه» 
والآماكن النى وجدت فيبا على أنها وفدت قبل عام ...م ق.م. من آسا. 
حبث كافت صناعة الفخار تنبع أمملويا عاثلا فى زخرةة الآواتى » وذلك 
فى كثر من الجبات ومخاصة فى شرق سيير يا وهذا معئاه أن صناءة 
الفخار كانت معروفة هنا ( بل وفى بعض المعات الميز. ليثية الأخرى ) 
أى بين شعوب ل نكن تعرف الزراءة على الإطلاق , والكنبا أدركت مع 
ذلك أن العخار يصلح لطبو الخبرب الرية . 


وقد استمرت هذه الإضافات إلى ثقافة الاحراج فى ااشرق . ولكن 
ألاط ذاته تغير بشكل ماحرظ بعد أن بدأتهذه الإضافات تند فى الآغلب 

من الجنوب ولس هن اننا أد تفبع دن اأناس أنفسهم . وأول ٠١‏ أدخل 

ن هذه الناحية دو الزراعة التى تتمثل فزراءة القرع العسلى والاسكواش 
و 2 . ركان هذا هو أول ما د شمر .وصول أأرحلة النيوليفية هن ٠وطنبا‏ 
الآمريى فى أءريكا الوسطى وأمريكا الجنوية » وكان ذلك قبل عام 
٠٠‏ قاع . دهن الأشياء الجديدة أيضأ التى ظورت -والى ذلك الوقت 
ود تكون صاحدت الزراءة ( وإنكان حتمل ألما وفدت من آسيا) فن 
بناء الربى من الطين لأدفن . والواقع أن الاهتام بالموتى كان ظاهرة قديمة 
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ف “تمانة الاحرا 4 ٠‏ ققد كان الناس ل زمن طوول يداموك مع المت 
متلكانه »كا كان لحم واع شديى وضع قات من المغرة الخراء جوأرها 
أو رشها فوق توبات القبر . 


وقد بدأ الموتى فى ذلك الحين يلون اعتهاما عاصا ننيجة لفسكرة جديدة 
قد تسكونو قدكمن الذار جأو نشأت عليانى شرق الولاءات الماحدة . فقد 
كان الناس ,نزعون الحم أسيانا عن المظام انتى كانت تدفن وحدها بعد 
ذلك 5 كاوا ع رقون ابئة ف أحيا: ا ى.ء وفى كانا الحالتين كيان 
الدفن للم عستربوة ‏ فهنا إذن جد وناغ الربى» “لذي ن كان بحو طوم الغخموض 
فى وفت ع ن الأوقات والذن كان بعض ذوى ارال يظئون !ا - عاشسوا! 
د قيل امترد , . وكازت الرى ف أول الآمر #روطية وإسيطة ؛ ثم ظررت 
بعد ذإك أنواع أخرى عديدة تعدمد على اإأمتدة » كأن تفى على شكل عثاك 
كاه الحال فى و يسك ن6©0 





0 اليدار وعاء فذارى ءن طراز الأحراج له سطح لشن »ء وال الي.ين وعاء لأرى آخر 
ن طر 4 و السيسء ى له سطح مصقول ومدهرن . 


وقد بلغت هذه العيادة ذروما فى ثقافى هويو'. اأعمعرمع وأديئادمعلم 





(1) مس يمىء من 'اتصرف - المترجم 


فى المنطقة الوسطى منغرب ألدّارة ويخاصة وادى أوهابو حيث كانت تعر 
أصدق تعبير عن قدر هائل من الطافة الفنية . لدرجة أنه كان من الصعب 
على بعض العلباء أن ينتصوروا أنما فشرأت من القط العام السائدفى الاحراج . 
وقد كأن الذأس يصنعون بعض التحف الفنية الرائعة من النحاس والفضة واايكا 
والسبج ولالىء النبر لك تدفن فى التبور »5اكانوا ينحتون القائي ل الصغيرة 
من الحجارة وكذلكغلابين ند خين الطياق للزينة » وكلبا تكشف عن مستوى 
رفيع جدا من الفن . ولم تمكن الريا ذاتها أقل روعة من ذلك فى حجمبا 
وفى طبيعتها . فرابية سيب م86 مثلاوهى ليست أ كير الريا احتاجت 
ملء حوالى عشرين أاف عريةمن الثراب نقلها الناس'بالمقاطف.ومنالواضح 
أنهم كانوا يقيمون شعائر خاصة داخل تلك الرباء كا تدل على ذلك بقايا 
الآدوات الشية التى وجدت على الأرض »؛ وكدلك الجقر التى كانت 
استخدم فى حرق الث . وكانو! شبعون عدة طرق للدفى مثلالدفن العادى 
وإحراق الجتّة ودفن العظام وحدهاء وأحيانا الدفن فى سراديب من كثل 
الخشب . وكانوا يلجأون فى أحيان أخرى إلى طريقة غريبة للغاية , فقد 
ع* فى رابية كيقر «6]هفكآ مثلا على ائنتى عشرة جثة دفنت فى وضع يمثل 
أشخاصايسب<ون عل شك نجممة » ينادننت ثلاشجثت أخرى وندوضعت 
«رءوسها بين سيقانها . 

وتدل النفائس والكنوز ( وهى تؤلف ثروة طائلة بالنسية لثل هذه 
الثقافة ) وأعمال البناء و[نثثمار الثقافة ذاتها والتجارة اللآزمة لجلب اللآلىء 
من النبر وحار من الج من منطقة البحيرات العظمى والسبج من جبال 
روق» على أن المنطقة الشرقية من الولاءات المتحدة مرت بفترة منالهدوء 
استتب فيبا التنظم السياسى , ولكن لم بلبث ذلككله أن اندثر ودخلت 
المنطةة كلا فى مرحلة مول مؤقت . . 


أما فى منطقة السبول العظمى حيث ظبرت الزراعة البسيطة نتيجة 


الأمريكيون الأوائل م 


للتأثيرات الوافدة من هوبول فقد ظبرت عض القبانل أن الياة شبه 
البدوية الى تعتمد على قنص الجاموس نحةق هم رخاء أكير من مارسة 
الفلاحة البسيطة الساذجة ؛ فارتدوا بذلك إلى حياة الماضى . والو'قم أن 
حياة هؤلاء الصبادين ازدهرت ازدمار! كيرا بعد أن <ملوا على الخيول 
وتعلءوافن الركوب من الإسبان . وقد أصسيحوا ثم حكام تلك السبول 
وأخذوا يعتمدون عل الجاموس ف معيثش:بم بعد أن طرحوا الزراعة 
جانبا , كا بد.وا عارسون بعض حياة الحرب التى يعرفبا البدو الرحل فى 
أواس طآسيا ء و,ذلك |صبحوا بؤلفون فصلا عنيفا ملتهبا فى تاريخ أمريكا . 


أما فى منطقة الآحراج الواقعة إلى الشرق » فقد ظهر بعض الائجاء 
إلى تبجديد القديم وترميمه نئيجة لزحف نوع جديد من الثقافة من الجذوب» 
وامتزاجه بالفط القديم أو الحلول عله . ويتمثل ذلك فى منطقة البحيرات 
العظمى بوججه خاص . وقد جاء هذا الز<فمن المناطق المدارية التىظررت 
فيبا بوادر التقدم الأمريى الأصيل . ولكن أصل هذا التقدم والطريقة 
التى انتشر بها يؤلفان قصة أخرى مختلفة عن تلك التى كنا نحكيها الآن . 


ا 
نشد المضاءة بدت هتود امريط 


وما ثعرفه عن النار بخ القديم الإنسان فى أمريكا الجنوية أفل كثير 
جد ما نعرفه عن أمر بكأ الشممالية.ولكن من الواضح أن قاتصى الحيوانات 
وصلرا متاك أثناء حركة! _تيطان الأم ربكتين على الع.وم؛ وأتهم امتكدذوا 
إمكانيات الحياة فها وعمة ما يدل فى كيف الى إيك معاقة 3الو2 فى أقعمى 
الجوب من شيل على أن جماعات اأصيادين قامو! بسلسلة طويلة من عمليات 
الاسةيطان بدأت أولاها نل <والى تسعة لاف سنة واستمرت حىّ مجىء 
قائل الأرنا تددن المالرين , فى الوقت الذى كان زملاؤم فىبدض اأناطق 
الجنوبية الآخر ى وكذلك ف القسم الجنوبى من أواسط البرارءل يعيشون 
عيشة البدارة اليدائية دون أن يفيدو! شيئا من مرتكرات الغترة الميزولثية 
الى وفدت من 1سا . أو حى من الثررة الطببعة فى كليفورنا والشمال 
القرى لسادل ارط الهادى . 
بيد أن عمارات الكششف عن إمكانزات الحياة جاءت بنتائج طلية فى 
المماطق الاخرى . فقد بدأ الناس يستأفسون النباقات ا'برية خلال ما يمكن 
قسميته يذترة الاستكثماف النيوليثى فى أمريكا , إدرجة أنهم كانو! بزرءون 
حوالىى ثة نوع مختلفة من الطعام قبل مجى, الإسبان وإذا كان الأورويون 
عملوا فيا بعد على نشر أفكا رمم بسخاء فى بقية أنحاء العالم يجب أن نذا كر 
ما أخفوه من المنود عن طريق الانتشمار مثل المنطة والبطاطس واليطاطا 
والهولوا !طاطم والطباق والشيكولانه والهًا يلياو اول !اسودانىوالانائاس 
والمطاط » علاوة على بعض انأ كولات التى يقدرها الخراء فى فن الطعام 
مثل الآفوكادر والبباز والمترشوف والكا-افا والشطة والايان » وكذاك 
عض المكيفات سل الكرطا وعرق الذعب ©6هءهمة والكورارى 


أشأة الحضارة دن + دود ا قم 
والكسكارا ( والكينين أوما ص أصل أمريق وللكن أطنود يرأ جلو نه 
٠‏ ُ إعل د مه ألا افك أن هل ١‏ *وزرفءون المدر ٠‏ لم ٌ . وهده مى 
الانياء الى أصيدت مرومة بالسة لا قط . قد كانت لدم. أثراء أخرى 


كثيرة دأ ُ تأخذها علهم . 


وتيين لا هذه القائمة الطويلة عد ىكثرة أذ 3 النبانات الى أمكن 
استنباتها ومخاصةفى أمريكا الجتومية, ؟ تدل على أن فكرة الاسان ات كانت 
م وفة ناما لحقبة طويلة من الزمن » وذلك لآن بعض هذه الآنواع : 
وغخاء #الجدعة ٠‏ لوخد وقسةوت بساأطة . بل مرت بعملبة سين طريلة 
حتى وصلت إل ٠افى‏ عله الآن . وقد أجريت درامات علية كثيرة 
عوك امل وتار م هذه الثانات الختلفا , و لكا لا زرف اللآن أن كان ٠‏ 
المركز الآو' أو الاساسى للاسانات . 


والممتقد آن الاطعمة الرئسية كالحئطة والبطاطسءبل ومءظع الأطهمة 
الآخرىء فأ تأول ما ثثمأت فىأمريكا الجدر بية ؛ وإن كان متاك امال 
بأن التقمح بنقسب إلى أمريكا ال _طى . والواقم أنه من الصعب أن تقول 
إن مزاهة معينة بالذات كانت عثاية 1 المعمل , الذى ظبرت فيه كر هذه 
الأنواع واحداً إثر الآخرءثم أضيفت إلى قائمة الطعام؛ بل ا لامر عى العكس 
من ذلك عاما . عع آنه لو كانت إحدى هله المناطق عقت غير هأ أحد 
الانواع فللا بد أن المناطق الاخرى كات عثا ب هرأ كز لا كتعانات 
وانتقالات أخرى . ومن الجائر أن تكون عماية الاستنيات عرفت فى 
الأصل فى أكثر من مكان واحد تظرأ لكثرة الندائات وتوزعها على نغاق 
واسع ؛ بل بحتمل أيضاً أن يكون اسقتبات بعض الأنراع كالطاطم 
والاسكواش ثم على اتفراد فى كل من أءربكا الوسطى وأءريكا الجنوية . 

وأخيراً ؛ فإن ممة بض الدلائل - النى تنتفاوت فى القرة - على أن 
00 الباتات كالقطر والقرع اهلى والإطاطا وجوز الهند كانت تزرع 


٠ع‏ ما وراء التاريخ 





فى ا ّْمريكنين وى بعض أنحاء العالم القدم ( فى كل المنطقة بين بولينيزيا 
والهند ) على السواء قبل ظبور كولوميس . وهذا يعنى أنها انتقلت من أحد 
تصن الكرة الأرضية إلى النصف الآخر فى عصر سايق عليه . وهذه مسألة 
من أطرف لاسائل وأ كثرها إثارة للجدل ولكنها لا تك التدليل بشكل 
قاطع على أن فكرة الاستنباتذاتها وصلت إلى الهنود من الخارج » وخاصة 
[دا نظرنا إلى المسألة كلبا كوحدة متباسكة وأخذنا فى الاعتبار وجبة نظر 
الآهالى إلها . وحتى لو صم أن هذه النباتات عيرت حيط افادى » فن 
الجائر جد أن تنكون انتقلت من أمريكا إلى سيا لا العكس . ولكن من 
الأفضل أن نترك اللسألة عند هذا الخد , ويكنى أن نقول إن المنود قاموا 
بسلسلة طويلة مر الاكتثافات التانية الرائعة دون أن ندخل ف, 
التفاصيل . 


تباور الثفاق: النيولية.: فى أمرب 


ولا بزال العصر الذى ظبرت فيه هذه الأحداث المبكرة #وطه 
الغبوض والا بام . وقد عثر فى 26608 معدمو على ساحل بيرو على 
ربوة كبيرة ترجع إلى حوالى .هلاق .م .على أكثر تقدير , ويدو أنها 
تنكونت ءنالنفايات التىخافبا بعض الفلاحينالبسطاء الذي نكانو! يقتانرن 
بالقرعالمسلى والفول ودرئات الكاتيل » ؟ كانوا يزرعونالقطن . وليس 
من شك فى أنهمكانوا يعرفون بالفعل الزراعة الم.تقرةكا كانوا يصطادون 
السمك , ولكن هذه النفايات لا تحتوى على أى عظام حيوانية » ولا على 
أسلحة للقعس , كا أنهم كانوا يمارسون قليلا من النسج وإن كانوا 
يستخدمون أيضاً الملاس المصنوعة من لخاء الشجر . 


بد أن ئمة أمرين يثيران الدهعة والغراية : الآول هو أن الفخار 


نثمأة الخرارة ين هنود أمرءكا 441 


بعدلم يعرف فى تلك المنطقة قيل عام.90١ق‏ , م. » والثاق هو أن الحئطة 
نفسبا لم تظبر إلا بعد ذلك التاريخ . ومبما .يكن من شىء فإن هذه المنطقة 
الساحلية لى تكن قطعاً مركزآ لنشأة الأشياء » بل كانت يسيب ارتفاعبا 
مجحرد مستعمرة منعزلة عن الشعوب القديمة النى كانت تزرع الخاطة . 
والمعروف أن الحنطة لا تنبت فوق ارتفاع معين ؛ والمعروف أيضاً أنها 
وصلت إلى نيوبورك <ولل عام ل قام. وإلى نيومكسيكو حوالى 
عام لق .م.ء وهنا يحد فى كرف باتهجه0 82 أقدم صورة مثل 
سلسلة طويلة من الستابل الدئيقة الصغيرة فى حجم خنصر اليد » وهى 
قشتمل على حبوب إضم كل واحدة منها غلاف من القش بدلا من أن تضم 
السذلة كلبا قنابة واحدة. ولماكانت الحنطة جاء تق الآغلب إلى نبومكسيكو 
عبر المكسيك فلا بد أنها ظررت فى مرطنا الجنوبى قبل ذلك التاريخ 
يأاف سنة على الآفل . 

وواضم أن هناك أشباء كثيرة مازانا نجبلبا عن هذه المسائل . فالظاهر 
أن عماية استتناس النباتات كانت قد ازدهرت فى مكان ما جوالى ٠‏ 
عام .م .أر بعد ذَلك؛ وإنه كان أعام الانسان عدد كبير جداً من 
الحصولات يستطيع أن يختار منها ما يشاء لاستنباته » وإن العملية ذاتبا 
ذاعت ذيوعا كبيرا وأدت ف الباية إلى تغلب ثلاثة أنواع من الطعام فى 
ثلاث جبات : البطاطس فى جيال الأندير د»قهف , والانيوك فى غارات 
الآمازون » والحنطة فى اللكسيك وأمريكا الثبالية . أما فيا يتعلق بالفخار 
فإن السو ال المهم هوهل يمكن أن نعزو ظهوره إلى تأثر فار أحراج أمريكا 
الشمالية بفخار آسيا؟ من الثابت أن صناعة الفخار الآسيوية وصلت 
أمركافى وقت مكر . ولكن الفخار الذى ارتبط بالثفافة التيوليئية 
الأمريكية فى أمريكا الوسعلى وأمريكا الجنوية يختاف عن فار الاحراج 
فى كل ثىء تقريأ . 


ا قا وراء التاريخ 


وهيه! يكى ع ثىء ؛ دمبما يكن من تعقد وتثابك جذور وأصول 
الثقافة البو لوية الوطنية فقد طورت كثفاهة «تميزة وأضاوت إلى ثروة 
الحوانية اللاما ولحُتازير العيفية ( وكدالك لكاب الذى برط بالإنسان 
ارتياطاً أبدياً والذى ببدو أنه جلب من آسيا ) . إذ على الرعم «ن كثرة 
النيات'ت ف الامر يكنين تقد كأننافقير تين فق رأ شد دآن الموانات المستااسة . 
وقد خطت هذه لثقافه خطوات جبارة بعد عام 20000 ذل تعد 
صناعةالفخار بجرد صناعة معروفة ؛ بل إتها باغت در جة عالية من الدقة الى 
تتمثل فى برد مثلا قى الأو 1 ى اللصنوعة على شكل عائيل وصور دقبقة 
لطيقة كان نش على بعضما رسوم الأفعة أو الخضراوات 5 كان بعضبا 
يمنع على شكل قطة . وكأن هذا التصهم الفى الاخير متشراً انعا رآ 
- على الساحل (اثبالى لبيرو . كدلك كان النسيج على "نول معرد فا 
وإنْلم يكن بلغ نفس الدرجة من ال:قدم الى بلغرا فيا بعد : 5 كانت هناك 





دل لنخار بيرو وهو عبارة عن إناء أسود مندوت برجم إلى أحدالمصور المبكرء (عصرشانين؟) 
فتون أخرى كثيرة من ع ملبا الشغل :لى الذهب ع شافين متجهطن) 
عددا من الآباية الديئية مما يدل على و جود بعض اإعادات الى كانت يوذب 
[ليا أعدادا؟ كبير ة من الئاس ؟! يدل ألو قحذاته عن تعقد البناء الاجتهاعى 
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وقد ياغ الأهالى فى ذلك المين درجة عالية من التقدم وأابراعة ىميدان 
الزراعة وإن ظلوأ يعتمدون بعض ألثىء على صيد السمكوقتص الموان . 
وبالإضافة إلى الفنون الاساسيةرالنظام الدينى الذى يعرف المعاد والكبنة 
هناك من القرائن ما يدل على أن امجتمعكأن يعرف الطبقات الاجتماعية 
والمنشآت العامة الكبرى وا خروب اءظمة وتقدي القرابينالبشرية وأخذ 
الاسلاب للدكرى :5 كانت ه آلهته الى تعيد فى مناطق واسعة . ومن 
امحتمل أن يكون هذا النوع من الثقافة الدى يةتمى إلى أحد الطرزالنيوليئية 
المتقدمة ذشأ فى منطقة الاندين الوسطى ثم أنقشر عبر كواومبيا ومنبا إلى 
المكسيك وأنهكان عنابة الآساس المشترك فى هذه الماطقة الى تطورت منبا 
الحضارأت التالية . ش 


زرو على ذقافت ابل مازروي ور بو عر ار ىا وا ميمه ءى 


ومن الجائزاً ضا أن هذه المطقة كاقت ف “ألنبع الذى انسأوت منه إلى 
المناطق الخ رى ثقاة أخرى أرفى كانت تخضع لبعض التغير فى اتقالها 
من منطقة للماطقة . وقدوصات هذه" أثقافةمكدملة النضجوالنمو إلى الشاطىء 
الال لامريكا الجنويية ثم اتحرت بعد ذلك نحو جزر البحر الكاريبى حيث 
ساعدت على زبادة ال كان فى تلك الجبات زيادة كبيرة وضتبا بذلك إلى 
المنطقة العامة النى ظورت فيبا الثقافة «لراتءة البسكرة فى أمريكا . أمافى بقية 
الماطق فقد تدهورت الثقافة بدض الثىء ولكنبا واصلت زحفبا بطول 
الساحل .لآطلنطى لآمر .كا الجنو برة » ثم دارت عل عقبيها متيجبة نحو وض 
الأمازون وبذلك توغات ف قاب الأادغال الأستواية فى المارة . ولست 
أعنى يذلك أن الثقاهة كان يتم نقلما شكل متعمد ٠قصود,‏ ولكدى أريد 
فققط أن أقول إن كانت تاشر . وءن المؤكد أن تحركات القبائل ساعدت 
عل ذلك الانتدار , كا أنباكانت نكيف نفسها مع المنطقة الى تنتقل إليها . 
ومن الحتمل أن الثقّافة تكن تكن تنتقل كو حدة متا ومع ذلك فإنملاعبا 
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الأساسية العديدة كانت توجد فى كل مكان . والظاهر أيضا أئها سلكت 
فى أتجامها نحو الاآ.ازون الطريق الطويل بدلا من أن تنحدر ببساطة من 
السفح الشرق للجبال . 

وقد خضعت هذه الثقافة لكثير من التبسيط فى منطقة الغابات . فبئود 
الأمازون يعيشون فى قرى متوسطة الحجم ويستخدمون القواربفىتتقلاتهم 
وبعرفون زراعة الحنطة واليام والبطاطا وغيرماء ولكن أ حصولاتهم 
هوالمانيوك السام (أوالكسافا)» وهىدرنة تحتوى على حاءضالهيدروسيانك 
الذى يحب على الإفسان أن يزيلهمنبا قبل أن يزيل هو الإنسانم نالوجود. 
ولإزالة الحامض تبشر الدرنة “م تعصر لاستخراج ما ,با من عصارة فى سلة 
أسطوانية بربطأحدطرفما إلوفرع شجرة ثلا ؛ والطرف الآخر إإىرافعة؛ 
وك ذلك للحصول على ويبة من الكسافا . ويستخدم هنود الآمازون 
طريقة القطع والإحراق فى الزراعة ما ورتب عليه أفتقال القرية من حين 
لآخر كا مارس الرجالكثير! من القنص باستخدام القسى وبنادق|النفخ. 
ولا رجعاه|مبم بالقنص إلى حاجتبم للحمء بل لأن ذلك هو نوع العمل 
الخليق بالرجال . ويعرف البنود أيضا صناءة الفخارونف. جالملايس والشمباك 
التى يستخدمونما للنوم عليها ؛ وللكنوم يضعون على عام من أدرات 
الزبئة والاصباغ أكثر ما يضعون من الملابس . والحقيقة أن ذلك الحمرى 
هو من أم ما يجذب إليهم الانظار . كذلك مالغون فى الوثم واستخدام 
الالوان وسشبتون أقراصا أو حلقات فى أنوفهم وشفاههم أو خدودم 8 
طون سواعدم بلفائف من السعف دلوتها بشدة و[-كام » ويكثرون 
من استخدام الريش وأجنحة الحشرات ذات الالوان المتعددة فى الزيئة 
ويصنع الجيفارو :ه11 هن هذه الاجنحة عصابات نلف حول رءوسوم 
المنكشة ء وعى طريقة غاصة بهم يعبرون يهاعن ميلهم اأعام لقنن ص الرموس 
للذكرى . ويعيش البنود فى حالة حرب مستمرة كما أءم ببنون قرام فى 
عزلة إحداها عن الأخرى وحكون ت#صيها . 
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وتمتاز النظم الاجتياعية والاقتصادية فى الماطقة الوسطى بالساطة 
وعدم التعقد . وسكان الآمازون مشبورون يخاصة بشعائر المكريس 
القاسية التى يمر بها الشبان .مل الضرب آالبر 2 بأعوادطويلة من اليزران 
أر تعلوق سلة صغيرة مارئة بالل اللادغ إلى أذرعبم بحيث لا يستطيعون 
حل الموضع الذى بلدغه الل » ونحو ذالك من الآشياء التى تستخدم أيضا 
كنوع من السحر الذى يرى ف الوقت ذاته إلى تحقيق أغراض صمية ( على 
اعتبار أمها تنشط الأجبزة الخاملة ) . ولو اعتبرنا هذا الضرب من ثقاهة 
الادغال صورة مصغرة من ثقافة الماطقة الوسطى الكبرى لآمكن لنا بذلك 
أن نقارتها بالملاقة القائمة بين ميلانيزيا وجنوب شرق آسيا » وأن ترى 
شيتا من التمائل العام فى الطببءة وكذلك بعض نواحى الشبه القوية ببن 
الامازون وءاليزيا (مثل قنص الرءوس أو استخدام بنادق النفخ ) دون 
حاجة إلى افراض وجود علاقة أو اتصال بينبما . 


والظاهر أن أثر الثقافة الوسطى الآساسية فى أمر.يكا الشهالية كان يحرد 
أثر هامثى ولم يكن لبا مناطق نفوذ مباشرة فلقد رأينا أن الحنطة وصلت 
إلى الجنوب الغربى من أمريكا الشمالة فيعبد بعيد جدا درن أن يؤدى ذلك 
فى الحال إلى ظبور شعب يميش عل الزراعة بصفةعامة . والواقم أنذلك 
لم يحدث إلا فى تاريخ متآخر حرا بداية العهد المسيحى يمد أن وصلت 
زراعة الحنطة المتطورة وتمط الحياة القروية البسيطة من المكسيك . 


وقد حدئت حركتان تطوريتان فى وقت واحد , تتمثل [حداهما عند 
البو هوكام فى صحراء أريزونا » وقد استمرت خاضعة لتأثير المكبيك 
ولكبها أمتد تف النباية إلى قبائل البيما قهمسةط و البإباجى وموم الخوالية؛ 
وتنمثل الثانية قى ثقاقة البو ملو دهاطهه! التقايدية » وبمقتضاها تحولت 
الجاعات البسسطة النى كانت تعيش على صناعة السعف إلى شعوب مستقرة 
تسكن المحلات والكذور التى كانت تبتى من الحجارة والطوب التىء أنام 
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البو باو م نطورت بعد ذالك إلى مدن تنألف :. منبا من بهت واحد كير 
(ربما بقصد الحماية من النافا هو والاباشء وهى قبائل كانت تعيش على 
القتص والخترو بوالإغارات وقد وقدت من كمأل غرلى كلدا ( “م أمندت 
بعد ذلك أيضا إلى البلدان الكبيرة الحدئة إلى توفركل حاجامما بنفسها . 
وكان البوببلو » ولايرالون . يصتعون أنواعا لا بأس بها من الفخار والذ.يج 
؟ بلغ الدين عند درجة من التطور تحيث كان يعرف نظام الكبنة » إلا أن 
ثقافتهم تعتبر رغم ذلك ثقافة ساذجة خة إن هى قورنت بالثقافة الآءاية 
الى أنتدتا فضلا عن الثقانة الى ازدهرت ف المكسيك قا بعد. 


وقد وفدت طائقة أخرى من !ل آثيرات غير المافرة إل جتوب شرق 
الولاءات اللتحدة هن أعريكا الجنرية . و>قول أنها جاءت عن طريق 
المكسيك وساحل الخليج مما م عبر البحر الكاريى ذاه . وكات الخنطة 
قد وفدت فى عصر مبكر بالطبع برجم إلى ما قبل العبد المسيحى , ومع ذلك 
ظبر تقليد ثقافى جدبد بالفعلى فى الجنوب الشرق يعرف على العموم باسم 
د نغط المسيسى .» وهو الغط الذى اندقم نحو 'شبال إلى منطقة الاحراج 
القديمةوتوغل فيبا وكان السكان يعر فرنبناء الر بار لكنهم كا نوايستخد.وثما 
أولا لنشييد معابدهم فوةها ولوس للدفنء5 كانوا يقيمرن جدرايا بشكل 
رأمى أو عمودى ويجعاون لهاسةفا مسطحا وليس على شكل قبة. وقد كير 
حجم ألريا بشكل واضح فيا بعد ( وقت وصول الإسبان ) كا فى الحال 
مثلا فى رءوة كاهوكيا دأعاهط08 ى شرق سانت أويس ٠‏ 


كذلككان كان الجنوب الشرق بعر فون صناعة الفخار ويتبعون فيبا 
طرزا وأساليب كثيرة مختلفة » وكان مخارهم أفل خشرنة من عفار الأحراج 
ومتميزا عنه اما لا:بهم كانوا فى العادة تخد مون حار لتلييته وتطوبعه 
ويميلون إل صنع الآوانى العريضة ذات القاعدة المسطحة ويحملون فيا 
تتؤءات خارجية تشبه المؤاوض .5 كانو! إصتعون الصور والتمائيل . ومع 


نشأة الحضارة دن ماود أمر كا با٠غ‏ 


أنهمكائر! أقل اعتهاما بالصناعات الحجربة من ثنافة الأحراع الأصيلة فإنهم 
حقو فيبأ بض الجام . أما فى القت ن الاخرى فكاتر! بتافسون شعب 
هويول الغربب فى صسناعة أدرات أزينة مثل عقود الودع وعصايات الرأس 
وال ساون والخلآخينل و الا<زمة المصنوءة من الخرز . وكذلك ىا تخدام 
النحاس ولآلىء النبر وانخار الع يضة . وند رعوا أ.ضا فى صتاعة النسبيج 
واستعمال الريش . والراقم أن فتونهم استخدءت فى القرون الآخيرة 
بءض العبادات الطفوسية الى اقتدست فى الأغلب من المكسيك . وقد عثر 
فى عخلفانهم وفى اخار المعّوئى على أشكال تل أثخاصا حملون شعارات 


أو شارات أنمة 2 بعض ا عل هئة كائنات حيوانية لشربه معا و بها يدل 





نشأة وانآدار الثنافة الراقية فى أ٠ريا ‏ والمرا كر التى بلدك فيها أقصى تطورهآ 
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رأس إله ا موت ؛ والبعض الآخر يمثل كفا مفتوحة وعلى رأحتها عين . 


كان ذلك أعلى ما وصلت إليه 'ثقافة المميسى . ولكن التفكك العام 
والآءر ا ض الى تفش بعد مجى. الود وفة فوت الرجل الآررونمن :5 
يهم كثير! من مظاهرها . ومع ذلك نقد أيجب الفرفميونوالإسبان بالتقدم 
القسي الواضم فى المدن الوأقمة على طول الساحل الجنوبى وكذلك بمظبر 
زعائبم ورؤساتهم ٠.‏ وقد شبدت متطقة الخلبيج ووادى الى أزهى 
عبود هذه الثقافة . ولكن بعض الأشكال المكرة أو الس.يطة من مط 
الميسى توغلت فى و يسكرذ فسن (حيث تعتبر ال مدينةا محصتة في آزتلان أحد 
مر! كزها اللآمامية) واتجبت حر أوهابو . . أما الشر قفإن قبائل البروكوى 
تعتير هى الممثل التارخى لتللك الثهافة , مةذا تعتبر القبائل التابعة لمجموعة 
الالجونكين اللخربة ورثة ثقافة الاحراج . 

مشاه ارواتر مز 

ويكفينا هذا عن الثثقافة « الندوليئية » فى أمريكا . ولكن ماذا حدث 
ياترى فى المنطقة الوسطى فى السنوات الأالفين الماضية ؟ باختصار » بلغت 
أل راعة حد الكال إذ استخدم الرى وامتلآت قائمة الطعام » وزادت كثاقة 
السكان باطراد فالمنااق الملامة للسكنى» وخخنطت الممرفة والهندسة والفنون 
خطوات واسعة وعم ذلك التقدم المنطقة الوسطى كاما . ولكن على الرغم 
من قوة الملاقات وزبادة وسائل الاتصال واأنتشار المعرفةكانت هناك داعا 
درجة واضحة منالتخاير والاختلافات المحلية فى الأسلوب وفى الاستقلال 
الذاى » وخض ذلك ؤالنباءة عن ظبور ثلااثك حضارات فى الأنديرو متطقة 
المأيا وسول المكسيك » وقد برزت هذه الخضارات بعد بدأية العبد المسيحى 
وارتفعت كثلاث قم عالية فرق البضبة العامة التى تمثل الثقافة ا متقدمة . 


ولقد أحرز سكان الآنديز الذين تركرون على ساحل بيرو والجبات 
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آل مر تفعة نفعة منبا تقدما ملحرظأ فى ناحيتين : : الفنون الخرفة والسياسة . . ومن 
الصعب أن نذكر فى مثل هذا الحيز الضيق ما كتى لتعريفنا بطبيعة أعمالهم 





إما* على شكل شال من الفرة لقتاخرة فى برو 

الفتية الفذة . فقّد بلغت صمناعة الفخار مستتوى عءاليا فى وقت مبكر . وظلت 
محتفظة بتاوعبا وحيويتهاء؟! ابشكر سكان الساحل الثهالى أسلوبا طيبعيا 
متميزا , فكانوا بصنعون الآواقى عل هيئة الحيوانات أو الإنسان وما إلى 
ذلك من الأشكال با فها الرءوس البشرية التى كانت تبدو قريبة جدا 

من الصور الحقيقية أما القسم الجنوى فقد أنتج أشكالا أ كثرباطة ولكن 
مع بعض الإسراف فى الرسم بالآلوان . وكلا النوعين من الخرف كان بمثل 
جانبا كبيرا من حماة انامس أنفسهم .؟ أن صناعة الفخار بعامة تبين لنا 
حدود اللماعات الخنلفة فى مختلف العصورء وكذلك مدى تفوذ وتحم الدول 
الكيرى المنعاقبة ّ 

وتحتاج صناعة المنسوجات إلى كتاب خاص ماء لآن هئود الأنديز 
ابشكروا واستخدموا من فتون النسس امختلفة | كثر من أى شعب آخر على 
وحبه الآرض ء فلدييمكل أنواع النسج الأساسية بالإضافة إلى كثير جدا 
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من اليل الى لا كئنا الإؤادة متها الآن لتءذر صتعبا بغير النول اليدوى . 
وكثير من أنواع الفسيج ذات الالوان التعددة كانت تصنع لسك تتخدم 
أغطية لموميات الموتى وليس للللابس العادية وا-كننهم لم يكونوا يعرفون 
يعكس الآوروبيين ‏ فكرة الإسكيموفى سييريا عن تفصيل الملابس 
عن طر بق قصهاو خياطته! » ولذا كانت ملابسوم أشبه قاط مر بعة من القياش 
تشبه أوراق اللءبٍ فى قصة ١‏ آ ليس فى بلاد العجائب , . ( وقد حدث هذأ 
نفسه فى كثير من الآما كن الاخرى ‏ هى الحال فى الملابس التقليدية عند 
البودلو ) ولكنرم استطاعوا تعووضهذا النتقص [ل حد كير بتشكيل قطعة 
القياش ذاتها أثناء » النسج . وقد صنعوا يعض الغزل الزفيع جدا ءن القطن أولا 
ثم بعد ذلك من الصوف وألياف نبات لا سعدا . ولا يسعنا إلا 
أن نتساءل هنا ماذا كان عسامم علن بالحرير ؟ ومن حسن الأظ أن المناخ 
الجاف ساعد على بقاء بءض القياش المنسوج فى القور . ولا يسعنى إلا 
أن أكرر أنها كانت من الخال والروعة بقدر ما عليه هذا الوص.ف 
من الإبحاز . 1 


وأخير! : فإن سباكة المعادن وصلت أيام الغزو الإسبانى إلى الحد 
الذى كان الخأس مده إستخد مون أم ورق صنع عددمن الادوات والالات 
التى تستخدم فى الحياة الرومية .كل الآزاءيل وأعاراف عصا الحفر . وكان 
استخدام النحاس الآحر .عروظ من قبل» أ كانت الزخرقة بالذعب 
واأوضة فنا قدا إن سكا ! كرادور كانوا يشتذلونبالبلاتيزويم عون 
الذهب الزخرق : ألخرم . 


أما الفن الرئه ى الآخير» وهر المارة » فكأن هرتيطا على ما يبدو 
بالتطورات الاجياءة . فقد ظبر أحد المرا كز الدينية الحامة ‏ وهو 
ركز شافين هذ:وط 6‏ قل العصر المسيحى» ولكن يدو أن القرون 
الأخيرة قبل عام ٠.٠١‏ ميلادة شاهدت ‏ عل [ر بعض التذيرات الحلية 
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الضيقة - قيام بعض الاتحادات الكبرى والوحدات إلسياسية التى أدت 
إن سيط رد ثقاوة تياعو انا كر معودهدطه1 يكل عام بعد ذلك النار ب . 
ونظير هذه السيطرة بشكل واشح فى كثير من ملامح أسلوب الفخار 
وتصمم الذسرج الى كانت متنشرة فى كل منطقة الاندين لوسطى والتى 
تنقمب إلى آم ركز الدتى فى تاهرأًا كر ذانا . واد هجر ذلك المركز الذي 
كان شع فى .كان مر تفع بالرب هئ حير ذ ديكا كا 28 بحيث يشرفا 
على حدرد بيرو وبولية . وارجع غرابة هذه المدينة ليس إلى ارتفاعبا 
خب بل وأيضا إلى ضخاءتبا وأهميتبا الظاهرة إلى بعض ا 1صائص المميزة 
مثل بواتبا المنحونة من كتلة واحدة من الجر 5 


وتشير كل الدلائل إلى ألا كانت مركزا رئيسيا لإقامة الشعار المتعلةة 
بأحد الاديان الذى سيطر على العبادة وعلى كل أنواع النشاط فى المنطقة 
كابأ لفئرة من الزّمن . ولكن ل يليث نقوذ تياهرانا كو الدبنى - وغير 
الدوى 1 بخر وتلاشى لحل له عدد د المار عرمن الدول المهابزةالى كانت 
تتشع بنظام اججماعى قرى رغم تفاوتها ى الحجم . رقد أهتمت هدم 
الدول بناء للدن 'لكرى الى كادت نام على ٠ساحات‏ شاسعة من الأرض 
وتنتى فيا الخزانات رقدق الكو أرع والطرق ااستقيمة 5 ترى ذما المدافن 
وها إلى ذلك . وبدل شكل هذه المدن عل أن حياة المدينة كانت فى ذلك 
الوقت مظيرا حقيقيا من مظاعر الثقافة » وأن النتظيات السياسية ملغت 
درجة معينة من الاعقيد وكثيرا ماكل الناس يلجأون إلى الحروب لكى 
يمرضوا سلطاجم على غيم أوليدافعوا عن ذلك السلطان . وقد بلغ هذا 
المل نهايته المنطقية على أيدى العا وذلك قبل مجىء بيزارو ممعددةم 
ا لا يزيد على قرن .فقد خرج ! من متطفتهم الخاصة حول مدينة كرذكو 
ددن وفرضراأ سلطاتهم ل ى عل الانديز الوسطى لسبء بل وعلى 
أكرادور وؤيهف شيل أيضآً . 
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والواقم أن شعب الإنكا كان شعبا مغموراً بعض الثىء بين دول 
العصور السابقة رغم أنهم ساروا فى تقس طريق التطؤر الذى سلكنه 
الشعرب الاخرى ؛ ويذ كر الإنكا أحماء ثنى عشر حا ؟ا من حكام بم يزجمون 
أنبم انحدروا من الشمس » ولكن إميراطوريتهم , بلغت أوج ازدهارها 
م البارت خلال حم الاباطرة الآر بعة يري ولقد بدأ 5 يعملون 
منذ عام م44١‏ فى عزم وتصعيم أكدن على إخضا ع كل 0 
لفوذم » ولجأوا فى ذلك إلى الدبلوماسية والحرب ممأ ٠‏ وقد “م لهم 
ما أرادوا ومكنوا بذلك من توحيد منطقة فى حدم الولايات الاسيكية 
الى تشرف عل الحيط الأطلسى» ونححوا فى المحافظة علا حتىجاء الاسبان 
يلوم وسلاحهم وقسرتهم الى لاتعر ف ايدو دنقتاو ١‏ أتاهو اليا وم امنطواق 
آخر حكامهم : وقوضوا يذلك البناء كله . وهذا أمى شير الأمى والحسرة: 
ليس لقتل أتاهوالءا قدب » بل وأيضا لآن الانكا كانو! قد أخذوا بعض 
إمكانات ثقافة الاندير وشرعوأ يطبةوتا مبعة وعزيمة جد بد تين ٠.‏ ولقد 
يكرن من الطربف لو أترح نا آن نهد نتائج ذلك . 


ول يكن لدى الإنكا أسلحة سرية وإنماهى الأسلحة القديمة» ولو أن 
استخدام الرونركان قد بدأ فى الظبور. بد أنهم كانوا يعمدو ن إلى استخدام 
الفرق اأسغيرة فى الحرب 5 كان عندم جيش نظأئى مدرب تدرييا حمنا 
ويقوده ضياط من طقة النيلاء . وكانت حروبوم عمليات عسكردة حقيقية 
و ليست مجزد (غارات ؛ إذ كانوأ برمعرن خطة الغزو ويقرضون الحصار 
ويجنون الطرق ويعءلون على صياتتها ويحافظرن على سلامة خطوط اتصاهم 
باستخدام العدائين ويشيدون القلاع ( مثسل موقع ما كشو بيكشو 
وطوءنع «طوععاة العجيب فوق ققة الجبل ) ويبخاصة حيث يكون الدفاع 
أمرأ ضرورياً كا هى الحال ضد الجاعات الدربرة المنيءة من سكان الغاية . 
فإذا شدت الثورة فى أحد الشعوب المستعيدة فإئهم كانوا ينتزعون يعض 
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أقسامه فينقلونها بعيدا ثم يابون من مكان [ خر توما آخرين أ كثر ألفة 
ووداعة فيحلوهم محابا . 


فل تكن الآ محة إذن هى التى مكت الإنكا من الغرو والفتهم وإنما 
الذى مكنهم من ذلك أشباء أخرى مثل الزراعة الراقية المتقدمة وما يتواقر 
عنها من فائض الطعام الذى هيأ لفنون الس فرصة للازدهار والارتقاء 
قلى ذلك بوقت طويل» كا يسر للإنكا مبمة إنقان ذنون الحرب حين سبل 
لهم مبمة [مداد الجيش بالطعام (ذلك أن نصبيا معلوما من حصول الفلاحين 
كان يذهب إلى الكنيسة و إلى الدولة ) ؛ أو مثل قيام مجتمع يوم على نظام 
طبق متطور حرث تنحصر ساطة التوجيه السياسى الشامل فى يد طبقة 
حاكة ؛ أو مثل تقدم فن استخدام الحجارة فى تششيبد القلاع والمدن . وهذا 
كله معناه فى النباية إممكان تحنيد قوة هائلة من الأبدى العاملة وقسخبيرها تبعأ 
لخطة معينة يرمها هن ببدم مقاليد الم . 


ورعا كان هذا هو الداع الشعورى أو اللاشثعورى لفتوحات الإنكا 
التى عملوأ من أجلبا على تغيير وتعديل جائب آخر من الافكار الاساسية 
فى ثقاهة الآندير . فالرق مثلاكان فكرة قديمة جداً ولكن الإذكا ل يكتفوا 
بأسر العبيد وقسخيرم لخدمة قة قلية من البلاء أو املاك ‏ وإنما كانرا 
يستعبدون مجتمعات بأ 5لبا من الفلاحين والعمال الءاديين يقتصد إدماجيم 
تماما فى النظام الاقتصادى نحسب الال . وقد فستطيع أن نعرف ذلك 
ببساطة بأنه نظام استعيارى إمبر أطورى . 

كذلك توصل الإنكا إلى فكرة الك والعمل الجماعىعمناهما الصحيح» 
فكانو! يوزعون الال فى جماعات أو وحدات تنألفكل منبا من عشرة 
أشخاص تحت إشراف رئيس العمل ( وقد يتفق هذا مع مفهوم القرية 
أو الناحية ) » وكل عشرة من هذه الخاعات أو الوحدات تؤلف وحدة 
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أكير فى , الغبيلة » وهكذا بالتدريج حتى نصل إلى الأقسام الآربعة الكبرى 
الى تتألفءنها الإمراطورية.وإذا كاذ هناك بعض غذئفات أو بقايا الآسرة 





منظر جوى لجزء من خرائبٍ شانشان . ونوحى طريقة ممم البانى لى أحياء تعيط بها 
الجدران بشكل ٠ذسق‏ مرصوم بوحود ساأطء سرأسيةهنظمة قوبه 9 
الكبيرة القديمة أو التنظم الاجزماعى على أساس المشيرة نقد حل هذا 
النظام السياسى أو الاقتصادى الهديد لبا كتطور طبيعى الأشياء ( ورا 
كان ددا اانظام معروثا قبل الإنكا كا بدو من طريقة تخطيط المدن القدئة 
مثل مديئة شانشان . وكانت كل عظاعر ومذائط الحياة دؤسمة ومرزءعة 
إطر يق جاءدة بالنسبة للعاءة الذين كان بتعين عليهم أن يدوا ما يعرد إلهم 


به من أعان »5 “ن رم علييم أن يمتعوأ أو ملكرا لأتفسيم أدوات 
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وبذ' كان ف لكان إخضاع الإمبر اطوربةكابا لآوامر شخص واحد. 
رعو تظام قعاى بقدر ما هو ٠روع‏ ويخف ؛ ولكه كأن أسقا ناجحا 
بلارب . ولو نظرنا إلى بض صور أعمال العارة عند الإنكا لوجدنا أنمها 
تتأف من كتل حجر ية كبيرة مر صوصة بعطبا فوق بعض بدنة وعناية : 
ومن أفضل الامثلة على ذلك تلعة اخواماآن مقس قدطودمة5 الى اذتركت 
فى بنائها ‏ على ما يمال قوة قواءبا ثلاثون ألف عامل » ومع ذلك كان 
الهكام يحدرن صعو ة أحيانا فى توفير العدد "_كافى لا باست.رار . ولس 
من شك فق أن كتاقة السكال كات ءر“فمة. فدينة 052:0 كوزكو وضواحيها 
مثلاكانت نض مائة ألى نسسمة . ومع ذلك تقد كان للنسق نواحيه الضحيفة 
إذكان يرتكز على التقسي الطبق الرأمى فقط 5 كان يشبه ننظمات القل 
شكل مالغ فيه . وكانت التؤيجة أنه حين سقط أتاهواليا فى أيدى الإسبان . 
إبارت الإمبر'طورية كابا . لقدكأن عدير الانكا بمثل قمة عظيمة فى 
تارعخ الإفسائية ء رمن سوء الحظ أننا لا نعرف عنه إلا القليل جد “واذا 
فليس ئة معدى عن أن نعتمد عل الخجروذ الاضذة الجبارة التى يذها علاء 
الآثارء خاءة وأن الإنكا لم وكونوا يمرفون الكتابة »كا أن طريفتهم فى 
العد وال اءكانت ف غاية البراطة والذاجة 


الاي : 1.7 يور وقدكيور 


وود شوق عليهم ف دله اموق شعحب المايا من سكن جواتيالا 
ويركاةن ء وه يثلون القمة الأخرى لما حققه أعالى أمر يكا من أعمال فذة. 
وود دو ذلك غرما عض الذىء ف ظاعره : إذا كن ف ١-تطاعة‏ ركان 


بيرو أن يفيدوا فائدة كبرى من هذا النوع من المعرفة فى أمور النجارة 
والإدارة السياسية » ولكن المايا وجبوا معلوماتهم فى الرياضيات والفلك 
وكذلك ١‏ الكتابة » لخدمة الدين » بل إن فن العبارة الذى يلغ عندم أعلى 
ذروة فى العال الجديدكله كان مخدم هذه الغاية ذاتها . 


ولقدر ينا كيف أنتهوذ بعض ارا كر الدينة وبخاصة تياهو انا كو 
كان يصل أحيانا إلى مناطق بعيدة فى منطقة الأندير وذلك قبل أن تصبح 
السياسة أداة الضبط والتوجيه فى الإقلم كله . وهذا الجانب من الثقافة هو 
الذى ساد عند الاباء فد مرت بلادم بغترة ة أمن وسلام طويلة استخر قت 
عدة رون ٠‏ كانت تضر عددا من المدن الى تولف كل منرما دولة مستتقلة » 
ولكنها مخضع كلما لنظام دنى واحد وهيئة واحدة من ريال الدبن وليس 
لعدد من الحكام الدنيوبين المتنافسين , ولسنا نقصد من ذلك أنهم لم بعرفوا 
ا مرب ولا الأأضحيات البشرية » ققد تركوا لنا نقوشا تصور ذلك 5 أنهذه 
الدول كانت تدخل أحيانا فى أحلاف دناءعية » ومع ذلك كانت مدتهم 
تؤلف بالف لى مرا كر لللعابدولغيرها من الآبنةالدينية فى الوقت الذىكانت 
تخلو فيه تماما من التحصينات والاتدكامات ,5 أنها كانت هى القيلة 
الشحائر بة الى تنجه إليبأ الآقالم انجاورة والقرى الزراعية المتواضعة . 


كان المابا يسكنون مكانا وسطا فى أمريكا الوسطى . وأثناء الفترة 
الى سادت فيبا حضارتهم انتقل مركز الجاذية أو التقدم والارتهاء 
من مىّفعات جواتبالا فى الجنوب إلى الثبال عر الأراضى المخفضة فى 
جواتيالا ذاتها حتى وصل ف نباية الآمر إلى هندور اس ويوكاتانو جئوب 
المكسيك . رقد ظبرت مدنبم المشيدة بالحجارة لآول مرة فى الأراضى 
الخفضة بعد عام . ."ام وبلغت قّء روعتها أثناء العصور المظلة فى أوروبا» 
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للآن . وأخيرا بدأت المرحلة النبائية قبل مجىء الاسيان يعدم عام 
٠٠٠‏ ميلادية » وكان مركزها يوكاتان . 


ومعظم الصور الى ثراهامثل مدينة قشيشن إتزا 15 «دمطدتط) عصتبا 
البسيط اليل المقام فوققة أحد الأهرام , وكذلك ملعبالكرة والمرصد 
و محبد الابطال الذى حيط به « بهو الأعمدة الألف ء الذى كان مسقونا 
فى وقت من الآوقات . ولكن قديشن ترجع إلى عبد متأخر وينعكس فيبا 
خليط من التأثيرات الختلفة با فيها اأطراز المكسيكى . ويبدى أثها بقيت 

بقة عشوائيةم رتجلة وأن عدلية البناء استغرقت فترة طويلة من الزمن ول 
تكن تقيع خطة محددة بالنات . وهتاك مدن أخرى لا تقل عنبا علرافة 
مثل مدينة تبكال لهئة1 القدعة التى توجد لسوء الحظ وسط الأدغال محيث 
يصعب الوصول إليها . وتمتاز تيكال بمعابدها التى بذيت حول قلعة مركزية 
يحيث تتجه كلها نحوهاكا أنها تعكس أسلو يا واحدا متميزا ييل ميلا قويا 
إلى المبانى المرتفعة على ما يظبر فى الأهرام وف المعابد على السواء . وهناك 
أيضا مديئة كيان عدمه0 المشبورة بأعمدتها النقوشة وبطريقبا المدرج 
ذى السلالى » م هناك مدينة بألنك دسودهاهط الى تقوم فى منطقة حجربة 
صعبة لكنبا عرفت استخدام الملاط .5 أن لها أسلوبا متحررا فى التحت 
تنفرد به عن غيرها إلى حد كبير ؛ فقد كان معظم مبانى المايا تشيد بالحجر 
الجيرى الذى كان يشكل باستخدام الآلات الحجرية . 


فالمايا [ذن كانوأ مبندسين معاريين »أما سكان بير فكانوأ يحرد 
مقاولين . صحيح أن أهاللى بيرو استخدموا بعض الزخرفة » إما بالحفر 
وإما بالارايسك على الواجبة الطينية التى تغطى الجدراإن » ولكن 
أبنيته كلب : على اختلاف إتقاتها »كانت تقام من أجل أغراض معيئة . 
وذلك بعكس الايا الذين كانوا ‏ كالاغريق ‏ مبتمون بالشكل الكلى 
العام لميانيهم » فكانو! يعرفون معى التناسب والسيمترية ومناطق الزخرفة 
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وتوزيع الظل والضوء وما إليذلك ؛ وكانوا يقيمون معابد حقيقية ( وليس 
مخرد أروقة أو أديرة للرهبان ) فوق قمم الأهرام ويزينوتما بنقوش على 
شكل أقنعة تمثل الآفاعى » ؟ا كأنوا يكسون مبانيهم وأهرامبم من الخارج 
بطبقة من الحجارة . والأغلب أنبا كانت تغطى بعد ذلك بالملاط وتزين 
بالصور والرسوم . 
ولكن على الرغم من كل هذه الممارة الفتية كان المايأ يفتقزون مثل يقية 

أهالى أمريكا إلى يعض مبادىء فن العمارة الصحيحة . فلم تنك نالجدران مثلا 
صماء ( كما فى الحالى أبنية الإنكا ) وإماكانت مجرد واجبات عملا بالحصى 





أحد العايد للريمة فى تيكال التى تمتبر من أفدم وأ كبر مدن للايا ء وهى تتميز بأهرامها 
الشديدة الاتمدار وسايدها ذات الستوف الؤركفة 
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والزاط . وزاد من ضعفبا أن الاحجار ذاتهالم تكن تثيت يعضبأ إلى بعض 
أو ترص فى طبقات يمناية ودقة كا يفبغى أن يكون عليه فرص الطوب. 
والأسوأ من هذا كله أن الأهالى لم يتوصلوا أبدا إلى طريقة إنامة العقود 
أو الأقراس الى لائرتكرعل دعام ( وإذاكانوا أقاموا عددا منبا بالفعل . 
فقدكان ذلكعن ظريق الحصادفة فقط) ونا لجأوا بدلا من ذلك [لالعقود 
التى كانت تبى بتركيب عدة أجراء بحيث يرتكز كل منها فوق الآخر . 
وقد أدى ذلك إلى ثقل وزن الجدران وصغر حجم الحجرات وضءف 
البناء يوجه عام . وزاد الطين يلد أن جذور التباتات الكثيفة فى الادغال 
أمتدت وتشعبت فساعدت بدورها على تدمير وتتريب تلك المدن المتينة . 


بيد أن الرياضيات كانت أ كر روعة من العمارة عندهم » ويكق أنهم 
ايتكروا فكرة الصفر , أى الى الذى يدل على لاثىء ء وهو مقتاح مبدا 
العد عن طريق ترتيهب أو ضاع الأرقام .ومن نمة القدرة على كتابة أعداد 
كييرةو عدها بسبولة » وهو أمركان ينقص الروما نأ تفسهم . وليس من شلك 
فى أننا كثير | مانضيق بطريقة كتابة التوأرر ين بالأرقام الرومانية . فسنة/144 
تكتب بالشكل التالى 880006076177111 . ولم بعد الناس فى الخرب يلجأونت 
إلى هذه الطريقة الفظة إلا على واجبات المانى العامة من أجل الرونق 
خط » وكذلك تاريخ الترخيص بعرض أفلام السيناء رما لكيلا يدرك 
الناس أنبا أفلام قديمة . 


والعملية الذهنية الى تؤدى إلى حل هذا التاريخ الروماتى قسير 5 يل : 
٠‏ ألف واحدة » خمسيائة واحدة » أربع مئات , خسون تنقصها عشرة » 
خمسة واحدةء ثلائة آحاد . أما فى الطريقة العريية المتبعة الآن والى تقوم 
على النظام العشرى فإن ترتهيب أو وضع الأعداد بدل بساطة على مدي 
كبرها دون أن تحتاج إلى التعبير عن ذلك بالحروف الحجائية ( كا هى الحال 
حين نكتب حرف 28 مثلا للدلالة على الآلف ). وعلى ذلك فندن نقرأ 
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48 ف أذهاننا على أنها ٠‏ ألف واحدة , تسعمتات » أريع عشراتوكمانية. 
آعاد » وندرك مدى ابتعاد أى رقم منبا عنالعلامة العشرية الحيوبة » وإن. 
كنا لانكتب هذه العلامة المشرية دائما . وترجع أهمية الصفر فى هذه 
الطريقة إلى أنه يبعد بالرقم عن العلامة المشرية غير المكتوبة حين يحتاج 
الآمر إلى ذلك . وهكذا فستطيع أن نكتب الرقم (٠١٠١‏ ألف ) مثلا 
بكل دفة , وفيه تدل الأصفار عل أنه لا توجد مثأت ولا عشرأت ولا 
أحاد ثم العلامة المشرية » : 


وقد أصبح من السبل نتيجة لذلك كتابة أى رقم باستخدام العشرة 
وءضاعفاتها . وقداستخدم المابا مقادير أساسية مختلفة قصل إلى رقم عثرين 
وكانت خليقة بأن تبلغ ما بلغته طروقتنا من الوضوح والدقة لولا بعض. 
الخموض التى بلايس الرقمم1 أحياناء وذلك فى مالة حساب الأيام الذىه 
كآت سير عل الماوال التالى : ."كين نكا ( يوماً ) تؤلف وينال ادسنه 
واحداء ومؤ وينالا تؤلف طونا عدم واحداء وء.؟ طونا ولف قاطونا 
فكاو احدا و.؟ قاطونا تؤلف دورة واحدة (قوآما 144٠.٠‏ يوم أى 
حوالى 4.٠‏ سنة ) . وعلى ذلك فالتاريخ المدون على العبود رقم 0 فى 
كرياندهمه0 مثلا هو د.- ...وه 1و أهاو متشين» يمنى و دورأت و 6و 
قاطونا وه طونات وججموعر اكلا ٠١‏ .بره ٠؟دة‏ يوم . 


ولكن هذا جاني واحد من معنى هذا الكتابة على اعتبار أنها تسجيل 
للأيام ولفترات معبنة من الآيام وليست تسجيلا للسئوات بالمتى الذى 
نفبمه نحن من هذه الكلمة . وقد كان المأيا يعر فون طول السئة الشمسية 
الجقيقية معرفة دقيقة جدا ء أو على الآاقل بدقة أكثر مما كان عليه تقويمنا 
تحن حدى مأتتى عام مضت » ولكسنهم لم يكونوا يستخدمونها بنع سالطريقة 
عاماء فقد كانوا إستخدمون الشبر واليوم فى العد والحساب ,» وهو شى- 
أشبه بنظام أسماء الأيام عندنا »كاكأن عندم نظام آخر يقوم فى أساسه على 
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الدورة التى 'تألف من ثلاثة عشر رقا وعشرين يوما لحا أسماؤها وكلبا 
تتعاقب واحدة إثر الآخرى ‏ بحيث إن اسم أى يوم معين لم يكن يحمل 
نفس الرقم مرة أخرى إلا بمد .+؟ يوما . زد على ذلك أن السئة (المؤلفة ‏ 
من شهور ) لم نكن تبدأ بيوم حمل تقس الاسم إلا مرة كل «ه سنة . 
وعلى ذلك , فلو رجعنا إلى التاريخ الذى ذكرناه منذ قليل لوجدنا أنه يشير 
إلى اليوم الذى امه ٠١‏ آهاو ء وهو اليوم الثامن من ( شهر ) قشين . ولا 
يكن أن يتكرر مثل هذا الارتباط ‏ أعنى ارتباط يوم له اسم معين ييوم . 
من أيام السنة ‏ إلا مرة كل إه سنة . 


وبدأ تقوم المايأ يوم معين بالذات يرجع إلى مليون ونصف هليون . 
يوم مضت ء وهو ع أهاو م كومبو #ندتة , ويشار [لىذلك اليوم مخمسة .. 
أصفار ىكل تولرخهم . وأى تاريخ نموذجى عندمم يقرر ببساطة عده . 
الآيام الى انقضت منذ ذلك اليوم الثابت »ثم يدذكر بعد ذلك الاسم. 
الصحيم لذلك اليوم المغلوم . وقد ساعدت هذه الطريقة إلى حد كبير على 
النأكد من صحة الكتابات والنقوش.فق الخال السابق مثلا نجد أن التأري. 
4166.٠‏ ( أو ٠٠جره٠4رؤ‏ يوم ) إشير فى وأقع الآمر إلى يوم معين هو 
٠‏ آهار م تشين ( ولو أن ذلك اليوم بتكرر كل ٠هرهرم1‏ يرما على أيه . 
حال) . وعلى ذلك فالتاريش الدذى بدأ به تقو عم ف الاصل » وهو 
د صفر صقر صفر صفر صفر ؛ آهاو م كوميو ء يرجع إلى حوال.. 
عام 8.٠٠.‏ قى م. ولكن هذا لا يمنى بصفة قاطعة أن المايا وضعوا نقو»,م 
فى ذلك الحين , بل الاغلب أن نمة شيئاآً فى نسقهم جعلهم بمجرد أن انتهوا 
إلنه مختارون ذلك التار بنالأسطورى وحده على ألر غْومن أن عدة دورات . 
أخرى كانت تعمل فى وقت واحد معا . والحق أن كل التواريم الواضحة. 
عند المانا يستورها ثىء من العف ف الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة. . 


وتؤلف هذه التواريم حوالى تلك الكتابات والنهقش + وسدد أن. 


2 ما وراء التاريخ 





“الجرء الباق .هدف إلى تحقيق وضبط هذه التواريخ ذاتها بطريقة لم تتوصل 
.بعد [لى حلبا . وما رسف له أن هذه الكتنابات لم قسجل تاريخ المأنا أو أية 
معلومات عن كنوزثم وثرواتهم المخبوءة . وإبما لم بشىء واحد بالذات 
لا نعرف موضوعه ماما ء وإن كان كثير منها يتعلق فيا يبدو بمسألةموضع 
“التممر فى هذا الثى٠‏ . 

وحساب الآيام حساب واضح تماما » ولذا يحق أن تقساءل : ما الذى 
.يمنع من معرفة التاريخ الميلادى الدقيق لكل نقش من هذه النقوش ؟ 
«السبب هو أنه حين جاء الإسبان فى أيام تشيشن إنزا كان المايا قدأصبحوا 





بض التقوش فى كرثهو ( عمود ” ) ء وى تقر من اليسار إلى البين وإلى أسفل.وآول 
-حقه النقوش « فى أعلىاليسار » التمريف ء وإسنى أنالتفوش الى ستأنى بمده عبارة عن «ساللة 
اجدائية » أو ساب يوي كامل « وتحتوى الأرقام على بش المناصى الزخرفية الآخرى » 
بالإضافة إلى بعش نقوش ألخرى معيارية تشير إلى الفترات الداخ فى الاب ومى 5 .انطو 
و6١‏ ظطورة و١٠‏ طونات وه وينال و ؟١‏ كياد أو : 6010 56419٠١468‏ وفى 
تمن حسابا يوميا تموعه ١١ر5‏ 4؟راء * وببين التقعان التاليان اسم اليوم اللوافق اذك 
٠‏ التاريخ وهو ؛ إب دايا كس ٠‏ أما بقية الرمم فسبارة عن كتابات نسكيفية غير مغهومة أهاما . 
وياغة الأرقام فإن الخط يعنى ٠‏ والتقطة ممناعا واد , 
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أشد إممالا عن ذى قبل بحث ل يعودوا يسجلون سوى الأقمام الصغرى . 
: من تلك التواريخ (كأن يكتبو! مثلا بيه . فيل هذ تعنى 41م أو /اولا؟ ؟).. 

ويضاف إلى ذلك أن الوافدين الجدد لم يبتموا - فى حاستهم المتدققة 

لتحطم الوثفية الصارخة هناك بالتعرف على الدورة التقويمية (أوجزئها), 

التىكات المانأ حينتذ بحسبون فيها ( ولو أن من امحتمل جدا أتباكانت. 
' صفر صفر صفر « ١١‏ ) وقد كتب الاب دىلاندا 2 06 أفضل. 
تاريخ عن الانا» ولكنه هو نفسه أحرق سبعة وعشرين مخطوطا من. 
مخطوطاتهم ( كانت مكتوية على قوع من الورق خاص جم) . 

ولسنا نعرف عدد الخطوطات الأخرى الى أحرقبا رجال الدينءولكن. 

لا ترال هناك ثلاثة #خطوطات منبا , إحداها عى +0086 دهلوه:0 وهى. 
وحدها حتوى عل ذخيرة هائلة من حساب الماا وتقديراتمم عن القمر 
وحركات الزهرة وربما المريخ أيضاً والمدترى وزحل ع5 تشتمل عل بعض. 
المسائل التى قد تبرر سلوك الإسبان مثل الاشارة إلى الكائنات الخارقة 
للطبيعة التى كانت ترتبط بالفلك البحت » وتكشف عن طبيعة عملهم القاتم , 
على العرافة والوثية . 


اروار تك : عرص وعر واه 


وتتركو المنطقة الثالثة من مناطق الثقافة الراقية فى وادى المكسيك 
الذى تتوسطه بحيرة قسكوكو, وى مثال آآخخر لقدرة أهال أمريكا على 
الابتكار فى الميدانين السيامى والاجتياعى » كا أنها هى المنطقة التى أبدع. 
الإسبان فى وصفبا . يضاق إلى ذلك أنباهى الثقافة الامريكية الوحيدة 
التى لا تزال تعيش بقوة وحيوية فى تقاليد إحدى الأآمم الحدثة ء. 
وه المكسيك . 


وقد ذأت هذه الثقافة فى الأصل من بلدة ريفية ؛ وهى تشمبه فى ذلك. 
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ثقافة بيروءكا أنها سلكت سبلا عاثلة إلى حد ما . ومع ذلك فقد كانت هذه 
الثقافة المبكرة ‏ حتى وهى فى مرحلة الدكوين ‏ أكثر تقدما ورقيا 
.من أثقاقة هنود البوبلو الحاليين . ققد أنتجت أول الثائيل الخرفية الصغيرة 
التى توجد يكثرة فى المكسيك كما شرعت فعلا قبل المبدالمسيحى فى إبراز 
٠‏ وقطوير اللامم الشعائرية للعصور التاريخية (وويتمثل ذلك فى ابتكار تقوم 
أبسط من تقويم المايا ويناء الآهرام والاعتقاد فى وجود إله المطر المدعر 
.تلآالوك 720106 ) . ْ 


.وقد بلغت هذه الثقافة ذروتبا فى الفترة الت وتبواخية سههءسصطنامع؟1 

+( عند التولتك 01٠005‏ ) . وقد سعيت بأسم المدينة العظيمة النى كانت تقم 
.إلى الشمال الشرق من مدينة مكسيكو . ومتاز هذه المديتة بوجود شارم 
طويل يؤدى إلى , هرم القمر » كا كان يتوسطبا «هرم الشمس» الذى 

كانت تحف به المعابد الصغيرة المبنية على كل ربوات , وكذلك القلمة التى 
“تضم عددا كبير أ جداً من الرواب التى نتفرد [حداها بذلك الطراز المشبور 
من الأفاريز المكونة .ن نقوش تمثل الثعبان الطائر وفراشة الأوبسيدان . 
. وهكذا ند أن خصائص الحضارة المكسيكية كانت قد مت وتبلورت قبل 
عام ألف ميلادية » إذ نجد فيبا بوادر الآلهة التى ظبرت فما بعد مثل 

“الكواتزالكواتل 10م ( وهو الاعبان الطائر نفسه ) وغيره من 
٠‏ الآلمة »كا كانت الآهر أم عش من الا حجار والملاط . كذلك ظبرت الكتاية 
باستخدام الصور والرسوم السيطة » فكلية تشايولتبك عمرعناسمهط© 
مثلا كانت تكتب يرسى النطاط 1«مهم© زاثفافوق تل 1:ممه1 . وهذاآ: 
.بالضبط هو معن الكلمة. وقد بلغ فن الشغل على حجر اليشبوعلى المعادن 

«والريش درجة عالية من النقدم . وهكذا يبدو أن ذلك العصر كان عصراً 
"كلاسيكيا ناجحا استغرق قترة طويلة فى المكسي ككاكان عصرسلام ووثام 
حيث كانت المراكز الدينية تخدم مناطق واسعة فسيحة. ومع ذلك غزا 
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الحاربون المكسكيون مدينة تشيشن فى بلاد الماياء وقد نقشت أخيار هم 
الحرب على الأعمدة فى تلك المدينة . 


كنابة ازئكية بالصور مثل كلة « تتابولتبك » 

ولكن ل يلبث هذا كله أن تقوض وانهار » وهو شىء أشبه بسقوط. 
2 ددما إلى حد ما . فقد بدأت الشعوب المتبربرة من قبائل تشيشيمي"' 
سنا قطن تزل إلى الوادى مثليا فعل القوطيون والفاندال وقد ععرتهم. 
الثقافة الراقية . وقد عت م الغلبة ( فى عام 1159 على ما يقال ) ولكتوم. 

يلبئوا فى آخرالامر أن التقطوا أجراء تلك الثقافة لأنفسهم.وقد أقامت. 
بعض هذه القبائل لب| مدنا على شكل دول مستقلة حول بحيرة قسكوكو . 

وكان لاحدى هذه القبائل ‏ وهى قبيلة تنوشكا دعطءممه1 أو مكسكا: 
تاريخ قصصى طويل عن هجراتهم ورحلاتهم التى كانوأ إصطحيون فيه 
إهيم هر تزيلوبوشتلى الغطههزهاه)نه1 وم يبحئون عن «كأن يقيبون 

فيه . وقد استطاعوا أن يتكبنوا قرب استيطاتهم حين شاهدوا نسرا يم 

فوق شجرة من أشجار الصبار وقد أمسك ثعياناً فى منقاره ( أنظر عل 
المكسييك ) وهكذا اضطروا فى النباية إلى الاستقرار وإى تأسيس مدينة- 
تنوشتيتلان #هاغضطعممه7 (و هى الآن مركز مدينة مكسيكو الحديثة) على 1 
الجزيرة القائمة وسط البحيرة . 


ولكن الروانات التاريخية التى وصلت إلينا من القبائل الاخرى. 


7 ماوراء التاريم 





:تعرض القصة بطريقة عختلفة بعض الثى- ؛ فبى تروى أن التنوتشان 
أو الآزتك وصلوا إلى شاطىء البحيرة الموجودة فى متطقة تثابوليك 
الحديثة حوالى عام 15٠.‏ ء فإنهم ذاقوا مرارة المزعة مراراً على أيدى 
.فى [حدى المناسبات إلى جانب الكرلموا الذين تنازلوا لمم بعد ذلك عن 
إحدى بنات زعيم من زعبائهم لك تؤمس لهم سلالة ملكية عاصة بهم . 
-ولمكن الآزتك قدموها- بقصر فظرم-قربانا لآلمتهم , ومن ثم اضطروا 
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«منظر لوسط مدينة مكسيكو ( حيث توجد البكاتدرائية حالياً) ء وهو يسطينا فكرة عنبشكل 

الدينة أياممو تنزوما ٠‏ ويبدو قسسرموةتزوما إلاليسار ويليهالهرمالا كبر ومعبدا هوييزلوبوشتى 

الله الحرب وتلالوك إله الطر . ويام القصريظهر حجرالمارعة المستدير ويه مبد كوائز ب 

السكوائل الداترى » وإلى عينه يظهر جزء من 1لة ضخمة لتهشم الجاجم » والمنظر مآحوذ من 
سورة الرسام احتاسيوماركينا سان جها1ة وأعودع1 


إلى الفرار من نقمة الكولهوا والالتجاء [لىالبحيرة » وذلك فى عأمه8؟؟1 . 
-وقد استظاع الازتكة أن بحرزوا هناك كثيرآ من التقدم والتجاج يك 
-لستطاعت مدبتهم بعد مائتى سنة فقط أن تمد تفوذها إلى المدن الآخرى » 

أما بوساطة الحرب العدوانية وإما بعقد الحالفات. بيد أن الأازتكة ل يسملوا 
على إدماج هذه الشحوب فى أمة واحدة مثليا كان بفعل الإذكا » بل كاقوأ 


نشأة الحضارة ببن هنود أمريكا /ا/ا4 


يكتفون بإخضاعبا لولامهم وفرض الجزية عليها عن طريق شن الحروب 
أو التتبديد بها وقد فعلوا ذلك فى جزء كير جدا من المكسيك على الرغم. 
من أنهم لم يكونو! مسيطرين تماما على المدن القوية الجاورة لهم عل البحيرة. 
ذاتها . وقد خاض كورتيز وجماعته القليلة في عاموذه ذلك البحر المتلاطم. 
من الكبت والكراهية والخياة والأحلاف المفككه » واستطاع ذلك. 
الإسباق العجيب أثناه حروبه ضد الأزتكة أن بجعل من كثير من القبائل 
التى عزمبا حلفاء له . 


ولقد أعجب هو ورجاله إلى أبعد حدمدينة مكسيكو ويفنون الآزتك. 
وصناعانهم 2« وراعتهم العظمة والفخامة الباديتان َّ بلاط مونتزوما' 
والاحترام الذى قوبلوأ به » ولم يقلل ذلك من أرتياعهم من كثرة الضحايا 
البشرية وكذاك المعابد الوثنية التى كانت تشرف على المدينة من قم أهر امم 
ف الزوكالوا 360 . وقد وججد الإسيان التجارة هناك منظمة تنظيا دقيقا 
وأن مدتهم الرئيسية بها أسواق وطرق بدة قتمرق المسكومة على صيانتها 
كا وجدوا أنهم يتخذون من بعض السلع أداة للتعامل كالتقد ( مثل الأأقشة. 
والحنطة وثمار الكاكاو ) وذلك بالإضافة إلى السلم الاخرى التى كافت. 
تَأتييم يصفة مستمرة كبجرية تدقعها القبائل الخاضعة لنفوذم والتى كانت. 
قسجل بالصور فى سجل ثابت خاص بالجزية ٠‏ وكافت الجزية تشمل الريش. 
والملابس الملونة والذهب والبخور. والواقع أن التجار كأنوا يو لفون طبقة 
مبنية تتمتع بقدر من الحظوة والامتيازء كاكانوا فى الوقت ذاته يعملون 
عيوتاً الحكرمة برشدوتها إلى نوع السلع التى ينبعى أن تؤدى بها الجزية « 
ويدلونها على أفضل طرق الإغارة والهجوم على القبائل الأخرى . وللى. 
يقرن الأزتكة إهانة أعدائهم بالإيذاء كانوا بمنحون مؤلاء العملاء الحصانة. 
الدبو ماسية وينكلون بكل من سهم بسوء . 


وقد كانت احكومة ذاتها تتألف من جباز حافل من ال موظفين ؟ا كان. 


12 ماوراء التاريخج 


هناك نظام قانونى شامل وجباز للعدالة . ولكن أسلوب الحياة لم يكن 
مفروضا أو موجباً توجيما كاملا كا كان عليه الأآمس فى إميراطورية الإتك : 
-.وإنكان هناك بعض الأآفكار الصارءة القاسية.فلم يكن يسمح مثلا بشرب 
-خر اللكو و عتو[آن2 لُغير العيوخءأو عض الليان لخي رالمتيات الصغيرات 
والعاهرات . وكانت الحياة السياسية بلغت درجة من النقدم والنضج رغم 
..وجود بعض آأثار البناء العبل القديم فى الجتمع »وكان التنظى الحرى يرتكز 
عبل العشائر التى ظلت محتتفظة بشىء من الأهمية » بل إن ١‏ الامبراطور » 
نفسه كان قائدآ حربا ينتخب من بين رؤساء الحرب العشائريين ‏ وكان 
النظام يمر بعملية تذير سريع ليصبح الإمبراطور حأكا قويآ له الكلمة العلبا 
حين جاء الإسيان . 
وتعتبر هذه آخرالثقافات الراقية التى كانت بسبيل الازدهار فى أمريكا 
-حين وضعالأوروبيونحدا لنوها وارتقائها ولكن هل كان لمذه الشءوب 
أو لاسلافها ‏ فى أمريكا الوسطى والجنوبية أبة علاقات مع العالم 
القديم » وتخاصة عبر المحيط البادى قبل وصول كولبوس؟ هذا سؤال 
قديم مزمن - فثمة كثير من الماثلات الغربية فى الثقافة البسيطة مثل وجود ' 
بندقية النفنخ . ومن الأمئلة على ذلك تلازم وجود نوعينمن الباتات المبكرة 
:( هما القرع العسلى وااقطن ) على الساحل الغربى لآمربكا الجنوبية بعد 
عام ٠‏ ق.م بقليل وما من جموعة الشبأاتات الصخيرة التى كانت بزرع 
على ما يبدو منذ عبد بعيد جدا فى آسيا وفى أمريكا على السواء . ولكن 
:ليس هناك ما يدل على أن ججزر بو لينيزيا التى كان لا بد من عبورها- 
. عرفت الحباة البشرية قبل العبد المسيحى ( ومن الحتمل أن جر هاواى 
لم نكن مأهولة بالسكان قبل عام ١٠م‏ ميلادية) . وكثير من العلاقات التى 
يفترض بعض العلداء وجودها أمور خيالية محضة » ينها البعض الآخر يثير 
الخيرة والارتياك .ولكنهجدير يأن يفحص يجحد وعنايةمثل سلسلة المشامهات 
#لتى توجد بين التصميات الفنية فى معابد البندوس والمايا فى كييك . 


نشأة الحضارة ببن هنود أمريكا 24 


ومبما يكن من ثىء فثمة بعض الاعتبارات التى ينقلبا فى العادة 
الفمن يغضلون الحاول الرومانقيكية على الحلولالآقرب إلىالاحتيال والمنطق. 
وأول هذه الاعتبارات هو أن التتابمات الآركيولوجية فى أمريكا تبدو 
كأنها عملية أرتقاء طبيعية أضيلة طويلة لتخضع لآمة تأثيرات غرببة مفاجئة 
وبذلك لم قطرأ عليها أنة تغيرات ملوسة . والاعتبار الثانى هو أن الشى. 
الذى أمكن اختراعه مرة يمكن اختراعه مرة أخرى فى مكان آخر . ثالث : 
ه لكان البدائيون يغامرون بالقيام برحلات على أكبر جائب من الخطورة 
الى ينقلوا تافتهم إلى غيرهم من الشعوب ؟ “م هل كانت هذه الشعوب 
تتقيل تلك الشحنات الثقافية بقبول حسن ؟ ( ومن غير امحتمل أن تكون 
:الوحلات العارضة التى يحوز أن مكرن البدائيون قاموا بها تركت أى أثر 
.واضم ) . وأخيرا» هل حاول مؤلاء العلاء حين ينظرون [ل الخريطة 
ويتخيلون مثل هذه الرحلات أن يتصوروا حقامءتى عبور آلاف الأميال 
فى البحر اللضطرب الثائر فى قارب - أيا كان نوعه -- فضلا عن عوره 
فى قارب بدأنى ؟ إن رحلة كونتك لا تعطينا بحال الجوأب كله . 


وقد يكون ذلك كله حدث بالفمل : ولكن ماذا عنى أن يكون ممتأه 
.بالنسبة للأمريكتين ؟ إنكل ما تدل عليه الشواهد والبينات التى جمعبا 
المياء الذن اهتموا بنه المسآلة هو أن أنحيط البادى الشرق كان يفف 
حائلا هائلا فى وجه الإنسان » حتى أفلح البولينيزيون أولا فى اجتبازه » 
.وأن هنود أمريكا م أنفسهم الذن بنوا الثقافة التى ساعدت على رجود 
االأرتك واماما والانك. 0 


الدن والسرويز- الخطوة الثالته 


19 
عير المضاة فت امسأ 


من الحتمل أن يعطينا الحفر والتنقيب فى أمريكا فى يوم من الايام 
صورة وافة عن الثقافة الى نشأت من حياة !منص . والواقع أننا نعرف 
الآن بشكل واضم أن ندجين النباقات واسنئناسبا على أيدى المنود ساعدا 
بفضل ألرى على التقدم باستمرار واطراد من البدايات البسيطة إلى إنتاج 
الطعام بطريقة تر عن الكفاية ءا أن القدرة على [نتاج نفس كية الطعام 
مع بذل نصف الجبود ققط أدت ف النباية إلى ظبور مرحلة جديدة بالفعل 
فى حياة ايجتمع هى مرحلة الحضارة أو المدتية . 

وقد تكون هناك تعريفات عديدة للحضارة أو المدنية » ولكننا نكتق 
هنا بالقول بأنها ه وجود المدن » بكل ما تتضمنه هذه العبارة من معان . . 
فبى تتضمن مثلا توافر الطعام من المناطق الريفية المجاورة با يكتى حاجة 
المدينة » وتوافر وسائل النقل لجلب ذلك الطعام » ووجود الآسواق 
وبالتالى مارسة التجارة عموما وما يتطلبه ذلك من وجود السلع التجارية . 
كذلكتمنى وجود صناع متفرغين يشتغلون يكل ثىء ما عدا الطعام »5 أنها 
تتضمن قيام نظم سياسية جديدة قشتمل على جهاز حك وى رسمى لا يقتصر 
تفوذه عل المدينة وحدها بل يمتد أيضا إلى المناطق الريفية التى ترتيط يبا 
حيث يؤدى طبور هذه النظم الجديدة إلى ته وت اح ال القدم الدى 
تقوى فيه رابطة القرابة علرحساب العلاقات السياسية . ثم هى تعنى فالعادة 
وجود نظام دينى وأسع الاتتشار تصبح فيه المعبودات الكيرى آلحة للاجتمع 
كله وليس يرد معيودات قبلية . وهذا ما كانت سيل الحخدوث عند 
الأزئة . ْ 


ويقول آخر : إن ظبور الحضارة معناه أن الناطق الريفية تتخذ لتفسها 


1 ما وراء الناريج 


قبلة تتجه إليها . ذلك أن الحضارة لا تعنى المدن وحدها مع يقاء القرى 
الزراعية على حالها « النيوليثية » السيطة الساذجة » وإنما تعنى بالأخرى 
ظبور المدينةكبؤرة للحياة الريفية » أى أنها تشمل القرى الى لم تعد منعزلة؛ 
أو تعيش عيشة الاستكفاءك عى الخال فى قرى ميلافيزيا أو [ندونيسيا 
حيث يشتغل كل السكان بالفلاحة بصرف النظر عما قد بمارسونه من أعمال 
أخرى فى وقت فراغبم . وأخيرا فإن الحضارة معناها الدول لا القبائل . 

ولقد رأيئا أن الداأهوى فغرب أفريقيا كانت لهم حضارة بسيطة وأن 
الهنود الحمر وصلوا فى ثلاث مناطق على الآقل إلى مستوىأعلى وأجمىرعم 
ماكان يعترض سبيلهم من عوائق وعراقيل » ورغم أنهم فشلوا فى الوصول 
إلى بعض الاختراءات والابتكارات . ولكن هذا فى حد ذاته كفيل بأن 
رز براعة ما نمجحوا فى تحةيقه . قدكانت اللاما هى أفضل حيوانات النقل 
عندمم . واللاما حيوان أشبه بأمل . ولكنه جم ل ذئيل الحجم واه نالقرى 
ضعيف الظبر وليس له سنام » ومع ذلك فإنها أفضل من لاثىء ٠‏ وعلى أية 
حال فل تكن اللاما معروفة فى غير أمريكا الجنويية . وقد يكون هذا هو 
السب فى أن الهنود لم يستخدموا العجلات فى النقل وهذه صعوبة أخرى 
كانت تعوق وسائل التقّل » وأذا أضطروا إلى الاعتياد على الإفسان نفسه 
فى حمل الآشياء , وبذلوا جبودا جبارة التخلب على هذه العوائق فبدوا 
الطرق واستخدموا العدائين لديسيرالاتصال ودربوا جيوشبمعل أن يعيشوا 
بعيدأ عن الآأرض بقدر الإمكان0© . وكانو! قد بدأوا فقط يستخدمون 
المعادن استخداما صحيحا ؟ كانت الكتاية لا تال فى بدابة نشأتها عند 
المايا والمكسيكيين . 


ومع ذلك فإن التغير الاجتماعى العظم كان قد بدأ بالفعل وقامت 


(1) س على امتبار أن سظم تقلاتهم آتناء الحروب والإغارات تم عن طريق 
الاهيار . ( الأغر حم َ( 


مبد الحضار فى آسيا "27 


إمبر أطوربة الإنكاكحقيقة واقعية بخض النظر عن وجود أو عدم وجود 
الكتابة . وقد حدث مثل هذا التغير فى العالم القديم ولكن للزايا اافنية 
الحامة الى كان يتمتع ما العالم للخراة الآقوياء الذين يتلون كل تطور 
أو ارتقاء قبل أن يكتمل وينضيع مكنت للحضارة وللحياة الحضريةهناك أن 
تسير! فوط ريبما لتصلا بين الحا ةالنيو ليثئيةالىكانت تسودفعام ٠‏ ٠٠“ق.م.‏ 
والحياة الى تحياها نحن الآن . 


وقد حدث ذلك فى الشرق الآوسط وهو نفس المركر النيوليثى القدم 
منطقة جنوب غرب أسيا . وقد يكون من الصعمب تحديد الموقع وللكان 
بنفس الدقة التى حددنا بها مواقع تلك المراكر فى العالم الجدود . ولكن 
يبدو أفهكان متاك كا هى امال ف العالم الجديد أيضا منطقة أو فاعدة 
عامة للثقافة النيو ليئية الرأقية التى ازدهرت فى شكل حضارة فى بءض الجبات 
مثل وديان الآنبار فى بلاد ما بين النبرين ( العراق ) ومصر والهند . 


أساس العصر الم ررُى 


من المعررف أن الناس فى العصر الحجرى الحديث كاتوأ يميشون على 
حواف وديان دجلة والفرات والنيل وأنهم بدأوا يستقرون ف الوديان 
ذاتا فى وقت كانت فيه قيعان تلك الوديان عبارة عن مسقتقعات تلثمو فيبا 
الاعشاب الكثيفة بشك لكان يتعذرمعه فلحا وإنكانت وفرة الميادهناك 
جعلمت الزراعة مثمرة إلى أبعد حد ء وبخاصة حي نكانو! يستخدمون الرى . 
وف «العصر النحامى» » وهوفترة متأخرةعنالعصر الحجرى الحديث تقدمت 
فبأ الحياة بفضل استخدام بعض الآلات النحاسية , استطاع بعض السكان 
المستقرين الوصول إلى قاع وادى دجلة والفرات فى بلاد مابين النبرين » 
ولكن الع من ذلكعو أنه بين ضاى . و اق مم أمكناستيتخدام 
بعض المخترعات الالنة الأهنية وانتى كانت فى المقيقة مثابة الآساس 


بالنسية للجتمع اللديد . 


7 ما وراء التاريخ 





وقد بلغت هذه الحضارة التي سادت الشرق الأدى أوج ازدهارها 
حوالى عام.. ٠ق‏ م. وهذا تاريخ تقريى يمكن اعتباره بمثابة نقطة تحول» 
كا يمكن تسميته أيضا بداية « العصر اليرونزى » وهو اصطلاح قديمكان 
يرتبط فى الآصل باستخدام المعادن ولكته يستخدم حاليا للحضارة الى 
كانت لا تؤال فى دور التكوين إبان العصر التحامى , تماما مثلءا نطلق 
أحياناكلة ٠‏ ني ليث » على العصر الحجرى الحديث بقصد الإشارة إلى سكنى 
القرى وإنتاج الطعام . ولقد تجاوز العال القدسم منق عام ...7 ق.مء أعللى 
مستوى وصل إلبه العالم الجديد » وأخقت أقدام الحضارة نشدت وترسيخج 
فىكل المنطقة الممتدة بين مصر والند . ولكن ماذا كان حدث با ترى قبل 
ذلك مماشرة ؟ 


كان قاع الوادى فى بلاد ما بين النبرين عند رأس الخليج القارسى 
قد أرتفع منذ عبد قريب فقط عن مستوى البحر حين هبط الناس لأآول 
مرة من المرتفعات فى يلاد فارس جالبين معبم ما يعرف بأسم ثقافة أوبيد 
نهنا وأخذوا يفون المستنقعات ويشيدون المدن والبلدان ‏ وقدايرت 
المدن وطليت جدرانا الطينية وأصلحت 5 أرةنفعت الربا أرتفاعا كبيرا 
وذلك بعد أن استوطن السومريون جتوب بابل واستقر الأ كدبون 
فى ثماها . 


ولم يلبث أن ظهر أول اختراع عظي » وهوتسخير قوة الدواب لتحل 
حل العضلات البشرية . وقد !.تخدمت الدواي فى ناحيتين رئسيتين هيا 
الحرث والنقل . والمعروف أن الزراعة النيوليئية قستخدم عصا الخمغر 
أو الفاس سواء كان ذلك فى أمريكا أو أفريقيا أو ملانيزيا أو فى أورويا 
النيوليئية . فإذا أمكن للإنسان أن يستخدم حيواناكالتور مثلافى جر فأس 
كبيرة فإنه يستطيع ليس ققط أنبررع مساحة أكير من الأرضء بل وأن 
تم الحرث بطريقة أفضل كا يصل إلى طبقات أعهق من التربة وبذلك 


هبد الخضارة فى آسيا امام 


ازداد كية الطعام الى تحبا الفلاح الوأحد زيادة كيرة : 

كذلك إذا استطاع الإفمان أن يستخدم الثور فى جر العريات فإنه 
يصبح من السب ل عليه أن ينقل كل ذلك الطعام الزائد من الررعة إلى المديئة 
+وأن يستفيد أيضا مختلف الطرق من سرولة النقل التى أصبحت هيسرة 
بعد أكتشاف العجلات . والواقع ان الثيران استخدمت أولا فى جر 





شريطة تين ألرا كر الكيرى حضارة البكرة فى العالم القدرم ويمش ادن الحامة ( وبظير 
قبها موقما جارمو وااقيوم النبوليثيان ) 

الرحافات على الأرض اليابسة قبل أن يبتسكر العجل» ثم ظات تقوم .هذه 
المبءة فى الأغراضالطقوسة مثل جنازات الملوك . أما المركبات وعربات 
الحرب النى تجرها الثيران أو اير ( إذ تكن الخيل لنستخدم حينذاك 
كالم يكن ركويها معروفا) فقد ظبرت قبل عام «٠.٠٠‏ ق-م . ثم أستخد مت 
العجلة فى الحال للإسراع فى صناعة الفخار وذلك بإدارة العجلة أثنا. تشكيل 
'الفخار ء وإن لم يكن من الصع بأن تعتير ذلك من الابكارات الى همزت 
العالى ٠‏ لم يلبث الإنسان أن سخ لفسه قوة أخرى غير بشرية » وهى 
ارا كب الشراعية التى كانت معروفة بكلتأ كيد فى البحرينالمتوسط والاحخر 
تبل عام ٠..لاق.م ١‏ 

وئمة تقدم كبير آخر يتمثل فى صناعة المعادن . قن الموكد أن أول 


7 م ور آء انتار ج 


استخدام للمعادنكان هو التحاس المطروق على الارد 5 حدث فى أمريكا 
( وكا وجد فى المقابر المصرية قبلى عبد الآسرات ) . ولم يكن التحاس. 
يستخدم بكثرة فى بلاد مابين النيرين فى أقدم العصور » ولكنبم لم يلبثوا: 
أن عرفوا طريقة صب النحاس المصهور فى القوالب » ثم اتبعوا بمد ذلك. 
طريقة الشمع المفقود فى ااصب ء فكان الموضوع يصتم أولا من الشمع. 
ثم بغلف بالطين وحرق فيصبح الطين صلبا يدها يذوب الشمع فى الوقت. 
تفسه تاركا وراءه قاليا مجوفاء ويكسر هذا ألَالب و يتزع بعد أن يصب فيه 
المعدن المصبور . كذلك توصل الناس قبل ...مق.م . إلى أن إضافة. 
مقدار ٠١‏ إلى ٠6‏ فى الماثة من القصدين إلى الابحاس محل البرونز ؛ وهو 
سبيجة سيل فى الصب من النحاس ( الذى كثير! ما يولد فقاءات من. 
الأ كسجين فى القالب الجوف ) علاوة ع ىكوتها أشد منه صلابة بعد أن. 
يتم صنعه . وهذأ هو السيب فى أن البرونز وليس النحاس الخااص كان هو 
المعدن الدى استخدم فى الصناعة طيلة قب ةكاملة من تاريخ الإنسان . 


وصناعة المعادن حرفة معقدة نسبيا كصتاعة الفخار ء ومى لا تحتاج 
من الإنسان إلى أن يعرف الآماكن التى يكن العثور فيا على الركائر 
لخسب ء بل وأن يكون لديه أيضا وسيلة ما( مل الكور ) يحصل بها على 
حرارة تباغ حوالى 507٠.٠‏ مثوية حتى بمكن صب المعدن » وكذلك قوألب. 
وآلات عديدة مختلفة لتشكيله . وقد كان لذاك الكقدف بعض الآثار 
المعقدة . ورءا لم تكن الآلات المعدنية ولا امحراث ولا العجلة ضرورية. 
على الإطلاق النسبة لحضارة لا تزال فى سيل التكوين » فقد عاش 
المكسيكيونبدونها. أما هنا فوالشرق الأدنى فإن استخدام الحراثوالعجلة 
أدى إلى قتحأبواب التجارة ينيافرضتالمادن التجارةفرضا. ذلك أن طمى. . 
الوادى لم يكن يحتوى على أى معدن خام علىالإطلاق ولذا كان لابد من. 
جلب الركائزمن الخارج ملا كانت الحجارة تحلب فى أولى الفترات المبكرة > 
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.وف الوقت ذاته أصبم للبعدن الآهمية الكبرى لآنه ييسر للإنسان الحصول 
غلل أساحةأشد فتكا وأبلغ أثر! من الحجارة . فالسكين الحج ريةقد تتحطم 
أأثناء القتال » أما المعدن فبو أشد صلابة ويمكن أن يكون له صل أكثر 
حدةورهافة 5ا يمكن شحذه أو صيه من جديد إن احتاج الآمر إلى ذلك . 
كذلك عكن سبكه فى أشكال جديدة كالسيوف أو الزرد ما لا يمكن صتعه 
.من الجر . صحيح أن الآزتكة كانوا يصنعون سيوفا بتارة من غير المعدن 
تشبه مضر ب الكر يكبت ويجعاون لما حدا من تصال حجر الأو بسيدان » 
.و لكن من السب ل جد أن نتصور مدى تفوق جنود كور تيز بردم ودروعبم 
كنا يكن أن نلمس مثل هذا التفوق فى الجنود المساحين بأسلحة من البروتر 
:إزاء الأسلحة الحجرية الى لم نكن على مثل جودة أسلحة الآزتكة . 


وهكذا نيحد أنسكان بلاد ما بين النيرين فى عصرماقيل اليرونووق العصر 
البرونزى ذاته كانوا يختافو نكل الاختلاف عن الشعوب النيوليئية فى أنهم 
كانو! يعتمدوناعتادا مطلقا على التجارة للحصول عل النحاس » وأم منذلك 
القصدير الام الذىيوجدفى جبات قليلة فقط من العالم . ويدلنا التاريخ على 
أن مثل هذه الشعوب خليقة بأن تعمد إلى القوة إذا لزم الامر لتؤمن من 
جارتا الحبوبة . وهذا بالضدط هو ما فعله سكان بلاد ما بين اللبرين - 
وفستطيع أن تتصور أئر ذلك فى امتداد واقساع مجتمع المدينة . ولم تكن 
المعادنمهمة سب بل إنها كانت عاليةألئن أيضا , و لذاكاناستعاها مقصورا 
فى أول الآمر على الطبقات الحاكة ومن أجل الاغراض الحربة فقط ‏ 
ولم تكن قستخدم فى الحياة اليومية ما زاد من أثر الفوارق الطبقية . 


سوم وبايل : المعاير واللسمراطور يات 


وقد استفادت مدن ما بين النبرين القدبمة ‏ مثل كيش طهتكا وأور 
؟لآ وإريش طدءعظ من هذه الآشياء وا تفلتها فى تطورها وكوها. شد 


ك5 ما وراء التارريخ 


أنكانت المبانى نقام من الفروع المضغورة ثم تغطى بالطين , بدأت تبنى 
من آلب نكا ظبر استخدام العقود الحقيقية فى بعض المقابر البكرة فى أور». 
ول تلبث المعابد أن أضيحت :ولف مظيرا أساسيا بارزا فى المدينة . فق. 
منتصف تلك الفترة الكو ينية تقر_يباكان فى [زيش مثلامعيد عأوله > «قدما"' 
وعرضه مالة قدم ,كا أقيمت فى إريش ذاتهاوفى غيرها من المدن عدد. 
من الزقورات :560:8ة2 ( مثل زقورة بابل الى تعرف باءم برج بابل ) - 
والاقورة هرم مدرج أورابية تنى على شكل مصاطب بحت تبدو أشيه- 
بعدد من الصناديق المصفوفة إحداها فوق الاخرى ء ويشيد فى قتبا معيد. 
صغير أو ١‏ بيت . للإله ويبنى كه سل يمر خلال السقف حتى يتسنى لإله. 
المدبنة أن .هبط من السحاب حين يشاء . وقد كانت هذه المنابد ‏ حتى. 
فى الزمن المبكر ‏ تفصح عن مدى الثراء المريض الذىكان يتمثل فى. 
التحف الثينة والذهب والزعارف المصنوعة من الاخشاب ااستوردة 
والطوب المزجج اللامع ‏ 


وهذا يدل فى الواقع على أن المعابد كانت بؤرة الحياة الاجتماعية .. فقد 
كانت الالحة تسوس اناس وتحكدهم عن طريق الكبئة 5 كانت لما أملاكبا 
الخاصة . وكانت المعابد أشبهئىء بالجمعية أو النقاية إذ كانت تملك مساحات 
واسعة من الآارض تقوم يتأجيرها للناس وتقرض البذور للفلاحين وت#نى ' 
الضرائب ونقوم على العموم بكل مبام الدوثة . وعلى ذلك كان رجال 
ألدين والآلحة مم العصب المركرى الذى تنكونت حوله حياة المدينة »وى 
ذاككانت سوس تشبه بلاد المايا . ولم تكن المعابد تقنع بإدارة متلكاتا 
بطريقة تعود عليها بالربم كسب » بلكانت أيضا تصنع أدوات الترف 
والسلم السوق »5 كان لها عمال خصوصيون يقوهون برراعة أراضىالمعبد 
ورعى ماشيته ونسج الملابس وصنع الجعة والخين ( فكان لاحد المعابيد. 
فى لمش طددوسة مثلا واحد وعشرون خبازا خاصا به ) . 
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وهكذا تجد أن المعابدكانت تسيطر على الحياة الدينية والسسياسية 
.والاقتصادية ونوجبها , وهو عمل ضخخم . وقد أدت متطلبات الإدارة 
م حدث فى الأمىبكتين إلى حدما إلى ظبورجموعة ثانيةمن الاختراعات 
:أو الابتكارات الحامة بالنسبة للحضارةوهى فتوتالةما سوكذلك الرياضيات 
-والسكتابة . والقياس معناه بالطبع التقدمأو الانتقال من استخدام الوسائل 
التقريبية السبلة إلى استخدام المعابير الثابتة . وقد قعل السومريون ذلك 
.قى كثير ءن امجالات . «الذراع عندم كانت تبلغ حوالى م 14 بوصة 
وكانت تنقس إلى ٠ ٠‏ [صبعا ء وهذا يبين لنا المصدر الآول الذى استمدوا 
منه فكرة قياس الآ بعاد القصيرة . وقد نبدو هذء مألة بدائية ساذجة . 
بولكنم أيضا قسمرا الدائرة إلى .+م درجة والدرجة إلى 30 دقيقة 





زاقورة أور ل كا كانت تيدو فى الأغلب 

موما زلنا نتبعهذا النتقسم للآن . كذلككانت عندمم وسائل تقياسالمساحات 
-والآوزان وفيبا كانت المينا #منس ( جر أوقية ) تنقسم إلى .+ شاتولا 

واءنادطه .وتكشف لنا هذه الأرقام الختلفة عن نظام العد عندهم وهو 
: النظام السقيئى الذى يحتوى عل علامات للأرقام .+ ومضاعفات 
الستين . وكان ذلك نسقا جا بعض الثىء فى بدايته »5 كأن يقبع فى بعض 
الحالات الطريقة الرومافية اتى تقوم على الطر.م 5 هى الخال فى العدد 
'الرومانى 17 اذى يعتى خمسة بنقصيا واحد أى أربعة(ه اوس ع). 
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وترجع عمايات انحاسبة الآولى عندم إلى حوالى عام ٠.#ق‏ . م. 
وكافت تتناول كل أنواع القروض وإجحارات الآرض وتقدرات: الآيدى 
العاملة وما إلى ذلك .كذ لك كانت الرياضيات تبتم بنفس النوعمنالمشكلات 
العملية مثل تقديرات الحجوم » ولكنبا كانت تتقدم بمضى الزمن يخطا 
وإسعة حر معاللة موضوعات أخخر ى جديدة مع استخدام الجداول. 
والمعادلات ؛ ثم توصلوا بعد ذلك بوقت طويل [ل. استعيال الكسور . 
وكان السومريون يتحاشونهذه المشكلةفى البداية بتقسي المعايير المتخدمة 
فى الآوزان والآطوال إلى أقسام فزعية كثيرة جدا . وقد تجنب المايا 
الكسور باستخدام المعادلات الى كانت تلام أغر اضبم الفلكية كأن نقول 
مثلا « إنه يقطع ياردتين فى ل بدلا من أن تقول «١‏ إنه 
شطع ني ان الواحدة » 





مثالان هسكتابة السوءرية : إلى اليار نقوش تصوبرية » وإلى السبين كتابه سيارية من. 
الحقبة السومرية المتأخرة ٠‏ أما الكتابة السمارية الى تراها عادة فى الكتب فإلها من بابل 
وترجم إلى فترة 1 كثر تأخراً من هذا 
أما الكتابة فقد بدأت باستخدام الصو رك هو شأنها فىكل مكان » “م 
استخدمت العلامات للدلالة على أشياء معيئة بالذات ( الحروف الرمر, 3 
قطمةععم106 ) ' أى إنها أصيت كعابة رمز اأكثر عماتعتمد على الصور. 
وكانت هذها مروف ترم فى أول الآمر على الطين اللزج ولكنرا أصبحت 
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فيما بعدنحفر فى ألطين بوساطة عصا ذاتطرف مدبب على شكل الإسفين 
يحيث كانت الرهوز بدو على هيئة تركيبات من الاسفينات الصغيرة 66 هو 
.شأن الكتابة الصينية تماما التى تركب من عدد من اللمسات بالفرشأة (وقد 
«استخدموا أيضا رسوما مستديرة ولكنهم نيذوها بعدفّرة وجيزة) . وشكل 
الإسقين هو الذى أعطى هذا الخط المشبور اسمه الذى يعرف به وهو 
« الخط المسمارى , . والواقع أنه لا يوجد فى بلاد ما بين النبرين شىء ! كثر 
من الطين والطمى » ومن حسن الحظ أنالناس كانو! يشكلون الطين والطمى 
على شكل ألواح مستطيلة ثم يكدتبون عليرا » وكثيرا ماكانوا يحرقوتها يعد 
.ذلك . ولذا بيت لنا هاذج كثيرة جدا من هذه الكتابة تشمل طرق 
"تعلم الخط ذاته بل وتماذج من خط التلاميق وهذه مسألة لها أميتها 
وفائدتها بل وهناك أيضا ي#وعات من: الكتاباتالقديمة ترجع إلى عصور 
تالة كانت حفرظة فى « متاحفيم , . ومرما يكن من ثشىء» وال عام 
أر ٠‏ ٠قملم‏ كان سكان تلك المنطفة يعتبرون الأ لواح الى كتبت 
فى عام ...لق .م . أو ما يلها أشياء قدبمة وينظرون إليها مثا ننظر نحن 
إل آثار روما القدعة . 


ولكننا نتكلم هنا عن أقدم السكتابات . فقبل عام ٠..لاق.م‏ . أصبح 
لحروف الكتابة أصوات وليس جرد معان سب » أى إنها صارت 
حروفاً صوتية» وبذللك أصيح فى الإمكان استخدامبا بدلا من المقاطع فى 
كتابة الكلءاتالجديدة »يا هوالشأن مثلاحين تره د أن نكتب كل ١ع‏ دو قعطء 
الإنجليبة ففرسم صودة نحلة ©»ط مع الرقم » (4) . ومن السسبابٍ الى 
أدت إل ذلك أن الخط السومرى بدأ يستعمل فى كتابة الاسماء الا كدية. 
غقّ د كانت اللغة الآ كدية لغةعامبة بمكس لغةسوصس (الىلاتعرف أصلبا) » 
وعلل ذلك فإن العلامات التى كان لا معان وأصوات فى آللنة السومرية 
كانت تقد معناها الخاص حين تستعمل لكتابة الحروف الصوتية فى تلك 





سيو 


اللغة الاجنية . وعل آبة مال فانهذء الكتاية كانت قدتطو رت وتقدعته 
فى ذلك الحين حيث أصبحت تشتمل على ...؟ علامة . 


وهذا يؤدى بنا إلى الوقوف بأحد الآبواب العريضة الكيرى الؤدية 
إلى الحاضر . فقدكان العمل الشاق ثم واتهى حوالى عام ...مق.م . فياة 
المدينة التى ترتسكز على توأفر الغلات الزراعية ووجود حكومة قادرة على. 
تصريف الآمور القومية وتستعين فى ش_ؤوئها الإدارية بالكتابات. 
والرياضياتكانت قد اكتملت ونضجتو بلمحد الإثمار كا أن الآلات. 
المصتوعة من البرونز وكدلك عريات الخرب الى #رها الخير زودتالناس 
بالقوة أللازمة لم المدينة والدفاع عنها. لقد كان ذلك بداية العضر 
اليروئزى » وفبه أصبح الإنسان مببأ وض غمار الحياة الى عرف 
ولنكوين الجتمعات الكبيرة التى لا يحدها ثى. . 


وإذا تغاضينا عن الشكوك الى تدور حول دفة بعض التراريخ أمكن. 
أن نزعم أن ذلككان بداية التاريخ . وعلى أية حال فإن بلاد ما بين النبرين. 
بدأ يكون لا تاريخ » إذ بدأت المدن النى تخضع لنفوذ المعيد فى الظبور. 
وأصبح إله المدينة هو الملك : وكان يحم عن طربق «إيشاكوء أو الكاهن, 
الاعلى والحام التنفيذى الذى يمارس سلطانه ياسم الله . ويمرور الزمن. 
أسبم هؤلاء الحكام ملوكا مستقلين » بل وكثيرا ماكانو! يرقمون أتفسبم. 
إلى مصاف الالمة .:وهكذا أصبح لمدن سوس وأكد أسرات ملكية يمد 
عام ...مق م. وتكشف لنا المقابر الملكية المبكرة فى أور يكل ثرواتها 
وكتوزها( من الضحايا البشرية والآقداح والأوعية والخوذات المصنوعة. 
من الذهب وكذلك المل وقيتا رة الملكة شوباد واخمل والغابة اللستوعة. 
من الذهب وأعيان اللازورد ) عن ساطة هؤلاء الحكام الآفراد 


ص نه 
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ومن الصعب تحديد التواريخ الى حم فيها هؤلاء الملوك الآوائل » 
لآن قترات الحك الى قسجلبا الوثائق طويلة بشكل غير معقول » كما أن 
الآسرات امالك ذاتها اتتحلت لاف المال أسلاةايصعب التصديق بوجودهم 
وكائرا يزحمون أنهم وجدوا قبل الطوفان الذى وصفوه فى سجلاتهم يأفه 
مصيب ةكيرى حاء بالأرض قبلعصر الآسرات مبأشرة(ويحتمل أنالطوفان 
كان فيضانا هائلا غمر الوادى كله نتيجة لحطول أمطار غزيرة وهبوب دياح 
شديدة وكذلك ارتفاع مياه الخايج الفارسى بشكل غير عادى ) . وتبدو 
حياة مولاء الاسرلاقف الآوائل الابطال فى الإسحاح الخامس من سفر 
التسكوين قصيرة جدا إن هى قورت ما ورد في سجلات سوص » إذ هد 
عندم قائمة بمانية ( أو عشرة ) ملوك من حكامهم قبل الطوفان بصل يموع 

حكيم إلى .ار 79 » ٠.ءروم»‏ سنة على الرتيب . 

وأياما تكن دلالة ذلك فقد تتابع الملوك والحكام واحداً بعد الآخر , 
وكانت المدن الدول تتحارب فيما ينها فى بداية الس وتفرض [حداها 
سلطائها من حين لآير على الاخرى حتى جاء سزجون «م0همه8 , ملك 
أ كد السامية التى تقع إل الشمال » حيث كان يمك من عاصة ملك الى. 
م تكتشف يعد فبزم الطاغية السومرى لوجا أريجسى أقتيعنهادعسآ حم 
ارش لومم وهدم أسوار اديئة ذاتها وأخضع يلاد سومر ووصل إلى 
شواطىء الخايج الفارسى حيث غسل يديه غسلا طقسيا فى مياه البحر 
كحام على سومر وأكد 1 


وقد احتفظت هذه الامبراطورية الصغيرة تياسكبا لفقرة من الزمن » 
بل إنبا مدت فتوسانها غربا أيام نارام ‏ مسن 5ف5-_ سعدا ولكنبا 
ل تليث أن تفسككت بفعل الإغارأت والحجيات العديدة ضدها . وف غمرة 
الفوضى الى نحمت عن ذللك تدققت عليبا من الجبال الشرقية شعوب 
جوتنيوم دناه 6 المتبريرة الذين استولوا على الحم للدة تزيد على مائة 
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سئة ‏ قبئا إذن نجد بوادر [حدى العمليات التىكانت تكرر تفسبا المرة تلو 
المرة خلال التاريخ ء وهى ظبور أحد المرا كر المتحضرة الذى يعمل فى 
دأب على نر ثقافته على تطاق واسع حتى بحذب فى آخر الآمر اثتباء 
الشعوب التبربرة التى تسكن على أطرافه والذين لا يملكون ما مخشون 
عليه من الضياع فيخير ون عليه مستخدمين من نفس أسلحة ذلك الشعب 
المتحضر ويوقعون به الحزيمة » ثم يتتهى بهم الآءر إلى أن يصبحوا مأتقسبم 
جزما! من العالم المنمدين . لقد حدث ذلك فى المكسك مع التشقشميكا 4 
وأغلب الظن أنه حدث قَْ برو ومن الأؤكد أنه ظاهرة أساسية قَّ 
تاريخ الصين : 


م فسكنت بعض مدن سومر من أن تسترد استقلالما فأعأدت تشبيد 
معابدها وقصورها؛ وازدهرت الحياة فى لجش وأور وإريش من جديد ء 
وأبسست أور امبراطورية عاششت ققرة قصيرة » ولكن لم يلبث أن ظبر 
خطر بربرى جديد من العمور بين 5 تدسج الذي نكانوا يسكنؤن المطفة 
الشيالية الغربية من أعالى اافرات وكذلك من العيلامين66)ذه:51 الذين 
يسكنون التلال الشرقية . فقد زحفت تلك الأقوام وأسقطوا آخر أسرات 
أور وكونوا أسرتين حاكنين فى مديتى إسن منوة ولارسا هيما ,2 
وكانت كل منهما تدعى حكم سومر وأكد . وأخيرا تأسست أسرة حمورية 
أخرى فى بابل حوالى عام ...لاق. م. استطاعت خلال مائة عامأن تثبت 
فى حزم وقوة وتفوذ الإمبراطورية البابلية الى كانت تمتد حتى فينوى 
فى الشيال » وبذلك اختفت سومر وأكد القديمئان من الوجودء بل إن 
اللغة ال.ومريةلم تعد تستعملواندثرت ماما . كان الحام المشبور فى ذلك 
الحين هو حمورابىالذى استطاع ‏ بالإضافة إلى ما حققهم نأعمال أخرى 
كثيرة -- أن يجمع ويقنن شرائع سومر القديمة فى قانونه الظم الذى يحمل 
عه وأن يقرضه على المملكةكلبا . وقد استطاع حورا أيضا أنيمد حدود 
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ملكته . وعمل عل تنمية التجارة 5 أدخل يمض التعديلات عل الدن 
( ققد رفم مثلا كن ماردوخ ادقع ه88 إله بابل ) ووضع خطة مسوم 
لمستقيل المدينة . 


ولكن هذا لم يكن يعنى استمرار أو هدوء حك بابل لبلاد مابين 
الهرين . فقد تجددت الغزوات بعد ثثياثة عام ؛ إذ جاء الحيئيوت 16168نهر 
أولا من الغرب (وكانوا يتكلمون لغة هند وأورويبة قديمة) فنببوا المدينة 
وخافوا وراءهم إمبراطورية متداعية . َ جاء قوم آخرون يجو هم 
رمم الكاسيرن تيك :»| فاستولوا عل مماليد املك واسشمروا قَْ الحم 

لفترةتزيد على خمسيائة سنة» وحتمل أن يكونوا ثم الذين أدخلوا الحصان. 

وكانت أشور خلال هذه القرون قد مت وترعرعت ف الشمال الغرنى ومن 
ورائها دولة الحيئيين التى كانت تتاخم أراضى مصر فى فلسطين . وكانت 
أشور أيضا تشن الحروب والإغارات على بابل عل فترات متقارية وإن 
كانت هذه الإغارات تآتى أحيانا من الجانب الآخر . وهكذا كانت 
الإميراطورياتتنمو وتكير حت أنبارت الإمبراطورية الآشورية قبل عام 
.م واندثرت إلى الآبد عل أبدى أعدائما , بدها مرت بابل بفترة 
إحياء أو نهضة قصيرة استمرت حى غزا الميديون والفرس فى النهاية 
كل المنطقة الممتدة ببن بلاد آليونان و اند . 

الد متراعات الصسيئ: فى العصر ا حر يرى 

وهذا تاريخ ملى. بدشان الحرب » ولكنه هد أيضا بعض الخقطوات 
الجبارة فى فنون السل . ويأتى فى مقدمة ذلك اكتشاف معدن جديد 
هو الخديد ‏ صحيم أن بعض الآدرات كانت قصتع من ن الحديد اليزق 
قبلى ذلك بوقت 0 ولكن يحب أن تنظر إلى هذء الادوات على أنها 
بحرد غرائب لا ندل على معرفة حقيقية بالحديد » ولذ! كانت معرفة الحديد 
اختراما جديدا تماما من الناحية المملية . فسملية سباك الحديد البدائية 
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تختلف اختلانا كليا عن صبر النحاس , وعلى ذلك فهى لم تأت كخطر 
طبيعية من صناعة النساس والبر وئز. إذ بدلا من أن ينصهرالححديد فى شكل 
سائل لامع قايل للصب فإنه يظير ( من كل ذلك الخليط الذىيؤلف الحديد 
الخام » وفى درجات حرارية أكثر (نخفاضا إلى حد ما ) فى شكل سبيك: 
إسفتجية قذرة يشوما بعض الكدر ولكن يمكن طرقبا فبا بسد لتشكيلبا 
بحسب الطلب . ( والواقع أن عملية صبر الحديد وصبه فى درجات حرارة 
م تفعة ظبرت لول مرة فى الصين يعد بداية العبد المسيحى بزمن طويل). 

وبدو أن سبك الحديد عرف فى منطقة بعيدة 2 تع إلى الثيال 
من بلاد مابين التهرين » فى أرميئيا , ربما حوالى عام 14.٠‏ ق .م . ولكن 
هذه المعرفة اننشرت بسرعة فى الماتتى سنة التالية لآن الناس بدءرا فى ذلك 
الحم يقدرون قبمة المعادن حق قدرها ويدركون أن الحديديفضل الرونر 
من عدة وجوه ( وإن لم يكن له نفس المظبر ) ,5 أن ركيزته توجد بوقرة 
وفى أماكن أكير من ركائر النحاس أو القصديروقد زد اتتشاره فى الحصر 
الحديدى . وإن كان من الصعب أن نعتبر ذلك يداية لعصر عظم جدود 
بالمحتى الذى كان عليه العصر الروفؤى . 


وظبرت فى ذلك ااحين أيضا ابتكارات أخرى تهدف إلى تحسين 
وتهذيب الاختراعات الموجودة بالفعمل . وكا أن حياة المدبئة المبكرة 
عرفت استخدام النساس الذى أدى فى العصر البرونزى إلى استخدام 
البرونز» كذلك عرفت بعض طرائق بسيطة للمدد والقياس والكتابة 
لم تايث أن تطورت يشكل مليوس حوالى عام ...© ق .م . فقد كان 
السومريون يعرفون العد عن طريق الوضع » بمعنى أن وضع الرقم نفسه 
كأن يدل دلالة واضحة على قيمته وهل هو يشير إلى .+ مثلا أو إلى الواحد 
الصحيح أو إلى الكمر . وأما اختراع الصفر وهو يعد بمثابة اللدسة 
الآخيرة فذلك كله فل يتم إلا بعد عأم ٠٠٠١‏ ق ١‏ م. ٠‏ أى قبل أن يصل 
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إليه الماءا ببضعة قرون ( وقد توصلت الحند إلى نفس الاختراع بعد مايا 
بضعة قرون أيضاً ) . ْ 


وقد أصبحت فكرة المقايس أكثر ضبظاً وثيانا ويخاصة بعد ظبور 
-فدكرة المدذوعات فى التجارة . ققد كانت الفضة تستخدم أداة للتبادل » 
وكانت قم السلع تقدر بشواقل :اطهناة من الفضة عا دفم اللعايد إلى 
إصدار ألواح من القضة دمغت عليا أوزانها مع شهادة المعبد بصحتبا » 
ومكذا لم تعد ثمة حاجة إلى وزن الفضة فى كل عملية من عمليات التبادل . 
وقد أصبحت ألواح الفضة بذلك شيا له قيمة كأداة صالحة وملائمة 
الأعمال طبقة التجار » وللكن لم يكن من اليسر على كل [نسان أن تحملبا 
:فى جيبه 5 أنها كانت تلف ف القيمة التى تحملبا إحداها عن الأخرى . 
وأخيراً ظرت فى أقمى الغرب من “را فكرة رائية هى صياغة الفضة 
فى نقود صغيرة جدأ أو متشاببة تياما حتى يمكن إنفاقها بمقادير صغيرة يإ 
يمكن لكل إنسان أن يمتلكبا - ْ 

كذلك خضعت الكتابة لعملية تبسيط موققة . ولقد قام السومريون 
.بعمل رائع لإنشاء نسق للكتابة عندم»ولكنحتى بمد أن تغيرت العلامات 
عندم من الهروف الرمزية الخالصة لكى تمثل الآأصوات أيضاً » ظلت 
كتابهم تستخدم بضع مات من تلك الحروف الزمزية. . والواقع أنالم 
تتجاوز ذلك أيد! ونا وقضت عند نفس المرحلة الى وقفت عندها الكتاية 
الاصيشة . وكان الكتبة يو لفون طيقة متميزة تحط نفسيا بهالة منالخمورض 
ا كانوا يحتاجون إلى م افة وتدريب طويلين » شأنهم فى ذلك شأن أطباء 
اليوم. ولكن الكتاية انقشرت رغمذلك ثم أحرزت فى آخر الأ تقدمين 
«رائعين على شواطىء البحرالمتوسط . لخوالى ءام.٠٠٠‏ ق .م . أخذ شخص 
عا فى رأس شمر بسوريا قسعا وعشرين من العلامات السومرية وجسابا 
"مثل فقط الأصواتالبسيطة الآساسية (وليس المقاطع) ونبذ يقية العلامات 
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الى كانت تقدر بالمئات وال كانت لا تال موجودة بكل ممناها الرمؤى 
وكانت هذه حروفا هجائية حقيقية مكن للإفسان أن يتهجى بها أى ثىء . 
صحيح أنها كانت تختلف عن روفن الأبحدية, ولكن حوالى عام ٠٠7(ق-م.‏ 
ظبرت فى مكأن ما من فيفيقيا جموعة جديدة تماما تتألف من انين وعشرين 
علامة استخدمت فى الغرض ذانه 2 وكانت هذه فى ا-1روق الحجائية الى 
تفرعت منها كل الأيحديات المعروفة ف التاريخ : الإتجليزية والعبرية 
والعربية والحندوسية وغيرها . 


وهكذا يمكتنا أن نمتبر العصر الحديدى فى الشرق الآدنى عثابة القمة 
التى وصلت إليبا بعش أسس وأصول العصر البروتزى » والتى اتخذت فيها 
مذه الآمسس والاصول نفس الصورة ألتى نمرفها اليوم . د صلحت» 
الآدوات العادية من المعدن الرخيص : وانخذ المال شكل النقود» با 
تحولت الكتابة إلرحروف أيحدية يستطيع أى طفل أن يتعللها .وقد قضت 
هذه التبسيطات علي الامتيازات النى كان حتسكرها رجال الحرب والملرك 
والتجار والكتبة » وقربت كثيرا من الخضارة لعامة الناس . ولت إلى 
حد كبير الفوارق الطبقية الى كانت هى القاعدة في العصر البرونؤى ٠.‏ 


سعب الربار'با فى غرب الريلر 

ولكننا توغلنا الآن فى العصور التاريخية : فلترجم إذن على أعقاينة 
النظر [لالتفرعات الحضارية الآخرى فى آسياء ورتمثل أحد هذه التفرمات 
أخصى الغرب من اند . وامحتمل أن هذه الإمبراطورية استمرت ألفسنة 
من عام ٠٠٠7ق‏ .م . أو قبلها . “م نبذت بشكل ما من التاريخ .لدة تربو 
عل الثلاثين قرفا إلى أن سلطت عليها أضواء المعرفة مرة أخرىمنذ حوالى 
جيل واحد فقط . 
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وقد سبق هذه الإمبراطورية ظبور القرى الى كانت تعرف استخدام 
البرو نز والجديد وذلك فى المنطعة بين الستد غر يا وبلوخستان”٠2‏ . وقد 
حدث ذلك بلا ريب فى زهن معاصر لمدن سومر المبكرة » لآن بمة بعض 
صلات ضعيفة فى أ لوب صاءة الفخار ( ولا بد أن النطفة كانت أقل 
ْ جفانا ما ى عليه الآن » وحتمل جداً أن تبكون حدود الآمطار الموسمية 
تحركت منق ذلك الهين ميتعدة عنها نحو الشرق ) . وبعد نشوء هذه الثقافات 
القروبة ببضعة قرون ظبرت حضارة متجانة كانت 'و'ف بلاشك عالما . 
واحدا يضر عددا من المدن الواقعة ة على طول السند ولكنبا خضعت لتفوذ 
مديقتين متشأءبتين إلى أبعد حدود ااتشابه وهما هارا فى اإنجاب فالقيال 
وموهتجودارو ألنى تبعد عتبا بحوالى ثثاثة وخصين ميلا فى الجنوب . 
وترجع جذور حضارة الحارايا ولا ريب 'لى سكان القرى الآ كثر بساطة 
وإن كانت تمرضت فى الوقت خاته أيضاً لبعض امؤثرات الأماسية من 
«صدرآخر هو بلا جدال بلاد مابين التهرين أو فارس . أما كيف امتزج 
هذا كله مكوءا الحضارة الجديدة ولاذا ظبرت هذه الحضارة على تلك 
ْ الصورة الكاملة الناضجة فى كل للك المنطقة الواسعة المتراءية الأطراف» 
فإنها لا ترال أمورا غامضة . ومهما يكن من ثىء فلم تصل أعمال الحفر 
والننقيب بعد إلى أعمق المستويات فى «وهنجودارو. ذ لى الرغم من ازدياد 
جفاف المتاخ نقد ارتفع مفسوب اليه الجوفية . 

وقد عرف الئاس زراعة القمح والشعير والقطن والبلح ؟! كارا 
يعر فون الماشية المسنمة, وذوات القرونالةصيرة والجاموس والغتم وف لة 
والخنازير والدجاج » وهى قمة تدل على وجود علاقات وروابط قوة مع 
قد يلاد الحند » وعلل أن للناخ كان أفل جنانا بالفمل ( وقد وجدت 
أفراس التهر والأور أياً ) عن الناس يعر فون صناعات الروئن 


)١(‏ توجد دراسة مداز! لحذء التقطة والقط الثالة فى كتاب: 
ونلم! عتءمامنطعع: أوععا1 اأتومساة 
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والنحاس والرصاص والذهب والفضة » شأنهم فى ذلك شأن السومريين » 
ولكن ينما كان اأسومر يون.قيمون مدنهممن آللبن ويشقون شوارعبا بفيد 
اننظام أو مخطيط ويبنون الجدرانو الآ سوار الجديدة فوق القدمة بلا أدنى 
اعتبار » كان م.كان مدق السند يقبحون عل مر القرونخطة دقيقة فى شق 
الشوارع » ؟! كانوا يستخدمون الطوب الآجر ف البناء » وبذلك ظلت 
تفاصيل أساسات لمان وأضحة بحست كن خصبا الآن . وكانت بوت 
الأغياء ذات حجم معةول وتقام فيها سلالم من المطوب الآجر تؤدى إلى 
الطابق الثانى » وكانت سقو فبا ترقع على دعائم من الخشب 5 كانت تزود 
هامات تفرخ فى أنايب مدفونة فى الجدران وتصب ف قنوات وبالوعات. 
تحفر عبر الشارع أو أسفل منه . أما الجدران الخارجية فكانت عبارة عن 
واجوات غير بارزة من الأجر » ول يكن لحا توافذ تطل على الشوارع 
الضيقة ما يدل على ميلهم للعرئة والفستر ٠‏ ويمكن القول بأنه لم تكن للبنازل. 
أوراب أمامية » بل كان لها فقط أبواب خلفية لآن مدخل البيت كأن فى 
العادة بسيطا ومتواريا َ ويدو أن جزء! كبيرأ من الجدران الداخلية كاق. 
يغطى بالملاط . 

وبعض آلبيوت أل منهذا القبي ل كانت أقر ب إل القصورء وكان يلحق. 
بها عدد من الحجرات الصغيرة ال ىكانت تخصص لاحراس أو الخدم ٠.‏ 
ولكن كانت هناك يوت من نوع آخر أ كثر انتشاراً يتألف كل منبا؛ 
من ححجرتين وتدى كلها فى شكل صفوق متراصة وتخصص لسكى العمال . 
وريماكانت هتاك بعض المعايد » ولكننا م تتعرق عليها أو لم نكتشفبا 
بعد . (وثمة احتمال بوجود معبد مطمور بأسفل أحد المعابد البوذية الحدئة. 
فى موهتجودارو ) . ولمل أشبر المبانى التى يمكن رؤيتها هناك هى صوامع. 
الغلال وأحدالحمامات الكيرى!ازودة بمقصورات الغسل وحتوض مركركه. 
للاستحمام ور بماكان ذلك هو أصلحو ض الامستحيام الشعائر ىا موجود.. 
فى المعابد المندوكية ) . ٠‏ 


مبد الحضارة فى أسيا مع 





متظر تسكوبى لقطاعفى الخام الكبير فى موهنجودارو ولكن يدون سغف . وتوجد 
حجراتالفسل فى مؤخرة الصورة » ويظهر فى اأقدمة خزان للياه والسلالم الؤدية إليه. 
ومن الغريب أنه لم يعثر على أية كنور ملكية أو على مقادير كبيرة 
من أدوات الثزف ء وإن كانت هناك بعض مرعات خاصة من الخل 
المصنوعة من الذهب والاحجار شبه الكربة » 5 وجدت بعض الغاثيل 
الصغيرة وكثير من الدى المصنوعة من الطمى والتى يحتمل أنها صنعت.. 
لأغراض دينية . وتعكس هذه القائيل وكذلك الأختام » بعض الصققات 
والملامم الحيوائية النى تمتلكبا الآلمة, وكذلك التشخيمات المبكرة لبعض 
آل | لمندوس ذاتها مثل المعبود شيعا . ولكن هذه القائيل ينقصبا كثير 
من الروعة التى نجدهافى كنوز المعابد أو المدافن الملكية فى بلاد مابين. 
أأنهربن » وإن كانت المدن ذاتا تمتاز بالجلال والفشامة . 


ونحن ندين بمعلوماتنا عن السومربين إلى ألواحبم وكتابهم ٠.‏ كذلك. 
كان البارايا كتاباتهم المتطورة تماما والتى تختا ف كل الاختلافى عن الكتاية. 
السومرية وإنكان يحتمل أنها لستلبمتبا وتأئرت يها بوجه عاص » خاصة- 
وأتها جاءت فى عصر متأخر عليبا يكثير . ولا بد أنهم كانوا يكتبون على 
كثير من المواد » وقد بدت كتابتهم متقدءة لدى ظبورها لآول مرة». 


505 ماورآاء التاريش 





ولكتهم كانوأ يكتبون على الطمى ققط حين كانوا يربدون دمغ الآوانى 
بالآختام . والواقع أنكل ماتبق لناءن هذه الكتابة هو تلك الاجزاء 
الصغيرة المندائرة ء بنا لا يرال الخط ذاته سرامغاتا . وعلى ذلك فتحن 
الانمرق شيئا غير مازاه بأعيننا من تلك الخرائب . 


والثىء الذى بثير الدهشة عن هذه الثقافة كأبا هو رتابتها واطرادها 
"ثم بعض تواحيها المملة الجافة . فليس فيها أى تحوير هام فى الأسلوب أوفى 
الطراز بل ولا حتى فحجم الطوب الآجر فى متتلف الحلات والكفور. 
وهذا الاطراد الرتيب » وكذلك مخطيط الشوارع بشكل ثابت لا يتنير» 
:وطريقة إسكان المال فى صفوف من المساكن لم يتولوا هم أتفسبم بناءهاء 
:دل على وجود ثىء من التوجيه أو الضبط السياسى العمل القوى الذى 
ريما كان يتركر فى شخص الك الكاهن ( كا هى الحال فى ملوك سومر ) 
الذىكان يشرف عل العيارة وتنظم العمل وجدم المحصول ودرسه وتخزين 
الحبوب ء وربما كان الآكثر غرابة وإثارة للدهشة من ذلك هو الرتابة 
فى الزمنء أى فقندان التغير وخضوع المانى للتخطيط الأصلى للشوارع. 
.ولهس من المألرف أن تحد مثل هذه الدرجة العالية من الاستقرار والثبات 
فى مثل ذلك التنايع الثقافى الطويل . 


وأخيرا اتجارت الحضارة كلبا. وآخر ما عثر عليه من بقاءا ومخلفات 
.هو بعض الا كراخ الساذجة الى بنيت فوق أنقاض هارايا ذاتها . وئمة . 
-دلائل كثيرة تشير إلى حدوث [إغارات وغزوات شتا الافوام التبريرة 
من الغرب . وبلغت هذه الإغارات الذروة على أبدى الآريين حوالى عام 
٠‏ قءم . وانحتمل أنهم ثم ولذتهم الحندو أوروية - كانوا يمثلون 
جانيا من -حركة نوسعيةعامة للقبائل الى تتكلم اللذات الحندو أوروبية والتى 
كانت توغلت من فلى فى بابل غربا . وعلى أية حال فإن أناشيد القيدا 
تمجد تاريخ وآلمة هذه القبائل » وليس تاريخ شعب الهارايا الذى وى 





بذلك من الذا كرة بفعل الغزأة الفاتحين . 





اتطباع ختم من موعاجودارو » وعلليه مثال من خط وادى المنه ' 

وهذا لا يكاد يمنى بالطبع أن ثقافة مدن السند العظيمة نضبت ماما ». 
أو أن ثقافة الحار اءالم تؤثر فى الحياة الآرية والدين الآرى» بل وحتى. 
فى طبيعة 7خ الآريينذاتها حيث إن هذء كلها انتقلت آخر الآعر إلى الثقافة- 
المئدية التى ظبرت فى تاريخ لاحق » إة لابد أن يكرن المارايا تركرا نوعا 
من الثراث » بل إن الخرائب والأنقاض ذائها تشير إلى وجود بعض آأفكار. 
هتدوسية أخرىكاحافظة العديدة والطبارة الشعائرية . ويك فيما يتعلق. 
هذه المسألة الأخيرة أن نشير إلى الأعداد الكبيرة من الأقداح الفخارية 
الى وجدت مطمة حول الآبار دالتى يبدو أنبا كانت قستخدم للشرب هرة. 
واحدة لح بكا هو الآمر فى الحند الحديثة . 


يرو ار و'سرات فى الهصبى 


وأيآ ما تكن اتأثيرات التى أثارت الحضارة وبعثتبا فى يلاد ما بينه. 


النبرين والحند فإنها وصلت أيضا إلى الصين بمدذلك بيضعة قرون» فقامت 
مدنية ماثلة هناك . ولا جدال فى أن هذه التأثيرات سلكت نفس الطريق 
الذى سلكته الروابط النيوليثية فى زحفها نحو انحناءة النبر الأصغر ف شمال 
الضين . فبناك تجد أن معظم بلاد ااصين مر بسرعة خلال عصر بروازى 
أيام أسرةشاني مدماة التى ترد أصلبا إلى عام 1للالاق.٠م ٠٠‏ وإن كان 





زهرية من البروئز من أسرة شانج 
.ظن أنها بدأت بعد ذلك بحوالى مائتى سئة . وكان استخدام العجطةفى صنع 
الفخار قدعرف بالفعل»وكذ لك استخدام التجاس ك5 أنالآوانى ابروئرية 
الكبيرة انحلاة برخارف فاقعة ولمكنها بسبيطة والتى كانت تصنع أيام هذه 
الآسر كانت بلغت درجةعالية من الجودة والإنقان بل [نها تعدمن أعظم 
: الأعبال الفنية فى العالي . 


زوفل أسرة شائج ظبرت أسرة همميأ 11913 الخرافية التى يعزون ليا 


مبد الحضارة فى أمسا ام 





الوم اهريس ١‏ الترنالرايع عش قبل الرعزد 


48 شاه 
ات سه 
م 


حروف صيئية من مرحلة مبكرة وما يقابلها بالمروف الحديثة فال ره 
« الارضاع » مثلا ومبر عنها قدعا برسم برج وق تل مرتقم لأصيعت « تسكتب » الآن 
برسم يضع سات سريءة بالفرشهاة 


الفضل فى أتكار حساب جديد للزمن وبزعمون أن الامراطور الكاهن. 
كان عل عبدها يتولى هبمة قراءة وصية السماء مستعيتا على ذلك بدراسة 
الفلك . ولذا كان الحكام من تلك الاسرة يشر فون على حضارة مدنية َ 
؟! كان عندم جيش منظم تنظما جيداً وحاشة مترفة منعمة » وكانولا 
يدفقون فى ٠قابر‏ عخمة رائعة ع ا كانت دفن معرم القر أبن البشرية: 
والحئوانة ما بذ كرا إسومي ومصر . وربما كان ظبور الكتاية اختراعا 
وطنيا يرنكز على فكرة مستوردة ٠‏ وقد عرقت الكتابة أولا على عظام . 
الكبانة 2 ومووط ماعهره رو عظام الكف لدى يعض الماشية وعل. 
أصداف السلاحف التى كانت تسخن حتى يظير قنها تمط من التشققات. 
والشروخ التى يمكن قراءنها بعد ذلك كأورأق:الشأى .. ( وتعرف قراءة 
عظام الكتف باسم التخجم بوساطة عظام الكتف أ ممسنأادموم5 وهى. 


. يطلق اسم «عقلام السكهانة» على جوعة كبيرة من الظام وأصداف السلاحف التى‎ )١( 
كان ينقعى عليها بعش الأدعية والنوسلات للأرواح الى تذىء الثاس عن حظلوظيم وعما‎ 
., ينتظرثم فى حياتهم الرومية من ير أو شر . وقد "كدنت عظام الكرانة بطاريق المادنة‎ 
٠ ققدكانت تباع فى عفازن بيم العقاتير فى السين حتى أدرك بض السيتيين أن السكداية النقوهة‎ 
. عليهاقد بمة جدا , فاهم الملماء يجمعها وقك طلاسميا . وكاءت هذه اأكلام سح وتمقل قبل‎ 
الكتاءة علبباء ك! أن تسخينها كان يحدث بش التثققات التى يحاول العرافون أو الكيان..‎ 
للرجم)‎ ( ٠ تقسير مناوها‎ 


1684 ا ماوراء التاريم 





طريقة قديمة للتنجيم والعراهة فى الشرق الأآقمى » 5 مارسبا السيبيريون 
أيضا على ألواح كتف غزلان الرنة . وككن اعتبار الحروف الى كانت 
تنقش عل هذه العظام الآصول الآولى للكدابة الصينية الحدينة ٠‏ والواقع 
أنها ظبرت مبدأ الآمر فى عبد أ كثر تبكير!, وكانت ترسم على شكل صور» 
ثم #ماورت بالتدريج ححيث أصبحت تؤ لف غاابية ٠‏ الحروف » الصينبة 
(ولكن ليس الحروف الأبحدية ) » وكانت تمثل خليطا من الآهكار 
والاصرات »كا هى حال الكتاية المسارية السرهرية . 


وأخيرا فقد أباطرة شاتم عطف السماء لهلت علهم أسرة شر «مة© 
(1107 ق-م. أو بعدها ) التىكانت فى ذلك الوقت تحكم إحدى الدول 
الصخيرة فى الغرب . ولقد تقدم نظام الحم الصبى على أيدمم » كا امتدت 
إمبراطوريتهم بطول النبر الأصفر حتى البحر ثم تحو الجنوب . وعد هذا 
بداية للامتداد الذى وصل بعد ذاك يبضعة قرون إلى حدود الصين الخالية. 
.وكانت المظوظ تنقلب بالأاباطرة 5 كانت الاسرات تتساقط وتتباوى 
لتظبر بدلا منبا أسرات أخرى تأتى ق العادة من الدول الغرببة شبه ' 
المتبريرة » ولعكنها كانت داما تتمكن من [جاد مركز السلطة والتفوذ تلتف ' 
-حوله الصين ككل . 


وكا كان تحدث فى أقدم المصور .كانت الصين بعيدة جدا عن الغرب 
تبحبث لم يكن «صل إليما إلا المذيبات أو المثيرات والآمكار الاساسية أكثر 
عن صل إليبا من الأشكال والصور الثقافية الكاملة » وذلك عل الرغم 

.من أن حضارتها فى العصر البرونزرى كانت قشبه فى +لمتبا حضارة الغزبي 

فى ذلك العصر ٠‏ والواقع أن الثقافة الصينية منذ بد ظبورها كانت تسلك 

داما طرقا خاصة بهاحتى حين كانت تتعرض للتأثيرات جديدة (مثل ' 
“الحديد ) . فالثقافة الصينية إذن *2افة متميزة 15 أن المخترعات الصيئية 

( كالورق والطباعة ) جعلت الغرب مدينا للصين بدوره . 


وكان الصينيو نيو جروندائما قصيباكبير! من اعتيامهم لفئون وأساليب 
الحكم . فسقوط أسرة شاتج وظبور أسرة شو صيتت فى قالبٍ قصة. 
خرافية تدور حول الاضطباد الإمبراطورى والاحلال الخلق اللذين 
ا-قبدل جما التحرر والاخلاقية والنظام الإقطاعى المعتدل . وإذا عرفنا: 
أن كرنفوشيوس - وهو مثال صالح طيب من مكيافيللى - كن تم ٠‏ 
اهنياما خاصا بالحكومة وأن التملم الصبى القديم كان يوصل عن طريق. 
الدراسة والاختبارات الطوية إلى المناصب الحكومية فلن ندهش كثيرآ 
حين نعرف أن أباطرة الحان (+.؟ ق .م ٠‏ إلى 7٠‏ ميلادية ) كانوا ' 
بحر بون بالفعل كثير! من الحلول ألتى تبدو لنا الآن حلولا حديئة لمسائل. 
مثل الاعافات الزراعة ومشكلات الضرائب والفزع المالى . 

وكستدق ألبابان منا بعض الاهتهام « لالانا كانت مهدا للدضارة: 
بل لآنها تستقبل الحضارات وتستوعبها . والواقع أن لليابان نوع 
من الخيرة المتخصصة فى هذا امجال » إذ لما كانت اليايان تتألف من عدد 
من الجورر ‏ 5أنما فى ذلك شأن ريطانيا ‏ ققد مارست عملية الالنقاط 
والاختيار فكان باستطاعتها منذ أصبح لا كيان كآمة أن تتنى أوترفض. 
عن عمد وعن إرادة » وظلت كذلك حتى ذاقت طعم النزو لأآول ميرة. 
فى عام ه154 - ومن سوء الحظ أن عصر ماقبل التارعخ فى اليابان لا يرال. 
توطه الغزوم والسحب » ولكن الواضح أنه لا يمتد بعيداً جدا فى أعماق. 
الماضى : ومن الحتمل أنه لا يرجع إلى أبعد من ثلاثة أو أريعة آلاف سنة- 
قبل المسبح » أى إلى إحدى الفترات الميزولثية المناخرة بقدر ما قدلم . 

وهناك بعض بقايا ومخافات تحتوى عل بءض الآوانى الفخارية وترجع 
إلى نفس البداية الأولى ( فى عصر جومون 8808 ) التى سبقت مارسة- 

الزراعة وتربةالحبوان . وتكشف هذه البقايا يا تتمثل فى صناعة ال#رف. 

الضفيرى وا'بيوت الحفورة فى الأرض وصناعة العظام عن وجودتأثيرات 
من شمال سهبير يا » وكدإك عن مارسة الزراعة وتربية الماشيةفىاواخر ذلك. 


4 :ما وراء التاريخ 


العصر وحتمل أنهما وصلا من كوريا . م ظهرت بعد ذلك فى الجنوب 
ثقافة نيوليشة تمرف بأسم ثقافة يأبوى ذهرهلا التى زفت نحو الشمال َ 
ولا جدال فى أن الإينو البيض هددتة ءاذط" مم الذين ابتكروا بعض 
مرأحل ثقافة جوهدون » ولكن هل كانوا ينفردون بأ دون غيرثم ؟ 
من المؤكد أنهم كانوا يشخلون فى وقت من الآوقات ممظم اليابان » ولكن 
هل كان شعب يابوى منغوليين من كوريا "م امترجوا! بعض الامتزاج 
. بالإينو » وفى الوقت تضه دقموا بي تمر الكيال؟ 0 
الخصاقص الغريبة ألتى تميز الحياة اليابانية مثل الوثم وبناء البيوت الخفيفة 
فى مثل ذلك المناخ البارد وغير ا اه 
. من إندوئيسا 50 
ولقد « استورد , البروز الصيى إل ثقافة بابوى 0 ولكن اليابان 
-لم يكن لها عصر بروتزى قط » إعا وصل شعب باماتو #16ضدلا ومعرم 
بدلا من ذلك الحديد والحسان ( ولو أن الخيل كانت معروةة هناك قبل 
.ذلك ) حوالى عام ,.١‏ .ميلادية » فأسسوا أمة اليابان كا أمسوا الآسرة 
المالكة الوحيدة التى عرفتها اليايان على الإطلاق . وقد تطور تنظيه,م 
: العشائرى وانخذ شكل نظام [قطاعى حرنى قوى ٠»‏ وظلت اليابان قستمد 
الآفكار الجديدة من القارة مئل زراعة الآرز واستخدام امحراث والديانة 
- البوذية والواقع أنها أرسلت فى القرن السابع المبلادى لجنة إلى الصين 
: للبحث عن الأأفكار الجيدة واقتبست منها مأشاء لما الاقتباس » ثم قعلت 
نفس الثىء فى القرن الماضى حين ارسلت البعوث إلى اتجلتر! والمانيا 
.والولابات المتحدة وذلك إحدك أن تأوموا الاقصال بالأورويان لفكرة 
.من الومن حتى درسوا حقائق ألموقف ووقائعه . وهذه الحركة التى تقوم 


.ا الثقاقة ككل قابلة الانتشار فى أكثر من منتصف الطريق هى ثيء 
-خريد من الناحية العملية . 


َ ل و 
مس وكرربت وبيانات ادرمنا 


يزحف الحضارة البطى. نحو الغرب أخذت قترة ما قبل التاريخ فى 
أمربكا وأوروبا تقترب من نهابتها . وقد كانت مصر عى الارطن الأول 
لتلك الحضارة فى منطقة البحر المتوسط . والحق أن اليوئان وروما تميلان 
:إل اعتمار مصرهىأم المضارة » ولكن لا شك فىأن مصرذاتها كانت تمد 
على مصادر أقدم وقشترك فى ذلك مع سوم ء بل إنها ظلت بعد ذلك تعتمد 
٠وشكل‏ مستمر على الشرق الآدنى وعلى بلاد ما بين اانهرين» ومع ذلك كان 
لمصرشخصيتها المتميزة » وئيس ثمة ما يدل على أن الكتابةونظامالفراعنة 
لم يكونا أصيلينقها رغم أن الفكرة الأساسية للكتابة كانت مستمدة من 
واد ضيق تمتد الضحراوات عل جانبيه فإنها كانت أكثر إفعزالا من بلاد 
مأ بين اذهرين عن الغزأة الدخلاء . 

ولقد ذكرتا أنه كانت لصر قبل عام .. ٠؟‏ ق.م. ثقافة نيو لبثية غنية 

فى حوض الفيوم » وأنه ظبر بعد ذلك ضرب من ثقافة العصى التحاسى # 
.وه ثقافة ! قبل الآسرات - فى وادى النيل نفسه . وقد أمكن التعرف 
- عليه من الجبانأت وليس هن القرى . قن هذه ال+بافات كان كل ميت يزود 
٠‏ ببعض المتاع المنزلى و بعض أدوات الزينة ثم يدفن الجسد جائيا فى حفرة 
بسيطة في الآرض »ء وقد عثر عل مقادير كبيرة من الفخار المتقن الصنم » 
كا كان يدفن مع الرجال بعض الاسلحة » بينيا يوضع مع المرأة _صندرقبا 
الخاص بمختاف أدوات الزينة ويخاصة المشط وبعض المسحوق الاخضر 
+ اللون الذى يستخدم فى تلوين جفن العين ولوحة حجرية صغيرة يصحن 
. علبا هذا الدهان الملون . كذلك وجدت بعض الآدوات النحاسية الى 
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أصبحت فيا بعد تصنع عن طريق عملية الصب الحمكة المنتظمة . 

ولا بد أن هذه القرى كانت تنمو وتكير على امتداد النيل فى الدلتاء 
وأن ثقاقها وحياتما الاجتياعية كانت أ كثر تعةيدا ما فظن . ثم بدأت. 
الآسرات حوالى عام ٠٠.‏ “اق م. ء وقفرت الحضارة جْأة إلى الوجود . 
والواقع أن حياة الفلاحة البسيطة الساذجة الى لم يدخل عليها أى تهذيب. 
جديد ظات من ذميب عامة الناس . أما الشىء الجديد حق فكان هو 
الفرعون|لذى احتل القمة , وكذالك الفنون والءلوم الناشئة التىكابت تحيط 
به وببلاطه . وإذا أمكن لنا أن قشيه المجتمع السوممرى المسكر تزقورة. 
بحيث على المبد أو الك منها موضع الب الطوب الصغير الذى يمثل. 
القمة » وتشغل طبقات النبلاء والآشراف وذو الحيثية موضع القوالب 
التى تليه إلى أسفل » ينما يحتل عامة الشعب مكان أ كبر هذه القوالب عند. 
القاعدة » فإنه مكن تشبيه امجتمع المصرى المسكر بالمسلة حرث لا بوجد. 
سوى العمود المركزى الذى عثل الفرعون والحكام والذى يرتفع عالبا 
من القاع أو القاعدة التى تحتلبا بقية السكان . 

وربماكان هناك بالفعل بعض الترابط بين المدن والقرى.ولكن مينا. 
وهو أول الفراعين ‏ قح مصر كلبا ومنحبا وحدة لم تكد تتخلى عنبا بعدها 
أبدا. وقد أسسهو وخلك وه المقاطعات الإدارية الثابتة فمصر ( النومات. 
عمدوة ) وفرض شعائر جديدة كانت تعتير الفرعون ‏ ابتداء من عينا 
نفسه - ليس فقط سليل أوزيريس وحورس ( الإله ااصقر ) بل وأيضا 
تمصا للجانبالالمى فيبما . وكذلك التجسد الحى لذ للك مينا نفسه الذى. 
وحد القطرين . ونم يمط الفرغون لمصر الوحدة فقط :. بل منحبا الإدارة 
التى تنثل فى الحافظة -لى الآمن فى الداخل والدفاع عن الوأدى ضد. 
الإغارات الخارجية والاهنيام بالمشروعات العامة » والإشراف على ألرى 
وتنظيمه » ومرأقبة فبضان اليل.وقد أدى ذلك كله إلى زيادة قدرة الارض. 
الإنتاجية زيلدة كبيرة . ظ 
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ولكنهذ! عاد فى معظمهبالتفع على الفرعون أ كثر مما عاد على الشعب » 
الآن الفرعون كان «أخذ ذلك الخير معه إلى العال الآخر . فقد تحولت 
الحفرة البسيطة الى كانت تتخدذ قرا فى عضور ما قبل الآسرات إل قير 
أكثر عنام إلى غرقة للدفن تنتنى تحت الأرض . بل إن المقابر الملكية 
فى أيدوس على عبد أولى الآسرات كانت عبارة عن «١‏ شقق » صغيرة 
مدقونة . وكان يدن مع الميت الطعام وأدوات الزينة والآدوات النداسية 
على ما كانت عليه الال من قيل » ولكثرم زادوا عليها أيضأ الذمب 
والفيروز واللازورد وغيرها من النفائس . وبازدياد الاهتيام بالمرقحاول 
المصريون الحافظة على الجسد ( وكانت الموميا فى الجسد ١‏ الجديد . الذى 
لا يفتى » أى أوزيريس نفسه بعد بعته إلى الحياة ) . وأخذت الثروات إلى 
تدفن مع الملك نكر وتزداد حتى شملت الخدم وأحيانا نماذج مصغرة 
« لبيت الآسرة ه بكل مايشتمل عليه من بساتين ومساكن وماشية وما إليبا 
مع فعض الأمتمة العادية . 


ول يلبث المصرريون أن أقاموا فوق حغرة القبر مصطبة » وهى ربوة 
حسطحة متوسطة الحجم تثى من الطين أو الحجارة وتضم بعض الحجرات 
فى الداخل . وأخيرا بنيت الآهرام فى عبد الآسرتين الثالثة والرابعة أيضاً 
حوالى عام 5+.٠‏ ق . م . ول يشيد المصريرن مثل هذه الانشاءات العظيمة 
مرة أخرى بعد ذلك ؛ ولكن القبور المحفورة بما تحتوى عليه من كتوز 
خلات قائمة خلال تاريخ مصر . 

وكان هذا كله ؛ ونخاصة يناء الأهرام » عملا مائلا ضشاء ولذا كانوا 
بيشرعون فيه فى حياة الفرعون . وكان إنجازه يستغرق بضع سنينء ولم يكن 
يتولى إنشا ٠ ٠‏ حانوق » يقيمه مرة واحدة عند وفاة الملك ‏ أما الطعام 
ألذى كان يزرع فى مصر فإن الفلاحين كأنوا يأخذون منه ما يكى أسد 
رمقهم م قستولى ااحكومة على الباق . وكان جزء كيير من ذلك الطعام 
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يتحول إلى عمل لأنه كان يحمل من الممكن اقتطاع مائة ألف رجل من 
العمل فى الأرض وإطعامبم أثناء قيامهم بقطع كتل الحجارة ونقلباء يتما 
بوجه جزء آخر منه إلى وجبات أخرى تخدم نفس الغاية90© . ققد كانت. 
البعوث تخرح للتجارة للحصول على الخشب والذهب والنحاس وختلف. 
أنواع الخيرات التى لا توجد فى وادى النيل » ثم تحول هذه الثروة كلما بعد 
ذلك إلى أدوات للزبنة والترف على أيرى أعداد كبيرة من الصناع . وكانت.. 
هذه الخلامة المستوعية لكل تلك المقادير من ثروة البلد توضع فى القير مع.. 
الملك اميت . ومكذا تحد أنه فى الوقت الذى كان القلاح العادى يؤلف 
ججزءاً م نأمة متحضرة متمدينة قمرف جباة الضرائب وحكام الآقالم ظلت.. 
حياته اليرمية قشبه إلى حد كبير الحياة فى المصور اليوليثية لآن حظه من 
الحياة ل يتغير » 5 أنه ظل يستخدم ولفترة طويلة بعد ذلك الآلات 
الحجرية . 


بيد أن مصر عرفت أشكال الحضارة مذ البداءة - ومع أن البرونز 
ل يقنشر تماماً قبل الاسرة الثامنة عشيرة » أى بعد عام ١و‏ اق . م ٠.‏ فقد 
كشفت صناعة التحاس عن معرفة وثيقة بالممادن فى عصور ما قبل.. 
الآأسرات . ؟ أن وجود نفس الفنون ونفس نوع السكومة والمدن المتقدمة 
التى وجدت فى بلاد ما بين اأنيرين ووادى اليند جعلنا نفرض أن العصر 
الرونرى بدأ فى نفس ألوقت « أى قبل عام .. 0 ريا ٠‏ عحين . 
بدأت الآسرات . ْ 


مسائل مثل ساحات الآارض ومشكلات حجم الاهرام ومقدار العمل.. 
واللو إد اللازمة إذلك و تين بردمة لدنذظ الذى تر جع إلىعام . لقم 
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والى بلغ طولما ١4‏ قدما كيف كن أداء كثير من المشمكلات العملية 
بطرق تقدير وحسا ب أصعب من الطرق الى نلجأ إليها نحن ولكنبا طرق 
صالحة ومجدية على أية حال . وقد ظبرت الكتابة فى شكل متطور فى 
الآسرة الآولى متمثلة فى الخط الميروغليق الشبور الى يستخدم الصور . 
الصغيرة » وكانت علامات ذلك الخط صورا صوتية إلى حد مافى ذلك 2 
الوقتء أو مزيجا م نالاصوات والرموز . وقد ظلت النقوش اطير و غليقية 
تستخدم حبى ظبر معبأ بعد قليل صيخة مسطة عن نفس العلامات وهى 
الخط الميرى عتوموتط لتسبيل الكتابة . وكان المصريون قد توصلوا 
فى زمن مبكر أيضاً إلى حر وفهجائية تتألف من 4+ حرفا نمثل الآصوات 
البسيطة ققط ء ولكنهم وقعوافىخطأ يوس فل وهو أنهم | كتفوا بإضافة 
هذه الحروق إلى ما كان لديهم من قبل وبذالك فإنهم لم «خترعواء الحروف ‏ 
الأبحدية بالفمل . 


١! 812‏ +5 
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مشال من التكتابة المصرية مبيناًبالخط البيروغلينى (الى أعلى) - 
والممط البيرى للبسط(وترجته « ماعو العدد الدى نثير [ايه؟ ») 
ولكنهم كانوا أ كثر توفيقاً فى مسألة التقوم ٠‏ وئمة عدة طرق واضحة 
يسيطة لساب الزمن » فتحن نلاحظ مثلا أنه فى كل أربع وعشرين ساعة 
يحدث تعاقب للضوء والظلام فسميه يوما . وأنه فى كل حوالى تسمة 
وعشرين يوما يمر القمر بكل أطواره ويظبر مرة أخرى فى شكل هلال 
جد بل وقت الغروب ء ثم هناك أخير! تتابم الفصول الذى يستغرق مهب 
يوم وجزءا. - أوكسرا ‏ من اليوم » وإن ل يكن لهذا التتابع علامات 
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على مثل هذه الدرجة من الوضوح . وتسيب هذه الكسور من الآيام 
كثيرا من المتاعب ء فبى تمنع « الشبور » القمرية من أن تكون أقساما 
دقيقة السنة » كا تمنع الآيام من أن نكون أفساما دقيقة واضحة الشبور 
أو للسنة على اواء . ومع ذلك فإن القمر الجديد ثئىء واضح ظاهر لكل 
إفسان لدرجة أنالناسكانو! يلجأون[ليه داتما بطريقة رسمية أو غير رمعية 
لنقسم السنة ٠‏ وحتى المايا الذين كانوا يفبمون الاختلافات والتنانضات 
فبما دقيقاً والذين قسموا السنة تقسيا قصفيأ إلى ائنى عشر شبرا فى كل 
منها ثلاثون يومآ وأضافوا إليها ( شيئاً آخر ) مزخمصة أيام فى الوقتالذى 
كائر | يب.تخدمون لكابة التواريخ حسابا يمتمد على اليوم فقط » يبدو أنهم 
كانوا يشحرون رغم ذلك بضرورة تتبع القمر أيضأً . 

إلا أن المصرونكانوا أقل احتفالا واهتباما بالتواريخ الطويلة الّمد. 
وألواقم أنهم كانو ١‏ سدأونق عد السئو أت من جديد كلا تولى الحم 
عرعون جديد ( وهذا هو السبب فى عدم تثبتنا من التواريخ القديمة ) 
وإنما كانوا بدلا من ذلك بهتمون أولا وقبل كل شىءه بقياس السنة 
ذاتها قباس دقيقاً حتى يعرفوا مواعيد فيضان الثيل . وقد توصلوا إلى ذلك ' 
بأن أسقطوا الفمر من حساءهم واعتمدوا على النجوم » فكانرا يبدأون 
| السنة باليوم الذى قسبق فيه الشعرى هدةن5 ( كوكبة الكلب ) الشمس 
بحيث يكن رؤريتها وهى ترتفع فى الشرق قبيلالقمرء وذلكفى لامسعشر 
من يوفيو » وهو يوم قريب من زمن الفيضان ». وبذلك أغناوا القمر 
وقسموا إلسنة الثى تشتمل على ه78 يوماً إلىشوور تعسفية مئلءا فمل الماياء 
بل !نهم تبعوا المأنا فى ففس الغلطة التى أبعدتهم فى الوقت ذاته عن الستة 
الحقيقية ( بدلا من أن يصححو كل أربعة أعوام بسنة كيمة على ما نفعل 
الآن ) وبذلك أعطونا نوع التقويم ألذى نستخدمه نحن . 


وكانت المملكة القدية الى تتألف من الآسرات الست الأولى عصرآ 
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زاهرا مجيدا بالنسبة لصر . فقد شبدت توحيد البلاد وكذلك نظام الحسكم 
والدين الجديدين واتتشار الكتاية والعل ( وقد يرجع ظبورهما إلى عبود 
سابقة على الآسرات ولم نعرفبا بعد ) كا شبدت بناء الاهرام . وأغيراً 
تفككت المسكومة حوالى عام ٠‏ .0ق م ٠‏ وتمرد الكبنة والأآمراء على 
سلطة الملك وأقاموا أسرات حا كة محلية . 


وبضعف سلطة الملك أنتبى العصر الذىكان الفرعون فيه عَلْك وحده 

كل شىء وبحم بوساطة موظفين وحكام ينوبون عنه ويختارهم من بين أفراد 
الآسرة المالكة ذاتها . وقد تباطأت حركة التقدم الفنى » ولكن الشعب 
المسكين البائى قام بثورات حقيقية » وبدأ بعد ذلك يتمتع ببعض مباهج 
الحياة ويتطلع إلى التعلم “م الوظيفة » ينا ضاعت هيبة البلاء . وحين 
توحدت مصر مرة أخرى فى عام 15٠‏ ق . م ء فى عبد المملكة الوسطى 
تحت ملوك طبية فى الاسرنين الجادية عشرة والثانية عشرة كانت العامة 
كقتضى ٠‏ القو انين العادلة » يتمتعون يحقوقهم الجديدة وحياة أهنآ وأرغد . 
وقد أدخلالبرونز فى النهابة وأصبم أوزيريس - باعتباره قاضى الموق - 
يؤلف الدين القوى , وححل بذلك حلعبادة حورس القديمة الأضيق أفقا . 
ومنذ عام 9/44 ق . م . ظبرت عفية أخرى اتخذت هذه المرة شكل 
النزو من آنيا على أيدىالملوك الرعاة » أو المكسوس الذي نأدخلوا الخيل 
والعربات الحرية لول مرة . ولكن ماوك الآسرة الثامنة عشرة من 
المصر ين مكتوا أخيرا من طردثم يعد عام «رولق ١‏ م ١‏ وأسسوا الدولة 
الحديثة , ول يقنعوا بذلك»وإنما اكتسحوا فلسطن وسوريا وأخضعوهها , 
و يعتبر ذلك أ كير امتداد لمصر ؛ إذ أصيحت بمقتضاه قريبة جدا من سكان 

بلاد ما ون النبرين الآواخر وكذااك شرق البحر المتوسط يوجه عام . 


وتتميز قبور هذه الآسرة فى مصر بدرجة عالة من ألروعة والفخامة . 
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وفى أواخر أيامبا نبذ الملك [خناتون - زوج نفرتيتى ‏ عبادة آمون 
( الذىكان أصبمم الإله الرئيسى لمصر ) وغيره من الآلحة بما فيها أوزيريس 
وأمر بعبادة آنون » وهو مظبر آخر لإله الشمس رع » وقصب نفس ه كيرا 
الكبنة . و بذلك أنقصعدد رجال الكبنوت الآفوياء وجردم من أملاكبم 
وأمسك هو يزمام الدين فى يديه لكى يعلى ويرفع من سلطة النظام الملى . 
ولم يرض ألناس عن ذلك ء ولذا وجد زوج ابنتهوخليفته توت عتخ آمون 
نفسه مضطرا ٠‏ لإصلاح الإصلاح » وإرجاع الالحة القدعة . ولكن حى 
بعد هذا التسلم والإذعان فإنه لم جد مقرا من أن يدقن إخناتون سراء 
بل إنه هو تفسه دفن فى مكان سرى وقام خليفته بطم س كل ما سججل عنه. 
ومهذه الطريقة بقة لم يدل [لينا إلا قليل جدا منالعلومات عن توت عنخ أمون 
بيننا كاد قبره يسل تماما من اللموسن وأصبمح بذلك أمم وأغنى ما عثر عليه 
علماء الأثار المصرية فى زمننا . 

وفى عام (6٠‏ ق . م . كانت أيام مصر المظيمة قد انقضت وانتاب 
الملكية ضعف شديد مرة أخرى ابتداء من الآسرة التامعة عشرة , ينبا 
قوبت شوكة رجال الدين إلى أن انهاز اللهكم الوطنى أمام الغزاة الذين جاءوا 
من لبها والنوبة والحيشة وأخيرا من آشور وفارس واليونان وروما » 
وإن كانت تتخلل ذلك فترات عارضة من الحمكم الوطنى . وكا حدث فى 
سومر تحد أنه فى الوقت الذى كانت مصر تعتير وأحدة من ثلاثة مراا كز 
صغيرة احتضنت العصرالبرونزىءكانت الحضارة قدأصبحت من ذكربات 
الماضى وضاعت فى غمرة الحرب ونحت أقدام الإمبراطوريات التى كانت 
بمتد وتنسع فى الشرق الآدل . 


بك يهم : اللتعوب لينو والميسيفيز 


ومع ذلك أثرت مصر فى أورويا .صمي أنهال تترك لنا أشياء كن - : 
بطريق مباشر ولكنها كانت بؤرة للتجارة والمعرفة قَْ الغرب ؛ إذ كافت 
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يذب الحضارة فى ذلك الاجاء م أسبمت مع بلاد مأ بين النبربن فى إيقاظ 
وتفبيه الساحل الشرق وجرر البحر المتوسط . وكانت قبرص - وهى تمع 
.فى عواجبة سوريا - غنية جدا بالنحاس بحيث أطلق أسمها عليه 92© ثم لم 
تلبث أن أخقت لستفيك من تصديره . أما السيكلاد 0762069 يق بحر إيحه 
وهى تخلو تمامآ من البقايا النيوليئية كا أن أرضبا لا تملح للرراءعة - 
ققد كانت ق العصر ١‏ التحاسى » و « الروترى » مزدحمة بالسكان الذين 
حققوا كثيرا جدا من التفوق والتجاح » إذ كانوا ينتتجون النحاس والرخام 
-والًوسيديان وغيرها من المواد . فبذه إذن ثقافة غنيه فامت عن لاشىء 





مدن جمر [يمه فى اامصور اليلوية واايسيئية ‏ - 


تفيجة للتجارة مع الأقطار الغنية وذلك فى أول عبد البحر المتوسط بالتجارة. 
ببد أن أهمية السيكلاد أخذت نتضاءل بدا أزدهرت جزيرة كريت إلى 
-جنوبها وأصبحت هى همزة الوم ل ون الشرق والغرب . 

(1) على اعتبار آن التحاس كان يسمى فى الأصل « مسدن قبرس 4 . المترجم 
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صورة تكوينية لزء من فصر مينوس فى نسوس بجزيرة كروت 

ولا جدال فى أن موقع كريت المتاز هو الذى أعطاما أهميتها فى ذلك٠‏ 
الوقت . فوى تمع بين مصر واليونان وتركياء أى فى ملق الطرق الرئيسية- 
حينذاك بين أفريقرا وأوروبا وآسيا . وأم من ذلك أتهاكانت تفع عل الطريق 
الثى تمر بها تجارة القصدير من أوروبا جنوبا عبر غرب الوونان » وكذلك. 
الطرق الت تمر .ه! تجارة النحاس من قبرص إلى الغرب ا جعلبا مركا 
لنجارة الإرونز . وكانت فى كربت حرفة تيوليثية قدرمة هى ترية ماشية الى . 
ظلت ارس إلى ما بعد عام ...م ق .م ٠‏ حين بدأت طور استخدام. 
النحاس فى حضارتم! المبئوية الطويلة . ونحن لاتتكلم هنا عن أحد مبود. 
الحضارة بل عن إحدى مدارسها » فلم تكن حضارتها من الحضارات النى. 
مت فى أحد الوديان » بىهى حضارة بحرية كانت تقوم عل التجارة » وكات 
مدنها الكثيرةتتيجه من اجلمعاشها نحوالموانى أ كش ما تتجهن والآراض 
الزراعية . وقدكانت تصدر الزيتون والنييذ والفاش والمصتوءاتالبرونزية. 
والل فى مقابل الحبوب والمءادن . فليا ازدهرت يفضل التجارة بدأت. 
قستورد الافكار أيضا وتعيد صياغتها وتشكيابا لنفسبا . ْ 

وقد استفادالكرينيون فى الطورالآولمنالذهب والفضة ؟ استخدموةا 
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:النحاس » وبنوا منازل كبيرة الحجم كانى تتألف ق الأغلب من طابقين 
أو ثلاثة . وقد بدأ استخدام البروئر حوالى عام .74 ق.م. أو بعدها . 
م اتسعت التجارة 5 كبر حجم المدن » حوالى عام “٠.٠‏ ق .م . تقريبا 
..بدأت تظير ال .انى ذات الجدران الضخمة مثل القصر المشبور؟ق نسوس 
.ولكنهم ل يكونوا تون أسوثر اول هذه المدن لجاتباء ولعل السعب 
:فى ذلك هو أن كريتكانت دولة بحرية . وقد دمرت هذه القصور فالمدن 
الكبرى خأة حوالى عأم ...م1 ق .م فبل حدث ذلك قتيجة لإحدى 
النزوات التى لا جد ما يدل على حدوثبا على الإطلاق » أو بقعل زازال 
توجد عنه كثير من العلامات ف الماضى والحاضر على السواء(© ؟ وقدأعيد 
.بناء القصور ووسعت وشبدت كربت أزهى عصورها ببن عأى .ناا 
مو. .4( ق ١م‏ - فتدكانت مصر أيام السكسوس أضعف من أن تنافسها 
“أو حتى تشاركبا فى التجارة . وظات كربت تتأجر بوجه خاص مع الشرق 
:الادتى ومع اليرنان حتى تمكن سكان اليونان من الاستيلاء على مدنها للرة 
:الاخيرة حوالى عام .146 ق. م . وخشربوا قمورها ماما . 


وهذ هكلبا أحداث غامضة ميبمة أمكن التعرف عليبا فقط عن طريق 
احفر والتنقيب؟ هو الشأن فى حضارة وادى السند . ذلك أن المنوبين 
كانت م كابتهم الخاصة النىتقوم على العلامات البسيطةالفجة وعلى النقوش 
"التصويرية الى ترجع إلى الطور النحامى .وم يشببون فى ذلك سكان 
.وادى السند . وقد عاش جزء كبير من هذه الكتابة » ولكن لم يمكن حل 
خط نفسه حى عام بزه4! . وقد تتكشدف قراءته في المستةبلعن أن معظم 
هذه الكتابات يدور حول أمورتتعاق بالتجارة . وعلى ذلك فنحنلانعرف 
شيا مؤكدا لللآن عن التواريخ والملوك, بل إننا لا نعرف شيا كيرا 
عن السياسة وعن الجتمع . وكل ما يمكن أن نذكره هنا هو أنه كان بوجد 





٠ يقصع أن كريت متطفة زلازل . المترجم‎ )١( 
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كتابات مينوية * أما العلاماث الى في الصف الملوى فهى ه_كتربة بالخط الويروغليق 
الذى يبين مابيمتها التصويرية ٠‏ وأما العلامات الى تى المف السفلى فى بالخط العروف باس 
جوعص ]أو ظيهر منراانم! عبارة عن تدسيطات قرروقلقية 
عدد من القصور الفحمة الرائعة مما قد يو ححى بوججود حكام عل جانب. 
كبير من العظمة والمبابة » ينما تشير المخلفات الآخرى , فباببدو » إلى أن. 
عامة الناس لم يكونوا يميشون عيثمة الفقر والحرمان نحت حم طافية. 
مستيد » وإتماكانوا تجار! وعمالا ناجحين يسكنون المدن ريحصلرن على 
نصييوم كاملا من خير اليلد وثروته , ولعلبم كانوا أسعد الناأس حؤلا 
فى العالم فى ذلك الوقت . وذكر لنا الوثائق المبن المختلفةالتى كانواعارسوئبا 
فقد كان هناك الملك والحجاب وصناع الأساحة وصائعو القمى والعبيف 
وأحاب الآملاك والمستأجرون وصانعو القوارب وعمال أرصفة الموانى. 
والتجار وملاحظو الدامات ( من الإناث ) وغير ذلك كثير . 











1 « فرسكو » ميتوى يمتل لمية الوثب فوق ظهر الثور 
وجانب آخر من القصة نجده فى الاختام الكثيرة ورسوم الفرسكو 
( الصور والنقوش الجصية ) وغيرها من أعمال الفن الى تقيم لنا الفرصةه 
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لدراسة الحياة الكريقية حتى وإن كنا لا نستطيع أن نقرأ عنبا ٠‏ فنحن 
فعرف مثلا أن ملابس النساء كانت تقبع طرزا وموضأت متطورة جدا 
.ول تكن بدائية خجة بأية حال » إذ كافت تتألف من نقاب واسع هفياف 
.ولكنه يضيق عند الخصر ( موضة خصر أزنبور ) ومن صديرية لم نكن 
:تججز فقط عن تغطية الصدر بل كانت تتعمد النكشف عنه . أما الرجال 
-فكانوا بكتفرن بارتداء قطءة من القاش تلف-ول الومط ‏ كذلك نعرف 
. عن ألعابهم وبخاصة مصارعة الثيران بطريقة 'مثيرة أو على الأصم لعبة 
«الوئب فوق اثور » وفيبا يبدو أن اللصارعكان يطوق قرت الثور الهائج 
.بشراعيه ثم ( ينطر ) جسمه قوق ظبر الحيوان وقد ينقلب فى النباية فوق 
-مؤخرته . 


ولكن أروع ما يحذب الاثقباه فى الفن هو أسلوب اافن ذاته» فهو 
:“سلوب حر جديد زاه وملء بالحبوية وفيه روح تاف تمام الاختلاف 
.عن فنون بلاد مابين النبرين الى تدورحول أ لوكو فيالق الجيش»؟ يختاف 
.عن النقوش الجنائزية والدينة الردينة فى مصر . وتكثشف هذه الفنرن 
.عن بعض الأفكار عن المعبودات مثل الأذمى المؤفهة » ولكنها لم تكن 
تقف نفسبا عل الماوك والآمراء؛ وإئما كانت تعرض بدلا من ذلك 
كل تواحى اليا البشرية وا حيوانيةبشكل طبيعى فيه قوة وحيوية» ولكن 
.بأسلوب غاص متدين .. ومن الخائو أن تكون فنوهم أعتمدت قَّ أيام 
بدايتها الآولى على الفن ا أصرى » ولكن يزيا تظبر النقوشالمصربة جامدة 
.وخالية من الحركة تبدو رسوم كريت ملبئة بها » وقد كانت هذه الرسوم 
.هى بدأية ومصدر أول فن بوتأنى » وهذا هو نفس مأ توحى به . ولعل أنم 
-ما تدل عليه هذه الرسوم هو استقلال المينوين عن آسيا ومصر »كا أنها 
تبرق حذارتهم كأول حضارة أو روبة قاموا #أنقسبم بنقلبا من مصاحرها 
فى الشرق إلى كربت قبل أنتظبر فىأوروبا ذاتها وثيت أقدامبا هناك . 
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وقد جمتعماية «غرس» الحضارة أو تثبيبا على خطوتين . وسو ف أنمى. 
قصة هذا الكتاب بالكلام عن الخطوة الثانية . أما الخطوة الآولى فبى نقل. 
مبادىء الثقاقة إلى اليونان . فقد كانت لجنوب اليونان ثقافة ترجع إلى العصر 
النحامى فى البحر المتوسط ٠‏ وكان سسكان هذه المنطقة يشببون سكان. 
السيكلاد المجاورة » ولكنيم بدأو أ يستخدمو 3 البروتن بعد ذلك ٠.‏ وحوال. 
عام ١‏ .لاق .م . أخذت القبائل الاخرى التى كانت تعرف البرونن تجد. 
طريقها إلى أوروبا بوساطة الطرق الثمالية » لم يلث يعض هذه الآقوام 
الحاربة أن انحدروا يعد ذلك بقليل إلى اليونان وفتحوها . وهؤلاء ثم. 
الآخيون #دهههط 4 الذين كانو! يتكلمون لغة أغريقية عتيقة . وقد خضع 
الأخيون طيلة القرون التالية لتأثيرات كريتية قوية » كا كانت ملابسهم, 
وفنهم وثقافتيم لعزم (موضة) وأسلوب كربت ء ولسكنهم فى الوقت الذى. 
كانوا يعملون فيه على تطوير هذه الحضارة ١لإثلة‏ انهم ظلوأ محتفظين. 
باستقلا لهم . 


وكانت هذه هى الثقافة الميسينة الى ميت بذلك الإسى نسبة لقصر. 
وقلعة ميسيناللذين حتم ل أنهما كانا ملكالاجاءنون «همسعمهيةء مثلناة 
تمل أن يكون قصر يلوس 2105 هو قصرقسطور 76808 وذلك نظرلة 
لوجود القصرين فى نفس المكانين تقرياً اللذين حددها هوميروس ٠.‏ 
وكانت قبور الملوكتزخر بالذهبوا حل النفيسة البراقة »؟ عثر فى القصور. 
على كثير من ألواح الطينمكتوبا عليها بخط حور من ا خط المينوى , ويبدو. 
أن هذا الخط الذى يعرف اسم 8 مدقا كان خطوة فى سبيل تحقيقي ' 
الكتابة اليونانية » كا بيدو أنه مقتبس من الخط الاسى الذى اشترع لكتابة. 
اللنة الكريقية امجبولة . وهذا الخط (أى 8 #دهدنة) هو الذى أمكن. 
قراءته . ونذ كر لناهذه الآلواح بعض العلومات عن الحياة الآخيةوالمينوية. 
المنأخرقوعن الفنون والحرف ءا أنها تسجل أماء بعض معبودا تاليوتان. 


رو بت ويدا, بأت أورويا اق 





الكلاسكة مثل أتنا بارت يتروس دمدعطاجة© ومعطاك وبو بر 
. ودونيزيوس هدةووده:21 وغيرهما ‏ 


. وقامت بلاد اليونان وانهارت كرت ؛ و يذلك أصبح التابع سيدأ 
. والسيد تابعاً . والدلائل قوية عل أن الآمراء الأواخر فى ذموس يحزيرة 
كريت قبل عام .| ق ١٠م‏ كانوا من اليونانيين الآخبين الذين كانوا 
.يياشرون الم بالفمل » وأن الخط المستخدم فى اليونان (أى 8 عم ضة) 





لوح مكنوب بالخط السمى 8 158686 وقد عثر عله فى نسوس . وهو عبارة مزتامة 
جرد إحدى عريات الحرب . وتم أن ترجمة اوح ب وعى تيدأ بالسطر الأسفل 
أولا اوتثمل حزءا تائم عتدالطرف) تقول 4« (عربة خبل) مدهونة باللون الأخر 
ومزركشة ومزودة بالزمام . و(عريش» العرية “نوع من نشب التبن وبه )مشيقات 
من الترن ولكن البقنو 1620م مفقودة » (واللة ولى ما هى هذه البتنو ) 
«فرض تفسه وحل نحل الشكل الآخرالمعروف باس 4 مفءمنا والذىكات 
خاصايكر بت . ومعذلك فقد استمرت ثقافة كريت يغير توقف أوانقطاع . 
-وبصرف النظر عمن كأن مجلس عل عروشبا » الى أن حدث ذلك الخريل 
.الذى دمر القصور نبائيآ حوالى ..14ق.م . ومن امحتمل جدا أن يكون 
. ذلك حدث أئناء [حدى الحروب بين اليونانيين بعضبم ببعض ؛ وفيها قام 
“الأخرون المنافسون من بلاد اليونان ذاتها !قاط اللملوك الأخبين الذين 
كانوا يمون بكربت . واستمرت ثفافة الجزيرة لبعض الوقت ولكنبا 
كانت تتدهور ببطء . ومع ذلك فقد ظل الصناع الكريئيون والنفوذ 
«الكريّى يؤثرون ف البوئان » وإن كان العامل الأساسى المينوى قد تحطم 
«وهجرت القصور للخراب والدمار . 
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اوموبا العربيط * مغر وى عائى للمهر الرونرى 


وهكذا ورت اليونان ما أمسسته كريت فى مبدأ الآمس . وقد ظلت. 
اهنياماتجاموجبة نحموبحر إيجه .كا ظلت ميل ميلا واضحا الحرب . وقدأخذ 
اليونانيون بمدون نفوذم وسلطاتهم إلى أن وقمت الحربضدإقلم طروادة. 
الى كانت ل شن عاناك ‏ الوانان .بو لكو كه نانك اللا ون 
أورويا ؟ 


لقد تركنا أوروباف الفصل التاسع عوهى تمر بالمرحلة النيوليئية المتأخرة. 
حي ن كانت الثقافة المغلكية التى نتميز بالآثار الحجرية الضخمة تنتشر بطول. 
الساحل الاطلسى . وتحتمل أن نكون هذه الثقافة المخليئية قد ارتيطت. 
بثقافة عصر التحاس فى إسيانياء وهى الثقافة التى لم ينتم لما أيدا أن تصل. 
إلى كتير منأنحاء أوروبا . وذلكلانه فى الوقت الذي وصلت فيه مثل هذه- 
التأثيرات عير البحرالمتوس ط كانت الأقوام التى ستخدمالبرونزمثل الآخيين. 
أنفسهم قد وفدوا إلى أوروبا من الجنوب الشرق ثم استقر أحد هذه 
الشعوب فى إيطاليا فى تيرامارىدتهسةءه ,. وهى قرى عحصنة كانت. 
تتالف من مساكن على شكل عمائر عالية ٠‏ أما فى شمال وغرب أورويا 
فقد كانت الأو ضاع أ كثر استقرارا وهدوءا وانقشر استخداماليروتز ببطه. 
استغرق عدة قرون . 

ول يحدث استخدام البرونز سوى قليل من التغير . وقد أهتم سكان. 
البحيرات السو سرية به أهنايا شديدا؛ ولكنم بدأوا ببساطة باستخدام. 
الألات البرونزية التىكانوا يغقدوتها على أية حال فى الملء مع غيرها من 
الالاتوالادو اتدون أن يدخلو ١‏ أة تعدبلات لها قمتبا ودلا لتباعل الثقافة 
النيوليئية . والواقع أن فتح أورو باكان يحب أن تم .خلسة وبهدوء بوساطة. 
التجارة الجنوية الى كانت تنشد القصديرمن كورتوول ويرتانىء والعنير. 
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من سأحل البلطيق . وقد ا-حتقلت انجلترا يدخوها العصر البروتزى بآن 
غيرت روان الدفن من الشكل البيضاوى إلى المستدير ء وذلك ين وفدته 
عليها جماءات كبيرة من منطقة الرين جالبين معهم نوعا متميزا خاصا من 
الخوانى الفخارية » وربما كانوا يحماون أيضا تلك الفكرة الديفية التى أدت 
[لىتشيدستو ميج وبعض ! ثار حو ى منذلك النوع الغر, به 
سه . 


وقد أمكن بطريقتين عختافتينرد تاريخ ستونهنمج إلى حوالى عام 34/١‏ 
ق.م. ولكن ربما كان هذا التاريخ ذاته أقدم بعض التتىء من بداية العصر 
البروئزى فى بريطانيا . ومبما يكن من شىء فقد ظلت أوروبا « رفية » إلى 
حدكبير » وهذا هو أفل ما يمكن أن توصف به . فلقد تمكنت بلاد حابين. 
النهرين ومصر من أن تكونا ليا حضارات قل عأم #٠٠٠‏ ق.م. دون 
أن تكون ليا معرفة بالبرونز؛ بل إن مصر ظلت تفتقر إليه لمدة أاولمن ‏ 
ذلك . وحين عبر البرونز القنال الاتجليرى يعدذلك يألف سنةأوأ كثر ‏ 
كات يلاد ما بين النبرين قد شبدت بالفمل قيام وأنهبار الإمبراطوريات. 
عدة مات » ومع ذلك كانت أوروبا مقشيثة بالحياة القبلية » بل إنها ظفلت 
بير حضارة لعدة قرون بعد ذلك حتى نبابة العصر الحديدى . وم يظبر 
قيبا ما يشبه ‏ ولو من بعيد -- دول المديئة . 5 أن كثافة السكان كانت. 
تزداد يطء وبالتدر يج كسب » وكذلك الحال بالنسبة لاهتيامهم بالتجارة - 
وأخيرا جدا بدءوا بحيون حياة ساذجة فى مدن صغيرة ممايزة ٠‏ 

كذلك لم يكن هناك تنو عكبير فى لاثقافة . ولقد تغيرت المصنوعاته 
البرونزية ذانها وتمسنت حين تعلم الناس صناعة المعادن . وكات ١‏ بلطا ء» 
المرب و'اسيوف والخناخر هى أم هذه المصنوعات . ولكن البرونز كان 
يستخدم أيضا فى صنع أشياء أخرى كثيرة ويستعمل لأزينة ويخاصة صنع 
الأساور والدياييس الإيرة والدباييس المشبك . وقد افنتن الأوروييونة 
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بهذا الاختراع الآخير لعدة قرون فاعتموا يصنم دبابوس المشبك العادية 
والمزخرفة لاستخدامها بلااريب لشبك وتثبيت العباءات فى مواضعبا . 





بض الصنوعاءتمن المصر اليروتزى ف أورويا 


وتوجد الآدوات الرونزية فى أما كن السكتى المألوفة فى مستودعات 
قيامة ( المقلب ) بكليات أقل منبا فى المدافن » وبنوع خاص فى الكنوز 
المدفونة , واملبا كانتتنتمى إلى الاغنراء أو التجار . وبعض هذهاجموعات 
الاخيرةكاانت تنم بضعة آ لاف من القطم . وتوحى هذه الا كتمافات بأن 
تمن البرو نزكان مرتفما 5 هى الحال ف بلاد ما بين النهرين تماما » و إذا لريكن 
فى متناول عامة الناس » وإماكان يستخدم بدلا من ذلك فى تسليح الاغنياء 
والتبلاءء و بالنالى فى زيادةسلطاتهمعل المجتمع على العموم . ويد وأ نالقيور 
الى عثرفيها على عربات حرية كاملة تؤيدهذا القول . وإذا كان الميسينيون 
قد أفلحوا فىتقليد المينوبينوحاكام فإ نالأورويين فى العصر الرونزى 
م ببلذوا تلك المنزلة على الإطلاق» وقد يكون من الإطراء لحم أن فسميهم 
د نلاحين »2 لآنهم لم يكونوا دى يقفون عل أبواب يجتمع متحضر . وقد 
كانت ايرلندة من أ كثر مناطقهم ازدهار! » فقد كان الذهب ينق عناك 
من الشوائب وإصاغ فى قلائد جميلة ورقيقة . 


ثم جاء المصر الحديدى ء قأما فى الشرق الآدنى فقدكان ذلك عصرا 


مصر وكربت وبداات أورويا فاع 


ارتقت فيه حياة عامة الناس بفضل تقدم بعض الآفكار الجديدة الصالحة 
مثل سك العملة واستميانها لال » وابتكار حروف أيحدية يمكن لكل 
[فسان أن يستخدمبا ء ثم تخفيض سعر المعدن تخفيضا محسوسا والحصول 
بالسعر الجديد ا مخض عل معادن أجود وأفضل . وأمافى أورويا فإن 
العصر؟ الحديدى ساعد أ.ضا على اتخفاض سمر المعدن ءما أدى إلى تسير 
اقتناء السروف ووضعبا فى أيد كثيرة جديدة . ولست فى مسلكز يسمح 
لى بالقول إذا ما كان عامة الناس قد أدركوا فى الحال ماق ذلك من روعة 
وجمال . 


ولكن هذا نفسه أدى إلى ظوور الخطوة الثانية ‏ بشكل بدانى - 
تحو غرس الحضارة فى أوروبا . إذ بينياكان الميينيون الأخيون فى بلاد 
اليونان لا .زالون يدكرون انتصارم علىكريت ويشخصون يأبسارم 
إلى حم بحر إيحه وترائهم المينوى فى الفن والثقاقة » هاجهم من الخلف 
الدور بون فصهتءه2 الذي نكانوا يستخدمون الحديد . وقد حدث ذلك بعد 
عام (7.٠‏ ق م - وبعده يقليل هبط على [يطالباشعب آخر عائل ثم شعب 
الفيلانوفان ومو«مسوةةائلآا » وقبل أن مض وقت طويل سباءت جماعة ثالة 
مشابية ه#المولشتات 1101188 النسو يون فنشروا الحديد والحرب فى كثير 
من أنحاء أؤورويا ٠‏ ول يكونوا على درجة من الثقافة أعل وأفضل من أفوام 
العصر البرونزى . لقدكانوا يعرفون الحديد وكانوا يسيرون فى طريق 
التقدم » ولكن هذه هى كل الاختلافات الرئيسية . ققد كانو! بعيدين ماما 
عن الحضارة »5 أنهم لم إشيدو! سوى القرى وعدد قليل من المقلاع .ومع 
أنهم كانوا يتخذون بعض الآلات» ويخاصةالسيوف من الحديله فإنهم كانوا 
يصنمون معظم أدوات الزيئة من الإرون . 


ولسئا نعرف اما كيف وصل الحديد إلى أورويا الوسظىواليلقان » 
أو إلى أى حد يرجع الفضل فى وجوده إلى الفتوحات الجديدة أو إل يجرد 
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التطبيق الفتى ( النكنيك ) . ولكن الدوريين زحفوا إلى اليونانمن الشمال 
وهاجمو! الآخيين يمنف ء وكان الآخيون قد أقاموا ثقاقهم المسينية 
من مصادر مينوية و يدسوا سيرهم من نفس الثقافة الى هدموها بأيديهم . 
أما الدوريون ققد أعماوا السرقة والنبب وهدموا الثقاقة المسيئية القامة 
وأزالوها تماما هى وآ ثارها الى ظبرت ف الثقافة المينوبة » وبذلك مرت 
بلاد أليونان بحصر مظل. ولكن هذا لم يكن يعى النباية » بل الظلام ققط . 
و إذا كان«السجلالميسينى » قد أغلقء فإنذلك كان أشيه ما حدث للتولنك, 
على اعتبار أن الثقافة لم تندئر طبعا. والنى حدث هو أن المتبريرين 
« اغتصبوا» -كعادتهع ‏ الثقافةالا كير رقيا أولا ثم , تزوجوها , بعد 
ذلك . وعلى هذا فيالرغم من الطريقة'شاذة الغريبة الى واجبوا بها الحضارة 
نهد ربط الدوريون فى الحقيقة اليونان بأوروباء وحققوا بذلك الخطوة 
الثانية » وبدأ تأثير اليونان يظورفى بقية أوروياكا ظبرت تأثيرات شرقية 
جديدة فى اليونانء وحين انقشع الغبار وصفا البو عكفت اليونات على 
حضارتها الخاصة العظيمةء "م جاء من بعدها حضارة روما التى شيدها أقوام 
بيرجعون إلى العصر الحديدى والبروترى م 

وهذه نهاية تاريخ الإنسان قبل أن تعرف الكتب . أما فيا يتعلق 
بأورويا.ويخاصة الجزء الذى يؤلف تراث أمريكا »فلا يزال الآمر يحتاج 
إلى ثىء من الترتيب والتوضيح » فيدما كانت اليونان تزدهر وروما تدى 
بحدها كان الغرب تحتله الشعوب الى تتكلم الكلتية والتى ترجع إلى العصر 
الحديدى المأخر ( النين 6د16 هآ ) الذى بتميز بفئونه الخنية والديايس 
المشبكية المعقدة وحياة المدن النامية ومساكن البحيرات الجديدة فى بولندة 
وابرلندة . ْ 


وكانت هذه الشعوب الغالية تتألف من قبائل بسيطة سلذجة , ولكن 
. بانساع الإمبراطورية الرومانية خضعوا للفتس فابتعدوا يذلك عن أفكارمم 
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القبلية . وفد تغيدت حياتهم من الأط القدم الذى كانت القبية فيه تؤلف 
كل المجتمع ويذلك لم يكن قتل أى شخص من خارج القيلة يعتير جريعة ؛ 
فأصبحوا بخضعون جيعا لقانون رأحدودولة واحدة هما ةانون ودولةروها. 
وعل ذلك ققد أنهىا الرومان الءصرالديدى الأو رو ىالسيط . وقد مارضت 
بعض القبائل قيصر وقاوموا عملية التقدم المنظمة » ولكتهم هزموا على 
أبدى الرومان فى فرفا فبربوا عبر القتال إلى إبجلترا كبداية لبعض أطوار 
العصر الحديدى التباى هناك و بذلك انتكدوا من التاريخ إلى ما قبل 
التارمخ . وتستطبع أن تدرس آثارم أو أن تقرأ عن,م فى كتاب قيصر 
الذائع المشبور » ولكن هذا كنتاب آخر» وإذا أردت أن ترجع إلى مثلى 
كتابات قبصر القدبمة فيجب أت «قول وداعاً لى ولقصتى . 


ل سم مه 1٠‏ - عه 


يزعم علاء التاريخ أن فى استطاعتنا أن نخرج من للاضى بكثير من 
العظات والدروس: ولا يملك الرج ل العادى إزاء هذا الرعى سوى أن 
يفوص فى جعيته لييحث عن بعض الأسباب وللماذير التى قد تعفيه من 
مشقة الإجباد الذهى » ثم يطلع علينا من جديد وهو مبنف «٠‏ الناريخ 
لابعيد نفسه » . وهو قول عائل فى النباء والسخف الرعم الفائل بأن 
٠‏ الصاعقة لا تصيب نفس المكان مرتين » . فالم كد أن القولين يتمتعان 
. بقدر واحد من الصحة و"'صدق ٠‏ وربماكانت الصاعقة لاتصيب الثىء ذاته 
مرتين ولكها تعرف عل أية حال الآشياء الى تحب أنتصيها. وإذا كانت 
تسيب بناية الامباير سنست 5مأة1تن8 مئغة:5 عمتممظ كلا هيت إحدى 
العواصف الرعدية . و إذا كان الناريخ لأيكرر نفس الدوربنفس الدقة فذلك 
راجع إلى أن الثقافة المتنيرة تغير الموقف كله . ولكن هذا لم يمنع أحد 
الساسة المؤرخين مثل قشرشل من أن يتنبأ بماستفعله بريطانيا فى المستقبل 
ما فعلته فى ال ماضى . 

فبل تستطيع أن قتعرف بالفعل حياة الأجيال القادمة عر# طريق 
إسقاط الماضى على المستقبل ؟ ولكن قبل أن :ذهب إلى هذا لابد لنا من 
أن ننسائل : ماهى الاجاهات والميول العامة التى كانت تسود الثلاثين 
أو الآربمين ألف السنة الماضية التى انقضت منذ ظبور الإنسان الحديثك 
على هذا الكوكب ؟ اقد ظل الإفسانيعيش عيشة التجوأل معظم هذه الفئرة ٠‏ 
وهو يبحث عن القوت وعن الطعام حتى طرأ على حياته تغيران هامان . 

فأما الأول فبتمثل فى تمكن الإفسان من السيطرة على الطعام والتحم 
فيه . وقد يسرله ذلك سبيل العيش و جماعات قبلية تيش فى قرىمستقرة» 
وأنيمتدى إلى ابتكار وسائل ممينة استطاع بها أنيقوى روابطه الاجتماعية 
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مع غيره من الناس بسهولة ويسر . وكان ذلك إيذانا بظبور -ضارة اأعصر 
الحجرى الحديث. وأما التنير الثافى فهو عصر البرونق وفيه استطاع التاس 
أن يأتلذوا معا فى جماعات كبيرة تعيش فى المدن توطتة لنكوين الدول . 
وقد تم ذلك عن طريق تطوير الفلاحة ومصادر الطعام وللى.لل عل تقدمبا 
.وتحسهنبا » وساعد على ذلك بطريقة ثانوءة ظبور يعض الاخ._تراعات 
الأخرى » وبخاصة .شير الحيوانات ؟صدر ا#قوى ٠‏ إلى جانب كوا 
.مصدرا للطعام ٠‏ 


فيل حدث تحرل آخر يشبه هذا التحول العظيم منق ذلك الحين ؟ 
.وهل لانزال نحن نعمل وتجاهد فى سديل تحسين الآسس النى تقوم عليبا 
كل حاتنا والتى ظبرت إبان الحصر أأبرونزى فى الشرق الآوسط حوالى 
عام ...سق .م . ؟ إذ لاشك أن هناك قترةمن الزمن تقدر بمدة أ لاف 
من التين كانت الاختر اعات تتوالى فى أثنائها يكل بساطة واحداً بعد 
#الآخر ذكى تصقل وتهذب فيما بعد على سطم تلك الماسة الخام الخشنة 
التى نمثل الحضارة الناشئة . وقد أدى ذلك إلى ظبور النقود واا-كتابة 
-والءلوم البسيطةالساذجة »رقب عليه أيضاً ظوور البونان وروما » وأدى 
فى الوقت ذاته تقريبا إلى قيام الديانات الكيرى . ولقد قامت المسيحية 
.بدعوة كل من له أذنان إلى المشاركة فى تنكوين مجتسع واحد ء على الأقل 
-فيما يتملق بالعقاتد والأخلاق . وبذلك تجد أنه إلى جائب كل ماتمنيه 
المسيحية فإنه ينبثى أن نعتيرها أحد تلك التطورات التى أدت إلى تقدم 
الحضارة و! كنالها وذلك فى الوقت الذى كانت الحضارة ذاتها تتقدم من 
تلقاء نفسها بالفعل . والح قأنالمسيحية قأمت يدور أ كبر من هذابكثير » 
لآنها كانت أشيه بمصرف دولى للايداع » حفظت فيه الثمافةوقت أن كانت 
:الحضارة ذاتها تعأنى بءض الكاد فى العصور الوسطى ٠‏ 


ومن الجائر أن تكون دخطنا الأن بالفعل فى «عصرء جديد » 
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ولو أتى أفضل أن أحتفظ لنفسى بحق الانتظار ألفين أو ثلاثة لاف سنة 
أخرى حتى أن كد ماما من ذلك . وقد كون من العسير أن نحدد الآن. 
الملامم الآاسية لذلك « العصر ء » 15 أننا نفتقر إلى اسم يملح له تماما .. 
ولو أن معظمنا يسميه عصر ااثورة الصناعية . وقد ظبرت بوادر ذلك 
العصر بنشأة العل الحديث ابتداء من القرن السابع عشر الذى ساعدنا على, 
فهم الطبيعة بطريقة حعيحة فبماً مكتملا لأول مرة . 


وقد تيدو ال مألة كالو كان الناس ينظرون فى الماضى إلى عدد من. 
الآجراء الصغيرة المتنائرة فيرون كلا منها على حدة دون أن يدركرا أنها ' 
تأتلف جميعاً لنكون صورة واحدة كبيرة » ولكن بعد أن تم تركب أول. 
قطعتين فى موضعيمأءو دما كانت عملية تجميع الصورة لاتزالسيرياط راد 
ولد العلى نفسه . وهكد! أخذت مخاليق الطبيعة تتفتح وتنبار » وعكف. 
الناس على ممارسة الكشف والاختراع, ويقاك تخلصوا من التخبط القديم. 
فظلة االكيميا القديمة . 

وكان من أثم النتائج ١كشافى‏ أنواع جديدة من القوى التى تستمد. 
ليس من العضلات ‏ بل من الارتكاسات الجزيئية » وأعنى بذاك البخار 
واليئرول والبارود . ولقد قرأنا جمعاأ فى الدرسة عن الآلات لو 
ثم اختراع,ا مثل 1لا تجن القطن وحلجه ودؤاليب الغزل والقأطرات اأى. 
كانت دار باليه أويقوة الاء سب . ولكن الثىء الجوهرى أو الأساءى,. 
الذى عين هذا العص هق هو الطافة الماثلة المستمدة من الطبيعة ف شكل. 
الفحم أو البترول أو الانهارء لآنه حتى لو افترضنا أنه أمكن استخدام . 
الآلات بالفعل قبل اكتثاق البخار مثلاء لكان شأتها شأن العرية. 
أو انحراث فى الشرق الأوسط "قديم الاين كانا يستلرمان وجود الثيران. 
لي يظبر معتاهما الحقرق : 

وعلى ذلك فقد ينتبى الآهر بأن يصبح اسم , العصر اأذرى » تسمية. 
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ملائمة وليس جرد كلة تتردد فى الكتانات الصدفية , لان من السبل أن 
انعتبر أنف:ا كر خلال قترة تنكو يذية شبية بالعصر النحامى فى بلاد مابين 
'النبر سْ » حيثك كافت جرى التجارب والاخصستراعات الى أدت إل قيام 
'الحضارة فى صورتم) السكاءلة التاضجة إبان العصر البروئرى بعناه الدقيق . 
فلقد أجرينا نحن أيضا التجارب » وتعمقنا فى عل الطببعة والكيمياء » كا 
توجد عندئا السبائك والمعدات الى تصنم الآلات . ولقد عرفا توصيل 
'القوى إلى الآشياء الى تريد قشغيلبا » و 4توى فى ذلك تشغيل مثقب طبيب 
الآسنانء أو تسيير البوارج الحرية ٠‏ قبل عد ذلك بد'ية إدخولنا فى 
المرحلة الحقيقة التى تقوم على القوى الذرية لا على القوى الجزبئية » وعلى 
الآلات التى تدير الآلات الاخرى ملا تصنمبا؟ الواقع أنكل هذه الأمور 
"تتراءى الآن فى الأآفق . فإدينا الآنآلات حاسبة إلكترونية ها ذا كرة 
.عجيبة وكن اعتبارها بداية العقل الآلى . يا أن باستطاءة أى شخص لك 
المال الكافى أن يكون فى مطبخه عل الأآقل آل يمكتبا أن تأمى نفسها بأن 
'تتوقف عن عماية الغسل وتبدأ عماية التجفيف . 


ومبما كن من ثىء فقد أسلنا أنفنا وأذماتنا بالفعل لمثل هذا 
“المستقبل . فنذ بضع سنين قطم بعض الأطفال الأشقياء الآسلاك الكبربية 
:الى تمد منطقة كاب كود 3ه© 6م00 بالتبار الكبربى » فارتكت الحياة تماماً 
.هناك . فقد وجد معظم الناس أنفسبم يدون ماء لآن الطلبيات تعطلت 
:وتوقفت ء كا ععجزو! عن الحصول عل ما يازمهم ٠ن‏ اللازين لترقف 
المضخات عن العمل » ولكن لم يكن إذلك أهمية كيرى على أية مال » لآن 
الذين كانوا يستطيعو ذاستخدامسياراتهم م بحدوا إشارات المرور الضوئية 
الى تمتعهم من التصادم ومن أن يقتل بعضهم بعضا . بل لم نكن هناك أية 
إضاءة فى الشوارع ولا فى الكنائس أو المسارح أو المطاعم ؛ ما اضطر 
الناس إلى تناول طداءهم بغير طبى على الرغم من أنبيوتهم مزودة بالآفران 


م1 ماوراء التاريخ 





الكبربية . ولقدكات الاطفال الصغار عرضة الإصابة بالئزلات المعو 
والمغص لو لم تقم أمباتهم بتدفئة اللين م فى مر كز الشرطة حيت :وجد. 
مولدات كبر بية خاءة »ا استطاع رجال الشرطة كذلك أن إنقذوا حياة 
الكان من كثير هن أمراض العصر الحجرى الحديث حين أشرفوا على 
تخرين الآمصال واللقاءات بعد أن توافت الثلاجات فى مخازن الآدوية . 
ولكن مع ذلك كأه نقد رجعت الابقار بالقرب من 15دهه87 كل الطريق. 
إلى العصر التجرى القديم ء إذ تعطلت آلات حاب الماثية وأخذت الأبقار 
تخرر بشكل بثير الإشفاق حينكادت ضروعبا تصل إلى درجة الانقجار . 
وقد وتف آلئاس عاجزن حولها يمرم الآمى ذلك لانم كانوا يجبلون. 
تماما طريقة حلب البقرة ياليد . 


فبذا إذن هو المستقبل الذى يتشكل الآن أمامنا ٠‏ وانكننا فستطيع. 
أن تتنبأ فى ثقة وأطمثنان عن الجتمع بأنه سوق تكون هناك حكومة. 
عالمية « وستكون الولادة عسرة بلاشك نظراً الكل تلك النع'فات النديدم 
الى لابد من التوفيقبين خلافانها . وقد لانتحة قكل أمال ومخاوف أنصار 
0 العالم الوامد » والمتثسبين بالملك كافوت 6؛ددهن » ولكن إذا كان هناك 
أى ميل واضح فى الثقافة فإنه الميل السيرفى هذا الطريقء وإذاكانت الدول 
تمتأبعت فى بيرو وبلاد ما بين الاهرين الواحدة تلو الأخرى؛ وهى تزداد فى, 
الحجم فى أثناء ذلك : وإذا كانت الآمم فى أوروبا استطاعت أن سير 
ولو لغترة من الزءن تحو :.كوين الإمبراطوريات مثل روما وإمبراطورية 
انجر والفسا والإميراطورية اليريطانية » فإن تقلص المسافات وسو 
الاقتصاديات الضخمة وتقدم المواصلات ساعدت كلبا على انتشار الأثباء 
حول العالم كله بأسرع ما كانت الآخبار تننشر فى القرية الواحدة فى العصر 
النبولئى . وهذ! يسبم بلا كلك إسباءا كبيراً فى دفع هذا المل فه 
ذلك الاجاء . 
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وأرجر ألا سأل القارى. عن مى يحدث ذلك “أو عن شكل الدكومة 
العالمية . فكل ما فى استطاعى أن أو كدء هنا هو أن مشكلائنا الاجتياعية 
ستكون أصعب من مشكلاتنا الآلية . فثقافتنا لحا ولع شدود بالمتدسين » 
وسوف تعمل يكل مافى وسعرا لك نطرو أحلام المستقبل فى مطيخ 
الحاضرء ولوأنى أعقد أن أم الا كنشافات فى !استقبل ستسكون فى ميدان 
البيولو جيا وليس فى مدان الحندسة . ولكن إلى أى حد يمكن أن نتكرن 
بذلك ؟ وإذا كان الانتقال من اافلاحة الآولى إلى الحضارة المدنية الآولى 
احتاج إلى ثلاثه [ لاف سنة ء وإذا كان الانتقال من هذه الحضارة الآولى 
إل الثورة العلمية والصناعية الحديثة احتاج إلى حوالى خمسة آلاف سنة 
أخرى ؛ فكيف فستطيع بعد ذلك أن نتخيل حياتنا المستقبلة إلا على أنبا 
تمجيد وإعلاء للا هو موجود واكم الآن بالفعل ‏ وأن ذلك سو ف يستاؤم 
بضعة آلاف أخرى من السئين ؟ 

ذلك أننا لافمتطيم أن تتكبن بالاتيجاه الجديد الدى سيكون هو مفتاح 
الحقبة التى ستأق بعد ١‏ العصر الذرى » ول كان باستطاعة فاتمى 
الحيوانات مثلا أن يتقنيأوا بظبور الزراعة ؟ وهلى كان بإمكان الزارعين 
الآوائل أن يتنبأوا بقيام العصر اليرونزى ؟ ثم هل كان فى مقدور 
السومنين أن يتخيلوا الكبربا ؟ وقد يستطيع المرء أن يتخيل لنفسه 
العالم المثالى الجديد الذى تصبواايه, لآن الثقافة تتغير 'نذيراً كيرا من ن ألف 
سنه إل ألف ناليةء ولكئه لن يستطيغ أن يقبا .قدما بشكل العام فى 
المستقبل البعمد بآ كثر مما يعرف مَى ستمر السحابة الثالية . 


اماس ' لصيو 


ومع ذلك فليس من وظيفة التارعخ الآساسية أن شوم بمثل هذا النوع 
من التنؤ أو الكبن » فالانصراف عن درابة الإنسان نفسه ء والانشغال 
بدلا من ذاك بالتطلم إل مسدة لى يعقوم على الألات واأعدات والاجبزة 5 


لياع | ما وراء التاريخج 





أم تافه قير إذا نحن قارئاه بحاولة فهم الحاضر عن طريق دراسة الناس 
والنظم معاً ؛ لادراسة كل منهما على حدة . فالكئّانة عيارة عن أرجوحة 
دوارة » ولكن مبما تبلغ الأرجوحة من اججمال والروئق » فالشىء الحقيق 
فيها ليس هو الال وإنما هوشعورالناسالذين يركيونما وأحاسيمبمفى الوقت 
الذى تزداد سرعتها . فالإفان على أية حال أكثرثيانا واطرادا من 
الثقافة , لآنه يتغير بيولوجيا ببط. شديد ؛ بعكس الثقافة ذات الطببعة 
الزئيقية المتغيرة . 


وثمة مسالة قستحق منا بعض العتاية والاهتهام » وهى أن تس النوع 
من البشر عاش عدة آلاف من السئين وهو بعارس قنص الحيوان ء فليا 
جامبته الفلاحة لجأة ببشكاة اجتياعية جديدة ضر ورة المميشةفى جماعات 
كبيرة أثبت أنه قادر تماماً على ذلك » وأن فى أستطاءته أن يؤلف أماطاً 
ديدة هن التنظم الاجتاعى . ومن الغريب أنه فى الوقت الذى كانت 
الثقافة تنمو وتتقدم استطاع أو ساط الدأس أنيتابعو ١‏ ويساروا الخرعات 
الجديدة التى بلغ بعضبا درجة عااية من التعقيد . فن كان يظن ذلك من 
عشرة آ لاف سنة فقط ؟ والواقع أنه حين قستطيع فى آخر الآ أن نفيم 
كيف أتيس للإفسان أن يصل إلى درجة من الذكاء أعلى بكثير - على 
مايبدو ‏ ما يسستممه نوع الحياة التى كان بحياها » فسوف يتكشف لناى 
الحل الآول سر خطير من أسرار تطور الجنس اليشرى . ومع ذلك فليس 
هذا شيئاً فريداً فى ذاته, لآن قردة الشميانزى أيضا تبدو ذكية يدون داع 
بالنسبة للحياة النى تحياها . ثم لماذا نتميز الرئيات العليا على معظم 
الحيوانات بقدرتها الفائقة على رئرية الآلوان ؟ هل يرجع ذلك إلى ضعف 
حاءة الى عندها ؟إنا تجد أنفسنا هنا أمام عض الزيغ أو الانحراف الذى 
تنطوى عليه عمليات التطورء والذى يبدو أن الحظ يلعب دور كيرا فيه . 


ولكن إذا كنا لانعر فى الآنكل شىء عن التطور فذلك لايعفيئا 
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من أن نحاول فهم الطببعةالإنسائية فضو.التطور . حمًا إن هناكمن لايزال 
يشعر بأنه من الخسة والاوم أن نقول إن الإنسانتطور منبءض الحيواءات 
البميطة , بل وقسوؤه هذه الفسكرة ويضيق .ها ضيقا شديدا . ومع أن 
أصحابهذه النظرةيتتاقصون الآن تدريجياء قلا شك فى أن موقفهم يرجم 
إلى عدم قدرتهم على أنيتصوروا الإنسان حيوانا دون أن يكون فىيالوقت 
ذاته فظا دنيكًا . وليس من شك أيضا فى أننا سنكون أسعد بالاحين لا تعود 
فكرة التطور تثير فينا أى نوع س الحرج أو الشعور بالتأذى » وحين يقيلبا 
الناس هدوء مثليا بقباون قكرة دوران الأرض حول الشمس »2 وهى 
خكرةكانت كفيلة فى وقت من الأوقات بأن تقود أصحابها إلى عام 


ذلك أنالحياة الحيوانية فيبا نيب كير منالذلى وأن الإنسان حيوان 
-خبيل . وأرجو ألا يضحدك القارىء من هذا القول . فلقد وصل الإنسان 
:إلى ما هو عليه الآن خلال فيران النجربة التطورية الى كانت تزيد طبلة 
الوقت من صلاحيته وملاءمته للعالم الذى يعيش فيه والإمكانيات التى,يقدر 
عليبا جسمه وعقله ( وهما من نوع خاص بالرئيسات دون مشسيرها من 
الكائئات ) . فالتراث الحيواتى الذى يكن وراءه يصل إلى بليون أو بلبونين 
من السنين ٠‏ وهوترا كطيبمتاز » وخايق بالمرء أن يفخر به . كذلك يتمتع 
الإفسان ببذية قوية سليمة رغم مايها من تعقد : كا أنهيسلك ساوكا طبيعيا 
٠‏ الا شذوذ فيهء الهم إلا إذاكانهو المخلوق الشاذ النجيب فىمالكة الحيوان» 
وهو زعم لا يكاد بحد مأ نسنده . فالإنسان بنحدر اعدارا شرعيا من أرق 
صور اليا وأسماها » ووجوده أهس مسألة سر قعة أو عابرة » فهو بتمتع 
«بصحة جيدة ويعمر طويلا فى الأرض 5 أنه قادر على التكيف ء يل [نه 
متلام تماما بالفعل مع كل ما خبط به . هذا بالاضافة إلى أنه يعيش ف حيط 
:ماق من شأنه أن بسخر بقية الطبيعة لصالحه ولؤدمته . 


ويحب أن نعترف يأن هذا الوجود ليس وجودا خاليا من المصاعب 
ومنزها عن الشوائب . فالإنسانية نتعرض من حين لآخر لخحالات شديدة 
من عسر الحضم الثقافى . وييد أن الوقت الحاضرهو إحدى هذه الماسيات. 
فالثقافات تتلاطم وتتصادم ء و بذلك يضيع ذلك الافسجام الذى كان يكن 
لاى منها أن تَةَقَه لو تركت وشأنها . فالأورويون مثلا حرمون على 
الإندونيسيين قنص الرؤوس ما أدى إلى اهتزاز الثقانة الإندونسية. 
وتخلخابا. والغريون أيضا يقدمون الشرق الاوسط نظاما اقتصاديا يقوم. 
على البترول . ففى أى ثقافة من اأثقافات الى تنغير بسرعة فائقةيا هو شأن. 
الثقافة الغربية نحد أن العناصر الجديدة المرئة تزاحم. العناصر القديمة الى. 
جفت وبيستء وتضغط عليها حتى تحطمرا أوتضطر ما إلى أن تغير طبيعتها 
وإن ل تغير اسمم! » وهو ما تحدث فى الاغلب . 


ولكن مأ هو وضعنا نحن من هذاكله ؟ ومانصهينا هن الحضارة ؟ وهل. 
نحن جميعا متحذرون أو ددضنا فقط ؟ إلا تستطيع أن نصف إحدى 
الثقافات بأنها ثقادة «متحضرة, أو , متمدينة » إذاكانت تعرف المدن ويقوم. 
نظامها الاقتصادى على التجارةالواسعة ‏ وإذا كان بحض ألاس الذين ينتهون 
إليبا يشعرون أنهم 5 أفراد ‏ ,نتمون ف الوقت ذاته إلى العالم كله » بمعنى. 
أن يكون ولاؤمم ومسئوليتهم نحو الثقافة الإنسانية ككل . ومع ذلك فقد 
يكون من أفرادها من يمكن وصفهم بأنهم , ني ولثيون» »ليس لأنهم يمار سون. 
الفلاحة » بل لآنهم يشعرون بالولاء نحو القبيلة الصخيرة أو الجهاعة الضيقة 
الى يفتمون إليها » وليس نحو المجتمع ككل » 5! أنهم لا يحسون بالراحة 
والطمأنبنة إن وجدوا أنقسبم فى أوساط غربة . ثم هناك أخيرا” 
ملك القرحة « والنسانيس , الاجتاعءة الذن بتجبونت بولاثهم نحو أنفسيم, 
فقط . 


كلرة ختامية 44١‏ 





وليس من شلك فى أن هذا كله يرجع إلى حد كبير إلى تفاوت التعلي 

والتنشئة؛ فقد ننكون هناك حضارة عامة تضم بالفعل كل الأشخاص 
المتحضرين . ولكن هذا لا يمنع من وجود اختلافات بين الناس ؛ بل و بين 
الإخوة ؛ تنشأ عن نوع الترابط الذى يتم عن طريق المصادقة والعرض بين. 
ذلك العدد الحائل من المورثات ٠‏ الجينات ء الى تدخل فى تكون 
القرد ٠‏ ولي مة مفر من؟ وجود هذا النوع من الاختلافى دائما لآن 
له طبيعة يولوجية » وبالتالى فليس تمة مناص من أن يكون بعض الناس 
أكثر قابلية لتعلم وأ كثر قدرة على الابتكار من اأيعض الآخر . 


ولكن هل يعنى هذا أنه منذ كان إنسان بكين بدق عل الصخر الأشياء 
للتى يريد كسرها أخذت مطالبي الحيأة 31 ية فكشر وتتعدد وتركق بارتقاء. 
الذكاء الإفسانى والمقدرة الوشرية حتى وصلت حدا أصبحت تعتير معه عيما: 
شديداً على الآفراد الذين يقفون فى أسفل سل الار تفاه ؟ صحمم أن أجبزة 
ْ المطبخ تبدو الو كانت فى حاجة إلى امرأة متخصصة فى الهندسة لتشغيابا : 
ولكن فيما عدا ذلك فإن الحياة اليومية :زداد فى البساطة وتدنو تدريجيا 
من المرحلة التى سوف يكق الإنان فيها أن يضنط على أحد الآزرار 
فينج زكل مايريده دون أن يتعرض هو لماعب الآلات على الإطلاق ٠‏ 
وقد بكون فى ذلك ما شجع بعض المق والاغياء عندنا على التكهن. 
والسخرية من الشعوب الخآخرة الى قستطيع بلا جدال أن "ضغط مثل أى 
واحد منا عل نلك الآزوار ؛ لوكان عند هذه اأشءوب أزدار يطنطون. 
عليها . 


كلا ء فإذا كانت تقافتنااضع عبتا على الا خاص الذين يشغلون الطرفه 
الآخر 'ةاصر أو العاجر » فإن هذا يتمثل بلاريب فى تعةيدات الحياة . 


4 ما ورآه التارريخ 


الاجتماعية والسياسية الى يستقل كل شخص “يبا بوجبة نظره الخاصة 
فىكل شىء » يصرف النظر عن عدى تدهور أو تآخر أخلاقه إلى المجتمع 
الكبير للعيش فبه ذلك أن مشكلات الناس تتطلب الآن القدرة على 
التفنكير وعلى تحمل الم.ئولية » وهى أمور يحتقرها وبمزأ بها (القسانيس) 
:الذين بعيشون بيننا ويعتيرونها شعارات الفلاسفة والمصاحين . ولكن 
“الحقيقة البسيطةمى أنه بمد مليون من الننوات يدأت الثقافة تندفم ف سبيلبا 
إلى الأءام وتسبق كل القدرات الذهنية والاجتاعية والطبيعية التى لكا 
“الإنان . ويبدو أنبا لن تترفق بنا . والاغلب أننا سوف فستعين بكل 
ما لدينا من [مكانيات عقلية فى الوقت الذى رجو فيه أن نتمكن من تطوير 
وثنمية قدرات وملكات أخرى أقوى وأنضل , ولكن هذا لن يتحقق 
“إلا بعد مضى وقت طويل . 


وربماكنا نحتل الآن القّطة المركزبة فىكل الملافات القأمة بين الثقافة 
-.والحيوان الذى نشأت عنه هذه الثقافة . فبل يعنى هذا أننا نسير بسرعة 
نحو القوضى ؟ وهل سينتهى بنا الآمر إلى أن نقع فريسة للأشياء التى قنا 
- تحن بصنعا ؟ لا يبدو هذا محتملا » خاصة وأنهتاك درعين قويتين إلى حد 
كبير تحتمى بهما من هذا المصير . 


نأما الآولى فهى قدرة الإنسان المائلة على تلم وعلى الإفادة من 
“نقافته . وهناك بالط ع أشخا ص لهم قوى عقلية محدودةأو متدهورةءو لكن 
ليس ه.اك ما يدل دلالة قاطءة على أن معظم الئاس اقتربوا من الحد الذى 
:تعجر بعده قدراتهم عن العمل » أو أنهم وصلوا إلى نباية قدرتهم على 
الاستجابة للنقافة عن طريق التعلى الصحيم والسمى المتواصل . صحيح 
:أن الإنان قد تبهره المبارة اليدوية الفائقة إأتى قد يكتسيبا بعض الناأس , 
“أكثر ما تيبره درجة التفكير: الجلى المنظم التى يستخدمونها بالقعل (والتى 
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تختلف عن القدرة على الحديث المامق الذى يستعين فيه المرء بالآلفاظ 
الجوفاء والتعابير امحفرظة والآفكار السابقة ) ما قد يذكرنا بالكميانزى الى 
تمتاز بقدرتها على رثةالسريمة والنشاط واليقظة فى كثير جدا من النواحى ». 
ولكنها تعجر تماما عن أن تنطق أبسط الكلمات . ولكن الخو ف والارتباع 
من التتفسكير الصحيح قد يكونان ناشئين عن نوع الثقافة والتعلم ولس عن. 
القصور فى القدرات والملكات : 


وأما الثانية فبى تلك الإمكانيات الحاللة التى تتمتع 00 
كل تلك الآمور التى يتعين علينا أن تعملبا واج ىل مها حتى الآن . فلقد 
حاوات مئات القبئل والدول كثيرا من الحلول لكل مشكلة من المشكلات 
ألتى عرضت ها . ومع ذلك يه يو 
بعد للنور » ولكنبا قد قصادق القيول لو أتيحت الفرصة لتجرببها 


وقد سن بنا أن تقض فى هذا الصوه أحد نظمنا الكيرى ؛ ففى 
الوقت الذى كانت أور وباتتقدم أثناءه م نبربرية العصر الحجوى نحو الحضارة- 
والمدنية واججهتها مشكلة العثور على بض العناصر التى قساعدعل قيامجتمع. 
كبير متباسك . وقد أسهءت روما فى ذلك بفسكرة القانون والرعوية اللتين. 
مخضعلمما كل الآفراد . وقدمتالمسيحية لأوروبا نظاما عامامه ت ركام نمثل 
والمعرفة الإفسانية » ثم توصلت الشعوب اأشمالية بعد ذلك إلى فكرة 
الحسكومة النيابية الدستورية . وايس الدستور الاريك نفسهوالنظمالقامة- 
عليه إلا جبازا اجتماعيا وسياسيا ضخما ل يظبر مصادفة واتفاقاء بل نعأ 
عن تبلور كل ذلكالتراث الذى احدر [لينا عن نظام الحم الذان ف المجتمع 
الحر المستنير واثترك فى وضعه فته من الناس الذين يعرفرن تاريخ بلادهم. 
موقا وبعض المثالبين العمليين الذين يقهمون ثقافتهم فهما دفيقا . ' 


ولننظر إلى الطريقة التى يعمل بهاهذا الدستور فى حدود ألفاظ الثقافة. 
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إنه يعجع عمف الججاعات على النعارن والتفاعل بطريقة مثمرة بحيث 
يؤلفون مجتمعا منياسكا كالمجتمع الاسيق ؛ حيث لا تتحصر الرعامة 
أو للجد فى خص واحد بالذات أو جموعة معينة من الناس , ولكنه 
لا يضمن قبام فردوس للعيال و[نما يطلب من الميع أن يبقلوا جبودمم 
لتحقرق نوع من التوازن الذى يلاثم بوجه عام الزمن الذى يوجد فيهء 
ولكنه يتغير حين يقنضى الآمر ذلك . 


كذلك هو يعترف بوجود بعض الحتائق الآساسية فى التغير الثقافى 
التى تظبر من تفاعل الاتجاهات التحرربة والحافظة . فالدستور الامريى 
لا.يذكر ‏ ولو من يميد نظام الحرية » ومع ذلك فإنه يعمل بطريقة 
تكذل استخدام كل قرى الابتكار والنحرر بشكل دام مع ضبان عدم 
ركرن قرى الاستقرار وامحافظة إلى الهدو. والركود . والواقم أن هذه 
القوى الآخيرة يكن فيبا نوع من مقاومة التغير التى قد تيدو أحيانا قصيرة 
النظر ولكنبا ضرورية مع ذلك للنأ كد من أن أى تغير فى الاقافة لن ينششأ 
نقيجة للثورة بل تنيجة للنطور » وبذلك لايترقب على خلبورالعناصر الجديدة 
-حدوث تصدعات خطيرة فى البناء القديم » ول-كنه لا سمح فى الوقت ذاته 
القشرة البناء القدم الخارجية أن تحول دون إضافة العناصر الجديدة حين 
تكون مة حاجة إلى هذه العناصر للوصول إلى توازن جديد . 


ومكذا نجد أن نظمئا القديمة مكنت لنا عن طريق عراجعتها من حين 
الآخر أن نقم مجتمعآ كبيرآ جدآ.ولا ترال فىتفس الوقعتهىء الفردالحرية 
وألرفاهةالاقتصادية . وهذا أمر رائع . ولتدبلغتنظمنا الدستورية دوعة 
أكييرة من التءقيد» ما أنها نظموعرة ثائكة إلى حدكبير. ف:كرينالمجتمعات 
الكيرة أمر من أشق الآمور؛ ومم أن دول العصر البرونزى واليوثان 
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كانت أصفر بكثير جدا فل تتمتع شعوما مثل هذه الحرية التى يتمع بها 
الأمريكان . ولسئا بحاجة إلى أن نبين إلى أى حد يمتسر النظام 
الديكناتورى بدائيا بالنسبة لذلك . فهو نظام مستعار ءن الإنكاء وهويذلك 
يرجع إلى الفصل الآول من الحضارة , وليس إلى آخر هذه الفصول 
وأحدثباء 6 أنها تفتقر إلى إدراك طبيعة النغير الاجتماعى التى تعترف ببا 
الحكومة الد:قراطية . 


والعيرة من ذلك هى أنه يحب أن نحتفظ بولانا لثقافتنا » وأن تقبم 
ما نمعله هذه الثقافة من أجلنا . وأن ندرك أننايب أن نقف جرارها 
أو فسقط معبا . ولا بد للثقافة من أن تنطور وإلا مانت , كذلك لاتزرال 
التقاقة متماسكة مثل قطم الأرضية ( الياركيه ) » وأن التغير السلى هو الذى 
يحدث بيطءء وليس أمام المرء [لا أن يشارك فى ذلك كله »؟! أن أ كثر 
الجتمعات تماحا هو ذلك الذى تتطلب ثقافته أفضل ما عند الناس 
وقستجيب بدورها إلى أفضل ماعندم . فالإفسان والمجتمع والثقافة ىه 
واحد. إنها مثاية التوام السيامية اأثلائة التى يحب أن تموت مما ولس 
كل هنبا على حدة وانفراد . والقول المأئور «اعرف ثفساك ء معثاه فى 
الحقيقة معزفة هذه الآشياء الثلاثة جميعا . وكا يتل الأورد تويدزميور 
«أصصم لم1 تجماآ فى مقالله بمنو أن +8111 عط؟ 04 5106 +ع015 مطل ء» 
إن العقل المتفتح المرن الذى ,يؤمن بضرورة النغير ودمكف فى صدق 
و[خلاص على تغرمالظروف الجديدة هو من أعم الآمور التى تدل على أن 
الإفسان لم يخاق عبثأ » والذين يمتنقون هذا الرأى إمملون كل مافى طاقئهم 
لاترفيقوالملاءمةين هذه التذيرات والاسس الجرهريةالمستمدةمن الماض - 
أما الذين يرون فى الماضى شيا ميتا جامدا فيت<م علييم الوقوف بكل قوامم 


الى ما وراء التاريخ 





في جانب الثورة والطفرة ‏ وأها الذين يعتيرون الماضى هو القالب الذى 
يصاغ فيه الحاضر والمستقبل وأن له القدرة على التشكل فى صور مختلفة 
دون أن يغفقد شيا من قوته وإمكانياته , فينظارون إلى الماضى دائما بعين 
الربية واكك : ولكنهم يبذلون جيدم مع ذلك لكى يميموه ويتعلدواً 
مندروسهء ويتجنبوأ الطرق القصيرة المباشرة التى أن تؤدى إلا إلى طربق 
مغلق مسدود . 


تحتدمسل 
بقل المؤاف 

لقد حاولت فى هذا الكاب أن أصموغ من التراث الإنسانى قصة 
واحدة مترابطة . ولم أ كن أقصد ببساطة إلى أن أكتب مقدمة للتاريخ 
أتحدث فير! عن الإنسان القدم أو أصف بعض النظم البدائية مجرد الرصف 
والسرد. كذلك لم أ كن أهدى إلى القييز والفصل بين خصائص الإنسان 
الفييقية ونظمهالاجتماعبة » وإنما كنت أحاول عدف العكس منذلكأن أربط 
يبنبا جميعا لكى أخرج بشىء مغبوم غن ماضينا أقدمه للقارىء الذى قد يود 
أن يل - بشكل عام جدا ‏ يبهذا الموضوع . 

ومحاولة تقريب هذه المسائل للآذهان وتوضيحما بالقدر الذى تسمح 
به معلوماتنا لا تعنى استع را ض كل ما نعرفه عنباء وإنما تعنى أنتقاء واختبار 
. بعض المعلومات السب ء والعكوف عل [إبراز بعض الانطباعات الى قد 
نكون ناقصة ولكنها لا تنافى الحقيقة مع ذلك ء ثم وضعبا أمام القارىء 
لكى ببدى رأيه فيها . و هذا تكلمت 'مثلا عن أهمية العشائر الكلاسيكية فى. 
ميلانيزيا » وبعض أجزاء ماليزيا : وعارضتبا مع أفساق القرأبة الاسترالية 
الشديدة التمقيد . وإذاكنت أغفات الكلام عن بعض أنساق القرابة التى 
لا تقل عنبا فى الروعة؛ والتى توجد فى جبات أخرى مثل بعض أنحاء 
ميلانيزياء وربما فى جنوب شرق آسيا أيضاء فسيب ذلك هو رغبتى فى 
أن أجنب الصورة التى رسعتها ليس خخطر النشويه بل خطر الغموض الذى 
قد يكون أسوأ وأنك فى بعض الآحيان . وليس من شك فى أن هناك 
كثيراً جدآ من الاستثناءات والاضطرابات والتذاقضات التى لا تنتهى » 
وه ى كلها عناصر ضروربة فى للثقافة » وضرورية أيضا فى دراسة الثقافة . 
وليس من شلك أيضا فى أن تعمد [غفال الاستنناءات أمر لا يمكن القسامح 


فيه حال فى الكنابات المتخصصة . أما حين نمال استخلاصالنتائجو [بعادها 
عن ميدان التخصص وإبرازها للقارىء العام الذى يريد أن يعرف شيا عن 
طبيعة الانثر يولوجيا وميدانها فإن التأويل الواعى مع التركيز يصبحان 
أمرا واجيا لا يمكن اجتنابه . ْ 


ولند استخدمت فى إعادة تركيبالناربخ التأو يلات الحافظة» ومعأتى 
كنت أقتر حأحيانا - ولكن ليس دائما ‏ بعض التأو يلات الآخرى المعقولة» 
فإتى أعتقدأن الأفكار التى عرضتها فى هذا الكتاب تقع فى عمومبا قريبا 
من هركرالجاذية لآراء زملانى فى الوقت الحالى. وخليق مثلهذه التأويلات 
أن تكون أقل إثارة للاهخام والانقباه من التأويلات ألتى بخرج علينا بها 
من حين لآخر بعض الخياليين الذين يقدمون لنا تفسيرات شخصية لأصول 
الحضارة - مثلا- ويطلعون عاينا بكتب ومو لفات يدافعون فيباعنوجمة 
نظرهم ويوجبون فيبا الطعتات للعلساء المتخصصين ولأفكارهم وآرائهم 
التى يزعمون أنها تجرد أهواء عتيقة ومتعفنة . وامكن الواقع هوأن العلياء 
المتخصصين يضطرون فى العادة إلى التزام الموقف الحافظ ‏ شأنهم فى ذلك 
شأنمن يدافع عنالموسيق الكلاسيكية ضد موسيق الجاز ‏ نقيجة للعارمات 
الكثيرة اتى لديم عن هذا الموضوع وكذلك [دراكبم لوجود كل تلك 
الاستثناءات اتى أغفاتها فى هذا اللكتابي ؛ وليسلرغية منهم فى أن يتآمروا 
ضد الكتاب المواة وضد قدرتهم على الفراسة والنشوف ٠‏ 


. وأرجو أن يكون فى ذلك ما بكنى لنفسير [غفالى كثيرآ من الموضوعات 
وققة الحوائى التى تشير إلى الحالات الاسقئنائية مثلا أو إلى المراجع والمصادر. 
ولكتتى أود أن أعتر ف بالفضل لكل السكتاب الذي ناعتمدت عل أ فكار هم 
٠‏ وعلىمعاوماتهموأرجوأنيتمكنوا من التعر قءايها وأنيقبلوا شكرى . وقد 
قام بض زملائى بقراءة أجزاء متفرقة من السكتاب ويذلوا -- مشكور .بن 
الكثير من النصاتح القيمة » ولكن هذا لابعنى بالضرورة أم يوافقون على 
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واخير! فقّدقامت زوجت وأى وابتى وابنى ف ىكثيرءن الآحيان وعلى 
أفضل وجه يكن بدور الختازير الغينية » وقد صمدوا تماما للتجربة, ولذا 
أتوجه هم جميعا بشكرى وحى . 
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ألزنا ( بين التزوحين ) مولغ نالف 
تقدم لم 
'نتقدم التطورى . 110 ل 
مكشرة 02م 
جمالى عتأع طاوعء م 
علم الجمال وعأ» طاوع م 
تجربة حمالية ععهء فعمت علأعطامعق 
تنئقية العادن عع دقف 
الاصهار دع لكف 
روابط المسصاهرة نماكم 
( الجتمع ) المترف أو المومسسن ٠‏ (جاععمة) أمعسااكم 
الافريكان ( فى جنوب أقفريقية »© من أصل هولندى ) مع مدعاامكم 
اليشب » العقيق يه 
غهر 6 عصمر : عم 


مراتب العمر وع0 جع ممعم 


قاثمة الصطتحت 


.ن 





زملاء العمر 
سر اتزواحف 
شمر الفقاريات 
صر الثدبيات 
الفرف الحربية القائية غلى أسساس 
الغمر إى شرف افريقية) 
قات العمر 
الفاعل 
اميم ١‏ لاريم #اكلرسن 
تعحين » التحام 
ألاداس 
© محشك »> تكدس, 
عملية التكدس 
عدوآن 
الاقاربه العاصيون ( فى خط الذكور ) 
00 2 
صسدأ العضية 
لآادرى 
اللا أدرية 
ترأعى ( فلاحى ) 
علم الزراعة 
هدنفا ©» غرضص 
محتوبات اتهيدف 
الأرمر 


اليقة » البضيضن» الشقرة الرائدة 


ألبكة ( حيوان فى أمريكا الجنوبية 6 
تبنديل » تحوبل 

0 

ا 


كمر مان 
مير 
النو ١‏ البهمة 


نر 

م 
7 
ولتستسدة غم ععوم 
كمع اع عمجم 


وماعوعع عم 

نع بع شر 

موي تسمواعوع م 
مف 
165 عع جعم 
يه انا 
5د 
1ق روجع ل 
ممعم 

ما عاغقمعوف 
1ش 

عا مصعم 

ع 7 
قوعم 
111آ10- 
عار 
لولم 

كمع م0 ناف 
1335م 

1511 زاف 
مساطاف 
جسعطعامق 

عع دواع الم 
ععصونااف 
11م 
اقتطتنااف 
1م 
1130ل 
دعوماط 

ومأخوع اام 

1 
اش 

ةج قف 
دع فض 

كلع عع ط لظ 
كتاءأع >2 ,ذتاع اطأتصض 
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الحمشت 

العلاقة بين العمة وابئة الاخ 
الاقامة مع العمة 
أنعيونى ( صدف حغرى ) 
البرمائيات 

علي البرمائيات 


ي 
الأجفر ( فقدان الشهوة الجنسية) 


وه 


بال ْ 
إدلة أو قرائن قشر دحيه 


عبادة الاسلاف 

آر واح حيوائية 

الانيميزم » المذهب الحيوى ( عتد تايلون ), 
( اللاهموت ) الحيوى 

0 6 

القطب لحثوبى 

النطقة 0 الجئربية 


القر ده البشرد د 

آنثر بو لوجى 

الانثريولوجيا ( علم الانسان 8# 
التحليلية 
التطبيقية 
الثقافية 


ععمع 1م نطوصرمف 
أو وطاع سف 
م 
م 
0 
1 اطلطمم 
عرعم1هتطهصمق 
1نم 
جع !حدم 
لدف 
011 1ع ,ب 
5 
لام دم 
ا 
عع لاه - 
3007م 
2 ل 
0م 
صتطة ه70 «مأوععرهف 
سام ل[13رأتسف 
1 
(جوماوعط) عتاكتسرامف 
م مر 
عأهم عناء د قادلم 
©2098 ملاع 1ه اممف 
ع م 
سداباكء لع1مم 
عمولع عدم 
010 
5م ل أمعهتطامف 
تمعتعمأمهههعطامف 
: بوره أموهتطاسف 
ادع ذا :اهسة . 
ممم 
لهىنآنا) 
11011327 أ0 1 
قدصم اعصد 1 
)عم 
امع 1 
1 
لمعتوراط 
لهءتعهأمطءرو2 





الاجتماعية 
البنائية 
التشسبيهية 
آكل فلحوم البشر 
طية 0 ( جيولوحيا 
- ترياق 
0 مضمادة 
الانتيمون ؛ حجر الكحل 
كرأهية © نفور 
العالم الآأثرى 


وعل 

تبلد 

الغعرده العليا 

امن © الذباب الاخضر 
الثليه 


ل 
تطبيق 


التصور الساذج 
تعادين ع 

مشر وعية 
تقريب 

ل - من ' 


الارابسك (التسق العربىق الرخ 6 


ل 

تحكيم 

شسجرى 

الحيوانات الشجرية 
ارال كى » الزمن ابدائى 


ل 
علم آثار ما ميل التار 
0 القدببة 3 
صور البائدة” 
-- الاركى 
النماذج البداتية 
أر جيل ل صتصساق 
الارجيلى 


501 

متت نك 
قد نطح :01 تجتمع 20 نكاسم 
جعة طجرمم معطاصق 
تلع تسم 
ناصمق 
قسء عاسم 
لإممحودغ مف 
110 
إقادم نامف 
ةناو امف 
صم 
فر 
(وادمة) متسعص امد رعاعمصمق 
«طعوومف 
وعمم 
5ع طم 
3 ططوج مق 
0000 
(أدهة) اسم تدممم 
موتا3ء 1أممف 
قي طاع تم وير 
ومانمعع ممم 
م ا هطو عممم 
10س عدم نموم 
أ مم ار 
5 ل 
مودعم 
عل أتمطمعتعف 
مغ أطعف 
مم 
لدع عطقم 
5 قساصة ب 
معداءعف : دعه مدع قطعمف 
جوساوعمطءعم 
ماو 1طعع2 ,ند 
ع7 01م 2 جل تم 
قعط0:11ع3 حا 2 قر 
020 2 مط قم 
كع جاطء مم 
اتودم 
200 اأتع تق 
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درهان » حجة 
الدرع ( حيوأن )7 
السعلائى 
الصو فانى 
العيلاق 
الشعرانى 
الغرم 
الاشعث 
الترتيب الزمنى 
طنوحشس الآر. نوي 
: 0 
الم يبون ( فن العصر الحجرىالقديم 1 
عن 
الفنون الكلامية 
القنون التصويربة 
( آبار ) ارتوازبة 
النصنات 


8 
اترى 

الأربون 

ألز فد 

( المنزلة الاجتماعية ) المنوارئة 
الادجاع » النسبة 

لأجنسى 

طموج 

الاص ( ثعلب أفريقى ) 


0 
0 اضات الثقافية 
تنحيم 
عتم ألغلك 
اللاتناضش 


الحاد 


لاع تناع 1 ثر 
©0111 دصسعمف 

1317 

وحتتان 

أصواع- 

وهاننرا 

سوام 

512587 
111 لخر 
1ط ب 
1م 
عنما ارم 
© الخ ماده "1 رطعم 
عنطغ1امع231 ,سب 
اي 6 
صما ةا عتههم 01 كأاجضف 
1 2611 ع 
01111 10 -- 
(قلاء؟) مهنوعامم 
ا 
1م 
موعوعهم 
ا ع" 
متكاع لاع قف 
(كنتأداأة) لعطتودفض 
01 تشع وم 
كنع وام 
مله زمكمف 
عووف 
تاطتسء وقمق 
أهتتغلنان) ,صسه قا تاستوقطف. 
م001 
ع0 كه صونأخدتع مدوم 
015 5وععم )ب-. 
05 25635 22312 رحس 
01114 
لتنا اناب رقصه 1م تسسودف 
17ت 
201 
أ الاقف 
تا" 
1" 


قاتمة الصيلئمات .© 





ذره ا" 
التثرير ( ف الفحص الاحتماعى ) (صستمومة لواعه5 صن) لمتصمعم 
الغلاف الحوى عع طأمد0 صف 
أأشد داك عاغف 
صفات دعأ نا اام 
٠‏ زالاحنياس)السمعى 0 ا 
عرافة > كهانة ص10 جنات , 
00 5 الاورئاكية نهعم مقت همع تتم 
تاكسم 
0 أستراليا الأصليوت كءماعاءمطف هماأةطانسة 
اتجتس الجنوبى » أسلالات الحئوبية م 
الائسات القردى الحنوبى اع طأأم ه21 عأقنتق 
أللطة السياسية 1221 لاه ,10219اناف 
السلطة الدينية 00 2 ,- 
الآناشه 21 
الاستقلال الذاتى 0170117 تام 
أبحاء ذاتى 1ع م 10-5 لخر 
تحاشى : 0112م . 
علاقات التحاشى #وتطذمو غماءء ععصمل ودف 
العلاقة بين الخال واين الآخت ع3 اناعم عمف 
الاقامة مم الخال ععرءقأوع أوعه نمطم 
انفطمة الاجتماعية لقأ50 ,ودعدةء 52م 
بدبهيات 1-0 
أإمادىء الرابطة 22 وأمصماعم 
محور أاطية (10ام2 2ه) كتعدف . 
محور التمائل اع سمسرك 01 ذ5اعتة 
الطبقات الازلية 0 موتلاعة ‏ 
5 
أثر د باسم مممطة 8 * 
ا © العمود الفقرئ عوممعاء 182 
البكتر, أ و8221 
6 الطفيلية 211 00 
تسكثر نو لوجيا » علم. الجر أثيم عجره [ماععا 3 قر ' 
- الحخرى البالوى عطوأاوع ًا 9(دظ : 
مرحلة اليربرية 11 
قرث المفربه. عمة وعنوط:ة11 
قماش من تحاء الشجر طلأماء 82216 
عحصية ( أحياء ) كتطلتعوظ 


عناق الارض : جعع 152320 
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يرخان »؛ كثيف رملى على شكل هلال 
حلزون ( محان ) 
-حاجز 

حاجز حجرى 
حواجر اجتماعية 
-مقايفة 

الغلاف الثقيل 
و 

السازلت 

اننقشى البارز 
«قاعدة 


الشخصية الاآساسية 
اليا زلساك » الثعبان (اللكى 
دسئاعة السعف 
“البيجل © كلب نصيق الارانب ( أسم 
الباخرة التى, أبحر عليها داروين ) 
'الخوابى الفخاربة 
الحارود 3 كلب آلاء 
-علبقات »© قيعان 
طبقات التيار 
-طبقات كاذنة 
.سسأو كُ 
املدرسة السلوكية 
محتندأت 
' أحسان 
:قاعدة برحمان 
نمار البتل 
الخطوبة 
"انحياز 
تشعبي 
ذو الروجتين 
'الرواج هن ائنتين 
متزوج من اثنتين 
الطرت 4 ل 
و الجانبين 
ثدائية الجراز اب (آحياء) 
اذو ا 
الخلايا النقطية 
0 
ن2 موص آثو فىأامركا 
الظبى 'الأسؤد المي حتنى 7 


1111 

م1 
و8 
طعدوعط ب 
ال ا 
11 
عط دروجصضدم8 
10 
+2121 

؟كعذلت 135 
135 

؟االتتودمعم ماكو 
51ذان1835 
ماع21 
عأعدءع82 


ععاقءع8 
وتكيدنا:! 
205 

ا سمه 
16" ب 
عاءوئمع18 
عناوتأقطءع 8 
نطق تنام زكة راع 18 
نك 

عع مع أو عمء 8 
عانم وامفدوىء 18 
كنا أعغع28 
اقطعومءع 282 

18 

سمتدع 18 
أكتصموج 101 
ونا 
1 
م21 

تعر غدانظ 
121 
عداموت18 

وااء» «دتاممتظ 
لقتعت 1815 
«مووق 

ماعط 281361 


5م 





امثانة 

الدودة الثانية 
نصال © أسلحة 
وح الكنف 
اللجديف ف إلدين 


فئات ( قصائل ) الدم 
أضحية الدم 
فدبة © دبة 
بندقية النفخ 
أبيولاس 
الآلات الصنوعة من العظام 
.عوجاء ( علد أهالى أستراليا الأصليين 1 
4 
عام النبات 
النبات 
الغصن الذهبى ( كتاب فريزر ) 
ءٌّ 
البقريات 
آأرجحة 0 القردة ( 
عخدد 
ثنحرة الخبز ( فى جزر البحار الجتوبية ) 
تسل »© سلالة ْ 
ع1 
المظابا الراعدة 


عصر البروتز 


60 


“الدرعات الكالحة الوجه ( بائدة » 
صببار 


الدهر الكيتوزى ( دهر الحيم-اة الحديثة 
#البتاء الهرم 
'اليقطين »© نوع من القرع 


عتعمس عأعواظ 
213006 

مصممم +ع0فماظ 
22 

عومط-ع1282130 

تجصع طام18135 

05 موتغواباءعكء ,نموا 
لممطعوعطءمعط ه2810 
لد ق4موماه 
5رتاتوعجع 816000 
532116 دمواه 
طغلي بجعلووا8 

ونج - بحوا 8 

820 

6-0015 1ر180 

عموعء م8 

أدءنسد 2520 

811 

#إصسق 180 

دعلأ0م)ا بطعتصسظ8 
810 

1201 

صووناج تطع د28 

اطع 8 

د 8 

لم181 

طنام ج520 : ععتدمع ل درطا 
12100211 
عهم عددوع8 


وعقمه عع امعط 


0 

قعدعهطوملتددمة ورووعها) 
0 

ونك ا 0# 

لوم مدل 

نه - 

©0110 

معنها 

طمقطة1ا) 


1 
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الكلسى » الجيرى تناع 2135 
الصخور الكلسية وعل20 ب 
الحجر الرملى الحجيرى 6 
الكتس 6 
التكليس : هماه 1ه ,مسماغوع كك 1ه 
الحساب » التقدير ممتغذتينت ادب 
تغوم لد ع0 
فى الخط #تطصددع لاع )- 
تحاء الشحر اليابسن وندن 211 
الحقب الكاميرى ماعة 2 ومعطمهه 
أتحر باء ع 1ع 
الابليات عملتاع سدع 
الآزناب طغعع) عستامدة 
؟كل لحوم السثشر مكنا 2ط اسممت 
قلرة ) مقدرة مومه 
الرأسماآلية 11م 1ج 
برج الجدى » مدار الجدى 0ك 
انعمناق ( من اللواحم ) أ 
كافئلة ل 
كر بيادات (من صور الكربون) 60 
كربون 230). 
رواسب كريونية قغزذومء1 موطندن) 
الحجر الجيرى الفحمى 1212510 كباممة؛ اوم جد)» 
حيهان 2200 
أأغلبى ( من العليه) ا عم 
الكارييو ( وعل امرتكى ) م221 
التواحم ) من “الشدبيات 2 اا 
اللحم 23117015 
انحر ابيات اللاحمة , دلةضخ تا عمق كتاوعه اام ده 
رسقى أموعة)- 
عظام الرسمٌ عه0ط2 أوم:20) 
النلحت ا 1 
دراسة الحالة 45 
الحديد الزهر . صمعة أمدن 
ألصلب المسبوك الكل تلق 
الطائقة ( فىالهند ) - 
السبك عمااقه) - 
اخصاء 0 شمكتوماده) 
الفصيلة المتعاربةالخياشيم ( تسائيس العالم القدم )انسه8 عمنطسضه تن 
الأمر الطلق عوت) ممعوتمة ادع ممعم هن 


الحكم الطلق ْ عمعمعلسرز امعمموءاه ١.‏ 





قتئمة اللصطاحات الاللن 
مقولة »طبغنة »© فئة بصوعء 1ه 
سروع عق لمعم 
مركب الاشية ( فى أواسط أنرية ) عد أصصمه علاخمن) 
طاعوت الماشينة عنجقام علاكدته 
اتعلية 6 السمسية وا 
النستحة م ةكسم 
“تحر يفف اونا لاق امه ,5ة تتا 
الحودل ( من السعادين ) وناطعن 
رن تقلع 
سماوى لونغوةاعر) 
العزوبية مقطا 
خلية ال 
خلوى »6 متعلق بالخلية مقاطل 
اتعنام خلوى ه1510 ؟لل عداسااءعت 
أندور الحيوانىالحد يث(الشيتوزويى) 2 عأاممومعت 
أحصاء السكان 228 0) 
الدرع الراسى ( من الفقاريات ) ولق ةلقطمءع) 
الرأسى ( نسبة الى الراس) عتلقطمء) 
النسسبة أو الدليل الرامى ععله1 عالقطوءت 
برأآمى الحبل ( حيران) 021 تمطعن ةناوع 
ستاعة الخرف و ةمع 
القرئية الآسنان م20 
التذنيات ( الحيوانات التذنة ) عدارقعوعن) 
انذيال ( من السعادين ) قناحاء» معرعن) 
العردوحيتت ( من اللسبمادين ) دنع طاتو معنعن) 
قردوح وناءع طا تووم دوعن 
مخيخح تمن [اعجاء بعت 
محتى اوعطءعءن) 
التلحاء الحى جاعم لوعطاع سي 
٠‏ ات سسحاء رع 
قم أده صعع جع 
اليه" جاستهادع6) 
عنقى أمعاحعن 
الععدة العنقية «متأعسمع امع تامعن 
الفقتر العنقية مداع ىم ممع عر 
العنق 1 ع0 
القيطوس © صيع البحر ع0 
المصادفة نة أو الاتفاق قط 
التقير : : ع#عومقط) 
الثفاق مغن 
الاجتماعى 


5 ل 


ام 





اتعماع 

خلق 

الخلق ( الطانع ) القومي 
تعوبذة » طلسن 
الخفاشيات 
الفتر 3 الشيلية 
انسلحفائيات 

زعيم © رئيس 
0 الوطنيون 
انرياسة 
الشمسائرى 
شطظبة 


غضروف 
الحيليات 
مشيهى 
الشيية 
كر موسومات © صبغيات 


زمنى 

الممر الزمنى 
الترتيب الزمنى 
على التاريخ 
صوائى 

ختان 

محبط الدائرة 
ددلة المديتة 
حشارة > مدنية 
عشيرة 


-- 9 


صعة 

.الصراع الطيقى 

الطبقة الاجتماعية 

التغاوت © أو التسرج الطبعقى 
ع م 


تصية 
نسق القرابة التصنيقى 
ترقوة . 

طفل » صلصال 


0205 
02 

لدمهةة1 سب 
عمط 

عع م0 
لوعء2 ممعااعيت 
اق 

عط 

7143617 سا 
جتطعستمقءتطن) ,متطوعتط 
صقم ل 
ونش 

عقا 

اق 
نكل نسطر» 

أ 01 
10مادمط 
امك 

20 
لمعتعه1مصصعط) 
ممم ب 
اج 8 ل 
رد نياف 
سعط ك0 

فنامل 1ل 

ملق سمرت 

© مدع و لتصناء 1 
عات 011 

60 
1 

00 

+ع اسم ب 

001 م 
لداعو5 - 

و - 
م 01 . 
01355111221017 
16283 بونطووةا ب 
ا#تطقساعا 1ه سعاورو ب 
علعاودات 

127 
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العلوم الضبوطة أو الدقيقة 357 وعممعتة اعوط 
الحفر © التثقيب صماخه جوع ع1 
البادلة لطع ع1 
زو اج البادل ل 
الوجوذ ع 1 
الخطافيات ( من الآسماك ) لم10 
تداج خارجى أو اغتر أنى, 0 000 
خيرة يت .1 
تجحربة : اصع عمط 
تحرى أهاعء ممتوعم 18 
تكقير ةوسا 
#فسسير ل 
تنو ضيح » شرح ممتاقء رامعم 
دزاسات استطلاعية معنلبطة جتمغوعمام 1 
التعببر ( الثقاق ) المت ,لماووع م8 
ألعائلة المعده 25202 عانسة؛ 1 
خارخى لممعع )ا 


حرض خارجى : معنا ع0 اقمع 1 


قائمة ١اعطلدات‏ 


الادراك الظاهر 


خراقة » قصة خيالية 
الصدق الظاهر 


السنطح العظمى » 3 البلورة 
العصة 


انموامل الاجتماعية 
ملكةه 
ان 
كاذب 
الكذب 
تكذيب 
العائلة : 
الاولية 
العقّدة 
الرواخية 
المتدة ٠١‏ 
الامية ( نسبة الى الآم ) 
النواة 
الآبوبة 
انمائلات اللفوبة 
أطيافب 
القدرية 
حق الاب 
الافعى الريشة ( الكسيلك ) 
سورد ٠‏ 
تمخلى. 
عفلم الفخد 
حديدى 
اخصاب 
خص او" 
قتل الجنين 
اليد » الغتش 
انتملق بالبدور »© الفتشية 
عداوة 
القرابة ) التخيلة أو الوهمية' 
الدراسة الحقلية 


01 


دمتجمء ملاعم لدمعع )عد 
5اءء زطه أجممع 1 سطط 


عاطة. 

ل1اة؟ ععة1 

غ22 

مااع و1 

لهاعه5 ,5م12 

«أانعة1 

تدر 

1215 

11 

ممع دع نكاد 1 

انس 
سقاد صر اك 

0130م تومي - 
أدعنازدم2ر) 
ع 
أقطععة1 ج80 
عوة ع1 
القطء عد عوط 

عأستتاع هنآ رع اتتصد” 

211015 

مك1 

اطع عع طاد1 

أسعمععة لمع طعهء 1 

عو نلمنععء 1 

ممص 71 

«نسع”1 

1*0 

٠١  7ععقااعدغامو‎ 

وععع اتاعع” 7 

80 0 

أكله 12 

مكتطوتعع 1 

71 

(متطعمتعل) وممتاناء1 

عه 221610 
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:التشكيل » التشكل 
التماثيل الصغرة 

يرد الاستان 

“٠نعلة‏ الغائية 

ميداً العلية الغائية 
-عمتئاه 

التناهى 

٠‏ فسجرة التنوب 

انطوب اتثتارى 
“الطين النارى 

انراد > أداة توليك اكتئل 
العلة الأولى 

.عضر اليسمك 

انشقاق 

.مدا الانشقاق والالتحام 


'الاتقساميات ( كاثنات نتولف عنطريق الانقسام ) 


0 حالة التلبمر بالجرسية 
0 عافة 

الشطتب 

الادرات الشطوفة 

“السمهم البعيد اكرمى 
:تمثسظية الصوان 

عصارة 
محروز (به حزوز) 

“اتصعبور الطائر ( من السعادين ) 

) فى البحث العلمى‎ ( ٠: اللقفايلة ) البؤرية‎ ٠ 
تل الجنين‎ 

-طية 

قو لكور 2 الآداب الشمبية 

انمادات الشعبية 


ا 

عم ع1 

طاءع) غزه جصااد1 
عدومزتام لحصتك1 
لاخ 

1 

0ن سا1 

ك1 

117 - 

قدا 111 

كاك دزا 

للضق م1 

©2215 11514 
لمتعصسمم أورزط 

أه ععق ,كعطةم1 
11 

110 لاه 15 
ْ م1 
وغعااعل عغددوةاك1 
00 

1131 

5أومغ ج11 
الأمكعة أطع11م1 
خصا1 

عساممندك غسناط 
1111110 
ا 

00 

عناتصع! ع8 
(؟وعاتصعاسا) لعككعم1 
"1 

عع 10 

1014 

101110 
ج11 
عكنداآنك أدر0دآن*1 
1 - 

201 ب 

ااتعطع من : وعطاون]1 
عمتغمدتلمه عجم2 
عتمسعمره"1 


قائمة الصطلحةت 


هع 





الطب الشرعى 


- 
السن الامامية » الرياعية 
الصورية 

الفنون التضوبرة 

| الزنا ( بين غير المتزوجين ) 


ده 

خطع أوع 10 

ممع 102 

لفان البواننا 
اا 
مر 
وعتلنداد .ب ةسسوم 
متخو أجره1 


المذهب 0 أو العرغفى ( أى القائل بأن التطوو تحدث ‏ دووتاتماءه180 


حفرى © حمربات 
الاسمان الحفرى 
كسير 

جرء »> شطية 

قعل الاخ 

الفكرون الاحرار 

الحا » الفرك 
النطعة التحمدهة 

عظام الجبهة 

تازم 6“ حبك 
.مقصل 

الوظيفهة الاحتماعية 
وظبغى 

التحليل الوظيفى 
الانئربولوجيا الوظيفية 
النزعة الوظ.فية 

: الطقوس ) الجنائزية 
القطر بات 

قفطرى 

'التحام 


«الجرة 
'اأمشاج 
زمرة » عمسة 
مندى ( من العدة ) 


حشد 


(5) آزووه0آ1 

مدكة [نووس12 
0ن 
1 
ادع جع 13 
111110 
ورععامتط 1 ممما ١‏ 
وعوعء1]1 

م1 

عموج لتع دآ 
ا 

2201 ) كنا "1 
تطتتكء 101 

أدأء50 بممععدن]1 
ع1 
21 - 

نعو !مجم طامة - 
10 م1 
(كعتمممودعء) تمدع س1 
للا 

كناو 1 أ دنا"1 
مك1 


وجولة 0 

وع ع ةر 
ددن 
3 
23517010153 
عستعع 2315 


1م 


ها وراء التاريخ 


مار ب مس يب ب سب س١‏ يي يييإيييي ب بي ثح | لك 


الوزغيات 
مجتبيع محلى 
ازدواجح »> تضعيف 
التوامآن (فى الغلك) 
مورثات © جينات 

تسى (مغلس بالاللس اك 
الطربقة النسسبية 
الخييي ف الانساب » النساية 
شجرة التسب © سلسلة التسب 
اجناس ( جمع جنس) 
تعميم 
جيل » تولد » تكون 
أأحانى الكلية 

سفر التكوين 

اح( من اللواحم 
م 0 الطوائع "' 
تخوينى ) نشولى 
لم الورائة 
الانثريولوجيا النشوثية 


حسيئات تناسلية 


لجئسن العقرسيه . 
5- تشسق ( من السعاذين ( 
بل الرتجبيل 


آنهار الثلج 
اأصارعو ن آثر نومان 
غدد 

مذهب الآدرية 
الادريون 


الحيوانات آكلة الحبوب 
الجاذبية 
ارعى 


ع02تموعاصى» 

األقطء فسا معن 

0 نيعي 
عصتصع0 

2665 

لمقعتهو ادع معي 
601 ع 
أكاعم1جعم 0 

جع مادعمع 2 

(ممعع كه ماج) بمععدع 
دمن دعتلة دع معع) 

10 أ قرع رع 

ع1 ممع 
0601 

معن 

عدألطأعوعنه 

اع ور 

معتاع معي 

تج 0[مجمنطاصه عتاعومنا 
تداتمعي) 

1 1115نت لقاتمءم) 
2065 

تمنتماءدمهم دمع 
تامطاط 1 . 

لوءعطدء م10 
12131 

ع 

20000 
121 
وعم)13013 
011 

)22 1 
2051 

مس 

ند 

نموا 

ل ل 2ف 
0 

عم 

جرإنانانا 


سويب 


اهو الثقاقة 

غوناقة (لاما جنوب أمريكا) 
الأرواح ألحارسة 

موعحية 

الطائفة الحرفية 

حكومة التسسشاع 

إتشجر 


عادة 
قاطن 
موطن 
مسسكن 
معتاد » تعودى 
اتساب العادة 
الفقاريات الباردة الدم 
ذوات اندم الحار 
الحكومة المقدسة 
الازوى ( طير كبير يعيش على صيدالسبك ) 
الرئاح اليمانى ( من السعادين ) 
الرباح اتثلبدى 
الحاميون 

انحامية 
التيليون الحاميون 
الحرف اليدوبة 
عضخ بواتق 
التحليل التوافقى 
المركبات التوافقية 
انسجام » توافق 
القيثارة » الهارب 
حربة صبيد السمك 
اكهائة » عرافة 
قنص. الرعوس 
رئيس »© شيخ 


اام 


015109 لتنا 


امستوسعداط ,«مدوعى 
3126 ونام 
لصتم نمع 
00وطامععهم وسوين 
تم[ نات 

©تتااأنى كه طابحميى 
عام 

أتعتمد سممتلسمسي 
عل 

2114 
تع معه ميرم 
001015 


غ13 

صوغ 8 
2 

صعماخة) نطو[ 

هن ]نط 

21921 تاتطو8 
ع ع 11 
مم11 
لسع مج112 
مج151 
020 11 
مدعل مو 

ك1 
ع1 
115010-71 
021 
11 

18515لدمة ب 
01105 د 
11 
م1132 
ظ2ظ2 
1م1105 

صا م ط-لد11 
مد ولمع 11 
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ضفنة اط 11 
و : معطادء1 
ل الآوثان قمع و11 
مذهب اللذة مسن م110 
رياسة ؛ سيادة ( وبخاصة فى الدول الاتحادية ) 6110013 ج216 
أنسلان هيد لبرج سدكةز وعطاعلع11 
آكل العشبه ْ 1 
متوارث ْ ةلع 11 
ور آأنة 1117 
تراث 121135 
تغاير لاع دء 2م111 
متغاير 03 60610110100ظظ 
مذهب السلطات الخارحية 101017 
جنسية غيرية كا ةأدمعهومعع 15 


بعة الكشفب ( ويخاصة فى التسليم والتربية 6مطاعط عناوتعبول1 
لحي بعوم التلمية باتكشف من الاشياء بنفسه ) 


سرج | وتسلسل ١ق‏ الراتب) اطع ه ج111 
الخط الهيراطيقى و5 عنخوع»111 
الكتابة الهيروغليغية وعتطم راع ه1311 
الرئبات العليا ش ضع اام معطعاكة 
عظمة الفخدذد عصمط م111 
قوس الحوض 1 ع لماج م11 
مفصل الفشق. ا خمامز منكة 
١ 0‏ ات ( من الحشرات ) عل 5م طهمم 11 
م1 

المع ا 1 : امم 
ا 2 

7 ع ْ عرصعمونق1 
التار ب الظنى أو التكميتق تعتساء زجه) 5-6 
التاربح الافترافى 1ع م ,| 
الدر لت :الكلنة الشاملة 015 ع1ؤزا130 
الدهر الهو لوسينى © ألمهفم الحديث كل الحداثة عصعع 11010 
القتل عا نم11 
البشر مقلتمنسه27 ,لتستسوقر 
الآدميات م ,062 1مسامو11 
ككل البثشي 11 
الانسان الماقل 95 ملنون8 . 
انسان التياتتى 5 ع سدع 11 ممدمقز 
انساآن روديسيا قعقصع كي لمطخ]1 مم11 
تجاتين ٠١020‏ ا أعهع ه110 


متجانسسن كا ج1710 





قائلمة السطلحات 2005 
تنا ترجه ام 
الحنسسية امثلية ع0 110 
متشسابة الثراز م1 
حشاد 7200 
أكهرمات القرنة قصعتلده لم110 
كضشف ألطق الع لإمةء1005] * 
فلاحة البساتين نا أنه 0141 
العواء ( من سعادين آمرتا ) علدمتم عمن ادال 
الانسنانيات كم * 
عضف © عظم العضد 11111 
مجين ل 
تيجين 1 
علم الميأه > وبخاصة المياه الجوفية برعم ه110 * 
الغلاف المائى تع طمممع 72170 
عكم الصحة عمعاع 11 
الغالاة فى تعدد الروحات مقع ع مر 
توهم أخُر ض وعم 11 
الفرض ( العلبى ) قلعء طامم 112 . 
التاريخ الافتراضى «ومامتط امعتأعطغوم راع : 


الاباكوس. ( سعدآن افريقى بائد ) 
اتمصر الحليدى 

جبل الجليد 

اله 1 

العظابة السمكية 


مثل 
التمثيل العقلى 
7 ححيل 


هوية 

الحجروف ألرمزية 

. الكتانة الرمزية 

عسادة ا 

ثارى © 0 

تسحور بر كانية 

الاجوانيات ١‏ من المظابا الامريكية ) 
غم.. قافونى 

اللاشرعية 

شم شرعي 


ع1 
ععذم »م1 
عم تناع 1 
نات الجاع 1 1 
قناع نلدكه وأغطء 1 
11 
ا 0 
حرم ا قع أ غمع10 
1 
«أجعجمع1* 
بتطجوععوع10 
0 
©م1اج1] * 
ع1 
قعل20 وتتوع ع1 
0 
أوجعء 111 
اماع11 
عأ 111 


.عن 





ما وراء التاريخ 
.محرم © محظور 111 
جداع <١‏ 1111 
مخيلة 1 
2 1111 
لسحر التمثيلى (عن طريق المحاكاة) متعم علانس1 
0 1 
الرافدون 1 
الخلود : 101117 
.حصانة ©» مناعة 11111 
التفاوت الاحتما 0 ,تا تن دورط 
-القاموث الامر اطورى طاو ديهم لإمتع مس1 
علا قات ل شخصية 60 امومومغ من[ 
إباعث © مثيه مم1 
انجاز 213045 أ صع مع أمولا 
:تضمين ممتاةء تأجدو1 
:قسمتنى م1 
"ابتهال » توسل صمغةء مم1 
انعتة ع6صع مم1 
“اتدفاع . * ا طمذة مم1 
تنحاسة تسر 
سدم امكان انتقال ملكية الشىء ا اتنازل عته عاذ ا أطهصع نلهم1 
اللامفصليات 11 
أنحس © شوم كموق تج هسك 
"توآالد دار غ10 
ارقية © تعويذة انكدنا مسق 1 
فو م1 
لالز نا بالحارم » مبئاضمة المحار ع 15 
فاه ع1 
قطع 10 
الأسنان القواطع 59 طاعع؟ عجتقاعم1 
ديل © نلزعة صم هد زاء ول 
ممتلكات لا مادبة (علطأعسمعهة ر عواععوممم) لدع بمرروعو1 
اتعوا نض جاأسسع لم1 
مقابيسني الحسم ( فى الانثريولوجيا الطبيعية ) 5007 ,قعءزفمآ1 
مم الاكتراث © لا مبالاة عع هع 1011112 
لهال الوطنيون م0 لاحم ذبامدعجنله1 
أنثيلة مجنلل 
الفرد 10 
الفرددة لمق نم1 
مستفرد مل 

"افراد 


110111ظ1 


ا؟أه 





الهندوآارية 

اللغات الهندو أوروبية 

( حضارة ) وادى المند 
مسناعى 


حنا 
- سة 


معصو © هتزهة 
قتل الاطفال ©» الواد 
الحاد © خيانة 

لا متتاه 

لا نهائية 

الاعراب فى اللغة 


أخبارى ( فى الدراسات الاجتماعية الحقلية ) 


أنتهاك الحرمة © التعدي 


النقعيات ( من الاحياء الذنية ) 


غير الولد 
تركة » مراث 
تبت ©» كف 
الدنن 


شعائر التكريس او التأهيل 


مباداة 
ترصيع »© تلبيس 
ىو 


الآفكار الموروثة 
ابتكار » تحديد 
تلقي © تطعيم 
استقصاء 
تقو © كتابات 
مملكة الحشرات 
تلة الحشرات 
أستبيصار 
الهام 


مم 
نظام اجتمامي 
عرزل 


سروعرصم- 1200 


5 .]| مدعجمون -100 


ععمع ع ادله1 


(دمغد5 1لاجنه) برعالدا 5ندله1 


12005331 

1 111151113115310 
12015527 

1111 ع1 
مدمع ]عه 11 

عاطان امد 101 
111210 
لم1 
111 

آ1021قه1 ركقعمة) أسدقه1 
عدمتاءع 11س[ 

قدصن مكمل 
113 
12111501 
مقع ع ع1 
عم عع طم 
تطا1طم1 

أ شطتنتلس1 
10 111 
1011 
علوه-101210 
1 

عقع0 ع21تما. 
110 
دده لباعمم1 
عتموع 10202 
1200117 راق انآ 
م صامء 1215 
ماعع 15 ١‏ 

111 125 
11156كظ1 

105 2ستصوء 5م11 
غخطعوتكه1 

نع خنع تكم1 

ادا عمل 
م50 ,متام 5م11 
مم1 


0271 
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عازل كهريائى 

أملاك لا مادبة 

كامل 

.كام 

التكامل < 
الوظيغى 
الاجتماعى . 
#البناثى 

باسك © كمال 

المقل 

ع 

#ختبارات الذكاء 

فدراسلات مركز م 

عنما 

قيجين 

#عتماد متبادل 

تساتد وظيقى 

باطنى »© داخلى 

انتأمل الباطن 

الصر أع الداخلى 

اعتماماتث 


الغترة الدافّة التى تق نين اى دودنن 
تزواج 
الأجيال المتقطعة ( مثل الاج اناد 
والاحفاد ( 5 
ويل 
.بين السلالات 
.دن الفقارات 
..مقابلة ( فى البحوث الا حتماعية ) : 
- ُ 3 
بؤربة 
مر موجهة 
متكررة 
0 2 4 
'أمماء 
ذاتى 
.عرامل ذاتية أو أصاية 
القيمة ألذاتية , 
استيطان 1 
انطواء 


عنماعه 1 ومغذاسكس1 
بجاسع رمعم عاطتع د12 
اع 11 
جع 1 
متأ وزع 11 

لصم عدوا 

501 

2ن 511 

جاع سا 
غعة11ع )م1 
ععسعع11اءع ع1 
كأكةع) ب 
5 1م116 
11111 
بمسصتلعء عطاعع 101 
ا ا / 
عع د مع 11161 
اسم 1 رب 
ضع س1 
ممتامععمعم تمصع 11 
عاجععتساد لمصععم] . 
كأوع 101 
3ه اناغو امع اط 
211124 1ه 1116 
مي معع دع لمم مط 


ع مم10 
س1 
أدعطاء امع 111 
بنع ايارع ع1 

م10 

لع ذتا0 1 

مجع عورم 

دع مع 11 

ل 5 


ا 

عتمم م1 

وتولعة] عأكسم م1 
عنخلةا ‏ 11 
م10 
121107 


قائمة الصطلحات لانم 


سس يي سي 


حد 

ارتكاس » انقلاب الى الضد 
اللا فقاريات» 

علا قات ثابتة 

اتهال » توسل 

يو ارأدى 

عرق الذهب 
مصتوعات حق دداية 
أثيعا 

انقول بخوارق العادات 
غيو ع 

جماعات متنعزلة 
الاعتزالية 

#رذح 


#صلاص ١‏ من المعادين ١‏ 
الجرايع ( من القوارض ) 
حص اليشب 

اسان جاوة 

الكركدن الجاوى , 

:لنك 

الاضراس » الطواحن 
كربحا ( مديئة) 

مفصل ب مشترك 

العمل الشترك 

أنعائلة الشتركة 

الك الشائع ‏ 

علاقات المراج 

عصر حومون ( فى اليابان ) 
حرق الحشسائتنى الطفيلية 


قضائى 
مفكة تقة 
قضائى 
محكمى 


ةتوم 


. الحقب اليورامى © الحقب الجورى 


1100 
11111 

11 
5 اع القانة تدا 
21101 
12701 

عوعء م1 

عجش روه:1 
1101 
17 
منك ا 2م1210 
ندع ع1 

آقأعم5 ,كعندلهة1 
تسكتده2قاوو1 
1 


©مسدعاء 2 ل 

عد السسع دسل 

120 

حممكلة 1272 
3066 ل[ 
دعا 

طاعءغ بور 

1:5 رلاء [ 
مطعاء»[ 

غسنه][ 

ومتاعة غدقه[ 
لاد غماول 
1001م غصنهل 
ومتطعسدهنداءع ومتعامل 
انا 
تسم ل 

مع تترع له ل 

هخ 012[ 
111 
لل 
و1 

1121ل 

ع2 عأومد ينا[ 


01 





شرعى © قضائثى 
على الفقه 
عدالة 

تراز 

جتاح الاحدىاث 
دص 


اتغيائل ‏ ق الجزائر 
الثقافة الكافية 


الكافير ( اسم يطلق على الاهالى فى 
بعض جهات جنوب افريقية ) 


الطور الكاجيرى الرطب 
الطور الكامازى الرطب 
العاسيون 

انتعاص 6 الأيض ( أحياء: ) 
الكاباك 0 زورقف الاسكيمق 
عراوة 

جمحية كيلور ( اأسترالية ع( 
الأقاريه ْ 

اللكية | 

الملكبة الالهية 

الأهمل 

ذرابة 

قرابة تصديغية 

تراية وصعية 

مصطلحات القرابة 

نسق العرابة 

مصطلحات القراية 

أقارب عأصبون ' 


كمجن 

عع دع )نسم كنل 

أ نمع عسل 

011 

ع1 قال 
عاتصعنت 

لع نتوضتاع1) عاتم ادل 


ل 


مم ناوسنل 


008 
1 1102101 كا 
11 


(عققطم صرصدة) مدعوععة1 
عكقطم ررسهل ممتمد مدنا 
100 

مسكتةاوطدخد) رو دزى أ أمطعدع1 
ع1 

عأطمع 1 

البداة عواك؟1 

اك 

منطاوعسكل 

ع 

عله ]ص1 

متطعمتكل 

012551107 ,ب 

111 

ا م01 ب 
113 م 

روه 01 متصمدة] ب 
150 : قاع و1 


مخلفات أوقمامة المطبخ (رواب ترجعالى العمر ‏ 6صعلفتص معطء1]6 


اليزوليثى وما بعنده ) 
لسستاعر 5 


القصل بين سلاميات الأصابع 


لا 
لام 


السلامية ؛ عظبة من كل مفصلين من مفاصل الاصبع ( عصمط علأعاعصس1 


الكرال ( قرى جنوب آفريقية ) 
ل 


حلقة الكو 
الدائرة الثقافية ( نظربة ) 


أقدئ1 
ععك علادك1 
وأع طن ك1 


قائمة الصطلحات _أضم 





0 ]1 
توزيع العمل 04 سمغسطتعوزه - 
تقشيم العمل 01 1م10151 - 
تاظيم العمل أن سه ةستمدع 0 - 
التيه غم 1 
العظائيات ( بائدة ) ع ع1 
؟فراز اللبن ومنخة 16 
خامض. اللبتيك ا 0 
تجمر لينى م 1 عد 
بجيرى ( ما بعيثى فى البحيرات ) ]1 
تخلف ثعاق انان ,3ط 
فرس العقل طاهمغ ج12 
سكان البحيرات 15ج عغا12 
انلاما : 1 
مذهب لامارك فى التطور . اللاماركية 18 
رمح 11 
راس الرمح ' 1 
أتحريب ( حيوان ) اع اق ندمل 
ملكية الآرض وتطوعمع وج ه- 1.2101 
حيازة الأرض 1 مع 104 
اتغقاريات اليرية دعا رطع امه كسمل 
تواجد » أنياب ( عند أكلة اللحوم ) وعأعدتدة:آ1 
تحجر ٠.‏ 1110 
تحجير 121 
اللازورد . تلمجهةا كتصرد1 
عراقة ل 
حنجرة » حلق 5 م1 
عريض الأسئان 10 
عضلة اللقمة العريضة ( ثى الحانب عل 01ت مادو ةا 
الداخلى من المضد ) 
حهم بركانية 1 
العانون : : وآ 
العرق 025057 
الحديث ع ق0 ]ةا 
الطبيعى ا" 
البدائى ص2 
الو نَ عندم قناء الطاقة روقص 05 وغوت قروم 6ن جروا 


دون التكاتقٌق < ععمع لد طأنتوء 01 #عدآ 


98 60 0 وداه التاريخ 


قوانين الحركة 0 01 و13 
زمامة > قياده وتطذدء مدآ 
تراث لإعوعع 1 
كانونى لوعء 1 
أحراءات كانونية 0 1 -- 
حزاءات قانونية لل ان 0 
سق قانونى ا حل 
حرافة لسعع 1 
قشر دع م2 ع1 
الليمور ( من الرئيسات ) »© الصعبور تالماعنا 
اللييورنات © الصعبورات امع 
السحاق مدتمةتطوع. 1 
الثقافة الليقالوازية أله سحتفتمللوت 1 
از واج من أرملة الام ع15كقه علأوجاعرة ر عتمواوعل 
دورة الحياة ععك عقا 
ولاه 0 ععصم م11 
اكل العشيه 181700 1 
طرفه » عضو طصاءة 
الطرف العاوى أو الأمامى أورماءء 2 طمال 
الطرف الاسفل أو الخلفي ع1ال7 ,ل 
بدنة م1 
خط الاتحدار أقعصلا 
خطى © طولى 11 

اللفات 1 
الغوئات العامة 0 
الآنثريولوجيا اللقوبة روه ممم عطتهمة عتأمتمجوما1 
مخاصمة »© معاضاة م1 
ثبلات بقلة الكبد جع ]1 
حيوانات .داجنة عأ 0م 139 
الهر (ى جنوب اقرشية) امعطم[ 
سلطعون © مرطان بحرى عع1وم1 
موقع اتليمى » محل و6ألهم] 
ألركام المستطيل بعوعوفقط عهوم1آ 
الصلبه »© القطن لم1 
1 د طامك دامآ 
الوحدة ل ا 
أنوال 1 
طربقة المع المفتود » التفريغ الشمعى لمطاعه عندبو ادوم[ 
الا-حيناء الدتيا وعساع8 نمعبومآ 


الزمن السيلورى الآدنى 


عتطا امعاة ععبوم ]1 
2 5133 تعجومآ1 


قائمة اقصطلحات ور 





الزمن الطر باسى الادنى قنع عنقمها 1 مع م1 
الغقار بات الدنيا وعاةطاعاف لا عع بودم1ة 
اللحرق العينين ( كائن بائد ) 10 
ولاء ج101 
ريييتك 6 قم ا 0 
تطنى » سار #متطاممس1 
النخاع أو الحبل القطنى 1 - 
التجويف القطنى ا د 
الفقان القطنية عوعطماعع2 ب 
المضلة القطية نامع عامسل 


اللكاك ( سسدان أسيوى ) 1 رز كنع دعوك3 


لليكيا فيلية (فى السياسة ) مطذلاء جونطع جك 
العالم الكبير » الكون 120 
الدراسة الاحتماعية الشايملة أو للمجتمع الكبرى «عه1مءهة-مععة11ة 
مدغقرى ( من جزيرة. مدفشتر ) عه ممع 21 
انفترة الجدلينية 620 محتمء اد جد 
الجر 2 : عتعدقة 
الاسود عا1813 
الاتصالى 0 22 
الانعطاق . ريت 
الاييض : ممم 
ثقافة ماحلمولن عن أنكء نتأذما اج 4لا 
دافم © باعث رركمنما3 
دعم ( اليناء الاجتماعي 0 (ععساءعساد تجاعمد 5ه) عءممدءغمتداةا 
ألملاخيت عأاطءع 14212 
علم الرخوبات برع مام 21212 
الصدنات © امحاريات مع م1113 
عدم التوائفق .2 نا 
السبه »> اللعن دمناء نم8121 
المذنب »© المخطىء ماع و1211 
الحقود ّْ ا نا 
الظهر الطاوع دوذ أمق علطدع[ادق8ة 
الحديد الطاوع صوع1 عأطدء1لد8 
سموع التغذية ل 0 
ثتدبى لاسي ناا 
التدسات اننا 
ندى لل يتان 


. علم الندييات جه لمم مدلا 


نيلف ها وراء التاريخ 





الحيواتنات الثدبية 
الفدد الثدية 
الماموث ( من أسلاف اثفيلة ) 
ألاموثت الامبراطورىي 
الإنسان العرد 
قوة الانا الروحية (عند البولينيزين) 
مصقلة » آلة الصعل 
حينون 
منذهر 34 محلى 
ابرق 0 الانيول ) نات استوائى ) 
الهارة اليدوية 
الجنس البشرى 
أخلاق 
يدوى 
العمل اليدوى 
رخاو 
جماعات هامشسية 
معائر الهامتى" ( من شعائر المرور أو الانتعال ) 
القشة ( من السمادين الامريكية الصقية. ( 
الزواج 
رح التبادل 
دين أبناء العمومة أو الخوؤّولة التقاطمة 
الداخلى أو الاندوجامى 
الخارجى أو الاكسوجامى 
زواج الجماعة 
من أرملة الا الليت 
والاقامة نك مل الزوجة 
بين أبناء العمومة أو الخؤولةالتوازية 
والاقامة عند أهل الزوج 
املفضل 


تعليم الجماهير 

عنايتة جماعية لق البحث الاجتماعى) 
ملاحظة” جماعية لق البحث الاجتماعى) 
الأستودون ع« لكان الأسئان ) حيوأن باند ( 
استمناء 





ولسسسدكةظ 
لسع صمدستصدكة 
هم تسد قلة 
12125131 م 
17-2 
مدا 
عاوموقة 
1 
ص أغمادء أنسة ]ا 
ع مامدلا 
210 ا نررتسوكة 
لستعاسداة 
ول د14 
تسد الا 
1ن - 
عاطء ةا 
ع2 لومأجعدلة 
10 سد 
15 اله 
1 
: ع عم مدلق18 
عع سوتاععدهة نا 
تتأقن1055-01) 
0 ج1010 
ا1 000 11آ1 
نتن 01 
عاخو ع1 
أدع ه11 دلق 
لأكناوع-اء أاجع ج12 
أ مائء)ة12 
لدلإأمععع ع1 
هتمع . 
501021 
ا ادنار م31 
ع 
مآدداة 
مما جعسلء دموعة 
55-117 ]بلا 
مر 515355-05 
210 111 
2] 





قائمة أاكصطاحات 0-015 
الزخرف الحصيرى 10م ]ةا 
رئيسة العائلة 1115 ععاداة 
الثعاقة المادية ععناآدء امومع غدية 
المذهب المادى ا 
ألادية الحدلية 21161 ,- 
العشيرة الأموية 32011-155 
أمري 1 
حق الام عأهك :أ عادآلة 
النظام الأمرى لجاع تعد آلا 
قتل الام 21 
الانتسناب الى الأم لقعم ةا داكيو 
الزوايم والسكن عند أهل الزوجة خنادعه ات خملة 
إنحالة الزواحية 2 
الجماعات الآموية د انا 
نضح 12 
نضج 21117 آل 
صتاعة الحصر عاج 7 2 3 
تياس الاتحاهات 21115 01 امعادعساموع 31 
تموسط »؛ وماطة 516010 
وسيط 51 
الكبير الراس. كننهلوطجععد2ع864 زر متاحطامععوجعء ]ة 
الغليث : المناضد الصوائية الضحّمية اختاجدعء 11 
الثعافة النليشية عت أن علط زاجوع آة 
الانسآن القردى !لخ نتم معط أسموعءع 81 


انمان حاوه القر دى (١‏ البدا 
تانون مندل (قى الوراثة ) 


باثي الضخم 


التي ( من الاحجار الصوائيةالضكمة ) 


الحعيض 

التكيف العقلى 
المعادات العقلية 
عطارد 4 زئبق 


العصر الميزوليثى »© العمر الحجرى القديم الآوسط 


كن أموللة زمع2312 ب 
ةا ونأعلدء]آة 
تاقدع ك1 
نااك آة 

أناع تاكن زلج أدأمعكة 
قختطقط 1[دغوء كز 
55عع220 أدخمعء آي 
للبم 81 
القطمءععموء ؟ا 

عنطا راصي ]3 


الزمن الحيوانى الاوسط ؛ دهر الحياة الميزوزوى ( الوسطى ) عتمعو5ء81 


التمثيل الغذائى 


صناعة العلادن 

السوخ 

الشطى ( الجرزء الاوسط 
الحيوانات الكثرة الخلانا 
نيزك » شهاب 


من القدم ) 


حرى امطداء 81 

عل0 بواج ]3 
1/11 
2351 ا 
5 

عع 211 


00010017 





ني زكى 
حديف نيزكى 
طريقة ©» وسيلة 

منهج البحث العلمى 
جبهى ( من الحبهة ) 
العالم اتصفير ( الانسان ) 
نصال كزمية 


الدراسة الاجتمامية امركزة للمجتيعات الصغيرة 


الجماعات الحربية ( فى شرق الشلة 0 
انزراعة القائمة على القطع والاحراق 


اأسعغل الحمعى 
انسان ( قتاة ) همينسوتا 
الحضارة اكينو بة 





ع1 ع1 

10 

#مناةء اه 

عجوو املمطاع ]ةا 

عا 3010 

نا 
11 

جه 1م1ءهي-0 1112 
أمصدءئنكة 
انا 

ع 11 

14137 . 
ععنا ا انعلوعة ومالكة 
رناه 7 ,لستقة 

مفلة مامدعمسكة3 
ه15 2ك تلاك سحمساكقة 


تراهية الو 0 
كراهية النساء 
الحلقة المفقودة 


ار 

الحراك الاجتماعى 

تحنيف الجماعات 

تعديل 

اتحادات العشاتئر الاسترالية 
الخلد » الخلدان 

اي 


احاد الاأصل 6 انحدار البشر حميها من أصل واحد 
التوالد من خلية واحدة 

الزواج بامرآة وأاحدة 

احتكار 

قم حيد 


2110 


دده اجو جوع 5 طلا 


121150 - 
"زجع هوا 181 
عاصا! عسرود ك8 
م1110 


لجاعه5 ,ير )1 نطم181 
ناودع 5ه مملعهجا الطاومل8 


دمتادع 1 تله ا 
معت أم]ة 

(5) عام]ة 
عادعع ام]ة 
دعسن [أما8 

أمع سو اة 

مه امع سسا 
2111 
معدو 
210101 
3 تععدولة. 
11007 
لتتكتصء ع 0ر0 ]ب 
جع ج3120 
#إد جع مدو آل 
و انا 
رواع تا ممه 56 


قالمة المصطاحات 


011 





الموظ الوعل الأمر نكى 
إنركام الثلحى 


الأخلاقية 

البطىء الخطى ( حيوان بائد ) 

مورفولوجيا » دراسة الدتش كل الاجتماعى 
0 

الشعائر الجنائزية 

حق الام 

يواعث 


اثروابى 6 المشار سى 
الفترة الوستيرية 
خلاسى ( موله من ابوين من لوئين مختلنين ) 
كثرة 4 تمدت 
متعندن ألسلالات 
تحثيط 

موميا 

ثور السك 

طعرة »© تغير فجالى 
اعون التبادل 

لم الغطر نات 
0 


ميثولوجيا » دراسة الاستطير 


عادات التسمية 

الروابة الشنهية 

تتموتى 

آهلى » وطنى 

السلطات الوطنية أو الاهلية 
الغط <خ 

الحركات الاهلية 

احياء التراث الأعلى 

الثقافة النانوفية 


11005 
110 
111 
1111115 
ل وزنان! 
أع5 880 

كلقن 'جند ايج ]ا 
خطعاء «عطخمةة 
200115 
2111 

61140 تنقاءك ستاوك8 
1/1 

اا أمرااا 11 
اوعدا مسق11 
11211 تمحسسط1 
11 

عجه علدد ]لك 
دماج 

3:1 ادسابسقة 
بجبهام» ج11 
لطر 
ج1010 


65 لكك ععلتسصتداط 

مال دلا 

مع 

1 

عقولا 
1 

1 سل عاأ دم 
الا 111050005 دا 
علباغاتت عق تدك 


صبيعى أجل 
العلية الطبيعية 253 له 
الدين الطبيعى موتعلا -- 
أتعلم الطبيعى ع8 ل 
الانتخابه الطبيعى مماء 816 له 
مذهبه وحدة الوجود الطبيعى سد طاغمدمح علغدالهستغهلة 
عادة الطسعة متتاوعوت عمناغدل2 





اذى ما وراء التاريخ 
سمك النوتى 5 
أليرة كناء1 طامنا : اع جدلل 
ندوكى ( المشعوذ فى الكونقو ) تعا و10 
أنسان النياندر سدكة أمطامعلصدءل8 
السلالات اللبشرية الحديدة ذه طلخصحع 21 
تلديم 1 
ضرورة وا 1دوعع ع 11 
حجاجحات ٠‏ : 5لعء11 
أساسية 1:1( 
ببولوجية امعاعه121:01 
عضوئة عتصوع 01 
أجتماعية لدن50 
السلبه دم ضوع ء ل 
ألر تجى القرز مَ عاللفة' ناما 
متزنج مختسعوء ل 
زنجحى ومو ل 
انسلالات الزنحية ع1 
جرة. . ْ 000 سعططعاءك1 
العصر . الثلثى الحديث عمصععوع11 
الأحجار الحديثة قط أامع77 
العضر الحجرى الحديث ععفم عتطتتامع؟ 
العصر الحيوأنى الحدث مجه عأمدوعل1 
عمسي : ادع آل 
طب الأعصاب جره لوءدء 21 
عصاب وأكوعرنع 17 
الداروئية الجديدة كط 2 ([- بتع 81 
اليوط » سمندل الام بع آل 
الشعوب الثيلية سانامانا 
النيليون الحاميون كع] أجص 1110-1 
ندوىق 5 اذا 
بداأوة م 
ألنومات »© المقاطعفات الاداربة ؛ يمحر قديما 5 تدر ل 
تسمية ١‏ 1 عع 11 
-“صطلحات ١:‏ القرابة واطقم 0 
الشعوب المتآخرة دع أممعم عنوعة) | -دولة 
النوردية ( سلالة ) 00 
معيار ابورا 
معيار اجتماعى أقاع50 ,ترروكة 
سوي الك 
معياري 3ل 


1 2176 روم 





قالمة الحصطلحات 0 
اللاظلفيات ( ثدبيات عاثبة بائدة ) ا 
تووى عفعاع ا 
العائلة التوأة أو البسيطة ولي 0 
تواة (تعاعد88 ام) ومماعن21 
العد 100 
العد عن طريق ترتيب وضع الارقام 0530م زط لد 
كرييب ٠‏ م 1 
اغتذاء 1 
0 
الانطولوجيا » مبحث الوجود ج01 
فصيله الثمابين طم0 
الرمد دنس ا مط طم 
ألرآاى العام عتاطد8 بومتسامو0 
الأو سوم ) من الثدييات الكيسية ا( 113 222) 
الانتهازية مناغ 00 
انتهازى غك أن ممم 0 
تعغابل » معارضة صوغ زوهمم0) 
أضطهاد سمتكوع "توم 0 
وفرة » خصب ععصع 1نم 0 
انكهان » المتنبئون 0115 
السعلاه ( من القردة العليا ) هما ناجمح 01 
مدار غاطءن 
الامتحان الالهى ع0 
التحكيم باستخدام السم د 
نظام 2( طر بعة نقة وعلع0 
الصخور الاوردوفيشية قعك 20 مح تعمل 0 
عضو صسوعءع) 
عضوى . عتسعوع ع0 
التماسك العضوىي 50110117 عتصدع 02 - 
اليادئء النظمة دع امتعصتهوم عمتمتصدع 0 
الكائن العضوى 01 
التنظيم الالجتماعى أقئع50 ,سه ةستصدعء0 
الاتجاه العام ل اق 
ا لنياف 
أدسل الانواع ( كتاب داروين ) وعأععم5 أه منعتد0 
أصالة لد صاع 01 
علم. الطيور “رعو 01د صر 
زجر الطير * التطير » التغاؤل بالطير 7 سقصمط] تمت 
الطيرية الارجل ( من العظانا ) ولمع هط نم0 


25 ع وراء التاريخ 
تذبذبه » تأرجح 
العظم 


ككل المفلم 

العظلبية الحراشف ( من الأسماك ) 
الظاهر » البادى 

الو قائع اللموسة أو البادية 

التقى > النبدذ ء الابعاد 

الصدفية الجلد 

الغندس » تعلب الاء 

المابوذون ( فى الهتد ) 

اللكة 


الحار 


2 
ألباكه ( حيوان أمريكى من القراضم ) 
وثنى 
وثنية 
استادون القدم 
السلالات البثرية القدبمة 
الانتولوجيا القدبمة » علم اللالات القدبية 
الاححار القددمة 
انسآن العصر الحجرى القديم 
دراسة الحقربات 
حلم الحفربات 
الوحوش القديمة 
دهر الحياة القديمة 
علم الحيوان القدبم, ( الحيرواناتالبائدة 
قراءة الكف 
الدهر الاقدم ( الياميا ليوزوى ) 
وحدة الوجود 


عالقطوععوط ع0 
05120 
05515 
5 ) 
051 
عاطزقمعء6و0) 
قاع12 عستدوعؤو0 
منواعة و0 

ل 05100 
0 
011 

متطوطع 2 


221515 


1232 

ع1 
110 
| 
عام معطاصمع 221 
عه أمصطاع-ه [وط 
1281 
]8 عبطغنامع(ه2 
اإطأمدععهغ1دوع121 
010و 12 
5علء طلاجع 11 
عامدمعلد1 
م201 »111 
1150153 
ع 5 
12 
103/5 

تنوزاء المعوع 
12322515 
2323511 
0 

امعتوبط7 ب 
1 ب 

عم م لععوطه غسومقة ناموط 
م10 


0 


2 





رئيس المائلة 


أبرى ( قيما يختص بالسلطة ) 


التبلاء 


عقااتسة أمع83آ1 
لدد 122 
11 


عائلة أبوية ( من حيث الانحدار فى خط الذكور ) لزاتسةء لدعصالئو2 


عائلة أبوبة ( من حيث الاقامة معاهل الروج ( 


باثو اوجى » مرمضى 
حق الآب 

حق الآب 

الانتسناب < الى الاب 


الزواج والسكنى عند أهل الزوج 


معاضدة ء الولابة على 
مط 

أنماط الثقافة 

الحالة القروبة 

حصى »2 حصراع 
آلات خصو بل 

صخور البجماتيت 
عظام الحوض © الحوة 


حوصىر 
قانون العقوبات 
حقوبة 


تكغير » كقارهة 


ريه 

البرك الحسى 

:لادراك الحسى 

دانم »؛ مستمر 

الكمال © التمام 

الحقب الجي و لوجى 

تمهادة الزور 

ألحقبه البرمى 

التكوين البرمى 

انعضلة الشظية الثالئة 

دوام » استمرار فى ااوحود 
5 

:م طهاد 

0 2 لىي» 

0 

خيال 


طيف 


عإاتسةة ادعه !تلوط 
ال ةا 
منامء و20 دأعغوط2 
عط 1 

تجا نادعس ا ةا 
الع ه عو 
22011 
| 

ععناأتكن آه عمء ]121 
جاسووعوعم 
عأطاء1 

واممغ عاططعط 
ععمعألء12 

لم بوعع 12 
ماع12 

اماع10 

ذا [دجن12 
#طاقدةء 2 
1212 

101 

تع 11 

دو غوععمع 1 
لمتعدععء 12 

ممناعع 1رء]1 
لدعءتعمامعء6 ,مقعم 
106217 
لمقمعءظ ستدتصعء2 
1 سس 
5ع قلتتطمعء18 
واه عع ومعع 18 
جااعت اوعع 1 

جنم تلعء 1625 

ع رععء بحم وجع”1 
مملعاق التومموعء18 
اي 

لإكق ص11 
1 


21 ما وواء الناريك 





طورر 10125 
ظاهرة (3 مأع) «ممعمسممعطط 
الرجود التاهرى ععمعغواعء أجمع دممصعطل1 
العالم الخارجى 1 -_ 
مذهب الظواص. حك لقمع ضرم دع :11 
فقه اللفة مجه 11101 
الخوف دتطمطط 
أتحاد العشائر ( فى استراليا ) . البطن معط 
الآنثربولوجيا الطبيعية أو الفيزيقية عه أوومعتطاسة لمعاقجط1 
آكلة النياتات ) من الحيوائات ) لمهم ج21 
الكتابة التصو بردة أو الكتابة بالصورن ‏ ع سام ععطءاط زر مطمدمعمء لط 
( مثل الهيروغليفية ) 
حماعة تجرببية ١‏ تمدع 11166 
مشروع تجرببى أعع زممم غملتط 
دراسنة استطلاعية إلسطة خمائط 
انسان بلتدون ا سدق ه2110 
أزسبان نجاو « » الانسان القرد ا ع 1211 
السعدان مناءع طلغ 
السعدانيات 0102 ع1 
الشيميات 2 ' اسع ةا 
الحيوانات الصفحة 22105 
التخطيط الاجتماعى لهتعوث5 بعوستهمماط 
القنون التحسيمية 121 
الغصيلة الغطساء الآنوف ( تسسانيس “جاتصة1 عمتطءميؤواط 
العالم الحديد ) 
العامة قسمتعط 2 
أتبلاسمتوسين »© العهد الاحدث : ا 
أآشباه العظايا 160 
البلابوسين 2 الفيد الحديث المتآخر عصعع و2131 
الكثر العردية 3 شق العهد الحديث الاوسط ) كناءع طختده اط 
صسخور جوفية ععآع20 عتممساط 
مدببات © مسسلو ناث تخعامم. 
استقطاب جاسداو2 
نسق سيابى 1 عم عدجرة لقم تاتامط 
التلقيح 1 مم تتقمتاام2 
تدنيس © أنجاسة ْ 201130 . 
زواج أآراة باكثر من رجيلل فى وقت واحد » البوليائدرية ملسدعرواوط 
البولياندرية المعتيقة الزائلة #لقطع5 ار ,سس ١‏ 
زواج الاخوة من أمراأة واحدة م731 ,ب 
الرواج الددة ونوج جالوط 
المع بين 7 من زوجة بيرع رلوم 


سرد طلغ وامم 





قائمة اتكصطلحات 21317 
نظام البوتلاتشس طع ةا+20 
الكانة الاإجتماعية لدن50 ,سمننوهن12 
وضعي 1051117 
الفلفة الوضعية 1و1 
مسلمات» 5ع 3ن غ205 
صتاعة الفخار جرع +120 
قاعدة قأثون عع ع2 
ما قبل لالعصر الكاميرى سدتعطصتدء-ع1]1 
ها قبل الفترة الشسيلية ضوع أعء ممعم 
الأسلاف © الاجداد وعمووءعع 10 
السلط 226 متملع 1 
التفوق والاستعلاء طلم لم8 
( الزواجم ) الغضل (ععقتضقم) امتتمعععععءط 
الحمل عمقمعوء 18 
عتم آثار ما قبل التاريخ (وعوهامعهقط:ة) علءمافتطءم1 
ه! قيل التاريح تحزن )كاطع 2 
العقئية السابقة على النطق أدءعتعهماءع 12 
المقدمات قع كتمع 120 
الأفراس الطاحئة الأعامية قعدأوصعع 12 
قبل الو اده لقأقوع 12 
نثلام ألهدايا الملرمة ع1 
كهنوت لمصطاةء ل 
أولوية اذا 
القوادم ( ريش فى اطراف أجنحة الطنر ) 221 تسلع 2 


الدور البدائى 

الرئيسات ( أرقى الغدبيات ( 

بداثى 

الحلد الأول 

حق الأبن الآول 

الأولى > الاصلى 

دهر بدء الحياة 

رئيس 

مبدأ 

الخرطوميات 

أجرأءات 

عملية 

مدن © دنيوى 

مهنة 34 حرقة 

ذرية ٠‏ 
نموذج تنيؤى ( فى البحوث الاجتمامية ) 


ممعم عصفوم ع2 
وع)قسضط رز وأق س1 
5 
عو مع عم ص1 

نا تع 210 
11ل مس 

عب مر 
أمماع سعط 

اماع سعط 

02 مم2 

وع المع نوعط 
و2 

عموق ص2 

يوادي قمع1 

عصع م1 

عمج مأ ومصعمدط 


1ه 0 ورامع التاريخ 





تقدم و20 
تعدعى اوه ج220 
ملع © تحرم مذ انطع 
مشروع اع ز1210 
#سقغاط ع 10 
الاناحية الجحنسية لا قناء 12015115 
دئيل »© برهان ممعم 
ذلوع م2 
أللك رخوت ينا 
ؤنالك مغ عم220 زر ومماعترموم8 
الغرد الصرى البائد دناءع طاتمه اجمعآ 
دعارة 1 0 
محميات 11010 
سكان الكهوف الأوائل كع ج10 
23 وعم رخم )و1 
#وأليات »> بروتوزوا 121122 
الزواك الكاذية م1 
اانعلم الزائف ععمععة ملنعو12 
الزواحف الحنحة مااع لمع ]1 
( شعائر ) الرامقة (وعاتء) وأععطن1 
عقاب امعط كتصن8 
الاقز ام دع تمع 1 
0 

التوكرز » جماعة الاصدقاء ولمعنء! ع1 ع معدن 
ألكيفت الو 
الكوانتا ختم م0 
الطرء غة الكمية ( التى تعتمد على الاحصائيات ) ]وطاعم عام غلهمب © 
صقي 

0 الرباعى 41 
#إستخبار 31د 110 كع الي 
الكوتزال ( طائر مكسيكى ) لمعاء و0 
#الرمل السياح 1ل 


السلالة ع1 
إلتفرقة العنصرية ملستسا عذال ععدع 
التمييزن العنصرى 15ل - 
انقراض السلالة ا ا 
سلالى د13 





حانع المطر ( فى يعض شعوب وسطآفريقيا) 


استسقاء ( صنع أو استنزال الطر ) 


ل نا تفرع 


عدى © مرمى 
مجال العرابة 
الضفلعيات 


ألرمبة 4 المكانة الاجتماعية 


2 


معتل 


التضديق على . 


النسبة 
عقلى . 
تسويع © تبزير 
الأفعى الجاجلة 


ارتكاس م6 رد الفمل 


ابام 


الجقيعة 6 الوأقع 


التحقق 
العقل 
استنتاج 


تنح ( أنحسار » تراجع ) 


ألصفة التنحية 
تناأوبه 


حساب © تعدير. 


حساب الزمن 


استصلاح الآر اضى 


عر أع 


قائمة الصطلحات 0213 

ملامح سلااية - 
التنعصب العتصرى 12 
المنصرية 1 
الراقون ( حبوان من اللواحم ) 12 
اعان »> عالق 54 

12 
اشعاع 2 
حترى ء راد كالى لد01 1 
نشاط اشعاعى اجا تجناعه10ل2 ]1 
الشموعيات ( من الحيوانات الدثيا ) 110 
نات الرحيد لمع بجع3 11 


21 م11 
جص 1 مص حدتما 
1120108 1م 11 

1 
12321010121 12105010115 
13500124 

عه 1 

«متطدهاءا 01 ععودج خا 
| 

تدءه5 ,علصقظ 
1 

1 

1211 
ومأعغق] 

ألقدمنج 8 

مك ه22 

علقدكة 1310 

1 

#ولتلمه 1 

جح مواد 1 

ممكوع 1 

عمتممعوع 18 
ممتووععع 1 

«ماعة قط عدتووععع 5 
“اعم رماعه 5 

عرس آممعاعع +1[ 

10 

كصسقآ ,رممنأهسرواعع ]1 
عكصعم طجمء 116 

11 ناه وروعع 1 


680٠ 





سس 


اتعيمة 

الستقيم ( فى التشريم ) 
معاود 

الهجرة الماودة أو المتكررة 
اصلاح 

لاجىء 

نفابة » فضلات 

أعليم » متطقة 

اتليهى 

تراجحم » تكوص 

اتراجع الثقاق 

منتفلم © رتيبه 

قنسيق 

#أهيل 

غزال الرنة 

تجديد الشباب 

علاقة اجتماعية 

صلات اجتماعية 


المخلغفات الثقافية 
اندين 

ألدين الطبيعى 
الدين البدائى 
دنشى 

السلطة الدينية 
نظم دينية ١‏ 
مخلفات 

الندم 

تجديد ( أو ترميم ) 
نبذ » كفران 


لع 01 ةنوعم 18 

سناع ]1 

عع 11 

ه215 نمام اأمععمرنىى 11 
معلقلء 1 

10 ماع 1 

عع تناع 1 

11115 

صماعء خآ 

الومواعع 2 

مواومع عع 1 
لدكساانن ,سستودععوع]]آ 
كفاع ]1 

اه اسع 1 

م نط1 

ع ]1 
م11 

ص سجن زع ]1 
أداع50 ,ممتنواءب؟]1 
إةنء50 ,كم تطقصمةهاع 1 
11 

ج1114 
ع1 

لدع نغ لنم) رؤعناء:1 
ممتعتاء ]1 

[ةمتخوكظ بممتعناعع 
| 

ندع اع 1 

15017 مه 
1010م 
1 

عا معو 11 ر عدم سع1آ 
11 
م1 

1و ع1 

وعلنمع 18 

كه ععوم ,ب 

نم2 

كلهأ هامعوعءعوع 1 
0011 ب 

05 مم25 

عر نازطتدهممء ]1 


فاثمة الملصمطلحات 


هه 





السئولية الجماعية 

ترهيم 

اللعيثه 

ثأر 

لهو 

حزاع 

تفهغر ©» تكوص 

0 

كر كدن 

لت 

انها 

هاعوت الماشية 

عات 7 1 

ن.هائر 

تعائربة 

القواضم 

السحليات 

المغرة الجمراع 

ري 2 عسسلى 

التعضاء العسنية 

حيوان محتر 
المحترات 
رنعغى 
ستبعات ريفية محلية 
' علم الاجتماع الريفى 


الثتا الخصعصية 
مد 

أضحية > كربان 
#دنيى ( المقدسات ) 
السعر 


ا ا 7 

11 

69 1ع تاكع )1 
صماكة أمكء 2 

عه ةل مجع ما ]1 

دن ااأتتطاع )12 

ع جم ا ]1 
ممه ع1 

سكرجعاعة ير سوتووء ]1 
5ع وام ب مستطك 
و 
مط 

أدعم 11001 

11 

عجتدكدم عل و1114 
1 

1 

ماخصع 150 

ودع فآ 

2101 - 
ا م سا 
ترجع0 0 - 
1ن 

مس مسا 

11 

0 1 
مجعو أوعوو ب 


لهغدل وععود 
لدععدده 
عوعناء ع7 ,سه 
1 ةد 
5277 
5311 
5 
500 
ا 
ل 
م 
عن 1و 101 


١‏ ا 0 > زرمم «اماريحع 





عشوائية 

ابحابية » فعالة 
قدآسة © طهارهة 
الحجر الرملى 
دموىي 
روايط الدم 
الانسان الماقل 
الشمباع 13 أرضاء 
العظائيات 
عيك؛ 
العذلابة ذات العف 
«.رحلة التوحش 
حجامة 
الشكاك 
انك 
أستمارة البحث 
استمارة اللاحظة 
استمارة التعدير 
استمارة التعييم 
صسورة تحخطيطية 
انعلم الاجتماعى 
“جال 
محبته لدم معشرة 
النحت. 
العدحيات ( من الحيوانات الدنيا ) 
الاسقوثيون 
عجل البحر 
بقرة البحر 
سرطان البحر 
كنبه البحن ‏ الفقمة 
عاب البحر 
النورس 
جنية البحر ( فى الاساطير ) 


عروس 4 الحورية ( أساطير 2 


ل | 
5 
: 53112110515 
مج211 
11و20 
وات 
21001011 
ع متتومج؟ 
7 #أساناع مود 
مكره1؟ ,كودع نم53 
51 
51 
5171 
522100115 
521 
1 مم5 
كع اأم ع5 
لكا امع 5 
: علتالعطعة5 
0 
- 
11111 
عللع ع5 
كد50 ,ععهمنء5 
560 
ععمجة 5 
م51 
5 
كممتطان5 
لاع جء5 
563-09 
امع و5 
ع 52-1 
عاج دغسمء 5 
النو-دء5 
'لفقسمء 38 : لتقسحدءة5 
طمم رمجمدء 5 
عع اسم 
صستطعمن جع5ك 
لدء5 
560 
5 


قائمة ااسطلحات ّمه 








افراز اع عع 5 
الجمعيات السرية قعلاء 50 أعونع5 
دنيوى » زمنى 137تاعع كك 
الضمان الاجتماعى لهك50 روات ع5 
حياة الاستقرار ع؟١!‏ بسوغأصع0ع5 
تموطين ( البدو ) (2205هممه ؟0) ممتكخوكصة أ وعلع5 
و مسو بى نفاص مأ لع5ك 
قر سعيه 25200111110 
تسرب الاء فى الارض ععدمعءع5 
تسم » شذرة هع رع 5 
اتقسامى 211577 لاع تتلوع 5 
تسق انقسامى 0 اسم 
الاتقسام م تأي لجع 5 
العث نجع عع 
هزة زترالية لرواعة 
الفضروفيات اأطع 512 
الانتخاب : 1 : سمنعهعل25 


الطبيم نجل 
الجنسى ع5 


الاحتماعى لوعم5 
تحقيق الذات سمت ععووج- ]5 
ضبط الات ' امعنوععناع5 
تكراآن ألدات ادنم 51-0 
بذل التفس ع1 1ت ملعك 
المتعوم بذاته ا نت 
الاكتفاء الذاتى إعمعك تأكتده اع 5 
اإشابهة ععصة تامع 5 
الساميون ا 011 2600 
اسامى 1ع 
أحناس ع5 
م نرات -صسسية تآس_اد جتمكمعد 
عاطضة اأمعص ‏ نوع 5 
لحد » قير : كنا أنامء 5 
ترطن © مستعمرة تسعصوة 1أاع 5 
الجنسسن >5 
حسى : سلب5 
احتنسة 211 اعد 5 
اأشاحرة التمثيلية وسناج -مدطك 
الشامان 59111111 
اتشامانية دما أفة سقط 


ثاقل ( وزن قدم ى صسومر ) 00 


001 وراء التاريخ 


الزباب ( حيوان من الحشريات ) 5 
السيامتج ( من القردة اليثرية الصغرة ) 5 
المشضرة رك 
الاخ او الاخت ( الشقيق ) عصضتاطتت 
دلالة عع مقع أمجاك 
الاحجار السيلورية ممسسلله ' 
السيلوريات ( من الآسماك ) عدل اند 
مشابهة اامة لساك 
متزامن © فى الوقت ذاته ع لق 1ن رات 
اثم » خطيئة لك 
انسان بكين ( انسان ألصين ) 518221105 
مء قف © مكافة اجتماعية 501 ,هن 1د كلك 
القوبع ) من تعابين السمك ) 5 
مكل عظمى رماع [ععلت 
حمحمة لماك 
أأرق نامع نواد 
زلاعة عع51»0 
الرسيف » الكسلان ( من الدرداوات) غ510 
الدب ألر سيف أو الكسلان تقعط طغماة 
السن البارزرة التمماء ابرع مد 
الحلرون ( من الرخويات ) 511 
معدن حجر الصايون عممأكم مو 
احتماعى أ14ع50 
اشتراكية 15ل 501 
تطبييع اجتماعى هج 50 
انعلى م الاجتماعية وععل نعو لأقاعم5 
مجحهئ / نسسية الى لاجتمع )/ أماعلع 50 
جاع 501 
لم م الاجتماع عاو م5 
تماسك ©» تضامن الوك 
حزلة 5011 
حسهى 50 
د #سارجةوط 500 
اتسحر الضار 5017 
انزواج باخت الروجة التو فاة 27128 [2ئمع50 زر معأوجوممك 
امس [نامك 
3 الترائية ا ا 
افنغفس الشبم ل 
الفضاء ع5 
العد المكانى 15 أمتتهوة 
النوع 206 





000 





اا .0 
تعيين »© تخصيص 
نموذج 

ح*طف 


النظر المتلى 
رقية © تمورذة 
النى 

الحبل النوى 
اتعمود الفقارى 
الحلب ©» الغغار 
روج 

ىوحانى 
(الروحانية 

حلم الشلطء م 
علقائى 

كرب 

أل متجحاب 
الاستقرار »> الشبات 
الاترآن الاتفعالى 
موحلة 

ديار »6 منسوب 


عو 


ا 


لعس 

مجاعة 

الدولة 

سياسى 

أآستاتيكى » ساكن 
الااخصضاء 

امكنزلة الاجتماعية 
العظابة الصفحة 
تمط 

عليه © مثير 
الخرف الطلى 
توق 3 

طبقات جيولوجية 
تفاوت أاحتماعى » تدرج 
ضقة حيولوحية 
الصراع الاجتماعى 


تاي 
التحليل البنائى 


ع11اع 50 
مامه إقاععم5 
لع تماعع ورم 
50 
ل 0 
1عم5 
510 
ممه عتامممعمد 
منتصامء آأهقدامة 
5010 
أنساوم 
امك 
اعالة نا أعادرد 
عصوط أصاامذ 
201105 
عع نم5 
أ 1أنا50 
514 
1120110 ل 
5125 
5 
ص 50012 
01110أ20ظ 
500 
512 
512 
5121515 
502 
211115 546205 
ع جوع 51 
انامح 5ك 
5 
ععوم عردماد 
]5 
5 
ا 53 
ا ات 
12 5 
501 عاك 
ا ويك 
د 


كمه م وراء التاريخ 





الاتتريولوجيا البنائية 
لام 

البناء الاجتباعى 

الصراع الطبقى 

اسراع الاجتماعى 

دام الى 

اخضاع 

الجلال 

خضوع 

المعاشس 

جرهر 

طيقة تحتية 

أساس » دعامة ( البناء النحتى, ١‏ 
تتابع 

لف 

أبحاء 

حارق للطبيعة » اعجازى 
ما فوق المضوى 
خرافنات 

توسل © ابتهال 


انعلاقات التكافلية 

رمزى 

الرمزية 

مضاهاة 

الحر الانمطاق 

الشاركة الوجدانية » تعاطف 
متزامن 

التزامنيية 

نسق © جهاز 


مطرد 


تأبو ع( محرم 
الشضفد 
انشربطيات ( ديدان ) 


020107 اسم -- 
57111 

ات 0 
ذكةقء ,عأعع نماك 
501 بي 
علاقاعء إطيرك 

00 من زطناكت 
117 1أطبرت 
مم0 
ععوة]515دانات 
©5623 نات 

ات 
1لا لا 5125 
ات 
506550 
نات 
لالع م 
عم نك 
1115إ01060|0001ذث 
تلاق تأوصنات 
57 

لدتعه50 ,وع دروك 
١‏ - 
ليوات 
م111 عط وه أم امك 
عتوه زط سرد 


ومتطكهمماقاء: عامتطصسردت 


11ر5 

عدف أمطس زد 
511 
أع تتم عتأعطاء د« تسرد 
رطا مستزة 

آرم تطعمره 
ات 
55 

ات 


1200 
01 1 
عقلموعة 1" 


قائمة اكصطلحات لاهج 

موهية م151 
خصامصصى 0 
حلسم قحسل 1 
الطمار بن 0 من السسعادين الأمر كية ا( اسع 1 
حامض التنيك لع عتسصدل 
الدب عمتصمة 1 
الطاوية ( من الآدبان الميتية ) و10 
طابئة ( قلف نو من الشجر تصنع مته اللا ( 1 
ادو الشر بط 5 لمعه جود 1 

مر النهر البرازبلى و6 
ار سفى ( الجزء الخلفى من القدم ) 1 
السفل ( من الرئيسات الشجرية ) 2 
السفليات 120 
وشم 1600 
قرد توتجحس اللبشرى 5 ته 1" 
تكرأر العانى عه اماس 1 
تصنيف ( ف الاحياء ) 011 جمع22 21 
فنى لدع أمطءء 1" 
صتعة »© التطبيق القنى عناواصطعع 1 
التكنو لوجيا عزوو1ه سباع 1" 
تسنين عستطاعء 1" 
مناداة اإرجل بالاشارة الى اينه أو ابتته ( آبو فلان أو وصومممعاء 1 

أبو قلانة ) 

الغائية جهو 1امعاء"1 
غائى ٠‏ عتلع 1 
مز أ 71111 
معبك » صدداع عامصع 1 
انعم الصدفى عممط أوتمصتص 1" 
موقت دن دوع 21 
أغراء مهتتو خمصت 1 
ميل ©» نزعة عد لص 1 
توتر مهتووة 1 
حيازة ناد 1 
لفظ © حت دع" 
اإصمصطلحات عه امستصمء :1 
مكونات .حيولوحية عصععدء 1 
توزع اقليمى صما طلعاكتق أممرم ع1 
أتليمر ٠‏ رجو رع 1 
ثلتى ‏ 2 وسقلاءع 1 
الحقب الثالث. 0 
دليل »> شنهادة ' لإص نم1 


رهم 


اللاهوت 
اللذهوت الحيوى 
نظرى 

نثاربة 

-رارى 

ند 

3 القدا 
حناغقة 

الحجر النيزكى 
كاده رعدية 
الغدة الدرقبة 
5 


الارض التى تفمرها لد 


ععلاق » مارد 


البزية الماردة » الطنسوو 


الست البرى 
التسامح الدبتى 
قوة التحمل 

٠.‏ جفت 


تر 
الات حجرية 


انتوباز 6 الياقورت الاصغر 


مسارع الشيرأآن 
تعقا بيه 6 ابلام 
اأعصار 
سيل 
اإنطقة الحارة 
المطل أو الخطا 


1 بركاية ) 


[قالية . 


9 


ا 0 


وول 1 
لاصف ب 
اع معط 1 
لجدمعط 1 


عتتسضعط 1 ؛ أحصسع 11 


طعنط 1 

06 ا 
اأسطءع 11101 1" 
11" 
تمع 0 سرع تبط 1" 
لاع عر 1 
لدداع :هدرط 1" 
10 

)مداع 11" 
1 
2111115 
111 

71000 


كناوتعااع 8 بععهصدىع لم10 


1 
5ه 1" 

: و1" 
50 ,1015 
1 
1 
جع ووب" 
310 "1" 

+ع 1 
عيد0ه 102210 
10 
ع سا1 
51 31أه 1" 
جوع 4 1 

مدا -- 
عجهةاءة ا 
10 
101111 
دم لودل 1 
عاوطعة 31 
111011 


501615 أهده1120441” 


لوعبطانن) باادءة 


قائمة ١امطلحاتت‏ ' 





الانتهاك »> التعدى 

انتقال الحيران موسميا للرعى فى الرتفعات 
تحول »© انتقّال 

فترة اثتقالية 

انحلول 

التق نم بحلعات الشجر 

انتعدى 

مذنب © متمد 

محاكية 

المحاولة والخطأ 

انحقب الطرياسى »© الحقب الثلائى 


النظام القبلى 


قييلة 
أعضماء الغبيلة 
محكية 


راقد ( للثهر ) 

جزية 

الثلائى القرورن 

الحيوانات الثلائية الغصو ص ) بائدة ( 


سكان الكهر ف 
المدار 

مدارى 

أنتحاء 

الطوارق ( قبائل بربرية فى شسمال]فريقية ) 
ركام القبور 
الغيروز 

الحدل > الفتل 
مبروم 

طراز 

العظابة الجبارة 
استشناد 4 طفيان 
طاطية 


توريث الابن الأصغر 


203 


0م 1 
عع2ة سطس دوع 1 
هازع مع 1" 
عم نم1 ص1 
دوج أسكمج 1 
ةع 1 
ععلمعاتء جو-ء»: 1 
11 

جع255 150 1 
121 

ممع لسة امك 
عم 12135516 
1 
12 
ع1 

دع بموعنا تم 
أقصنط1 1 

اج 1 
عغسحطقء 1 
21160 

للك اماما 
عأجلماعه 1 
6 
لمعتومع* 

توؤوتوه 1 

ع 1 

كن ا ننحطنا 1" 
0 

مستصص م1 
ع1 مصاع 
ع2 
2111 
#وصد 1 . 
ج17 


معنا أصعع 10141200 
أ لط سنا 

8 ب 

عط مستص مهتا 


.كم 





واع 
#متتيمةع 


وم 

لشك » عدم اليقين 
مطلق »© غير مشروط 
لأشعوررىر 

قاأصر 

رتم © التموات التحتية 
حائر 2 لفر 

حافرى » ظفرى 
الاناعيم 

أحادى الخلية 

وحيد العغرن 

'تواحيك 0 

مطرد » على وتيرة واحدة 
أطراد 

ذو الجانب الواحد 

قى خط واحد 

التطور ئُ خط واحد 
اإتحاد 

كلى 

الكون 

محبه للعزلة 

غير الادى 

ألنبوذون ( فى الهند ) 
الاوأنتية ( فحصيلة لغوية ) 
مدنى » حضرى 

عام الاجتماع الحضرى 
تحهم 

حق الانتفاع 

اغتصاب 


نبقىنر 
مذهب المثفعة 
قتل الزوجة 


رف 
ل عع 10 
100001 
60000015 ظآظ2 
عع3ءع1120 
جا ممع ععلمل 
11لا 
ج11 
جنا 
عوانطاعع نم1 
ممع 01لا 
ا81| 
معو ام 
اله نم1 
ألا 
مهم تلتومل] 
دنالوه - 
م1 
1 
1121 
11101 
عاجاواعووولا 
اضوع عط تنموكلا 
عا قاع 100 
عن غاة-اة لا 
نا 
1 ل 
و5001 -- 
1 ةد نموط 0 
م 
اع عكبرول] 
051 
م5 . 
00115 
مقع 101 
ل 
1 


قائمة اكصسطلحات 





متخرات 

تحويرات 

شير نب 

تايع 

تاعين » عبودية 

أدراض تناسلية 

انتهام 

محقق 

مشاكلة 

اندودبات 

ل ره 

١‏ اللفة) الداردة » بلدى » وطنيى 
الامراض المتوطئة 

عسيغة 

نقارة 

فقارات 

العمود الفعارى ( الصلب ) 
الفقاريات 

عصر الفقاربات 

التقاربات العليا 

الفقارنات الدئيا 

التفقر 

ارون من اهل الشمال 
اسصاحة © انتهاك 
اذهب الحيوى 


أكم 


ع1 
ع1 
1ه 
ناماع 317 
حعاعدما 
أقصاعة/7 
71 
: 131101 
اع عونب 
لقأسعه تمعمعد]1 
ع1 
عاتاععلعع2 
31أعه5 ,5ع لذلا 
0 551 عد 
1 
27720 
مم 
17 
لدككوما 
عجعدلة55ويا 
15655 أجوعععوع17 
مم 7ع 
قل رامء 17 
1 1لط ع1 
وء رع 37 
م17 
انا 
005 
جرم اوور 1 
وعطعاععيا 
عوعطء جع 10 
نام لوعراء رع 12 
دوماع 17 


01 ممعم ,كعأدساءئرع2ا 


تعطع 8 يب 
عط , - 
ممتخدعطاع ع7 
ا 
12 
حصذاا 7 


كه 


بر كانى 
أرادى »> اختياري 
تذر 


-الغظ ( حيوأن بعري ) 


ازاحة 
حورية الماء 


شمع ( طريقة الشمع المفقود ) 


0 الخياط 


حمأة » وحل 


الفدية ( فى القوانين الانجلو سكسونية والجرمانية ) 


عأسوعكآويا 
015 ب 
اصممغ سساو . 
بويا 


5ناطله با 
ينا 
طممزم عمغونلا ‏ 


(لمطخعم عنسدب 51وم[) عجدكلا 


لعتط» نوع /ا 
عسصذبدء 1 
أمس اا با 
ععاء با 
انعا 


اتكل الاجتماعى لدا50 ,عام طلا 
الحكمة حل قا 
ضرس العقل 1005 ل 
مدعى الحكمة عع 11/152 
ترقوة الطير عمط وكا 
المتسعوذ أو الشعوذة اما 
الشعوذة © العين الشريرة ( ءع:تدالازاندى ) 1ع ع نالا 
ااطيب الاجر 4 الطب 1ط اا 
عياده ملطوعه ما 
عيادة الأسلاف ع#واأعععمة وتطوءه7؟ 
خطأ ©؛ ضرر ا 
مخطىء »> آثم » مذئبي تع لجع مركالا 
١4‏ 
ادر نات اثيام سولا 
طُ 
السمت جاختسع2 
نقطة الصغفر ( فى التمر الاجتماعى ) أمامم-0 26 
الثر نع الحقراق للحيوان تام ههجوم 
عادة الحيوان 7خداوم2 
عالع الحيوان 201 
علم الحيوان بجع 20010 


علم قياس الحيوان ا بسع م20 


(1) 
أبناء العمومة أو الخؤولة : التقاطمون 
.٠و»ء‏ التوازون .وه ' 
أبيدوس : نل 
: الأسقيلية : .؛ 


أتاهو أليا: 41١‏ 

الاتصال: بي نالحيوا نات مه الشميائزى 
مياء الشققة عباء الم د العاورية ع 
السعادن وه ٠‏ 

الانيكيت: ١1ب؛‏ ه وبعند الزولو. 1م 

أثينا * اع 

أجامنون : ع2 

الأجناس (ف اللنة ) جم ء فى اقات 
البانتو .م 

الاحتكاك : بين أفريقيا وجنوب شرق 
أسيا كوم ء هوم ء بين آميا 
وأمريكا ووس ب ويس زيمن 
أو سس الإو ووس ..14 

اللاحجار القرمية : 107 ء زع . 

الاخمراعن زوم روس والحاجة جمدم 

اخناتون : .م 

الأخيون : وبع - وبع 

الأدميات : مم 


أدوات الكقط : فى الشرق الأقصى 
4٠س‏ ه.1 

الآدوات اللصنوعة من فرون الوعل 2 
م٠‏ 2ه 

الآدوات المعقدة : بهو 

أدينا : و 

الأرابش: وبم 

أرتبولا : 14 

أرجل الإفمان و؟ 

الآرز : فى جنوب شرق آسيا .ه؟ » 
تأثيره فى قافالا بجي # دم 

أريما 185 

أريش : 2٠‏ 2 ه446 

الأريون : ؟77ء ه44 

الأزتكة: دمع ء, تارضخهم مع , ' 
أسواقهمام؛ » التجارة عندم/) م 

أزئلان: > 

الآزواج عند الشتقة : مو دوه 

الأزيلية : 15 

الاستثناس : وجوء فى أمريكا يزوم ء 
أصله ١9.‏ م#ووء الحيوانات 
؟ور ؛ غزال الرنة 49؟ - وم 

الاسقصار: ود 


23 ما وراء التاريخ 


الأستراليون: /اه16ء 919/٠‏ - 097( 
ككلا ء + » التسكريس ونال » 
القرابة ./اؤ ب 8/ا1 » الماء 
أصلهم 708 ء السمات الفيزيقية 
م م إبء سلوكهم الاجتباعى 
عاط سس عإبالاء الطواطم؟!9 .ب 
1 

عر شا ( الصين ) : 40 

أسرة شو ( الصين ) : /اه+ 

أسرة هسيا ( الصين ) : +46 

الأسقوثيون : . .+ 

الاسكراش : ووم 

الاسكممو : 65ل » الفوذج الفيزيق 
11 لنهم وم بي » أصولهم 
وم : 

الأسلاف : عبادة جور ء رب ء وروم 
45 2 44 

الآسئان : م« » القردة العلا وم , 
الإنسان الترد الجنوى «لاء مره 

الاسواق : يرو؟ء فى أفريقيا ووم , 
عند الأزتكة +47 

آسيا : واي وما يدها ء الرعى حاب 
ري 

الأشاق بوم 

أشباه البشر: 7 

آشور : 449 

الأشيلية : وو ووو وجوه ميرم 

الأصوات ف اللفة : هبو 9 





الأضحية البشرية : 41١‏ 

الإعراب : ؤم 

الأعالالمجرية : هو وما بعدعاء 
فى أفرقيا . ,رم . الألات المقدة 
به ء اشرق الأأقصى ٠١‏ » قأس 
اليد ٠.+‏ ء الباليولثى الأدنى 
و سا وءوءالمزوليى رهوء 
الأحجار القرمية ١65‏ » الدوليثئية 
هذز »2 ووز ء التراحى القنية 
لم لء الأحراج بولا 
قأس تشكيل للشب ٠6+‏ 

الأعخاح : الاسكييو .وأ » جتوبه 
شرق آسيا 05م , الباليوليي 
الأعلى ١45‏ 

أفريقيا > -,ل وما بعدها , الصناعات 
الخدجربة م . 

الإقامة : قاعدة بإبا؟ 

اقتصاديات الشبرة أو السمعة: ا 
فى يانوب 0" 

الآقرام : +80 روم 

الإظيمية : البومعن +1 » الشفقة ٠.‏ 

أكد: برعو ه)ع ش 

١كسوجاى‏ : زواج غارجى وه؟ » 


4 ْ 
أكل لوم البشر : ١٠و‏ » إفسان يكين 

ه١٠‏ ' إنسان صولو ١١؟‏ :3 
آلات الشطف : م. ١‏ 


الآالفة : ل 


فبسسسرس 


ه65 





الاكة: «عوىء عند الداأهرى :مب 


المتخصصة 6+ ء عند الب وليفزيين 
يفخا يردن 


:اللامازون » ثداقه حوض: ١‏ » 

:أمفيبثيكوس (القرد المصرى البائد): 
٠‏ 

١١ : الااسخاب الطبيعى‎ ١ 

الانتشار : يروج وما بمدما ء 

والامتكاكوىم ء علاقته بالثعافة 
11 

"ايل سير أنجلان : 
صغير الا 

.الانجلو سكسون: 6م 

الالحدار : قواعده ابام 

.الاندمان : جنر .15 2 مو لا ءلاء لاء 
ب ء المزنجون هؤء؟ا -- 15م 

:الاندين : هلود : .م.غ ةع 

لإفسانمكين : م. وء لاسو عه 07زوء 
أكل مم البشر : ١‏ 

إنان تل : م5١‏ 

إنسان روديسيا: ون عه وا١ا‏ 

[نسان صولو: 197 هم؟1 ء الفشايه 
مع إنسان روديسيا 11٠١‏ 

إنسان الصين ( إفسان بكين ): 111 

الإفان الماقل : بام » 01+ » مه 
+9( ء القن 4م ء خصائص 
الججمة دم اء الباليولثى الآدى 
واد أسله بور م( 


عمثال عجدليق 


ظ 


الإفان القرد : انظر » الافسانال#رد 

الجنوبى 

الافسان القرد الجتوى : «م » 

جاجم الرباح : 1 : الهراوات 

المصتوعة من العظام مو المخ به 

وزو طرضه وب ء الفك وم » 

.ولءأ كل اللحم مه » الحوض 

عبسو الجمجمة حم ع مء الآستان 4م 

الإقسان القرد الضخم : ١١١‏ 

الأقصاف العشائرية( استراليا): 9 

الانكا : م وو ء والبرونز 41١7‏ 

أماط الساوك : الثقافة .بو 

الأنوال : .ور 

الآهرام : ممع ء عند أكايا بارعوء 

بلاد ما بين النبرين 478 

أويارغ16م0 51 : (حاشية) وسار 

أرسد (ثقافة ): 7 

ور: وس ء +غيء القابر الملكية 
464 

أوراتح أوان : م 

أوردانا : السم ١7‏ » وباس »المبارزة 

1 

الأورينا كية 00 

أوزيربس: 414 

الآو لسجوسين .م 

الآرنان لال لوزءومم 

الآيئو: بلالا .+4 

الأبوسين : هم 


٠ "1‏ م وراء التارريخ 





(ب) 

ايل : و9 ؛ 4ع 

الباسك : لختهم هم 

الباسوتو : بوهم ء .و 

البإفندا: ١٠م»‏ التكرس عند ثم 

الباكوئجو : عوسء ودع 

بالنكوء : باوج 

انا نيوسين و 
الباليوليئى : الآدتى و.؛ وما بعدها 
الأعلى ١19‏ وما بعدها 

البائيولتى الأعلى : مم( وما بعدها 
ولا الحيوانات يرب لول » 
الفن 5497 » القوس والسهم 14 
المناخ ووو ء اللابسن و واء 
تأريخه 15 ء تعريفه و17 صيد 


السبكجع المسا كن ا ١‏ 


الناس هل ؛ الصباعة الحجرية 
كر الاج ور . 

البانتر : وحولمم إلى جنوب أفرينا 
ألا 

بكس » زر : راب 

-بشوانا : ورم 

البتل ؛ جوز : بام 3 

البدو ؛ العرب : ف ىا 

البربر : بام 

دج أبل : 44٠‏ 

يرجمان : قاعدة مووي . 

برد الأستان : 5وم. وروم 


بردية درسدن : "6118 

41.١١12 148462141٠١ : اروئز‎ 
بالاع‎ - 45 

البثر : هم 

البطاطا : بيد ء هوم 

البطاظس , جوم , 4.1 

بلاد ما بين النبرين : حضارة ومني 
وما بعدها » تاريخ و 497 

البقاء لأآصلح : ١‏ 

البكورة : فى بولينيزيا بابام 

41٠١ : البلاتين‎ 

البلايسترسين :4 و الحيوانات » وو- 
المناطق المناخية وه ء الثلاجات وه 

البلايوسين : ؟.ه 

بلتدون : ججمة 197 

بلوخستان :1ه 

البناء : عند هنود الانديره 1غ-411- 
وادى السند وه؛ ‏ همع ء المايا؛ 
ماع 

البناء الاجتماعى : م.م 

بندقية النفخ : بال1١‏ » .وبا » مشكلقا 
انتشارها وجب 

البوتلاقش : يرم 

بوجانقيل : ا/ا؟ 

يوريو : بيت م701 . 

يوسيدون : م4 

البوتمن : 165 - 4و1 ء تقوش. 
الكيوف ١١١‏ ء طعاميم 0.7 .. 
التسكريس و ي1ء أصلهم16151؟ 


احولاسض: 1+١‏ ورم 
البو ليجامية : 91م 
البوليجيقة : ١م‏ 
البولينزيون : ولام سد هلاو , 
المجرة ملام » 4054 » الأوذج 
الفيزيق 79 » مهبم 
.بو ثاب : اقتصاديات الشهرة أو السمعة 
يلف 
البوييلو : ثقافة 2٠.6‏ 
'البيئة : والثقافة + . .ب ء علاقتبا 
بالتطور ف 
«البيت : استراليا 06( » بور تيو اه ؟ 
الصين مع ب » سكان الدائوب .م 
الإسكيمو وم ء ميلاتيزيا 9 » 
شال أفرقيا 267 بولينيزيا:/5 
نوب شرق أسيا ,مم ء الباليوايى 
الأعلى (٠,‏ 
“اليبت المنتدى : ميلا نيزيا مببام 
1١ 020000‏ 
جوت اويا ,5 : 
..بيرتسل[11مع18320 0 افنقفف 
البيروجوردى ( الآسلوب ): ٠‏ ؛١‏ 
البييض “دقر لاخ ] وبق 
الشرق الأقصى 70ت 97م » 
العوذج الفيزيق ١1 ١٠١‏ 
-ببأوس : غ49 
(ت) 
“التابو : يام س ربا » ومضاجعة 
احارم دوم 


لسر سن ممببح تت م ا ااي اا ا ين 


التأرجم : :55 

التاردونية : باهم1 

الثألى ( كبر الإلية ) : جو 

تافالا : دوم 

تأرو 6ومبى وى جوسرء ووم 

التجارة : و وببمهوء وبع , زع 
٠ 0‏ ( حاشية ) » 
فى الحضارة ومع , قى مصر جه 

تجحريدات سد بلعو 

التجوال : العمائرى مه : وحأة 
القنص ١‏ » والرعى بم - 47م 

التجويف القطق : ١‏ 

التحاثى : و17 » .م1 مء عند البوشمن 
١‏ 

التداعى : مناطقه ىق المج و 

ا وم 

ون : الأشخاص «لا؟ » اول عق 
جنوب شرق آسا 16 

تسكوكو ( بحيرة ) 1 

تشابواتيك : .؟؛ 8ع 

تشيشن انزا : 2419 لاع 

تاتشيسكا : 496 2 4145 

التطور ؟ ء ميادئه 79 ء السريع بم 

التعاون : فى القردةالعاوية 4 

التعل : : اتحاولة والخطأ :ب 

التغيرات الاجماعية : بع 1 

القبل فى الانشار : يم 

| التقدم الاجتاعى فى ميلانيزيا : بام 


خا* ما وراء التارييخ 





تقس العمل عاج سداسءم عاق 
يأة القنص بايولء فى الهند 6م 
تقوجم : مصر 50 ء أمايا 4٠٠١‏ 
التكرين : شعائر 18٠١‏ ء, بام »> 
3 وه ف استرائيا ميوو ء اليافتدا 
بم البوثمنوب! و ء الماساى 48 
التدكيف : فى التطور «١‏ موه 
السلالات ٠م‏ - هزم 
التلنجت : عى؟ 
عاثيل فينوس : 21+98 117 
التنافس : عدم وجوده بين القردة 
المارية باع » ااشميا نزى مان 
التنبؤ باستخدام الدجاج : 00وء 


+4 د وون؟ 

الننجم بوأسطة عظام الكتف : با > 

الاندئة الاجمادية : القردةّ العاوية 
3 75-2 ٌ 

التنظى الاجتاعى : 7# وما بعدما » 
الليولوي م 


التنظى السياسى : هنود الآانديز 41 
الازتكة ا؟ع » الصين مهمع >» 
كريت جاع » مصر 7+ » وادى 
السند ممع ء يلاد ما بين النبرين 
5 » فى المرحلة الدوليلية مبإمواء 
فى غرب أفريقية برو؟ ب بوم 


تنوشكا: هع 
التوارعخ( الطرارق ) : ٠‏ ؟ ؛ بنيتهم 
1 





التوار.عم الراديوكربواية : (حاشية 4 
ا 

توالا: ووم 

التولنك : 8ع 

التوئيجو : 7+9 

توت عنخ أمون : 12 

تياهوانا كر ( ثتافة ) 41١‏ 

تيرامارى : 407 

قيكال : 17!؟ 

تيو تبواكا: 4ع 

تبير! دلفريجر : م16١‏ +219 نياس* 


ر(ث) 

اللدييات : .؟ » عصر ١.‏ 

الثقافة : 4ه وما بعدهاء تغيرها 9م 
تعقدها .+ , كتمط تفليدى 56 
تعريفبا وه » انتشارها 9وم > 
كبيئة تن وبياء تموما .ين > 
تكاملها مم6 بماسكها لو > 
واللغة ملاء عدم ورائتها بولوجيا 
عد أصلها .بد إلا > ممه 
كنمط الساوك ١‏ .م ممء والشخصية. 
5 * والجتمع .از سن ويا .. 
صيغهاء 6 » وحدتها با تمع يه 

ثقافةالآحر اج : ووم ؛ صناعةالفخاز 
ع وس » الصناعة الحجرية .يول 

ثقافة أوبيد : جم 

الثقافة الكافية : 5.5 2 


هرس 55 


ثقافة ما قبل الآسرات (مصر) : +245 
ثقافة ما قبل ستايفيوخ : ٠١‏ 
الثلا جات فالبلايستوسين: ٠١-١٠١‏ 
أارة الخيز : با يام 
(ج) 
جارءو: وما »151 
جارن : ه4؟ 
الجاموس : ف المند 1مغ 
جاوه : عرز إنسان م211 ملرزء 
بايا وروء عظم الفخذ وروا 
غ116 
جب ل الكار ميلف قلسطين: 190 > 1107 
الجرافي ( الآساوب) : 1 


5٠ : الجزائر‎ 

جاجم الكيف الاعلى ( شوكوتين ): 
7 

ججمة بروكن هيل : 1؟١‏ 


حجمة بونين : بالا 

جمجمة سالدتها : 181 

جحجمة سوانسكومب : 89( 

ججمة شتا ينيام : 1ع (٠١‏ 

عجمة وأجال : وز ء و١‏ 

الجحعياتالسرية : 6/ا١»‏ عولزاء 46م 

الجل: بصو ب جم زه) 

نوب شرق آسيا : جترافية ووباء 
الصيادون . وء*, » التطور النيوليق 

المج 4م 

' جتوب غرب آسيا : التطور النيوليق 

مذ > رما بمدها ونام 





جنوب غرب أمريكا: .+ 

جواد الكأنال : بمب 

جويوم : 5ظ2 

جوز المند : جمولاء بدو وو 
1 

جومون : عضر (ف اليابان ) 4+ 

جقارو : هنود 4- + 


)ح١‎ 

الحبوب : عملية تدجيها ١و(‏ » 
كطعام ٠.‏ 

حجر الحك أو الشطف : ١49‏ 

الحديد : بع » فى أفريقية لأووء 
م 

المروف الأجدية: ا .هع 

الحروف الرمزية : 441 

الحصان : م 2 م1 ء بع ء لياس 
ام 

الحضارة : فى الأمريكتين م.ع 
وما بعدها ؛ الصين/اى» » تعريفبا 
م4 ء وادى الستد و6ووء المينوية 
هم » ف الشرق الأدق هم 
وما بعدها ء والتجارة زع 

الحقب أثلتى : 1١‏ 4و4 

حل المشكلات : الشمبا نزى ++ 

الملقة المفقودة : مشكلة م؟ 

الخار : يمع 

حمورانى: 414197 

الحنطة : ووم » ومع 2 و.ع 


ديعن ما وراء التارج 


حورس: 97+ ؛ 45 

الحوض : » الإفسانالقرد الجتونى 
جم شكله 7١‏ 

الحيتان : فى الميزوليى ١4‏ 

الحمشيون : !4غ 


(ع) 
الخنازير : باللموء 1ه زءوه؟ ء /؟ 
5ةء ؤه؛ ف الصين لم»؟ 
الختازير الخيفمة : 4.8 
)دج 
دافنثى : حوس عجوم 
الدانوييون : 149 ب (١5‏ ء بيوتوم 
٠6٠.‏ » صناعة الفخار ووو 
داهرى :مو 4ع 
دباس مثبك : مب؛ 
الدجاج : هوه 6نن؟ ؛ (وؤم , 
95 2» ١ه‏ استخدامها فى التتبؤ 
44-0-0426 
الديك : عرو دحا/ء بنيتهم الفيز يققية 
و 
الدهر الشينوزوى ( دهر الحياة 
الحديث ) : ١١‏ 
دعبو :مم 
الدور الاجتياعى : 200 والجفس 
0 ال 
الدوريون : وبع' 
ْ الدوين : غ064 سادوء؟ 
ادن : 8م وما بعدها عاستر لباوب 
البوشمن .9 ٠‏ جنوب شرق لآسيا 
9ب ء طبيع ةمه الرمزية بز بم » 
اليولي ووم 


تستيممميم 


ديو نيزيوسص : ولاع 


زف 
الذرة : .ول ء مم ء فالصين بيع ؟ 
فى جتوب شرق أسا عوم 


الذقن : عند الرججل العاقل ١؟١‏ 


الذكاء : .هم 

التعب : ١٠عء‏ نمع 2 .4ع 1/6و 
247 454 2 الاع 

رج( 

راية كاموكيا : +.؛ 

الرئيسات : ع وما بعدها ء الميكرة 
ع؟ ء القدرة على المسك وم ء العليا 
هب » الآصل »م :السلرك الاجتماعى 
س4 ومآ بعدها :م.م 

الرئيسات للعليا : .؟ » حفر ياتهأه 9 
بجتبعبا ه66 


. الرياعم : حياته الاجتياعية و س . 4 


سلوكة الاجتماعى 6ع 
ريط الكلات ىكلة واصة : إلم 
الرسعيات : فى الحياةا لاجتباعية 4؟,, 
فى الحرب مم 
الرعى : فى آسيا بومزم  ١1‏ 
دعى الماشية : +م؟ ب 761 
رقصة الشبح ودب 
الركام المستطيل : .م 
الرموز : /ا> 2 18 ءرباء استخدام 
الشمياتزى لما ++ ء الأغة كرموز 
ا ١‏ 
الرؤساء : فى جنوب شرق آسيا 61+ 
الرؤية المردوجة المجسمة : +2 ++ 


سرس ايام 





الروح : 744 سد وعم 

الرياضيات: ١‏ ؛ و قمصر 4) +ع 
عند المايا 4١1 21١‏ 

الريف ( بلاد ): يا. + ء ء العرق» 
١9‏ »2 ه؟ ١‏ العظمة , و. م ء 
10 

رد 

الزحرحة الورائية : وو*؟ - وم 

الزراعة الأمريكية : ووم , بالقطم 
والإحراق ٠١‏ ؛ 

«زقورة: -4» 

الس الاستماعية : . ؛ 

الزنا بالجارم : نجرعه 16م جورم 
والقرابة وم . 

'الزتوج : آأصولكمر ١10‏ 

الرواج : مسبم 

الرواج بأخت الزوجة المتوفاة: هبام 

«زوكرمان موصععطعسة .5 : ٠ع‏ 

الزولو: بوهم ء الإتيكيت عندم ١١م‏ 


س0 
.ساضوامان (قلعة) 416 
-سارجون : ه44 
-ساكأى : اوم 
السالش : 6م 
الساموا : بجلس ١+‏ 
“السافسكرينية : جم ء 1نم 
سم تهج : 41 
“السحر : مسوم وعم ء الآييض 
4مس سس وعوماء الأسود #مماء 


الباميو ليئى الأعلى ١١‏ ءالعام بم 


العلاجى مبإءو العم م7 » نرت 
التماطف بم ء الميلانيزى ولالا 

السعادين : بجوء الاتصال سيو الاصل 
بالا فى المالم الجديد بام ى العام 
القديم م 
السفل : وم 

سكان البحيرات (فى سويسرا ) : 
ا 

سكين القذف : وم 

السلالق كاليقورنيا (صناعة) : ومع 

السلاللات : . وم وما بعدها , أصلبا 
لكر ء لد تمكيفيا ررك 4م 

السلالات السمراءالبشرة : 994. +*# 
فى الحند .عم ب رمم 

الاوك الاجتاعى : الرئيات وم 
وما يعدها و.م ٠.‏ الرباح 
وم - وع الغوريلا موء القردة 
العاوية م4 عع الشققة به , 
الشسبائرى اه 

الم : القرس واللهم 0+6 »رأس 
الرج ١٠م‏ 

السن : والمنزئة الاجتماعية ب .م 

الستد ( حضارة حوض ) : 77١‏ » 
.هع الكتابة «م؛ , المياق 


[1* - 0غ 
ستخ دز 78.2 ا ووو (حاشية) 
السبول : ثهافة جوب 
السودان : .ه؟ 
سوكرا : راس 


١44 2 19+1 السوليكيرية:‎ 


بايا ماوراء التارييمخ 





السومريون : 47 

السيارة : 5ه؟ » ووم 

هيريا :  ٠+»١‏ ++ الشامات 
١4‏ 

السيبيريون القدأى : ؟ع؟ - ئ؟ 

السطرة : .ع - ( ع عندالشققة ١وء‏ 
عند الشمباتزى به 

السكلاد : 456 ؛ 6ناع 

سينوى : ١ه»؟‏ 

6| 

الما تبيروق ( الاسارب ) : ١4٠‏ 

شافن : .ع 41١١‏ 

شاك :نوم 

العامان : +«+7 عند الزواو ».مجم » 
فق سييريا اعم هم 0 

شانشان : 1ع 

الشعر الصوق : 815 

الشعير : م١‏ » 27٠١4‏ ١ه‏ فالصين 
ا ؟ 

العغل على الجلد : و١٠‏ 

الشقرة ( البيض ) : وولا س ١#‏ 

الشتعة “لما >4مهم < الاتمال يوب 3 

الاصل وم » الارتياط بإقلم ممين 
التنقل ,ب ء 1 زواج و 
السيطرة١‏ ه »السلوك الاجتياعى 1ه 

ثمال أفريقية : العصن النيوليى .م١٠‏ 

السمبائرى : ب > بام » قدرتها على 
استعال الرموز بنج ء الاتصال+با» 
التنافسموءالسيطرةمن » ججاءاتها 
مو.تجوالما عم :6 حلبا للشكلات 


سهيريا : 


سداء الساوك الاجتاعى مه > 
استخدام ا 
الألفاظ عرب 

الشوكنى : 9١4؟‏ 


شوكوتين : جماجم الكبوف المليا 


عا سس يالا 

4٠ : الشياطين‎ 

السيارك : +ما-1ى؟ » بيهم + 
صافع الطر عندمم و 

(ص) 

صانع المطر 0 الشيلوك ٠‏ و؟ 

صانعو السلال : م٠؛‏ 

الصحراء : ٠م77‏ 

صحراء كلبارى : 4و1 

صرغم : 16١‏ لامآ 

4628٠1416 : الصف‎ 

الصفيح :. 7ع 

١4 : الصوف‎ 

صيد السمك : ف العضر الميزوليي. 
هل ء فى الباليولييى الأعلى 10 

صيغ القعل : ١م‏ لبر : 

المين : العصر البرونزى 5ه؛ > 
حضارة باهمع : الانمال بالشرق. 


الأدنى بعل السوت جع بر ف العصر 
النيرليى 94 م0 الكتابة اميه 
رط 
الطائفة : عند الاريين ومو ءق الطلد ٠١‏ 
لقف 
الطاية : دباع 
البطاى : ( ضناعة ) .08 . 
الطباق : 59م ٠‏ 


همرس زوف 


الطيخ : .1 1 


الطبقات الاجناعية : بووى, +/اك » 
ا وما 

الطوارق : 1م7١‏ يلبهم 711 

الطوطية : 6نا١‏ » +4”: فى استراليا 
الإذءءبا؟ 

الطيور : أصابا (حاشية ) 


ع0 

العائلة : م وم المشتركة , . بسو 

العالم الجديد : السعادين 6+ 

عيادة الآسلاف :2 5911 2 برلا ء 
2 101 

اليد : يؤهو؟ .4" 2 411 

العسجلة : عي لا جع 5ه ء عجلة 
صنع الفخار باع 

العد عن طريق ترتيب وضع الأأرقام : 
4 

العدا. بين الزمر ( القردة الماوية ) : 
44-17 

العرب : البدو » م7 ب ولام 

عربات الحرب : ظبورها 00+ »> 
وصفها فى الكتاءات واللقوش 
السكر يقية 7غ » فى مصر .م47 
د العرق» فى بلاد الريف : و.؟» 
وق ْ 

المشائر : +*ل سا الا )» 94 ؟ 


وبعوء العلاقات بيبا .مم 


“لاا ع ”7 . 





العمر الباليوليي الآدق : ٠.١‏ 
وما بعدها 

عضر الإرونز : 2475 245124464 
فى ألصين .مع 2 مصر 7غ ء 
انجلترا ببرع , أورويا وبيء بلاد 
مابين الأبرين 47 

عصر الجليد: وو 

عصر الحديد : مجع ) وبع 

عصر النحاس : 44 2) 4 > 
فى البوتان 4076 

عظم : الألات 144-1442107 > 
الماربون ١4+‏ 


د العظمة . فى يلاد الريف :9.5 » 


15 

العقود : الحقيقة . ع + عند الماما 
4١‏ 

العلاقات الاجباعية :باهم 

العمليات أأعقلية : 310 

العممرريون : 4451 

العوا. ( تنقله ) : 186 

عوجاء : بإ/11 

العيلاميون : 445 

(غ) 

الغال : ١٠مع‏ 

ل يسن 
ةا 

غوال الرئة لاا ع 5م 4+4 


525 51 - 4ع؟ 


1 ماوراء الناريجخ 


الغرل: ووو - مور فى الأنديزر 
)٠١ ١ 40‏ جنوب شرق أسيا 
4؟ » النيولى و #ءقتون النزرل 
15 

األغى : بحم .لو وم لور 
16 

الغوريللا : م؟ ء سلوكها الاجهاعى » 
+6--ومه 

:غينا الجديدة : الفات لماع 
اللؤنجون : 197+ 

ف 

الفأس الحجرية : 1.6 

-قآس اليد : وصفبا ٠09‏ 

-لأيسترايخة 11- 11784114 1؟ 

الفخار : بيمؤ > وا »ى الأحراج 
موطف أمريكا 1٠ ٠‏ بيرر؟. ع 
الدائو ون و .؟ ء سيبان >بورم , 
صناعة الفخار 157 , عجطة صنع 
'الفخار بام المسيسي"  .‏ الميزو ليق 
4 ( حاشية ) » البوليق 5ه ,» 
هنود الأندير: 14 

'ألفضة : .لع معي 9م264 .اع 

«الفقاريات : 0 

6 : المتزتمورن 0107؟ ء .٠0لا‏ 

: عند الماياأ 491 فى مصى 


1 يودع 
0 البالييت وى 216 عند 
أزفرج 0147 حوبي تهوش 
الكيرق 145 





فنون المناعة! لاجر ية: و. 1١-١‏ 
فوأسوم : مديب ,بم 
فولكلرر: .مم 
فونتشيفاد : جماجم (١‏ 
فوودر : ووم 
الفيدا : .؟؟ 
قيكى : 7 
الفيل : فى حضارة هارأ ومع 
فبلاتوقان : وبا؟ 
ألفيوم : حوض 985 4012 
رق 
تأذقة الحراب : مع ؟2ة؛! اسراليا 
؛الإسكيمو وروم أمريكا من لام 
القازاق : ومو ٠:‏ 
القانون : با؟ 
قير المارد : هءء؟ 
م ا 


القبور الى على شكل ممرات :ووم ا 


إلقدم : البناء والوظيفة ١م‏ مم 


القرابة : ي1. م ع وم 2 هم#» 
عند الاسراليين وهذ ء والزلا 
بالجارم دوم 

القراية : أنسأق بره - وه/؛ عند 
الاستراليين .17 - ١/6‏ 


قرد الشجر : ٠,١‏ 


القردة المليا : +م؟ » أذرعبا م٠‏ » 
أستاتها وسوء أصلهابوبوء ملاعها ب 
القردة الماوية : م4 » الاتصال #بدء 
وباء الاتتقال عع » التعاون بيني 


0/6 





4غ ء التنشثة الاجنياعية م: » 
السلوك الاجتاعى «ع ‏ مو ء 
العداء بين الزمر + ل مع عدم 
تنافها مع ء اللحب 1 

القرديات : معتاها د 

القرع : ( اليقطين ) 74 ٠‏ ووم 

القرغيز : هعاب 

القطع والإحراق ( زراعة ) : »8٠1‏ 
؟ه»؟ ‏ وولا» وأا ع١‏ 

القطن : 46و( و وولء زم؟ 

قاش قلف الشجر : دوم يلقو 
فى ميلاتيزيا م5 

القمح : مض ء م6٠‏ ؛ 1ه ي»ى 
الصين 241 

قنص الحيوان : أثره فى الثقافة ب4و؛ » 
التجول و .2 ء تقسلم 

١54 العملة‎ 

قتص الرئٌوس :2 .م1 , وا » 
ااا ل 

التنصل ( من السعادين ) : 067 

قواعد اللثة : .م » تنوعبا 1م 

القورسوالسوم: 189 دونلء.ن؟ ه. 
عند البوشمن177 - 106 ء الم 


0 فى العصر الباليوليئى الأعل . 


1 
قياس : 41 44862 
قيصر : الم 
َك 
كاجير! :-الطور الرطب 44 


كار شر نوادمم جه .1 ,0 ع2 ١‏ مد 
الكاسيون : 449 
كاليغورييا : امم ووم 
كامازى : الطور الرطب 44 
مبيثية ( ثقافة فرلسية ) : 0086 
الكاياك : .وم 
الكتابة : 1غ » 4١‏ » وغعع الصين.. 
65 ء كريت إناع ء المسمارية.. 
مع ع»مصرى .وراد ىالسد ٠ع‏ 
الكتاية بانصور . 31 
الكتان : حورء وووء 6.م 
اللكرن : كطمام رمم 
الكرنك : ه.م 
كروماتيون : بالا 2:34 لم18 
كروير #عطعوعا ساق : ؟. 
و7 


18 يت : الخضارةالمنوية9 ع - ع7 ا4. 


الكتاية وباع : .مصارعة الثيران.. 
+ : الملايس عاج ع فى العض . 
التدرلئكى .باع : الفن م47 


1١4 : ) الكلاكتونية ( الآلات‎ ٠ 


> الاما > مه" 2 إوم؟4>ه 
أصله هو 
الكنائس : فى داهوى ٠١4‏ 
الكرشر : 1و؟ 
الكبانة : بلاد ما بين النهرين ومع . 
مايا دام 
كيف بات ( فق ني مكسيكو ) : 401. 


كاه م وراء التاريخ 
ووب بر بس مسبو وبي ووو 00 


كيف ,الى آيك ( فى شيل ) ' ؛ بحا 
روم 
كيف التامير! (الطمبرة): نقوش ١+‏ 
كبوف بكين : و.لء 6ؤ! 
كواتز لكواتل : 484 
الكوا كيوتل : لا؟ 
أكوبان : 4197 
اكوبوةاه» 
كورتين: لإا41 
الكورياك : وعم 
كوزكو 4621١:‏ 
الكرشاير : ويصء ووم اس عور 
الكرلا : .يم ب إبووء لوس 
4 000 : مرة الكولا . 
الكولى ا كولى : ابام 
الكوخهوا : 7؛ 
كوشين : ولام 
كون همهت .5 :0 : موا بلى 
© ( حاشية ) 


كوجزةالك10دموونمءم1 .2.18,ج : 


1 
كو نفرشيوس: 
كومار #ملطام؟] ,لآ :ويم 4-49 
كش :وه 00 
كياور ( عجمة ) : 318907 4و5 
ف( 
فقي 11 


لاسكو ا 


20 
اللاما : ووى .45 

الباد : وموم 

لجش : 440 

اللمب : عتد القردة العارية *: 

اللذات الآورالة : ىم 

لغات الباتتو : الاجنأس فيا كير 


الغاتالمتدوأرروية : ج77 2 2 


7 2 /451 2 454 
الغة فى استراليا: 0م الإسكيمو يل 
أصلبا خم > والآأصوات اع 
اتتالما كم » انحرافبا ميق 

يولينيزيا ملام اء تعريفيا با م ' 

تغيرها يلم » و الثقافة وبا طبيعتبا ْ 
الثقافية ..رء المائلات اللغرية مهي 
فى غيئيا المديدة لم » كرموز 
١.5‏ مء فى ميلانيزيا 4م 
الغة الإتجليرية : ومء الأفمال وبرء 

تاريخبا مورء خصائصبا العازلة وحم . 

لغةالطيول: ووو« 0000000 
الويولا : مو كرلاء ووم 


لون البشرة : 1؟ 


اقيفالوازى ( النكنيك ) : + امل 
ا 1٠م‏ 


الإفياق ( ذواج ) :6م 


اللبدور : ١+‏ 
لتتون «ماهنطة .3 711 2 مم 
(حاشية ) ووس 


سرس بايام 





0 
ماجللراز : ١66‏ 
مارتينيه » جوليان وماريا موزلو 
115مة 1 قتعمداة اده : ممم 
عأرجر يت ميد 11680 أب مدع عداة 1177 
المأساى : بوح؟ » و.«ء التكردس 
وجلاء مراتب العمر 724 
المأستودون : ويم 
الماشية : مو - لوو لم١‏ لم4 
فى الصين +غ ,» كثروة مويرم 
الماعز : م1 
عا قبل الآسرات : ثقافة (فى مصر) » 
2*7 
مأ كشوبيقشو : 419 
عالينوفسكق تلطوس«وومزله8 ,8 : 
1 (حاشية ) 
المامرث : لاز , عم 
لمانا : وباس بإباد ع بأوس 
اليا : موعء تقوم .9ع » نقوش 
خطية 41197 
المتاريس (الروابي) : فى الآحراج ل 
6. المسيسهى 5.غ؛ » صور 
مصغرة ول 
المتأريس : يئاة الرواى جوم 
المتريجون : 5م اباو دوىء 
الآصل 7ب «ءجرر الاندمان و؟ 
غمنا الجديدة و م.ج ء القلبين 
5 0ع اطئد بار؟ 
امجتمع : والثفافةم+ ء ويا الرئيسات 
ْ العليا ٠ه ٠‏ طبيعته وه » النيوليى 
لف 


الجدليى : 14١‏ > 146 » النحت 36١‏ 
قوش الكبوف ٠١١‏ 

انجس :+ 

امار : المزولئى ١06‏ 

الحاوثة والخطا فى التعلم : مج 

ارات : جم 

المخ: ود ءق إنسان بكين 11١‏ + 
إنان جارة ١١‏ » الإنسانالماقل 
ه1١‏ ع إشان روديسيا ٠‏ * 
الإفمان القرد الجنوق١11ءإنسان‏ 
النيا ندرم 0( » قوة المع ١+؛مناطق‏ 
التداعى فيه +؟- 

عدبي كلرفيس المحزون: غم 

هديب يوما : //ا؟ 

مد غشهر : اام 

مدن الأنديز: 411 

مراتب العمر : عند الماساى وغل؟ 

مز اكب شراعية : ماع 

المزارع الكيبرى : 1و؟ 

المسيارية ء السكتاية : “48 ع 

المسيسى : تانة د.ع 

المنعوذون : ولإم » عند الأآزائدى 
57 : 

مصارعة الثيران : فى كريت لاع 

مصر : وبا ء التجارة 4+ ءالتقويم 
6 ع العصر اليرونزى 74 4) 
الكتابة 4+6 ء الرياضياته 
ع 46 

المعابد : بلاد ما بين النبرين .4غ * 
الايا >١9‏ 1 

المعادن : مع جثربشرق أسيا؟ 


هلاه ما ورا التاررتخ 


المغليث : ٠.‏ ب .ا » دلاع 

المغول : ٠‏ ولع 343 _ 

المغولى : الوجه هو 4+9 ء الاصل 
الا انتشاره + *؟ 

المكسيك اع # ,را 

مكسيكا : 4760 

الملابس : فى استراليا >م0ءالاسكيمو 
همء الأندير ...4 قى البالبوليق 
الاعلى 141 » عند البوسشين .ناو» 

التفصيل 1ع+؟ء فى سمبيريا 7ع 
كاليفور نيا ممم الكونتومهم ء 
ميلافيزيا 797 النوايئية وبوم 

المأوك الرعاة : اوع 

الناخ : الباليوليق الأعلى ومو » 
الميزوليق 109 ١‏ 


المنافسة الاجتياعية : عل الاح ل الشيال 


وءء فى ميلانيزيا بإبا؟ 

الناقرة : .٠؛‏ 

متدل 061م206 : ام 

المنزئة الاجتباعية :هم عأء والسن/اء ؟ 
المكنسية إبء الموروثة ١1م»‏ 

المسوجات : بإهوء كوو عق 
الأنديز .4 

الملهير : م٠٠‏ 


للازرن : 24.1» 4ف الكوننو | 


؟ 
مير العروس : 984 » بوم 
امبر مات المقرنة : وه 
الموانيقامة “عامم؟ 


الوستيرية : /ا.وء .#ؤ 
موكر : دم 
الموصا : بام 


| مونبزوما:ةين؟؛ 


موتتئياك : جو . 

إإء_نوجامية : .م 

موهتجودارو : 1ه 

الميثولوجيا ( عل الآساطير ) : مم 

الميروليى : ؟ووء وباط وهيء 
غاياه م١‏ » تاريخه <ه1ء تعريغه 
؟! ء الصناعة الحجرية ١69‏ » 
صيد السمك 166 ف الكوتقو :بهم 

ميسيليا : وبوء ثقافة وبا » .مع 

ميكرو يريا : ويام 

ميلانيزيا : وما بعدمأ ووم 

مينا ( املك ): 79> 

ميقسوتا ( [نسان ):+>/ن؟ 

الممتوية »الحضار: : 47٠.‏ 

٠. : الميوسين‎ 

(١ 

الناتوقية : 6م1١‏ 

نأرام ‏ سن : 4460 

الناندى : م؟ 

تجا سوم : 111 

التحاس الآحمن: كوس ء وم عسز؟)» 
241 401 2 4078 2 5غ > 
4 - مع 


َم 

النحت : اتجدلينى 16٠١‏ 

التخاع : بوم 

الندءات : كوسيلة الزيئة ,م 
تدوى: .4م 

ترامى مبوتجو: امام 

فمطور : لاع 

نسوس : قصر 41/1 


التمال 0 

النصي. المائلة : 

للم الاجتماعية : : 
البيوأوجية لاه 

النقل :1م 

45٠ اللقود:‎ 

السقود الحجرية : ياب 16م 

توش الكهوف : “إم8 » عند 
اللوشمن ووو ء الصور «لاو ء 
الفن . ١6‏ كيف التاميرا (الطميرة) 
والء كيف لاسكو وؤزء 
المجدلينية ؟؟٠‏ 

انور الأصفر : 240 

النوير: 1 

نيا كاج : ٠١4.‏ 

نياندرتال ( إنسان) : ب.1ء 181ء 
وعد عظام الحيكل! - ملو 
الكيوف وم( ء المخ ١١‏ 

نيسن : ومووتلا! .177 .87 : زه 

النيولق : هه وما بعدها 45٠‏ » 


58 با لطبمعة 


الآأصل يريو »2 تأريضخه 6م18 » 


عستم تهت عون ل لال اا ا 


ه/أه 


تعر التحك: للجدليق .مو 00 | تمريفهوم التنظم الاجتاعى وم 
جنوب شرق آنا أه؟ > 
جتوب غرب أسأهم و ومابعدعاء 
وبود 2 الدين وبووء مال 
أفريقية +. ٠٠‏ بهء ب ء الصناعة 
الحجربة م1 .و © صتاعة 
اأفخار وم وء الصين ب4؟» فنون 
الفسج 146 كريت م04ء امجتمع 
ورد ء املاس علب » النسج 
145 


6) 

الحارايا ( حضارة) : ٠ع‏ 

الماريون : ومم» الميزولس 164 » 
المصتوع من العظام و14 

هولدتات : لاع 

هالويل ااءعسولامكة .1 ,ى : أو 

الحايدا : عورم 

هايس وه1182 ١‏ ومسزكيثك ليلنا 
طاتع) ) : م 

الحراوات اللصنوعة من العظام : عند 
الإنسان القرد الجنونى : .5 

هرسكوفيتن 6اتووطوم*3 .11.1 : 
؟ 

المسكسوس : /ا45 

الحلد : 709 - 1عمء تقسم العمل 
94 سس وعم > الشنعوب السمراء 
البشرة .29 أظام الططوائيف م7 


هود الانديز 'لمء»1 


.مه ما وراء التاريخ 





امنود جر : لالاوء كلاو » كلاس 

وما بمدما » أصليم 5 ؟؟ 6 >يا ع 
السن 4لم ل ونم القفوذج 
الفيز بق ,اماما 

هنود الساحل الشمالى الغرنى: 4م؟ 

هنود سير يوانو ة 116 

هوا كابرييتا : و66 

هربرل : 6و؟ 

١11 : المونتتوت‎ 


هوتون 2 م17؟آ 
امون :.؛؟ ‏ ١4م‏ 
هيد يرج : فك ١7‏ 


هو نو: .4« ل 761 


د( 
الواتومى : ممم 
الوجه : المغولى 779 - نر 
الوزن : والجسم والحرارة ؟1؟ 





الوثم : 705 ء دلام » فى ميلائيزيا 
1 ش 0 


رك 


1 يأب : العملة ( التقود ) الحجرية مم 


البابان : الابثر .وغ ء الثقافة ومع » 
ثقاقة جومر ع«” > ثثقافة باءائو 
ثقافة يايوى 41٠.‏ » ف الميزوايق 
261 

الماغآن : جنا ء ايام 

بأكوت:40؟ 

اليام : وم : رؤلواء مورء 
قَْ أقنصاديات السمعةأوالشبر:ّ؟1م 

انك :و.م 

١9 : ورت‎ 

الونان : الأخيرن 74 » الدوريرن 
4 > عصر التحاأس عاج 


الإشسراف اللغفوى : حسام عبد العزيز 
الإلشراف الفنى : حسن كامل 
التصميم الأساسى للغلافس : أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


هذا عمل ناذر فى تميزه» فهو من أهم الكتب فى مجاله وهو: الأنثروبولوجيا 
الفيزيقية أو الطبيعية [8 211511474150010 والتى أصبحت 
تسمى مؤخخحرا بالأنشروبولوجيا البيولوجية :ج010 ممعطاهة لهعنعماهز8 
وسبب هذا التميز أن مؤلفه يعد واحدا من أكبر علماء الأنثروبولوجيا الفيزيقية 
على الصعيد العالمى؛ كما ظل كبيرهم على الإطلاق لعدة عقود فى الولايات 
المتحذة إبان القرن الماضى. وهو متميز أيضا لأن مترجمه كبير علماء 
الأنثروبولوجيا العرن الأستاذ الدكتور أحمد أبوزيد. 

يشمل هذا الكتاب جزءا كبيرا يدور حول نشأة الإنسان الأول ومظاهر 
خضارته وفنونه فى عصور ما قبل التاريخ؛ كما يتناول بالدراسة مظاهر الحياة 
والتقدم البشرى فى مجتمعات قائمة الآن بالفعل سواء فى أمريكا وأفريقيا 
وأسترالياء» وبهذا يميل المؤلف إلى القول بأن هذه المجتمعات ذاتها تمقل 
المراحل الأولى للانسانية نظرا لبداثيتها وتأخرها. 

فالكتاب فى حقيقته دراسة لنشأة الإنسان والمجتمع البدائيين وتظورَهماء 
وتحليل لبعض النظم الاجتماعية البدائية؛ وبذلك هو أقرب إلى الأنثروبولوجيا 
العامة بفرعيها الفيزقى والاجتماعى منه إلى ما قبل التاريخ. وقد * 
المؤلف فصلا طويلا للهنود الحمر فى أمريكا ومظاهر ثقافتهم؛ وفه 
لدراسة المراكز الأولى للحضازة فى آسيا ومصر وكريت. 


١81١‏ 9566-926ع-9-292-0 
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